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هذه دراسة في تاريخ الاسلام والفرق الاسلاممة في الشال الافريقي منذ 
الفتح العربي حتى البوم ؛ وتمتاز بغزارة المادة وسعة الافق والاستنئاد الى 
المصادر الوثيقة رغم ندرتها في هذا الباب . ومنها يتكشف لمرء تنوع 
النزعات » ووفرة الاتحاهات » خصوصا في القرون الستة الاولى للبحرة » 
مما يقضي على ذلك التصور الساذج لاسلام صب في قالب واحد لم يتنوع ولم 
يتفاضل » وجرت على هذا التصور للاسلام في المغرب كتب التاريخ والعقائد 
حتى الآن . فمذهب الخوارج وجد منذ البداية تربة له خصية في هذه البلاد 
واستطاع ان يككون دولة ودويلاتقائة برأسها استمرت فترات غير قصيرة» 
ولا يزال له حتى اليوم اتباعه المتحمسون المتشددون.ومذهب الششعة بدأ من 
هاهنا تكوين اقوى دولة شيعية في تاريخ الاسلام » إلا وهي دولة الفاطسين 
التي استمرت قرابة ثلائة قرون واتسعت رقعتها من المحسط غربا حتى ثملت 
الشال الافريقي كله ومصر وسوريا .ومذهب العتزلة لاقى فترات نجاح طويلة 
حينا قصيرة في بعض الاحمان » ولا تزال آثاره عمبقة في مذهب الاياضضة 
حتى يوم الناس هذا . وفي هذه المنطقة قامت حركة توحمدية لا نكاد نمثر ' 
في الشرق الاسلامي على ما يدانيها او يساوها سطوة ونفوذاً . 

ومن الامور المميزة لهذه الفرى »> الدينية في جوهرها » انها ارتنطت 
دائما وأستندت الى دول سياسية قوية © تفاوتت اعمار بقاا بين الثلائفة 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


قرون والربع فرن ما يدل على الارتباط الوثيق بين الدين والدولة في هذا 
القسم من العام الاسلامي » على نحو لا نكاد نجد له نظيراً بنفس الدرجة في 
سائر اقسامه » حتى اختلطت السياسة بالدين. والعقدة » واختلطت هذه 
بتلك »؛ حتى لا نكاد نحد دولة او حراكة إلا انضوت_على الاقل فيالظاهر_ 
نحت لواء مذهب او اتحاه ديني واضح المعالم بارز الاسارير 

والى حانب هذه الخركا.- ت الاسلامية الصحمحة وجدت بدع وفتن بصعب 
وصفها بالاسلامية الصحمحة : مثل ١‏ فتنة صالح البرغواطي » وبدعة غرارة » 
مما هو اقرب الى الكفر الصريح . 

ثم ان التصوف وجد هاهنا تربة خصبة جداً > وكا هو الحال مع العقائد 
ارتبط بالسياسة فتميز بالمرابطة» وكان للمرابطين والربطوالزوايا دور سباسي 
خطير في تاريخ المغخرب في القرون الؤانئة الاخيرة .. 

خد د عار 

ومؤلف الكتناب » الفرد بل 861 من خيرة الباحثين الذين توفروا على 
دراسة الشمال الافريقي بحى اقامته الطويلة فبه » وجلده المستمر على المحث 
في محختلف مرافق حماته وتاريخه . | 

لقد ولد في سنة ١80‏ ومنذ مطلع شبابه اهتم بالادب © ومن ثم اتجه 
الى دراسة التاريخ الاسلامي في الشمال الافردقي » واستازم ذلك ان يعنى 
بدراسة الاثار »؛ فاهتم بالنقوش العرببة وعم النقوش الاسلامية » وصناعة 
الخزف . وقد وصل الى مراكش في سنة 14١4‏ وهو في تهام نضجه © 
وعاش في مدينة فاس حبث كان يشتغل مع ادارة الماية الفرنسة التي 
فرضت على مراكش منذ سنة ١41١7‏ . وعني بهذهالمدينةالعريقة ذات التاريخ 
والتخطيط الفريد . واستطاع في سنوات قليلة ارنى يصدر أري أبحاث 
أصيلة » لا توال عمدة في ايها فيا يتعلق بفاس وهي : 
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كبرب ا ف ب ا فأس» . 
"اود وي 0 
وأقام في تامسان فترة طويلة لعلبا | فين فترات إقامته فى الشهال 
الأفريقي > بعد مقامه في فاس . وهنا كان له أصدقاء عديدون من بين أهالي 
البلاد » لأنه حرص منذ المداية على البعد عن السياسة الفرنسية في تلك 
الملاد » والاقتصار على البنجث العامي الخالص ؛. ولعل هذا هو السبب في أنه 
م يحظ بمناصب رضعة لا هناك > ولا في باريس 
وق سنة 47و٠١‏ ترق القزف. و الاقاعة في مديلنة مكناس حيث كارن 
قم ابنه » لمتوفر على إعداد مواد المجلدين الثاني والثالث اللذين كان ينوي 
أن نكل بها هذا الجزء. الأول عن « الدين ن الاسلامي في الشمال الأفريقي » . 
لكنه توفى في 6 فبراير سنة ه946١‏ قبل ان يستطبع اصدار هذينالجزثين. 
وكانت أوَل دراسة عامية نشرها في مسدان الدراسات الأسلاضة عن 
« الجزية » » وقد نشرت سنة «ا..ه؛ لصيو ا 
سنة ألّف ١١‏ بجلداً وحوالي ستين مقالة نشرت في الجلات العاسة الاستش: 
وف « دائرة المعارف الاسلامبة ». 
لكن أم كمه ف جوع د ترجمته يبن بديك ©» وقد صدر في 
ل انه / جمتنر ( في 41١١‏ ص من قطع الثمن ) . 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


ظ عرد قري : في صورة المذهب الاو رضورة اوت المرابط . 


و اندر جت فيمضمون المقائد و الطقو 1 المدسو بة الى الاملاءفالشيال 
الأفريقي » وقد كاذت له عناية هذه الناحمة الآأخيرة وله فيها بضع دراسات 


فصيرة متفرقة . 

وهدا المجل الراك واي الذي ارس ته برس كيه الل اريم 
الأفريقي الاسلامي الى ثلاثة ‏ عضول ؟ 

١‏ من الفتح الاسلامي » حتى منتصف القرن الخامس الحجري (الحادي 
عشر المملادي ) »2 اعني الى غزو بني هلال في أفريقية ( لبدبا وتونس وشرق 
الجزائر ) وغزو المرابطين في مراكش . 

٠‏ ل من منتصف القرن الخامس الهجري حتى منتصف القرن السابع 
المحري ( اي الثالث عشر الميلادي ( © وحنى مجيء دولة بني مرين . 

+ - والقسم الثالث والآخير يمند من النصف الثاني للقرن السابع الى القرن 
الثالث عشر الهجري والرابع عشر الهجري © أي حتى اليوم . 

ومن الواضح ارن العصر الأول من هذه العصور أصعبها في الدواسة » 
لأفتقارنا الى الوثائق والنصوص . ولقد فضّل المؤلف ان بدرسه لا محسب 
الفترات التاريخية» بل حسب تبارات مذهب أهل السنة والمذاهب الاسلامية 
الآخرى » ثم القوى المبتدعة التي كانت تتصارع مم الأولى 1 نذاك في الشمال. 

الأفريقي »> وان كانت كلها تعمل في سبيل الاسلام . 
. أما العصران الثاني والثالث فأوفر حظا من المصادر » وان كأنا أقل 2 
. غنى من حيث التنوع والتفاضل . ويمتاز العصر الثالث بنمو” التصوف 
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وازدهاره » ونشأة حركات المرابطين القوية » واتساع نفوذ الطرق الصوفية. 

ولقد استوفى المؤلف الجانب التاريخي في تسلسل الفرق والمذاهب 
الاسلامية » وبقي ما كان المؤلف بهدف أصلا المه في الجزئين الثاني والثالث 
اللذين لم يظهرا ولم نحررا . لكن هذا الجزء كاف في اعطاء صورة عامة 
جملة لتطور الاسلام والفرق الاسلامية في الشمال الأفريقي » الى ارن يتولى 
باحث آآخر القيام هذه المهمة كاملة فيتم ما بدأه المؤلف وانتواه . 

بأرئس 
في صف سنة 1و١‏ عبد الرحمن بدوي 


مكنية المفتدين الإملافية 


اشارات الى المراجع العامة 


لا نقصد هنا » ولا في مطالم الفصول القادمة » الى ايراد ثبت كامل 
بالمراجم . وانما نرمي من الاشارات الى المراجع الى ان ندل" القارىء على بعض 
المظان” الاساسية للاخبار المستندة الى الوثائق » ى يتببأ له » إن شاء > ان 
يوسّع مدان انحاثه في المشاكل الختلفة التي نتناولها في هذه الدراسة . ولو 
كنا قد ابتغينا الاستقصاء هاهنا لما كان في وسعنا تحقيرق ذلك » نظراً الى 
بعد تاسان عن المكتبات الكبرى . وفضلا عن ذلك» فسسحد الرء المزيد من 
المعلومات الخاصة بالمصادر الضروردة فى المجموعات المرجعمة الخاصة الكبرى 
المشار المها في هذه الاشارات العامة . 

فالى حانب البيانات المرجعية الموجزة الواردة هنا في مطلع كل فصل » 
سنقتصر هاهنا على ابراد المصادر الاعم” لوثائق المؤلفين الاوربيين عن الاسلام 
من ناحية السياسة والعقيدة ‏ في شال افريقية بل وفي المسرق . وفي 
الاثبات الواردة في مطالع الفصول » سنميز بين ثدت الكتب المكتوبة 
بالعربية والتىي كتببها مسامون © وبين ثبت تلك التي وضعبا مؤلفون اورببون 
وفي هذه الاثبات اتبعنا الترتيب الاحدي العربى بالنسبة الى المؤلفين المسامين 
والترتدسب الابجدي الاوربي بالنسءة الى المؤلفين بلغا تاوربسة وفما . يتعلق 
بتواريخ الطبع » سنذ كر في العادة التاريخ الحجري المذ كور على الطبعات 
المطبوعة في الشرق » والتاريخ الميلادي بالنسبة الى الكتب المطبوعة في 
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اوربا وامريكا . اما الكتب العربية التي لم تطبع بعد » لكن تعرف لما 
مخطوطات في مكتبات الشرق واوربا » وهي كتب عديدة » فاننا لن 
نذكرها وسيجد القارىء ذكراً لما في « فبارس » المحطوطات العرسسة 

وقد طبع منبا الكثير » و كذلك في المطبوعات المتخصصة مثل « دائرة 
المعارف الاسلامية » وافضل منبا في كتاب « تاريخ الادب العربي » 
لبروكلمن ( ١‏ الظمة الأول ف هرون الشناك شا دا مزه ) وفي 
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مكنية المفتدين الإملافية 


ج ‏ مؤلفات أساسية في الديانة الاسلامية 


أصول الددن والفقه هي أولا القرآن والحديث : 

١‏ ) القرآن : طبع نص القرآن عدة طبعات في المشرق وفي أوروبا ؛ 
وأحسنها طبعة فلوجل » التى ظبرت في لستسك سنة م١‏ و سنة مهم١‏ 
وأعاد الطمعة ردزلوب فى السنوات ١4م‏ >“ 1997420684 . وطبع نص 
القرآن حروف لاتينية في مطبعة ابرهم حامي باستانبول سنة #خ؟١‏ ( في 
+ه؛ + ١١‏ صفحة ) كا بوجد النص ضمن كثير من التفاسير : كتب التفسير» 
وقد طبع أهمها . ونتكتفي هنا بالاشارة الى : ٠‏ 

تفسير الفخر الرازي وعنوانه « مفاتح الغيب © أو « التفسير الكبير » » 
طبع بولاق سنة ١584 > ١١9.‏ ه في م مجلدات »> وطبعة القاهرة ٠١٠١0‏ 
وسو 4 مجءسو ا .وسو ؛ واستائيول ١.0 > ١١94‏ . وهو أوفر 
التفاسير حظا من النزعة الفلسضية » لكنه لبس, أوسعبها . وقد يشير استعاله 
الفبارس الي وضعباأ م نمل 106116 34 » لندن سئة ١9*‏ . اها أوسعالتفاسير 
فبو تفسير الطبري ( همد بن جرير ) وعنوانه : « جامع المان في تفسير 
( تأويل ) القرآن » » فى .م #لداً » القساهرة ١+١‏ 4 وأفضل 
منبأ طبعة ١!‏ وس الفرارين الي وضعبأ ه . هاو سلممتر 6غ161ممناة11 38 


دمذوان الي شبر سن تقسبر الطبري 6 068 01 011601111116111 :001 21/011 1206018161 
0 01 ,م هنامطمةصا5 رأجوقه27 


أما تفسير السبضاوي - بعنوان « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » » 
نشرة فلشمر «6ط816180 ( في لد بن * لميتسيك » سلة 4م١1‏ 8م64١‏ ) - 
اقيق السعر التفاسير استععالاً عند الأوروسين » لآأن السور والآات مرثمة »© 
وكذلك بفضل لوحة افارنات التي وضعها جوستاف فلوجل ( لبيتسك سنة 
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5 ) أما الطبعات الشرقية ( بولاق سنة 4م١١‏ ؛ القاهرة 5.9 - ه ؛ 
استانبول سنة /ا٠١‏ ) فأحسنبها طمعة القاهرة سئنة 4؛)م١‏ ه/ سلنة ١9176‏ م. 


لكن تفسير النسفي ( حافظ الدين ) بمنوان « مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل » ( في بجلدين » مباي > سنة و0١‏ 4 القاهرة .سر > بسمهم؟ ) 
أكثر حظوة لدى المسامين المشارقة منه لدى المسامين المفارية »> فان هؤلاء 
الأخيرءن يفضلون استعمال تفسير الزخشري > « الكشاف » ( في يجلدن » 
القاهرة ١4#‏ / ؛ ) وخصوصا تفسير الجلالين (جلال الدن الحّلى وجلال 
الدبن السبوطي » طبعة بولاق 8م١١‏ ؛ ١١9.‏ > #وم١‏ ؛ القاهرة 919؟هالى 
ا سساو وطبعات عديدة اشر اما كناف 0 تفسير القرار::. «( لان عربي 
( القاهرة م١١‏ »> ١١9‏ 4 لككنو © ٠١١‏ ) فهو تأويل باطن (صوفي) . 
وللقرآن ترجمات الى كل اللغات اللأوروسسة . وأقدمبا ترجمة ج. سمل 
.علو .© الى الأنجليزية » وقد ظبرت في لندن سلة ١١#:‏ ؟ ثم قام ج. م. 
رودول .2035611 .3.34 بترجمة أخرى ٠‏ (لندن سنة )١495‏ . ولن. نحصى 
هاهنا هذه الترجمات العديدة » فهذا أمر مل ©» بل نكتفي بالاحالة الى 
المجموعات المرجعية» مثل تلك التي أشرنا المها من قبل ( شروقان» وغيره). 
؟ ‏ الحديث : يوجد عدد كبير جداً من جموعات الحديث ونجتزى, 
هنا بذكر المجموعات الست الكبري المعتمدة اليوم بأسرها عند أهل السثّة . 
البخاري : « الجامع الصحيح » نشرة كريل .قط » # مجلدات » 
لسدن سنة م١‏ سنة 24١854‏ وواصله يونمبول .1اوطتدتت ( المجلد الرابع» 
ليدن سنة 1404 . أما رواية ان سعاده ( الأبواب ه« - 4ه ) وقد تمت 


في مرسيه سلة 447 ه ( ١٠١44‏ م )- وهي الرواية المغرببة ‏ فقد طبعها . 


بالتصوير الشسي عن المحطوطات الأصلبة أ. لبفي يروقتصال في باريس 


. [في نص المؤلف : أعاد نشرها » والصحيح انها ترجمة أخرى جديدة - المترجم]‎ )١ 


1١7 ا‎ ١ 


مكنية الممتدين الإملافية 


4ه ( الجزء الآول ) . 

وتمت في المسرق طمعات عديدة للنص الأصلي 5 شر وحه أو مقتطفات 
منه أو ترجمات جزشية له . وقد سنها بروكلمن ( ١<‏ ص م6١‏ »> الملحدتى<١‏ 
ص ١4م‏ - هم ) . ونجتزىء هنا بالأشارة الى الترجمة الفرنسية لطبعة لبدن 
ذات انخلدات الأريعة »؛ وقد قام بهذه الترجمة أُ. هودا .0.150088 وولم 
مرسمه .ونووجة36 .77 نحت عنوان : 

1903-4 ,.701 4 ,رقتاتة2 ,65 8اهأ::01آها 1700441011١8‏ عع1 

و« صحمح » مسل بن الحجاج طبع في كلكته سنة ه97١‏ 4 وبولاق 
6 ه ؛ ودهلى سنة وما م واستاشول » سلة .سسم١‏ الخ . أمأ 
شروحه ومختصراته وترجماته فراجع عنها بروكلمن ١<‏ ص ١١١‏ والملحق<١‏ 

ص 56« 955 00 

ووستن» أبي داود طبعت في القأهرة سنة ١لم١‏ ؛ ل م 
الخ . وأما شروحه ومختصراته فراجع عنها برو كامن ١+‏ ص ١4١‏ والملحق 
حا اص 7607 ٠.‏ 

و« الجامع الصحبح » للترمذي طبع في ولاق سلة ١784٠‏ »> وراجمع 
برو كامن <ا ص ١١8‏ »2 والملحى <ا ص 68" . 

و« والسنن » للنسائي طبعت في القاهرة 2١١١‏ بولاق ١707‏ > لكنو 
4 > دهلى ه١١‏ > (١6‏ 4 6١م‏ > ولاس( 4 وراجع بروكلمن ١‏ 
ص ١٠8‏ ؛ والملحق حااص 559 6لا 

و« سنن » ابن ماجة طبعت في دهي سنة ١7#‏ > ااا 6 5م5اه 
م١‏ م > ه6٠11‏ م > ولاهور 181١١‏ 4 والقاهرة ١١١‏ راجع بروكلمن ١‏ 
ص ١١#‏ ؛ والملحق ١٠‏ ص .٠لا‏ . 

ونظراً للأهمية الدينية البالغة في كل بلاد الاسلام» وخصوصا في المغرب 
التي كانت ولا تزال تعزى للمجموعتين الاوليين وخصوصا جموعة البخاري 


١4 
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فانه يبخلق بناان نشير هاهنا الى الشروح الرئيسمة على هاتين الجموعتين 
( صحيح البخاري وصحيح مسمُ 3 ش 

العمنق :© 2 عمدة القارىء في شرح البخاري « » القاهرة 2 بغمه٠ ١‏ هر 

القسطلانى : « ارشاد الساري في شرح المخاري » > في ١ ٠‏ يجلدات » 
بولاق 8.4 ١!‏ > وببامشه : 

النووي : « المنباج في شرح مسلٍ بن الحجاج » » وقد طبع أيضا مستقلا 
فى ه مجلدات في القاهرة سنة م١١‏ © ودهلى سنة .١.٠9‏ 

ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري على صحرح البخاري » » في ١‏ بجلداً 
ولاق > سلة ٠8.١ 1.٠‏ 4 وراجم ايضا لامؤلف نفسه : « تيذسب 
التبذيب » » طبع حيدر آناد » سنة و«ام١‏ ب ١#‏ ه. 

وراجع عن حماأة ومؤلفات هد!ا المؤلف الدى دعد دحة فى عم الحديث « 
برو كامن <" ص لاا ص ٠١‏ » والملحلق <" ص «؟9ا ‏ 7 و كذلك « دائرة 
المعارف الاسلامية » تحت مادة: ابن ححر العسقلاني : وملحقبا حاا ص 65. 

وقد سبلت البحث فى الأحاديث تسهيلا كبيراً جداول المقارنة التى 
وضعبا أ . قنسنك ومعاونوه ©» وعنواما : ه1 مق سمقه«1 غه عمممة+وموم0 
6 :77881010 وتطبع في لبدن بهولئده . 

وفبا يتعلق بالمناهج في دراسة ونقد الحديث »© نجتزىء بذكر : 

الدارقطنى : « كتاب السمنن » © دهلى ١".‏ ه. 

ان حجر العسقلانى : « القول الممد”د في الذب” عن "سند » » طبع ' 
حيدر أناد 989( ه . 


النووي ا « التقردسب والتدسير لمعرفة 0 الشير النذير » 4 القاهرة 
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سنة ٠١.19‏ ؛ وترجمه إلى الفردسية ولم مرسيه يعلوار1 : 46 764785 1.6 
0 ونمو2 ,هط ا 601068 168 اناق 7716180 3762 ) 0100101 1210-17 


ونشر في المجلة الآسبوية . و « التقريب » مختصر اختصر به المؤلف كتابه 
.« ارشاد طلاب الحقائق الى معرفة سنة خير الخلائق » > وهذا الكتاب من 
الكتب العديدة ذات الأهممة التي كتبها هذا المؤلف في هذا العلمى » وقد عاش 
المؤلف في القرن السابع الحجري ( الثالث عشر المبلادي ) وكان ححة في 
هذا العم . 

م« ل واعتّاداً على هذه « الأصول » عمل المتكلمون والفقهاء المسائون ‏ 

من أهل السنة وغيرهم على وضع العقيدة الاسلامية والتشريع الديني وامدني 
كا سترى فما بعد . 

ولم نر في هذه العموميات المرجعية » ان نخصص مكانف] لكتب كبار 
المنكلمين المسامين في مختلف العصور ؛ ذلك ار مؤلفاتهم الرئيسية » التي 
استعملت في المغرب الاسلاميى » ستذكر فى في المراجم ظ تهدن النضرل © 
حيث تعالج العقيدة وتكوينها وبناؤها» يضاف الى ذلك الرجوع الى الفصول 
المتعلقة بعلم الكلام في كتاب « تاريخ الآدب العربي » لبر و كامن . 

ولما كان البربر والعرب في المغرب قد أظهروا في كل العصور تعلقاً سُديداً 
بالفروض الدينية » فانه لا مناص من ذكر الكتب الآساسسة لأصحابالمذاهب 
الأربعة التي تنوزع الموم عالم الاسلام السسّي . وسنفرد اذهب مالك مخاصة 
مكانة واسعة © لآنه هذهب جمهور السامين في شمال أفردقمة . 

اج يالك 0 نس : «ه الموطأ » لاهور » سنة ههلم١؛‏ دهلى سئة١591١)»‏ 
"١‏ الخ » القاهرة سلة ٠م١١‏ ؛ توذس © سلة ١م١١‏ 4 فأس ١١٠١‏ » 
” الخ... كا يوجد النص في كثير من الشروح والحواشي عليه » وقد 
ذكر عنواناتها ومؤلفيها برو كامن ج١‏ ص ١197 - ١75‏ والملحق جا ص/او 020 


وهم . و« لموطأ » روابات عديدة » أشهرها رواية. يحسى المصمودى 


٠‏ لا 


7م ذأع 21-1111286 الالثانانا//:مااط ١‏ 


( المنوفى سنة 7# ه/ 64م م ) وهي الرواية الأكثر شيوع] وانتشاراً » 
وقد ذكرنا فما سبق طبعاتها وأماكن ظبور هذه الطبعات © ثم رواية مد 
الشيباني » وقد طبعت في لوذيانا سنة ١١48 > ١89١‏ 4 وفي لوكنو >2 1١١919‏ 
(هم شرح )سنة ١١١6 >» ١.4‏ ؛ وفي قازان ١9٠١‏ م. 


وإذا كان مذهب مالك قد رواه فى الأندلس تلسذه نحلى المصمودي » 
وهو من البربر » فقد رواه في أفريقية والأغرب القاضي سحنون » الذي حرر 
2 المدو نة « طمعت ف 3 جلدات ف القاهرة بشية وخا دا نى« ١‏ م 1 
وقد رواها عن من بن الفرات 4 الدي رواها عن ابن القاسم عن مالك 
ان اذتنن 6 

وأكثر كتب الفقه المالى تداولا فى شعال أفريقية » منذ القرن الرايم 
عشر ( الثامن المحرى ) هو « #تصر » خليل بن اسحقى © وبحظى بتقدير 
نه هو مو سس الفقه الاسلامي 5 ويك ثر حدمة ل اأفر ذسمة كا. لا الد كتور 
يرورتفبد .70272طعم2 الطمعة العانية , نار فتن ؛ سئة /ال/إم١‏ ( : ورم دعضه 
سسلمت .5861826116 ) قسنطيئة »© سنة 4لإلم١‏ ) والى الايطالية تر حمه د مو 
جويدى و ب . سثثلا نا ( دعنوان : 1ق مغشاعءاهم 0غغ1ؤ2 آعة مم80 

9 هانة .01 2 ,اثلهقة والنص العربي طبع هرا 1 6ن هروما فع فان 
١#“ ٠ ٠ 2‏ 4 والقأهرة و ١ ٠8‏ 4 وباردس ديك # ملم ١‏ و ١96+‏ , راجم 
عن خليل - برو كامن +« ص م - 6م ؛ والماحق ٠١+‏ ض 5و9- 9؟؟.. 

ب سدابن حنمل : «اللمسئد » ( طيعة القاهرة فى 5 ميجلدات ©» سلة. 
الخ 45خ 40702"( ) >2 وقد حرره أبنه . 

ابن حثيل : 0 كعاتب الصلاة وما يازم فبها 2 القاهرة سنة موس | ل 

ابن حنبل : « كتاب الورع والايمان » » القاهرة ١١6٠‏ . 


5١ 


مكتبة المففتدين الإسلافية 


جح - أبو حشسفة : م كتاب الفقه الأكبر » » لكنو ١١.‏ ه. 
أبو حنيفة : « المسند » لاهور 1884 م ( مما جمعه تلامبذه ) . 


د الشافعى : 2 كناب الأم 6 القأهرة ف ؟؛ يجحلدات سدلة ١#9ا" ١‏ سد 
056 . 

الشافعي : « رسالة في أصول الفقه » » القاهرة سنة «وسو > وبوسو » 
٠١17‏ : 

وعن تعلم ومؤلفات هؤلاء الآئة الكبار الأربعة في الاسلام السّني صدرت 
كتب عديدة ألفيا - منذ القرن الثالث الهجري حتى يوم الناس هذا عاماء 
الفقه في كل مذهب من هذه المذاهب. ولا محل هاهنا لابراد ثست بها سسكون 
غير واف بالضرورة » وفوق ذلك غير ذي فائدة » إذ يكفي اعرفتبا 
الرجوع الى كتب الاثبات الخاصة »© ومخاصة الفصول التىق كتمبها برو كامن 
عن الفقه والمذاهب الاربعة . ظ 

عا جا جار 

؛ ‏ بعض المؤلفات ( باللغات الأورببة ) عن الاسلام : 

إدا لم يكن قِ وسعنا أن ننتظر من المؤلفن المساسن 6 وثم 0 مؤمدون ( 
قبل كل شيء» أن يكتبوا دراسات موضوعية عن دينهم» فالأمر ليس كذلك 
النسبة الى الأورييين. فى دراساتيم. للآديات .. ند وال منتصفب:القرن اماظن 
جباز النقد العامي على دراسات الاسلام وسائر الآديان . وسنورد هاهنا ماذج ٠‏ 
من نتائج أعمالهم التي دوانوها في كتب ودراسات تتعلق بتاريخ الاسلام 
سياسيا ودينياً . وهي تنضاف الى الآثبات التي صدرنا بها الفصول التالبة في 
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7 . أع2 21-1121212 . نا لانانانا//: ماما 


5 ,بع ذ2مأاعة ,6 غ[0811م0ؤ1061:9 618 2141011611800 ,رقتوططم .]1 


-هاء11 00118 ءهأه 17100 17070 24 مندوة:1 1:4 ,ه577 ,فلمو ممكة .© ,تساموطاة ."1 
,07 ,قاقهة02-2إدآ ,©2017 


-1381 .701 4 ,682011010 0111120014011 16 06 1 10528110 06 11880150 رولالسمسوالة 
1910-3 ,عدماعه 


و.لهغ1 .10 : 1852 ,ع1«218عنآ ,288 قعاءدعا رمالاع 0700-31 2 :411710 
1880-1 ,.701 2 ,رعسدمظ أء مسن 


-66 : 1854-1868 ,ععدع1"10 .701 3 ,8101110 014 1/011 ]21 1 50140 ,لولم 
,1933 م 12 نأباغؤرة +© وتتلاع77 ١ه‏ .© هم 0116 


1. هلوقم 7آ ,0751018111 0085 2/110 1118ه181 ع0 17782019 “2267 ,0186طط‎ 016٠. 
1. ,طععستااة 6 ,0101156 36111 14116 1652610 3611 ر2401:0:111111640 ,012 طم‎ 1932. 
1. ,رقع201ممآ ,16171 عأنآ :01 34011 11:6 ,34011011:160 ,رعهتمطط‎ 

,رقع 63<مآ :1810 /0 2607:1110 176 ,2010م 


- 11820110 1]41080/10 10 06 014914168 .6811610 311 [1 45614711080110 ,تتأعة .1لا 
14 1121504 ,111145141171611 


.9 ,813:30 رمأء:0661 10 :61 11160160 2180810 171 ,زوك .21 
-11040" 10608 105 06 0711100 74810740 للع 17 00170020 06 :2802717 :159 ,دهف .121 
.12-40 .701 5 ,192-1932 ,11820110 عند 


1١ 10 118-‏ 1 1831011 آ6 611 61061001011" 10 06 1160081000 10 06 16815 0ط ,12قك .آلا 
.(2081115ش لخ ) 1935 ,142071 ,01851168 


.1922 رعطاو1ع18212 ,11520110 06 81540110 ,و[أطاع8 :3 1231168]61205 


-ة11-[ش '0 ,0:01 عمف 1ه2 ع6رط ,116ن]دام© 06 غموو غه 170قطتزء11 06 ع1ط18231 
1872-7 ,قتع ,.701 9 2ه ."21 .1180 عه .6011 ,51101 


7 15مه2 ,96 2401/21 01 «1'151081 06 001111018801106 0ط ,رأع583858 مرع1آ 
00.) 


0 ,اعوط روع" 86886‏ 065 6119401 ,10 "لاع 671:68 1266076 ,أعوققع8 6م16 
61) 


5 ,2115 :01161110114 61 0[7100:1118 3461011963 ,رأع8388 126 

.8 88101117 51 ,1510110 06171 “1111161 91/216118 46 685011401:16 0 2141 286117096 راع عا 186 

15٠‏ ) 1917 ,رمتتوط ,8678646 0١‏ 1151011 “311 [21 ”0 ولاه0) ,آع8 .ذم 

٠‏ ) 1928 ,تععطاطظ ,016 711/511 11510111 (86 .ذل 

6 بلععطاطناك1' ,8م151 065 0681011 969611002196 216 ,أو[مطاطعء8 .ل 
ابلاعع1م ر© 0011184017 أع 0:01 روخ 14196716 ,ه81 .ل 

8 بطذامع8 ,6غ:106110101159656167 +811111807161 “الاج 86117096 ملاعم طاع80 .11 ظ 

6 ,1905-1913 ,سهتتكلة ر«جم1ت1 0617 47011 ,أسهقاعة0 .بآ 

4 بنتقتخالآ ,740076110 04 ه1[ه :8109 4ن ,تطهأ6ة0 نآ ١‏ 


رض 


مشتية الممتدين الإسامية 


.1909 رقاتحة2 ,ه1121 06 0061016 0م ,1781 ع0 ونترو0 

1921-1190 .701 5 بفأقو2 ,113161 06 ولاو هابو2 جورة ,تتاو 17 ع0 وننو0 

عتقطما ر(.2). 84.1.4 ) 170114165 0611175 «6رشة ,85322078 

288115 ,140706 024 :11] 10 © 240171011164 ,820783 قو0 

:1922 رقاطلة 2 ,.60 066 ,642068 © 172168810118 :12181011 ,168 1م08 126 

« الاملام » » القأهرة سنه و«م١ه/‏ سنة 141١‏ م : وطوعة ده 

.60 ر© 06861110701 1261101018 “067 «أعلا0 16787 ,521188837 18 06 ع تور سقط 
88 , ( 16611010105 065 21181016 ”0 [14011) .ه21 .60 : عع صنط 1 3 
-601 مم3 12 قصهتق ,تع طنمة601 ع0 : أصوع 3 70غ1ع1 وع )ا أوقطه وعنر[ .قز5 6341 
.1220 0 6011052 عمطغ4ك 12 قنهق ,عءزتاممع111- لع 1امصة ع0 غه ,دما 

1841 ,قلتة2 .701 3 ,41705268 065 076 ؤهاء1”1 “لدى 275504 : لونعع26 06 برزوة تيو 
ظ .2 2525© فسا مسا 

9 ,29118 7010156[ 00010611016 علشه ةذ[ 4 7 00115 121810171 ,معنا قط ع1 

.8 ذاظو2 رعاع516 2126 ننه 1215101 ,و ناء 8 © عن[ 

.ل 283 قفتهوطة1 ره .هونا , (1921) 1806 06 انعرمأن !726 246 ,ع م016 .طم 
0 ,28715 ,710110 01 1061101015 168 ,1191397 

53880885 ,.701 3 ,0820:1010 070:96 101810710 06 0711108 2811:0408 ,0065 ,1 
,11890104 غه 1903 


-144716 .2ج '0 ,151:0111615 065 اع 861001161063 068 58184016 ,تع مع 122 
.(عذ.ل) ,1845 ,هط ,7000 

7010:1856 000106111016 علاج 1[ ل ”1 15نه0 ١1827ع1*1‏ 06 [00116 01غ6 12 ,رعووم و1261 
0 5283215 

9 ,232115 ,1407:01:61 06 116 10 ,للاعطع لطع تطاء10 

.( 17140618 285هق0 ) 1842 ,قاطهة< ,6ؤ5ن47 :1 ,مروع 126876 .[2 

!01161 7110106 16 ,111 .) رعو 140/6:1-4 :01 211510416 ,فته؟ 113 .© غه لطعتط .جزم 
| ,2815 ,1081 0 395 06 

'اتعع اط ,1900 :1© :0106:1361 :7151071 ,1001166 .1 

.89 ,161706 ,11510118171 06 7”11510476 لاق 17550:4 ,100237 

6 .60 57 1861 ,ع0 تإعمط ,0711520911 14181/11110115 063 2151046 ,12022 
00 2 ,ع3"0عدآ ,691-21016281 نآ 287 

6 126110011 1150009116 :]1 6 11116704416 :10 آ© 11018510416 «“زلقق 3و:71 2266116 ,12023 
,.60 ع3 ,ع0لزعنآ ر©9 4-:1دت 1401 

1. 211553110, 168 470268 ©11 81/116 000111 11310111, 28118, 

و (ع1أ0أققط أت عتطجرهمهمغع ) 24009117 911 76101118 41160115 0415 182:1 ,لاقطع 13 . :1 
4 ,ل“اعع1م 


-01 111160 [0[:6 :301 06 1ه ماع 4- ”400:1 1516 80:20 151١‏ 06 1262463 ,لاع طء 11615 
ش ٠‏ ج23 م1عمآ ,126144 
1950-5 قأتتروط ,12-45 .01 2 رىو26*5 و76 ,اأعرتتده"1 


؛؟ 


١.١01‏ 21-1121122 . لا لالانانا//: ]1لا 


10 ) 0تهددع1'811 06 .هونن 606[ 31/0 :10 ,110:6 :31/0 :10 3406116180 ,فاع تتاطة © ,1 
غتتامظ : 5062306 12 عع2 (ع2708 


1314 ,28318 ,6110 36 ,00001 ع1 0:01:85 101810018116 ,18883 06 ملعو 


.60 ر101115610 /011 6 016711 8 1417101111160 701 705 ,لاععاع 6 .م 
أع 1533 ,ع نتماعا1 


1231 أ 1921 ,رقاتتة 2 :1015107 06 111841244015 165 ,265تة ص مام صر 12-:203 0811062 
ققطة2 رءءط:8461 هآ 6 26164096 16 ,268 طصده صطم-:03 062 تنو 


0 6 6ط ,219612017 © قع تو طصدهمطة2ة1-تزه5 811062 
كذطة2 ,70150063 ات له قلهزٌ 


,قتطه2 ,1409168 :02 088018 وو[ وففع وورة ,8101161 0 .17 .10 
,28115 ,رقا1 6 آلاهلالة 068 001111165 1 021115 34 ,3111 .320.17 
.قأهة 1 ,0:16 63017 0 عذق4 ”| سام 7114108011463 غ6 2261101005 ,تتقعستطه© 126 
.6 ,ع0 لإعمط ,801176111 011 0071701168 و16 “لاع 34670176 ,0636© 126 
0 ,ع0لإعمآ رعة/8 16 06 001101216 16 “تللق 14671046 ,0236 1226 


16370 .701 15 818 عاطدعا (41-102011 06 8181046 ) 47:10165 ,وزع © 126 
1579-1 


,ع0 ت7زعمآ ,1714 لا 41010019 هأنة 14091717 065 30110116 0 246 ,عزع 6 126 
1889-0 “01 2 ,ع 11هة1 ,©8101 341:101711:6001:150[:6 ,سعط 01021 .1 


16370 ر16-04119 0/115 1207011 041 :0671 11671411109611 246 ,عط 1ج010© .1 
ش .1200 


1. 0102161, 77019681110011 11561“ 0616 1310011 1 26 60. 

ولجو لد سبهر أبحاث ارو عديدة سند كرها قِ مكاح الفصول القأدمة » 

الى جانب مقالاات عديده ف المحلات 1 ودس هذه لاقي 6 ها فلن 
هذه المراجع العافة من مقالاات كبيجا هدا العالم الختص بالاسلامنات ©» 

و الى ” ئى الجنسسة ًُ ف « محلة الأديان » .28م1ع11ع5 وع6 ع«أمأقتط:[1 06 عنجوم1 

و هأ هي دي 

8 ,«منرقاو1'1 ع 16 211258 ©1'8866185122 06> 

82 «201151111281235 0685 عكتاف تع 11ع" غذ 18 قطقة عمودقتفط201ممر عرله» 

,«قع25858 145 تعطه مااع ععطه 18 06 ع1 موق عرآ[» 

.8 ,«عطط2ة1ه8آ'1 ع0 عمتعاع11ع عباوط :]1 ونآ)». 

>16 620120516122625 065 566668 221181111021168, 

1890 ,ج«ططهقلة1'1 قصع0 عنزووم- عنيآ». 


2١ 


؟ 


مكُتبة المفتدين الإملافية 


سسقط1) 1930 ,قأعة< ,.60 ع5 ,8419646 06 2481046 ,17613 ,قلوج3481 .0 ,089611 
. (8تسعتتوكة .) 06 55ه© سسسق1هم1'1 ع0 عنداما 


11. 71111211116, 44078011211160 100:8 1652694..., 2 7701. 113225167 1892-5. 

.1*1 رقت 2 ,011461510111011 476246 ,711101 .1 

©0611 هذ-مؤ5 ع0 ,يعت ) 1936 ,:7ه0617181 761191016 06110 8520306 ,0111 .21 
| . (تدماع11اع1 

4 ر,قذجتة 2 ,11081171016 04241150611011 6 ,01137810 .5 

:1899-1910 عأتماعمة أ ستادمة ,.701 3 رغنومة0 عل(معفوتماعة "267 رسستهستامة11 .26 

.1909 ,عذنتطاأممة ,31ع12 ,56بنده01 ,16716[نمع 0 :15107171 “2267 ,تتش ساو .21 


-18 +061 11 01/110 770110116156106 1:1 هف 00 061 :77768361 21111 ,1181083213 .16 
1 ,قطذنا161 ,107 


4 ربقهتةة2 :1185101111811 ,25011088 .0 
4 ,582820856 ,000628 معقلأعصو2 .2 8 21022688[6 


1151011١ 01/4: 17018 1216-‏ 06 00011163 188ؤه 671 06 :1007401101 10 “841 ,111187 .01 
1.5.٠‏ 1901 ,فوط رءؤأو1”1126 06 516013 711678 


.373 ,قوط ,0705 0116 144467 4ط ,رأتقتاظ .أن 

.1912-13 ,فتطوط ,.01؟ 2 ,و56ه 47 ع0 2181016 ,أتتقناظ .01 

1:1 قتهو« ,1937 .68 26 :1932 .60 ع1 ر0ه1107 ننه :نمأغمة8‎ )8.1.11.1.1.٠ 
,فته ,7701 096 علنن 11 14 06 5215140116 ,31111612 .هم‎ 

.6 ,رقع207منمآ ,1310111 ]0 106119100 276 ,قأء81 .له .]1 

00 ع721ذعمطظا ,100:14811:18ك 44110 71831011 ,128م م120 .1 

.8854 ,5531:8أعآ ,11011071:00 068 ع:آ6ئة 016 1/110 16561 203 رلطع 1 .نآ 


11١ 1810900,‏ 010115611 10111 167116 "061 14[6هة 070701 “لاع 8614096 ر[طاء15 دل 
7 ,ع اماعط 


-17168 ,ندع 070117 014ل 07161140 065 :121/14196361181 ,لاع مك1 (1702) 
1875-7 ,26 


و7 :161101622 1146501181116/ة” 1‏ 06 0706186763  165‏ [0-8-4 1310011 ظة ,16162612 
...1582 ,قوط 


1926 186905 ,111811111410115 64 0701011663 :1131011 , (.2 16) 625 تهنا .28 
(1929 ,و8 ,لهأ .3غ ,1928 رقع201منآ ,.أقطة ."ا) 


وله أيضاً عدة دراسات عن الاسلام » نقتصر منها على ذكر ما يلي : 
: 1925 ,1363770112 00010111016 41701516 ”1 00115 21618101114165 5011011101165 1:68 
: 1924 ,ع«ذن 7*6 06 64116 10 0 146006 1:0 
: 1926 رو بفوع م1 06 ع1لأود 1 6 17031 06 07056 0446 1.6 
:1928 ,7160116/ 6 161116 10 0 00406111016 1470246 


بض 


21-1112121212١ ١01‏ . لا لالانانا//: ]1لا 


,عنما رمع انه 1و8 3 06771167 01116 11 :01001011[0 : 
19215 ,8631*011 ,167 :11001011/0 011:641/006 0011/16 014 80116 16 81/1 1741068 
...عات 1961 ,عصامظ رهه<:11 06 1716-1201 ,41711 :151 7100 
9 ,10110765 ر1(01/1051168 14011011:16001 ,181216-20016 


,قذطة2 ,816016 26 011 110181117110116 1218209116 لوطه هط أجو6ب[ 
تقتكانتاء! 83 .3 .1018101 177091161115  01-19017701*  )‏ “7140/0714 ,اهعجاء بت وطاط- 61ر1 
4 ,ا8 12 , 1101611-09 011 


و99 6ع 112 .م ,(عقتاعتهذاء عذج هآ) 7407100 بده 7012140304 بلهوع 7 مطلط- تور[ 
00 بأهقطه يه 


,1130110 ,1840:1505 دمرة 06 61101080 17100 ,قوع 102 50 


-22115-00128 رع[نقفع 6 014 216 0/1 867526746 11© 470565 1685 ,11888 0 
,02112+ 


-118111اهمد غدعقاعع0) مانأ عاأقطءطة '1 :1111811111011 411 :1 06 1101361 ,15و؟ 1318 .0 
1926-2 ,رقاطة , (123811 


177 35819315, ,رفضوط 7114841110186 4196116 '1 06 20536 6ر1‎ 1931 ٠ 


00 ,0011211016 6 1116 [0 6011586 1716 ,702عصدى أه طغناه 1[مع 113 
١ 701., 01:00, 1920-7‏ ,74 أصنهء 11151 


,22115 رع 110:11 11810111 “81/1 1911065 ,3131137 .12 
مرقاطتة2 ,86116901 1ه 11510111 54/1 71214063 ,1181137 ,2 


هك 6 5 ,188118 ,1"0/18 :0 111118111110116 11111910116 10711166 ,3487:1377 .م2 
0 ,28115 ,1151011 ,112586 .11 


,23115 ,.701؟ 2 ,آ820856 .12 1610:1965[ 

1167011065 0 01/067701/-1061711011152/1165, 0116© 

,281195 ,.1701 2 ,8085861 71ج 13 61110110:1 21 

,الأ 118101 10 06 0600611110 12601 70 06 05 "رجه قار 

.13356 ,215 .1701 3 ,56216141011016 عراو 11 1*4 06 1520176 ,م1241 .17 

,11610615618 ,1851015 065 7226701550116 216 ,3162 .م 

,28115 ,1181011 ,10216 .لا 

,1010826 ,18510111 [061 370117110 0ش ,مطع1401 .121 

,0110168رآ ,151011 /0 6119101" 277:6 ,ذلخ 20 تتصرج 311 

رورقع017201مآ ,0011211016 607:1 216 07 24711015 ,11 177 : 

,779733 91م عنااع .0ه 46) 01[ 01:0 06611116 ,718 415 ,001127046 177:6 141 77 
(1914 ,ع"11 110111 

4 ور8ع0107آ ,7140110711161 /[0 1116 7726 .134117 .ا 


10/ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ل دناللا ,0170261 106811817861 067 - 068611161816 “تلاج 52614006 ,101011 .هم 
.1860-8 


١716226, 0.‏ روع2640 476216 ,انقتتاةا 


“58 .60 26 ,1860 ,طعع ستاذأاع 0 ,.60 ع1 ,002:85 465 ع6غ7مؤوع م0 ,عع[2710106 
1 512855ج 5 .0 عزوم 0206© .9 ,11 :1909 1 ,غ518 «ذاعمآ زالسبطءع5 


.60ج 18927 81122691 )0 رععط810106 


05 أ© قلمة دعن ع0 وع#زمصرفم 06 اأعناعع1) ,841011 :0461:6181 ,ععاء13010 
,1658562) ,.01؟ 2 ,(1685م31ع018 568 


,1922 بقتمقه1ة18 ,00044161 00111640 81 رهتمدعلوط .© 
.60 36 122102 ر:3710151]1110:110 :103120:110 10 06 21810716 ,و1أعطع 291 .0 


-011/61161117:0551 - 611201/119/ |01 0611 10011 20 ا 0 
.58 ,ع21«أعمرآ ,غ:61لات 11117 


,28115 رع7:07:0 ]1 001145 11310771 ,طاععه2611 .م 

,28115 ,010831114 07056 +1 07100101186 206516 4ش ,و26 .11 
191 ,ع0هدع 6 ,11826110 06 7101:163[لنهلة 105 06 215400 ,معتصعط .0 
10١ 06106111, 22115, 9‏ 140110114 06 16061106 1:0 ,رتتقررع 12 


حك -7011؟) 1926 ,1180310 ,01:0م15 06 0019:4310 10 06 81540016 ,وطعطاظ .ل 
. (0111382[-1له 2ط1 ] 2016 


20110ط1لآ 19852010 91© 07065 108 06 1111:051011 :10 "5027 1851110140 ,وتلمع جهة8 .ل 
.1502 


.1902 ,مذاعاعظ ,0:07 ونه ]01011 61١‏ 11أ©صاع :061 “176867 الاقطع ه85 
.190 بستلضصعظ ,بع861 ناطكق 6101116 عغ8© 2267 [أجطعوة 
,1012 ,1101611440 11111811118010 0171110 01 1854441110111 ,.11192113أتنوة .1 


1501018 065 111 7201:161061© +11 12161161116 8099001511611 1216 ,و«اأمقطءع5 
,ستاعمط 


.6 ,5ع201مرآ ,141011 ]|0 8447] 1716 ,511 


الادلناةا ,070:11 2) ©1 010118 7711811110168 160611065 063 0750111685 قعرط ,510281577 .10 
12043 


,11520130 ,1152010 06 140120105263 105 06 521810110 ,5111021 
,ر8ع0201بآ ,581/1871 191061181 ,5581 ألة أه8طآط1 515021 

ر561141©5 116 0/7 611014011” 176 ,رطأخادرة .خآ 

.6 ,101075 ,1401:0111116001015110 0710 8401:01:68 بطختصدة .12 
.1588-9 ,11897 هدمآ ,.1:01 2 ,84616160 ,ع(1011ع11111 520111 


8 115 ,0110111 118 4 65 ]1/6011 ) 010:11111600:1145111 14 ,ع تمدع 1 علع011 852 
101015 أء ع[<0 7 ببتثع[]1 , (5101 21636111 115 0180 ,017010110 701111601 010 
ْ .1216 


١8 


١.١01‏ 21-1121122 . لا لالانانا//: ]1لا 


حتاع 65 1طامه 4 ) ,130110110 0 06 11181/17110116 2011414016 ,10ج 1111 عأعنامدة 
.2 1911 ,رفتتروط ,(وعه 


[6 111 1 : 1121681856 101أء11 8 رع :11 067 :76119190::61 216 ,160ط 58336 .هر 
,28115 ,7611010118 068 1046 مذج ”1 


4 ,“اعع1امف 07006 علا الت .0آ 0 :011/101د6 ”1 غ6 1131611 ,طو505181 .31 


01-1 063 100-"1-:0ضهة “05-3011 06 06111 0/18 1709116161 17171 .1م85 .0 
.1933-4 ,2 ةلاع ,رأ أع0: 1 0111 


التللطاعظ .701 3 ,7411:01:00 83 ع"ا(عرآ 016 1110 165611 12085 ,لاعع 7و8 .م 
.1861-5 


,عا01 77 بع 13 را1810:11 01 01/0100:41016 ]0157 ل 776 لزع 11 ,© 0 


وقااة 8 ,1”151011 06 01401163 و1 51/7 6071677868" 063 601161 186101 ,78108 .0 
.12305 


0. 172338, .ش.ل) “1932 ,فتهوط ,غكممة 6 0015 511171716115/ا 74 61 ]فد‎ ٠ 
).م 067 1905 ,ق1سو2 وأا(عما00 0*0 هندع ة ]0011 653 “71111 ,مرعطء 86 جرو7؟‎ 


12 أوع'0) .1936 ,ع0همع © - 113210 را1831077 آ06 1261:06171:161:10 121 ,17113 8 
19105 وع0 #868 021 ,115 .لل مك0 52882016 11102 وم 


,ولهع29151 0:11 1501 111 67:8 7101:0601 815216 ,1م5721 .ل 
(111 ,أسعت0 116و 067آ 12) ,181011 061 “1001 4704611 ,ختع 1717 


1546-2 ,انشع 51 لاع طسسسوق1 .901 5 ,610 ]00:11 06 06807167846 ,1ذع177 0 


501881 رع تطاعرط لجع 000 +6561 361165 2702761 067 340110111160 ,ر1ذ997 . 
.43ظ1 


ر151017108 063 16[©رآ 2010 1146146 0و6 : 014600115116 *61 12 الاعطوونزت؟آ م 
و,ع12251عآ 


1 11711 1201“161©191 022084110115 4 00 2 +0 776118118511 ل[ 
1 ,طلقاطاع2 ,131011 


1 ةا 57 01 110 [6أ106 01:02187:6 1205 ,57911811511 .[ 


,1111 ر 041718 2 71]61 0102185 72268146 ,91 اش طلا .ل 


16 106 00115 10161 06 1”62:1816166 06 61/1:68 27 :68ر1 ,عل ستقصه59 .[ عم 
,81 085170ظ ,115117101 


,171086 طمطهن ,0760 ١‏ أ[قندلة 176 ,علء طذقيرة77 .[ عم 


ال 1:1 2000| ,81/00 0:1 061681 14110 106831 406 1810171 “2261 ,8212 مازعاقه؟1 .1 
.8 ,تتاععظ8 1161061041118 010518071611 226886 ,610 م7 


,215« عمط ,115671:061010016 01:6 171011116001115 ,7701 .31 
.1908 ,ع0زعمآ ,6561268 © انعا[عهةا1017ها م06 :200101001 ,[أمطاتزجين ب 


,16980 رآ ©10 0116 311010:71:1116000:115 06 10011 صأانادت 15 06 04+ 270701618110 ,[[مطتسن 2 
.1225 
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00 ». لاع ط 21-1121212 . الالانانانا//: مخاط 


ال ل ا ا ا د لت ا ا 2 


الكتاب اللاول 


حتى القرن الحادى عشر 


مكتبة المفتدين الإملافية 


رس 
0 
7 


مزم» . طاع ط 612 2ه - 1ح . تناثثاننا//: ماج 


النضلالاولك 


أ ( عن الجغر افية الطبيهية 


68 1910 رقاطاة 2 ر501/00:11015 :80:10:10 1© 019671611 80711010 ,26102810 .كر 
. (21:16 "6007© 06 
| ,28118 ,019610-1110:1060:1118 0011/4118 168 ,260220 .م 
2 ,قاطتة 2 4196716 1 06 11011761165 6010115" 68ر1 ,لاتاعطء21 .1 اع ماع18 .ذل 
ان ظ .6009© 06 411:١‏ ) 
1 31/11 68الهأ[ج0 06097 +0 060109101653 12601670765 بلتقسها؟ .31 .5 .© 
,0ط ,80110170 16 “84/1 © 01116 1”01 06 01/5 ط-23011 
.8 ,تعولط ,71018401 014 2015 1:6 ,0تتقسها .131 .2 .6 
-0 60017 هط ) ,1910 ,قتطة2 ,5ننع 410671 :83018-21010112 عورش ,61 1ق 6 ,17-.10[ 
. م2116 2 
06 701118 068 +© 101/11401©16 07104116 10 06 016و 0601001 814:06 ,310161 .بآ 
.2 ,112211161 ,00851011111 

01 ) 1930 ,قذطهة 8‏ ,ع© 060017021:4‏ 42611 ٠:‏ 118516 4196716-17 ,1311081106 
ظ ا . ه716 20436 
8 17070 011 4171486 ”1 0 0600702111016 72111001161101 ,فنرزوعر1 .12 

1932 8:00-28315مص1 : لمعل .1) ,قتهعج 34821 .+) بتستاء«عطلط عدوم رء:104ع ”1 001:1 
0٠‏ ,للعو لط رعة:1867561 10 06 317140114101 507610 ,رلقة:538701 .ل 
,28115 ,185612810 .له .11 .180 ,1110100111 00 11 ب[أعصطء5 .2 


؟ م 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


ب ) عن شعوب البربر 
8 7701100186 17010 01 771016 ارط ,لاع27 ,؟) ,8431835 .) لم1اضةءطلهم ,نط 
7 ,802-28115آ 111158101 
.920 بلتععطاط روء 1867587 0683 111161011116 10 31/1 25304 ,أع85285 .11 
(.5.(عش) 1908 ,فخرة2 ,116161 06 110151111016 202141081017 6ش ,861 .ذل 
4 ,لثتاععطط .4709901 ]0 101/0193 1653 0162 72018 :14 ,8313مقط ع1 
-4796 7 06 0325م ناه 20156 أء 6:10010116م 2ه1<6601610) 419616ظ ,810 0طء2 .م 
.5 ,(ل[طو77؟ .31 06 1 


و (2660116 261100301161211 »© 219212 03-0 1 5111 ) 240106 26 ,8562810 .ذه 
نا 

و©4106171 ”1 06 1101961163 063 71/016 +171024101101 3417 2701616 ,2562810 .فل 
,““تعع[م 

,لاعت لش ,4196746 :91 1101110018116 021 :620114101 ,070315 هآ .71 عه 70قصطء8 .م 

106. 

3 ,قاطة2 ,15051/168 0011011115 165 ,23411110 .رآ غه 0مقصء8 .م 

ور14846ئلة”1 :10 06 11101061168 063 714016 :1:1105140:8101 “للع 1711014686 ,10قططدء8 .له 
4 ,111215" 

ع: :1886756 10 00118 411171102010013 226671670168 ,ع1 أطقط0) أ 120102 
1912-13 ,0ط رع41061:4 ,1111115146 ,1112011104156 : 0116111016 

581581161, 163 11/010903 06 101681, 55. 

حفتتة قع1 061156 901ه) 1930 ,2215 ,41/7402 ©1١‏ 1/2688 2472 ,1أداءع25 .11 
.“12.7 ,للطقا؟1 ,50118226 ,0620029161 © 21115ع205 ,لطتقدها1 06 عتتلو؟ 
,1118850 .101 ,038116161 

.1848 ,فمتعوط: .701 2 ,011 2102161611 15021156 10 1لا8 8/1106 ,عنااع*1ة 0 

قطهل) 1826 ,مهلتلة رع2/و 0110111 و6 867767 165 ”لاق 0[163 260/67 ,1101م امه 
. 1880780116 16 06 0116111016 201:16 10 “321/1 “31/1 .141119111 © . 9609 .246011 

111) ,7700 :01 6ه 11 4 ”1 00118 0170263 411:0831015 ع 27671167 168 ,0821101 .24 
.ذ.ل) 1599 رعةتنصط رلوء86«56 وع,1 

.(.ذث.1) ,1918 ,قتأتو2 ,ه2221 ,(غططف) أمطهط0) 

(.ذ.ل) 1921 ,قثتة2 ,1001/9000 06 115210163 1118112110118 165 . (غطه) +أمطقط0 

وقتتة5 ,145111 1412180964 06 1761016 21686110146 77116 , (غطق) غمطقط0 
(.ما.8 »ع .1.ش.]آ.0)) 19327 

1082018, 106 


؟ 


21-1112121212١ ١01‏ . لا لالانانا//: ]1لا 


4 ,28135 ,0 701/01695111707 «68رط . ,6 10106311 

و(22820علله "1 ع0 .580أ) 0173001 :0910119504101 10 06 51580416 فلالاتتسعطم1 .يآ 

٠ 28293215, 

.1929 ,رقاتة2 ,4165 1 06 2011001110 67111116 ]1 70 ,02110137 .14 

ركط282 , (ذنهع هللا . 7لا ع0 ععهة65طم) طمع لآ 1ه 6714:1416[ 016 10 ,016011 .31 .م 
1222 

1913-5 قذطة2 .701 8 ,17070 لاك 9:6 1:1 1*4 06 0111611116 5135101176 ,8611 .5 


-“اع لش .6180 ,28600016 :1/010 :أ 4111/6 ”1 6 7”61011[5 ع2762:16 ,811 ,5 
بقاطة2 


و. 1701 3 رعع15091/1 01/4171:65© ع1 64 12021/116 10 ,1640117121311 © لأوع201ق11 
.-18502 رمتعوطم 


59 ,81112 رهه6 4111 “77017166 2216 ,11511108111 .1 

,قفته2 ,431 ”1 06 810-688 /01 101/07698 1,68 ,تلوعل 

,28115 ,070 17 لأ 417710006 611 6011 ”1 06 71165 1© 71/76581165 0701011168 ,3110ع101 .نآ 
.(.ذ.ة.ل) 1933-4 

-6012 عتططره!ع11:0 2ن عع7كة ) 0111004115-]0 1101 10161115-:4114717:01/2 ,10163110 .نآ 
010٠‏ ذال .تقشف'1 ع0 .539 .500 .0 .160 18 06 .عد00 ) 1935 «ععلهم , (عغ18م 

- 30010 0760011011116 62 068181010016 ,0711181041 205218168 ,(.1(1) 30986 .11 
حقطه ع0 أع عطاعع60 2< ع0 .مع .2369 ه18 06) 1938 ,قأموم ,4196146 يبه 1 
. (©1ع2111 

-35001 1126 ©88076) ,1931 ,قتعوط ,17010 :1 علو 1”417 06 2188016 ,3111162 .م 
ع ل1طووعع 110 08216 

-/ه:21 1:16ص 0611109170 681/06 : ه6 826561 065 2705918716 3:6 , (.21) عتنو[طورآ .17 
٠غ‏ 1931 ,قوط رعلاويع 

(.©.نظ.1.ظ) 1936 ,فاته رع 261567 1621910121146 ,16331037 ,4 

وأ0 247017 أ 417406 ”1 06 21114:1010/682 1151/0165 1118142110015 1,68 ,7343203 .4ه 
,281215 

-08 1061/0 .11 “201 85ؤ]|7"6011©61 0635© :62101021 00011161113 068 17406 , 11837 :> 
عشطظ) ”1937 بلتععلل ,...عو 

211 ,عشظ) 1932 ,تعولش ,رأمطهة0) 1456 .34 6 12620156 ,1182037 .2 ١‏ 


06 ,”عولط ,8658673 188 07162 001001011011 201 1411101166 ,3487037 .7 
٠‏ عفظ) 


 36061:104168 08‏ 0:5ؤ201/106 165 07162 041465 068 1701111014016 ,1633ل قوك1 


و 


مكزْية الففتدين الإملافية 


.6 ,قتةط ,141961456 

11350111337, )07111:01110116 0745011 20:160:1:1/0, 282115, 

أ .«0) 562161111101016 4710916 ”1 0 218404116 ,3160161 .120 

)5..1.٠‏ 1932 ,قأصوط7 ,رق16051/16 1311:1115 و16 ,11111156 .لآ 

0 بقتتوط رمه جة 56 مدوطهه1 51 1711108968 رماع 11028 .10 

4 ,رفطة2 ,11825551 81/0-11101:000:111 18أ0 2612761:6 211810 1716 ,1102688116 .1 

,2918 ,14070 011 51/0 16 00113 ,1401672611 16 غ6 ع6 865867 1,65 ,1502188116 .1 
.130 

5 149001 : 41181-41104 1 06 [611ع0116© 110905111 :171 , :21026881 .1 

1160111160. 2115 1929 )٠ 

,1895-9 ,281185 ,.1701 2 ,17000111011 34006 1:6 ,310111161:88 .ى 

.1919 ,18130110 1101176608 +1© 26521605 ع0مطروهع01]6 .ه[-.81 

0 00«6 ”17 0 261181111653 063 © 71/631168 010101165 068 00116 ,22261 .12 
.(.ذ.5.ل 011 .1 .2882 ,1711 .1 ناه 5266 00تطة ) 1930 ,قتطوط ,27010 01 4171016 | 

193 ,2611000 006 1142681163 0:1:1/168 01 168 “28161 ,111580 غ» فده .118 


410 0001166191109 2616756 “061 - 61:1:6140119© 77 11110 1241816111110 ,01160621101 
(مشيظ) 1902 ,طظاععله ,«مصزة .81 ,2 .م 1889 ,ستاعمظ ,م140761 


ر,10168 1151/015 ,7111522 .لل 2110 م17 1692 -- 12220211 .10 
,28115 ,1417106 06 10068 168 ,8ع 511 .0 .0 


ر88480© 8160 036 0719141168 1653 © 86191101010 068 121112116 لط رطأء51011 .آل 
.(.31..) 1910 رقصوط 


عط 12 أء) 1216521240 06 17609101 10 06 11126811765 2611111163 168 ,50118286 
1.٠‏ 1936 ,1111215 ,ر(.ع5110 


ج ) ديانة البربر 
(مشظ) 1921 ,'اتععلظط رع8©1566 عع1 212 21111100683 111111611668 راءع8288 .1 
(لشظ) 1923 ,تامع اط ,1151/01/1 :41711101 :1 “3111 110168 01:610168 ,8538861 .11 
:0 ,قتتطتة2 ,11070 /1ه 0101165 068 01186 6ط ,رأع8888 .11 
) 0 هقتنو2 نعوء 82675 063 7*6110101 10 81/11 1260716101168 رأعققو8 .1 
-[ © 50101101 10 06 301/1668 168 8111 215215001:021110163 206071616763 ,رأعقققوظ .1 
. 011818 04:1 عع ع<:01:0) 2176 .+3061 .ع126) 1905 ,نتععلط رقه اانه 


الاين ين 9 21:62 ...21146 10 20111 71168 01610168 12561 .ذا 
. (0562131185168 وع046 ونع ده 11 11ن) 1905 «ععع1ام 


ا 


21-1112121212١ ١01‏ . لا لالانانا//: ]1لا 


.خف 'آ1. ) 1932 ,لاععطلط ,867561156 ©1١‏ 5061111668 065 616[ 10 رأ86 .هل 


رعتتة0 رعأ:86726 © 0616 50181166 011 75568 61 761/4 ,ه"تقطفة هآ ,[ع8 .عه 
- 0211061107 .12161 065) 1935 


-*2861 168 01262 6713*01166111163 1186011 11011150110115 068 827*11:01668 لضع .“لا 
(.طغصة .18) 1930 ,قاعة2 رو66<6 


1". 22011, 68 71168 06 1601 8 7 1616 011 50195116 00616 + 7# 00 0 086 
68 0 4/7441 28515, 1935 ) 2. ٠ 


)1.1'.٠‏ 1908 ,قتطتكا" رمددءن15آ 065 110101 10 “1ع 4وو13 رطواوط)ئع52. 


 0”61141001"00116 © 6 111101011016 11010-01100116 8‏ 470468 ,2181128337 .ث2 
,4 ,28115 


, (0119هآ .1 .8 .111اج« ) ,11101060411 061871110010111 12161161115 ,8501113111577 .له 
0 4 ,23115 


.2.11.7 ) 1928 ,فتطة2 ,171188 و16 أه دوه 06761 063 01/1186 1:6 ,1520م 0370© ,0 
(يشظ) 1901 ,لتععلط ,5851:0258 81:14 165 01:62 “111110167 “لط ,10695181118 .نلا 


1ه 58310018 186144 16# 7162© 80150111116768 0114111165 0) 68 76868 ,1065185112 .يلط 
.(.ف.ظ) 190 


178 ) 111611100 10 06 1700115011116 177571007021116 ,أع105231822 .له 
. (.عذث. .82.85 )© .لظ 0328 ر,دع226ة .قتتآم 5111 2116145 


,2715 2-«عع الل ,77009101 1401 6ر1 أ»© : 1227 لامع [ط ,1011/01166آ. اعت موووةء12 . ل 
١ |‏ .18232 


. .1905 رفمقطوط ,نلأعع347761 ,1001116 .للا 
.09 ,لتععولذ 17070 014 16© 471 11 10110101١‏ +ع 110916 ,1201116 .نظا 


8 071862 1016 06 صنتعءع7 أه© 19107 ,رقاسوط روء 526156 7056© 62 714018 ,151امهظط 
(.13) 1921 ,فتتو2 رمه411 1 06 وع غ867 


86 0270116 هط أ : .0 .5 ,عط تأ طده أقده© .63و 116 011:11:1168 1,68 ,“4462161 .40 
ر.لاءطش.8.5) عسطتاصطةأ2025) ,71101100 


رظا25ة2 ,.01؟ )' 01016116011 096 5[ 4 ”1 06 11116016 215101"6 ,11026611 
,1901-3 


,2815 ,1010 367261 (1 014 :80604 1ا1(16 06 070116 10 ركتتلوء210116 


6 2101:0166 10 00118 212446 10 06 0021611115011 و7446 168 ,ناع3 220551-11 
. (111 .هق .5 ,[) 1933 ,رقاطهة2 ,008101181 


0 ,قاطة2 ,(111 )١.‏ 1701:0114 61211[ 00118 2016118 11168 68ط ,تت أقاناه'1” 


و©11801011861018 +011:111801101 10 00118 2036111168 517174011668 رعاع81 “تماق 1717 لط 
00م ,2813 ,(.12 .180) 


ا 5 


مكتية المهتدين الإملاحية 


9 0176 ]0071001 10417 0011116160 ع[ 26116 0110 061611101165 ,كل 5797096110281 ,17 


,1015ع 11112 ,10060 
و 1914 رقع20مآ ,مع14000 11١‏ 067611011168 140710965 ,عا مط 1امه17 .12 


وقأتة28 ,1140:7006 010 111011096 030 061611011168 68ر1 ,لتأطدة 6م31 .2 .مو 
.1221 
(1"011105) 1905 ,14070000 111 0118101118 “14108111111161 ,عل همحر و7 .17 


يضاف الى ذلك أبحاث كثيرة أخرى في الاجتاع الديني الشعبي بمرا كش» 
ويوجد ثبت بها في الاقدمة ص للا من الكتاب التالى : 
1926 رقع0201مآ .701 :2 ,14407060 +17 /[136116 ١010‏ 1214107 ,عط 1ه سترواقه؟؟ .12 
ويضاف الى هذا الثت الموجز مقالات مختلفة فى « المحلة الأفريقة » . 
2.8 مثل : ْ ْ 


6768 221151112131165 © 18612685 ,2©6©01169ع 128016101295 065 ه12 - 
(55 353 .مم ,171) «عطةطمعط ع1[(ناعم 011 عسأعتمه*1 خ 
و«1*151981221513236 218121 56158163 قتاط11 0695 22182861025 168 1لا 1011006) م 
.(.859 452 ,1711 ب:.و8 441 ,171 
«أع2812102 06 5ممرعغ ناج ع02814تأطمامع5 معناو تعق'1 ع0 عنطموضتعمص 15> 
عه : (.قه 435 ,387 ,257 ,220 ,146 ,21 : .وه 458 ,132) 


ع 
أ البلاد والسكان : 


ذعني دشمال أفردتممة مم86 اانطقة المردعة الشكل من الأراضي المر تفعة 
الواقعة بين المحر الأبدض المتوسط في الشهال»والصحراء الكبرى في الجنوب» 
وخليدى يدعراث رقا والمحمط الأطلسى غريا 2 وطرابلس وبرفة ووأحة سوه 
وكذلك كل الصحراء الكبرى فى الجنوب . 

وهي الانطقة التي كان سكانها الأقدمون» وم البرير » يتكامون ولا بزالون 
يتكلءون في بعض النواحي هنا وهناك »© لغة مشتركة ذات لمحات عديدة » 
دطلى علمها البوم سم اللغة الدريرية ٠‏ 
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7 .21-1121121 . انا لانانانا//: ماما 


وهذه الانطقة » أو بعض أجزائًا » كان اليونان يطلقورن عليها اسم 
ولابات : أفريقبة 8ه ونوميديا وموريمتاشا . 

اها العرف شانوا لسمونما « حزيرة المغرب » أو « ا مغخرب »6 © أي بلاد 
الغرب ٠‏ وبلوح ان البرير القدماء لم يكوذوا يطلقون اسم على #موع البلاد 
التى كاذوا يكوا :2 

وبلاد البربر تؤلف ذوعا من الجزيرة » على الاقل في القسم المحدود الذي 
السمنه الجغر افيون بأسم ,0 أفردقمة الصغرى 25 3 0 أفردقمة الامامة ) © 
لانها محاطة بالبحار من الغرب والشمال والشرق »> وهي من ناحمة الجنوب 
مقضولة عق اق القارة الأفرسة الصيعراء الكيري .. 

والى أذعزاهها عن بقمة العالم بموقعبا ‏ الذي تزيده عزلةء سوا حلئها 
الوعرة - ينضاف انقساميا واجز داخلية ناسئة عن ترتدب خاص لامرتفعات 
وسلامل الجبال » مما يجعل المواصلات صعبة من الشمال الى الجنوب » وفىي 
اخنان كلت مق الخير اال الخرت: نضا . 

3 إن جوها قاس » 'مفرءل » بارد جد أو حار جداً تحسب الفصول» 
ويتميز في جموعة بفصل جفاف طويل : من يونيو حتى اكتوير » ويصحبه 
فصل حار 7 دسمير بفصل مطير ورطب صحس الشتاء ومسديا الرببع 5 

وينبغي افاتلاحط ايها ار الامطان موزعة ريف عن متساو.نن 
مختلف الاقالم ؛ فالشريط الساحلى حظى عن الأمطار » على الآأقل حتى 
مسافة تقل عن مائة ككملو متر من المحر » فى الشيال والغرب » أكثر مما 
تصسب المر تفعات في وسط 1 ا المربع »؛ وهده بدورها احيين تقلا من ش 
الحنوب - على حدود الصحراء الكبرى والصحراء»فإن هذه لا تثال فى 
بعص الاحمان أمظان] دوا عديده متوالمة . وحمى ف فصول الامطار 6 


َس 


.. فكتبة الممتدين الإملامية 


تسقط هذه غير مي اذا 2 ند[ اسقط انها لوال أساببع؛ و 


الامطار كالسيول لبضعة أيام . 


ومكل هذا كدو افير لدأتره عل اطالة “للائة التلاد» بو كذ للك الجيوارجهنا 
والمرتفعات » أثرهما على هذه الحالة المائبة . فلا يوجد في بلاد البربر ( الشهال 
الافريقي ) أنمار صالحة لاملاحة » تسبّل المواصلات من أقلم الى آخر > بل 
ولا توجد أنهار » إنما توجد فقط سمول »© عنمفة في أوقات الانواء » ويجراها 
كثيراً ما يككون جافا » طوال فترة طويلة من السنة . 


وبعض الانهار القليلة تنبع من يناببع دائمة ؛ وتخرج من مناطتى جبلية 

مبيء فيها ترتيب الطبقات الجيولوجية الحفاظ في باطن الارض على برك يغذيها 

- تسرب مماه الامطار والثلوج في الشتاء . وهذه الانهار يستفاد منبا في ري 
الأواقى عه عصرر لتلا 117 ظ ظ 


ومن المفبوم بعد هذا ان يتح مثل هذا الجو في نوع حياة السكان 
فحيث تسمح الامطار» يمكن الزراعة ان تعطي نواتج مشابهة لتلك الي » 
تعطبها أقالم أوربا التى يحيط بها البحر الابيض المتوسط 4 وهناك حيث 
تستعمل اماه الجوفية القلملة يمككن زراعة الاخمل وبعض الاشحار ذوات 
الفاكبة وبعض الخضراوات » كا هو الشأن في واحات الصحراء ؛ وهناك 


-.٠‏ هن الطريف ء ببذه المناسية » أن نذكر استمرار الأعراف المتعلقة بالري استناداً الى 
مثئل حي امود حيزل 811 » المورخ الكمير لأفريقمة القدسة . لقد كتب في سئة 4 ةم١‏ 
بحثاً مفرداً عن قرية باستير » يقول فيه خصوصاً : « شكل و؟ مستعمراً نقابة ؛ وكل واحد 
منهم له الحق في أن بروي من مياه وادي كتامىلدة نصف يوم - مواء من الظبر الى منتصف 
. اللبل » أو من منتصف اللمل الى الظبر - وذلك كل ١6‏ يوماً . وتفصملات هذا التنظم يذكر 
الى حد مثير بوشيقة يحبلبا هؤلاء الأغمار » ثم يلخص جيزل نقش لمسيه الذي وجد في نفس 
الأقلم وفيه تنظم للري برجع الى أيام اياجبل 1889581 7[ (وهو امبراطور روماني من سنة ١١+‏ 
اس 5588 ,مء وقد سمي مبذا الاسم » عا هو معلوم » من اسم الاله السوري الذي كارف هو 
كاهنه الأكبر ) . 
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أيضا حيث لا تخضر الارض إلا لفترة وجيزة إيّان أمطار الشتاء أو الربيع _ 
لا بد من ا لعبش من ترسة المواشي والقطهان »> التى تساف سعبا وراء مراعي: 


حديدة وآبار مبأه . ١‏ 
وسنا الساكن في الأراضي الزراعية » وخصوصا تلك التى يمكن ريها. 


ب# . 


لماه » لديه فكرة عن حدود أرضه » فان البدوي الرحال لم يعرف أبدا 
الحدود المستقرة في المناطق التى كان "برعي قطعانه فيبا ٠‏ 


فبنا وهناك نحد ان الحو هو الدي فرض هذا التوزيع لسكار:. الشال 
الافريقي » منذ زمن بعيداً جداً » بين مستقرين ( زارتاع ) > ونصف بدو 
( زراع ورعاة ) » وبدو ( رعاةة ) »2 تبعا لمناطق . وهو الدي أدى الى 
ما هنالك من اختلاف كبير جداً فى كثافة السكان من بقعة الى بقعة . 

ومن هنا أيضاً لم يكن المحصول مضمون] »> حتى في المناطق الافضل 
ريا » فهما يتعلق بالحبوب» حين يتوقف المطر عن السقوط طوال عدة أسابيع 
في نهاية الشتاء أو في الرببع . 

والى جانب عدم اننظام الامطار ثم مصائب أخرى» مثل غارات الجراد 
الذي يأ كل كل ما هو أخضر في طريقه» وتباين الجو من صقبيع - يصبب في 
غير الاوان » حين يأخذ النبات في الإنبات - وشدة هبوب السموم المخيف 
في الجنوب © وريح السيروكو الحارة في الشهال . 

وافتقار الشمال الافروقي الى الوحدة الجغرافية » والى توزيم معقول 
لختلف المناطق حول مركز اجتذاب » وانعدام مجاري المباه الكبيرة القايلة 
الللاحة'ب كل هذه أسان حعلت: العلاقات :بين السكان :صسة” © واسيقت ف 
تحزئة النلاد ونحزئة السلطة السماسية والادارية 5 

أما السكان » وهم منعزلون بعضهم عن بعض على تفاوت في الانعزال » 


١ 


مشُتبة الممتدين الإسافية 


فقد أرنمهم الجو على اتخاذ حياة غير مستقرة » وعلى أسلوب في العيش وفي 
السكن وأعراف تختلف من أقلم الى آخر . 

ومن المفهوم إنسانياً أنه حبث تعوز السلطة الساسة القوية » فإن سكان 
الاراضي الاحسن حالاً كانوا عرضةفي كلوقت للبجوم والنبب منجانب أولئك 
الذين قدر لهم السكنى في بلاد قاحلة . 

فكان لا مناص من ان يككون لهذه الوقائع الجغرافية والمناخية ‏ هاهنا 
كا في كل موضع آخر ‏ أثرها في التاريخ السيامي » وفي الاخلاق الاجتاع.ة 
-.وقي الدين . < 

والاسلام نفسه ‏ الذي رما كارن على طول التطور التاريخي هذه البلاد 
أهم عامل في توحبد شعوب الشمال الافريقي ‏ وذلك بتقديمه الهم عقيدة 
دينية مشتركة وتشريعا مدنا واحداً ‏ لم يستطع رغم ذلك ان 'يصب” كل 
جاعاتهم في كتلة متجانسة . ولا يزال يحدث حتى اليوم ارن تنبذ بعض 
المجاعات البربرية المسامة الشريعة الاسلامية المدنية » وتحتفظ بقانونها العغرقي 
القدم . وغالسة هؤلاء البربر قد أضافوا » في مبدان الدين »> شيئا منالاسلام 
متفاوت المقدار الى المعتقدات القديمة والاعراف السحرية الدشة التق ورثوها 
عن أجدادم المعبدين , 000 


+ +« جد 


وهؤلاء الافارقة الشماليون © الذين كان القدماء يطلقورن عليهم اسم 
« اللمسين ») »© وثم برير العصر الحاضر “م درية السكان الدين عرفهم عزاة 
هذه البلاد منذ الفيثية.ين وال.ونان القدماء ‏ من أبن جاوًا ؟ والى ابة أصول 
عرقية ينتسبون ؟ 


خصص س . جيزل - في الككتاب الثاني من المجلد الاول من « التاريخ 


نف 
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القددم لافريقية الشالبة» - ستة فصول مبمة تتبع فبها تاريخ البرير الاقدمين 
قبل العصر الفمشقي . 

وقد ركز واستخلص كل ما كار:: معروفاً 1 نذاك ( ١41١‏ ) عن هذه 
الشعوب ؛ مع وفرة من الاساتيد وسحصافة العالم النندت. وما سير بعد ذلك 
من ايحاث قد زودنا بمعطيات جديدة في بعض الجرشات . ومع ذلك فار 

ودراسة ما قبل التاريخ في هذه الملاد تقدم اكتشافات عدددة 2 لخضوض] 
إبان الاعوام الاخيرة » وتمكن من مشاهدة اشباه لبعض سلاسل اشاء العصر 
الحجحري مع نظائرها في الجانب الآخر من السحر الابسض المتوسط . سنا فى 
ما قبل التاريخ في جنوب اوربا وبين الشال الافريقي » وبالاحرى لا يمكن 
استنتاج وجود اصول مشتركة بشعوب هذه البلاد . واكثر من هذا » سحل 
التاريخ في الصحراء الحكبرى وبين الصناعات الفنية المناظرة فى المناطق 
التاريخ 6 إفادة »فما تعلق بالحل المتشود شك الاأصول العرقية للمرير »من 
منتجات الصناعة ٠‏ غير ان مواد الدراسة في هذا الممدان لا تزال من الضآ لة 
بحيث لا نستطيع ان نقطع بشيء فما يتعلق بالتصنسفالعرق البرير الاقدمين. 

ولدس من شك في انه سغى - عند الأقارنة شرة أغاط الناس من عصر ما 
قبل التاريخ في كلا شساطئي السحر الاسض المتوسط - ارن نسب حسايا 
للفوارى في الأناخ بين الشمال الافردقى وبين اوربا » في تلك الازمنة السحمقة 


د 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


وفي الحيوارن - يناظرها مناخ حار ورطب © مع امطار غزيرة جداً . 
ومثل هذه الفوارق المناخية تحر فوارق في الحيوان والنسات4فاماذا لا يتكون 
ها اثر على التطور الطبيعي ( الفزيائي ) للناس الذين كانوا يعيشون في كلا 
الجانبين من البحر الاببض المتوسط ؟ 


والشيء الم كد هو ان كمة«البرير»تطلقعلى جاعات مختلفة كل الاختلاف 
بخصائصها العرقية » وان كانت البوم متشايهة من حيث اللغة والاخلاق. ومن 
المستحيلان نقر في نفس الاسرة العرقيبة عدونصط)ه مثل برير اقلممي القبائل 
وجبال اوراس بين من قاماتهم متوسطة او قصيرة » وجاجمهم طويلة “وبيشهم 
عدد كدير من الشقر والكسبيب » وبين اهل همزاب دوي القامات القصيرة 
الغليظة » واحماجم العريضة» والشعور والغيون السود او بينهم وبين الطوارق 
وهم طوال الماجم »> طوال القامة طوال الاطراف . ظ 

ومسألة البربر الشقر ذوي العيون الصافية أثارت كثيراً من التو كبدات 
الزائفة . فزعم البمعص أنهم فرق اسل الغالمين 06 5 الجرمان قصقصحه؟ 
الذين جاءوا مع الفيالق الرومانية أو مع الوندال . وهو زعم واه » لان هذا 
النمط من البربر قد أشار اله مؤلفون يونانون عاشوا قبل الفتح الروماني . 

ومن تنوع النمط العرقي يمكن فقط ان نستنتج أن شعب البربر قد تألف 
من عناصر عير متحانسة انضم بعضها الى بعض وتفاوتتدرجة ازجها منذ 
عصر أقدم جداً من العصور التاريخية . لكن ليس من الممكن تحديد ماهو 
الفرع من الجنس الابيض الذي ينتسبون المه » ومن أن أتوا . ومن رأينا انه 
يحب ,علمنا أن ذقف عند النتبجة التي استخلصها الد كتورلوبلان #صواطممة .+2 في 
بحئة بعنوان « مشكلة البربر » ( راجع « تاريخ الجزائر والمؤرخون » » باريس 
سنة ١1‏ ) وهي : 


« الفرض الموقت الذي يبدو أجدر ما يكون بالثقة لانه يستند الى بعض 


ث6 
6ه 
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الوقائع الراسخة هو أن البربر نناج ثبت منذ زمن بعيد » ويمكن إدراكه 
لدى بعض الماعات الواضحة العرقية » ذقول أنهم نتاج لتقاطع دين شعوب 
قادمة من أوربا وآسبا في عصور مختلفة كل الاختلاف » والاساس الاوالى يمكن ‏ 
أن تسق ال هرات دق قعصي الف ل الدارية #تمحراكة متوالية نابي 
طوال احاجم و عراضها » 1 

وأقدم الناس الذين سكنوا في ثمالى أفريقية كانوا يعشون على الصبد 
والقنص ؛ وكاذوا مستقرين . والزراعة التي قامت بعد ذلك لم تككن غير نتبحة 
لا سبباً للحياة المستقرة . ومن الصعب أن ذقرر هل وجد فى ذلك العصر نفسه 
نور حل * دطرا ال أن مضارب خيام هؤلاء لا تترك أثراً باقياً سن 
من الوصول الى النصف الاول من الالف الاول قبل ميلاد المسيح ى ذعرف من 
المؤلفين المونانيين أن سكان تلك البلاد كانوا « نومادس » أي بدواً راحلا . 
وفما بعد أطلق هذا اللفظ على شعب سماه الرومان باسم ذوميدا 1086صد0ة وقد 
أصبح في اللغات الاورسة 68ةتنصد< . 

نمنذ قرون عديدة إذن كان يعيش في الشمال الافريقي البدو الراحل 
والمستقرون جنباً الى جنب . وتاريخ العصر الوسيط يككشف لنا عن ألوان 
الصراع المستمرة بين.صنباجة الستقرة وزناتة البدو الرأحل ؛ ؟ يعامنا أيضا - 
ما يقدمه لنا من أمثال المرابطين وبنى مرين وبنى عبد الواد - ان الغازي 
البربري > إذا استولى على السلطة في مناطق يمكن فمبها الحماة المستقرة » 
يسعى الى هذه الحماة المستقرة ويعدها الهدف من تطوره . 

وعلى وصيد العصور التاريخية كاذت « اللببية » » وهي لغة اللمسين » لغة 
البربر الحاليين . وعلى الرغم من ان ذساء الطوارق حافظوا مدة طويلة على 
استخدام الكتابة البريرية » فان سائر البربر جميعاً نسوها منذ عصور طويلة . 
ويبدو ان هذه الكتابة لم تككن ذات يوم واسعة الانتشار . وما بقي لنا عنها 
من وثائق ‏ ولا يزال الماحثون اختصون ختلفين في قراءتها (راجم مثلا «اعمال 


ه؛ 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


| كادمة النقوش » »6 سنة ١٠89‏ » ينابر مارس > ص ألا|ا وص ٠١وه‏ و شك 
سلة مجه ؟ ؛ برقم ١لا  )‏ عبارة من عشرين ذقشأ مكتوبا بلغتين » وابرزهاً 


. نتقشادقة وعهونده2 باللغتين المونة والبردرية »يضاف المها نقوش عديدةو لكن 


قصبرة جداً»مكتوبة بالتفنغ'' المستعمل في الصحراء الكبرى الوسطى .وهذه 
النقوش الاخيرة تبلغ حوالى سداية نص صغير »بدنيا وجمعياأ دوفرسه 1010711 
وفمديرب ©88186«6 »وخصوصات . مونو 3802008 .18 ورنحاس قنتوطمو8 
وقام 2 مأرسى ونان فق بدراستيا وت رحمميأ ال الغر دسمة قُِ محلة 000061ة16ظ 
سله باس ١‏ وى 311 عنااع8 سنلة ١918/‏ ) ., 

وانتداء من القص, 'الوسيط آورة. نا الزاقوة: العرب :ان خيبوت ؛ 
السدق »© الخ ... ) نصوصاً بربرية مكتوبة حروف عربية . والموم يقوم 
الخروف اللاتشة . [ 

ويلوح ان هذه اللغة البربرية ذات حموية بالغة اذ لا نزال نحدها حتى الموم 
فى جات القمائل الريفمة التى تتوزع أشتاتاً من حدود مصر ( سوه ) الى 

600 التففغ )0 والمفرد تفذق حل بوني ؟ »© 1 ده يستعملما الطوارق لنقش تلصوص قصيرة على 
السمخور قر الاساور أ عيرهأ 0 وكذلك لشمادل رسائل الغرام الموجزة 6 وهى كانه هحائمة ل 
تستعمل الحروف الساكنة في بنية الكامة » والحروف المتحركة في نهايتها ٠»‏ ولا ييز قبا بين 
الأصوات الطويلة والقصيرة . والكاءات فمها غير مفصولة » ويمكن الكتابة أفقياً أو عمودياً من 


الممين الى الدسار أو من اليسار الى الدمين ومن أعلى الى أسفل أو من أسفل الى أعلى . وهاك 


ب سج ©6 4 


امأترحم 
١ ' 2‏ 
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شاطىء المحخمط الاطلسى ( السوس ) ومن البحر الابيض المتوسط ( الريف ©» 
لقيال كرتن جدود الجنوبية للصحراء الكبرى . ولم يمكن حتى. 
لآن تحديد أصل هذه الغة جا لمفكن تحديد أصل البرير . فاللبحات البريرية 

ٍ. تنتسبث الى المونمة ل الى العرسة »ولا الى أية لغة سامية أو هندو أورسسة 
معروفة . ورما كان علينا » بحسب رأي اللغويين في عصرنا » أن 'ذقترب هذه 
اللغة من اللغة القدطمة وأن ذقول بانحدارها من اللغة المصرية القديمة » شأنما 
ان لداع 


على فح هذه الملاد . فمثلا اللغة البو" ظلل ا حتى لبعد زوال 
قرطاحنة »؛ السكان البربر في منطقة نفوذ القرطاجنيين » وانه في ايام حك 
الرو ان كان بعص الاعمان من العردن سس تمعملون اللغة اللاتشة 4 وكان المعص 


يككسها بأناقة 


ومن الجدير بالاعتبار انه مع زوال الحم القرطاجني والروماني زالت ابضاً 

لغنا هؤلاء الغزاة وتقريبا كل ما استعاره البربر منهم موقتاً : وعادت اللبحات 
المربرية الى الاستعال واستردت المربرية حقوقهبا. واذا كانت هذه اللغة 
البربرية تنضمن بعض الكامات الفمندقمة او اللاتينية او العربية »« فاتها » 
أي هذه اللفة المربرية لدست مشتقة من ابة واحدة من هذه اللغات الثلاثكث » 
ولمس اّة قرابة » لدى اول نظرة » بدنبا وبين ابة لغة حديثة » اللهم إلا 
رما اللغة القبطية التي كان يتكامها نصارى مصر . والبربرية تمدو واحدة 

ظ من آخر مثلاات أسرة لغوية كادت تفي نهائاً » ما قال ه. أسبه ( « بمحث في 
' أدب البربر » ) الذي يعتقد أن من الممككن قمول الفرض القائل بوحود قراية 
ْ اي اي ده لغوية مشتركة هى الخامية 
ْ أو السامية الاولمة ْ 
وكل هذه جرد اقتراحات وفروض >» ربا استطاعت الدراسات المصريية. - 


1.7/ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


من ناحمة » والدراسات اللسانية والاجناسية ( الا تنوجرافية ) والاجتاعية 
المتعلقة بالبرير - وهي نشيطة اليوم في باريس والجزائر والرباط - تقول ان 
هذه الدراسات ربا استطاعت ان تلقى عليها ضوءاً حاسماً 

أما الآن فلا مكن أن نقرر شيئاً مؤكداً فما يتعلق بالاصول الاجئاسية 
واللسانية للدربر . وتحب الاكتفاء بالاقرار بذلك وبالقول بأن « البربر » اسم 
-يطلق على أقدم السكان » المعروفين عند بداية الازمنة التاريخية » في الشمال 
الافريقي . وكانت لهم علاقات أكيدة - والاكتشافات المصرية تثبت ذلك - 
مع الفراعنة » علاقات كانت أحماناً ساسة » وأحياناً اخرى حربية . وهم 
الذين وجدهم الفنقون طوال الالف الاول قبل اللمبلاد» و كذلك المستعمرون 
المونانون الذين استقروا في برقة » والقرطاجنسون. والرومان . واللغة التي 
كانوا يتكهونها 1 ذذاك لا تزال هي اللغة التي يتككل بها عدد من القبائل اليوم. 


أطلق الرومارت_ اسم « برباروس » على السكان القاطنين في شمال 
أفريقية في عصرم .فالسا كن الاصصل كانفي نظرم «برباروس»» أي متأبيا على 
حضارة روما . والاسم والمعنى اتخذه العرب ( ابن خلدون,) فأطلقوا اسم 
« البرير » على هؤلاء السكان في مقابل « الروم » اي الرومان . أما البربر 
أنفسبم > وهم لم يرتفعوا أبداً الى فكرة « الامة البربرية » »> فقد كانوا 
يتسمون بأسماء قبائلهم ( كثتامة » مغراوة » الخ.. ) أو اتحادات قبائلهم 
( مصمودة > زناتة »> الخ ...) »> أو شُعوب من القبائل وفقاً لعلاقات 
جغرافية أو لغوية » الخ... ( قبائل » أمازيغ > شلوح »> الخ ... ) 

ذلك ان البربر » اليوم و كذلك في العبد القدمم » ينقسمون الى قبائل كثيرة 
أو اتحادات قسائل . وقد أورد المؤلفون المونانبون والرومانيون أسماء قرابة 
عشرين منبها » محر”فة بدرجات متفاوتة من التحروف . وهذه القبائل كانت 
مستقلة بعضبا عن بعض »> ولكنبها كانت تتحالف أحياناً من أجل الحجوم أو 
الدفاع» تحت قيادة قائد حربي» هو بثابةملك موقت»مثل مسّنتسا ويوجورة 
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والكاهنة » ويوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن» والمقرنى > ومو أحمو وعد 
الكرم الريفي هؤلاء بعض زعماء البربر منذ العصر القديم حتى الوم . حتى 
إذا مازال الخطر ووزعت الغنائم » عادت كل قببلة الى ا 
المنازعات الداخلية من بطن الى بطن ومن 'صف الى صف فى داخل القسلة . 

وهذا هو ما يفسّر حالة الفوضى في الملاد متى ما ضعفت السلطة الحاكمة 
أو زالت » وهي في الغالب سلطة أجندية : قرطاجنية > أو رومانية » عرسة 
أو فرنسمة. والنزعة الى الانفصال والاستقلال عند البربر » مما يجحعلهم ينتفضون 
ضد الحكومة القائمة ‏ حتى لو كانت بربرية ‏ متى ما ظهر منها اي ضعف » 
قد تسببت دائماً في اخضاع الحكام الاجانب هم . 

وهذه التقابلات القديمة عند البربر تتحلى دائماً بدرجات متفاوتة في 
الظبور » حتى لدى ادنى القبائل شأناً » اذا كانت تتألف من عناصر متبايئة 
( ولاد فلان - منحدرون من فلان ) من حمث الانساب ىمستو الاجمّاعي 
( أعبان » أحرار » عبيد » الخ... ) » ونحدها كذلك في المدينة او فى القرية 
حيث ينقسم السكان الى لابو عد تسمى بأسماء تذكر 0-0 
وهذه الفروى التي تنجلى في تقابلات متفاوتة في العمق » تظبر حتى لدي البدو 
الرحل الكبار . وقد لاحظ كاتب هذه السطور وجودها حتى في اقل فخذ 
من قسملة يسككن دواراً او مموعة من الخيام التي يقم فيها بربر رحل في منطقة 
الاطلس الاوسط في مراكش موا الاي ع 
من جموعتين لكل منبها استقلاها الداخلى في الحياة المشتركة السك © 
م خيامها » ومدرستها القرآذبة » » وفها يجتمع أيضاً شوخ الجاعة . 

ومها يكن من شيء »> فان الرابطة الجامعة بين اعضاء احد هذه السطون » 
او احد هذه القبائل » تعد في نظرهم رابطة الدم . فهم يعتبرون انفسهم » 
ضواباً او خطأ » منحدرين من جد واحد . والقسلة البربرية » ثثأنها شأن 
القبية العربية » رغم الرأي المعارض لهذا » لم تككن ولبست حتى الان غير 


ُ ا 


فكبية الففتدين الإملافية 


ار سي ب ريا كك إن سور اللو نالفي الي عضبب القيلة 
ساعدت كثيراً على المزج بين البربر والعرب حوالىي القرن الخامس عشر 
الملادي . 

وإذاكان المؤلفون الاقدمون ‏ ومنهم هيرودوت - وعلٍ الاجتاع الحديث 
(أ. دوشه »أ. لاؤوست » ف . بنوا » وسترمارك ) قد كشفوا لنا عن 
وقائع ومناظر فجور مقدس لدى البرير » فان هذا لا يطعن في و جود الاسرة 
بوصفها الخلمة الاساسية في الجتمع القبلىي» وتقوم على الرياط الشرعي بين الرجل 
والمرأة » وفقاً لقواعد محددها المحتمع . 


« إن الاسرة البربرية ربها الرجل»وتقوم على الزواج ... وتعدد الزوجات 
مباح . والنسب يحسب من حيث الاب» أعني زوج الام ... والاسرة تستمر 
من ذكر الى ذكر ؛ والبنات يخرجن منها بالزواج وأحفادهن يستبعدن منبا. 
والاموال الشخصة تنوارث من ذكر الى ذكر 4 وليس للزوجات ولا للبنات 
نصب قِ المراث » ( حزل 8611© ) . 


ووضع الاسرة البربريةعلىهذا النحوالقاتم اليوم قديم جدأءإذ عليه شواهد 
على الاقل بالنسمة الى بعض جماعات البربر - منذ القرن الثااث عشر قبل 
الملاد » ونجده طوال دل تاريخ البربر » حتى في العبد الاسلامي > في القبائل 
البربرية المسامة التى حافظت على العرف القبلي في هذا الموضوع ولم تاد 
بالشريعة الاسلامية في هذا الباب . 

ومع ذلك » ؤإنه الى حانب هذا النمط من الاسسرة المربرية الابوية» نحد 
لدى الطوارق أوضاعاً مشرفة للزوجة والام . فعند هؤلاء المربر » تسند 
السلطة الى الام » ودنتسب الولد الى قسلة أمه » لا الى قسلة أيه . وهذا 
المعنى الاجتاعي عند الطوارق مضافا الى خصائصهم الفسبولوجية > يسهم 
كثيراً في قبيزهم من سائر شعوب البربر . ولا نستطيع ان نقررَ من أخذ 
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طوارق اليوم هذه الصورة للأسرة » حدث تنتسب السلطة الى الام » ومنذ 
أي عصر » قبل القرن الرابع عشر المملادي » وجدت '' . ش 

وباستثناء الطوارق » فان الاسرة البريرية القديعة والحديثة أبوية النسب . 
فككل السلطة على الماعة تنتسب الى الاب © الذي هو بثابة ابو الاسرة 
مقناتصوء «وغوط والميراث كله بقتسمه الذدكور فقط دون الزوجحة او 
الزوجات ‏ الشرعمات او الجواري ‏ والمنات . 


وتعدد الزوجات عند البربر وان / يكن الزامما فانه على الاقل قدم 
جدأ فبهم ويشهد عليه نقشمصري من القرن الثالث عشر قبل الميلاد ونصوص 
تارحمة مختلفة سابقة على القرن السادس بعد الملاد . 

واذا كان تعدد الزوجات لم يستبعد الزواج بواحدة مما لا بد قد كان 
موجوداً عند البرير في كل العصور » فانه لا يستبعد ايضا التسري بالجواري 
وعلبه شواهد » خصوصا لدى الزعماء » منذ العصر القديم . 

وفضلاً عن ذلك فان تعدد الزوجات عند الزوج الواحدكو كذلك التسري 
ببدو انها كانا امتمازا خاصا لاملوك والامراء والاغنماء وباحملة لكل اولئك 
القادرين على الانفاق . ولا بزال هذا الحال قائًا اليوم في بلاد الاسلام . 


ان تكون عن شراء ممائل او عن سبي في حملة حربية. مثلا. وحتىفي الزواج 
بواحدة » فان مركز المراة قلق » على نحو هك كثيراً من وضعبا سب 

١‏ - النسب بالام وهو لا يوجد لدى سكان الشهال الافريقي فيا عدا الطوارق - يتحلى أيضاً 
في السحر في هذه اليلاد وخصوصاً السحر الاسود. وفي التعويذة التي يكتبها « الطالب » يكتبه 
دائما امم الشخص المطلوب القضاء عليه مقروناً باسم امه » قبقال فلان بن فلانة , 


6هأ١‎ 


مكتبة المفتدين الإملاحية 


لا يسمح لزوجته بالزنا » فالسسب فى هذا اول هو انه لا بريد ان يمتزج دم 
اجنبي بدم ابنائه » لان قوام الاسرة هو رابطة الدم » وثانماً لانه لما كانت 
الزوجة ملك له اقتناه » فانه لابسمح بأن يشركه في ملكه احد غيرء . 


وهذا التصور للزواج يؤدي الى نتمحتين رئيسيتين . الاولى هو انه فى 
غرك لبر سو كذاك فى الثرسه الاخلاميةت يعد زب الزوسة جرية: مه 
جرائم القانون العام » يعاقب مرتككبها بالموت. والنتيجة الثانية هي أن الزوج 
له وحده » دون الزوجة» حى تطلمق أمرأته حين بريد وكا بريد ؛ والزوجة 
لا تستطيع حتى طلب الطلاق » مها أساء الزوج معاملتها '''. والزوج الذي 
يطلق زوحته يمكنه أيضاً ار 0 من الشسراء من الاب 
أو الزروج الجديد . 


ومما يؤذن بعراقة هذه الأعراف البريرية » التي لا تزال حية حتى الموم > 
أنها قاومت ثلاثة عشر قرنا من التشريع الاسلامي وصمدت له » في كثير من 
القبائلالبريرية التي تدين بالاسلام ولكنها لا تأخذ بهذا الجزء من السر عالاسلامي 
الذي هو أرفق بالزوجة من عرفهم القبلي . 

ولا نستطيع ان نقرر ما إذا كان الزو اج عند البربر محصوراً داخل القسلة 
أو مفتوحا على القمائل الاخرى 6 أي ما إذا كان الرجل كان علمه ان يتخذ 
له زوجة من قبيلة أو يمكنه ان يتخذها من قبيلة أخرى . وإذا رجعنا الى 
العرف الجاري الآن » لا نستطيع ان نستخلص قاعدة محددة في هذه النقطة 
وإن كان الزو اج في داخل القسلة منتشراً جداً . 

'وتبعاً لكون الأولاد المتزوجين يستمرون في السكنى ان لم يككن في بيت 
الأبوين فعلى الأقل بالقرب من منزل الوالد وأنهم خاضعون لسلطة » فإرن 


(:) لككى لامرأة الحق مع ذلك في « الدشوز » ضد زوجها » واللجوء الى أهلبا . لكنها لا 
جا الجا الوشرم برجل آخر ا 0 
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الاسرة لست « عائثلة » عهودمم ما هي الحال عند الغرسين الغغدثين»بل جماعة 
من العائلات تتألف من جموع الأبناء والأحفاد مع زوجاتهم و أبنام »© تحت 
بنلطة الزنت او الاخ الاكبر . إنها جموعة متّاسكة » وجماعة بقيادة زعم . 


وهذة الاندة التي تشمل كل عائلات الاقارب الذكور » هي التي تكو”ن 
الإخس ( او الخروبه ) » أعنى القرية او الدار او البطن » ورئسباهو 
اكبر الاقارب سنا . والضرورة التي تقضي بتجمع كثير من الاسر المتصلة 
بصلة القرابة » ومن القرى » ومن الدواوير هي_التي تؤدي الى تكوين القسملة 
والقسلة بدورها تستطيع ان تفم الها عناصر أجنبية ترى من الفائدة ضمها 
بأماط مختلفة من مواثيق الحالفة او الانتساب © مثل الولاء » الخ... 

وتنظم « الإخس » »2 وكذلك تنظم الاسرة الحدودة » يجعل منها ومنه 
هئة قائمة برأسها مستقلة » ويخلق قانونا مشتركا » وقانوناً جنائساً والتزامات 
نحو اماعة . 

ومن هنا نفهم كمف ان ضرورة تجمع عدة أسر تربط بينها القرابة قد 
أنتحت القبيلة ثم اتحاد القبائل او الشعب . 

وهكذا فإنه على الرغم من حب البربر للإستقلال ونزعتهم الى عدم 
الخضوع والنظام #وقنيا فو انرز صفاتهم ( فإنهم اضطروا الى ال خضوع الى 
قواعد تحدد ‏ خارج الترتيب التنازلى في الاسرة - علاقات الاسر بعضبا 
سعض © فى حضن القبيلة او الشعب © وتعين دور كل اسرة او فرد.تحام 
المجموع الاجيّاعي . 

وهذه القواعد الاجّاعمة او القبلة قلمها جمعمة ربما كانت فى المدابة موٌلفة 
فق رعاة لاعن ذوات القرابة 2 ولا ال كذلك حتى البوم ولا اا 
الرئدس الدى اتمخذته القسلة زعمماً لها وتلك هي « الماعة » . « والشموخ 4 
هم الدين يحكمون البرير في الماعة » منذ خمسة عشر او عشرين قرناً . 
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مكزبة الففتدين الإملافية 


والقرارات ف هذه المجحعيات لا تؤخذ بالاغلسية » بل باجماع الحاضرين . 

وباللجلة » فان المنية الاجواعمة عند المربر كا كانت عند كثير من المجتمعات 
الانسانية البدائية هي الاسرة » ثم جموع الاسر ذوات القرابة » اي المجموع 
. المرتبط يحد ذكر مشترك » والذي يكون قرية او دوراً (« اخس » )» 
ثم القبيلة او ججماعة من القرى » يديرها - مثل الاخس ‏ جاعة الشبوخ . 

لكن سسا عند الشعوب الاخرى (مثل الهندواوربمين» والغالمين والجرمان 
خصوصاً ) عناصر القسلة “ »ا بقول جزل » ١‏ تتاسك فى وحدة تراسة 
وسماسمة وادارية ودينمة واقتصادية » » نحد عند المرير أن « القسلة لسست 
وتنفصل بسهولة عن القبيلة ابتغاء الارتباط بقبيلة اخرى » حين ترى في ذلك 
مصلحة لها . انها في المقام الاول » وأحيان] تكون فقط > عصبة سياسية 

وأعضاؤها يداعون القرابة اعتباطا : والجد المشترك لمس الا شخصمة 
خرافبة » والسهولة التي بها تم القبائل عناصر جديدة تكفي لاذات بطلان 
هذه القرابة » . 

وهذه الفردانمة القملمة » وهذه الانفصاللة الاسرية هى التى خلقت 
« المنّف » « واللف » »> اي الانقسامات والمنافسات ؛ وهي التى أشاعت 
فى كل العصور وباستمرار الفوضى بين بلاد المرير » وصار هؤلاء فريسة سهلة 
بذلك للغزاة الاجانب . 

ومنذ اقدم العصور لم يحظ الشال الافريقي بالاستقلال التام المستمر تحت 
حم أبنائه. لقد خضع لسلطان أجني . وحتى مع الحكام المسامين البرير» حينا 
.داعي الى ا خضوع الى سلطة عابرة لواحد منهم ا وا موحدرن ثم المثل الوحمد 
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فى هذا ) »؛ فأن خضوعه م يكن عاماً وم يستمر غير عدة سنوات. لقد قضى 
علمه بالفوضى » او على الاقل بتكاثر السلطة » وتعدد الحكام ... ظ 


خ عر عار 
ب ديانة البربر القدماء 


هل وجدت الطوطمية في عصر ما قبل التاريخ بالشال الافريقى ؟ هكذا 
تساءل حزل ( .8.8 > ١<‏ ص غم ) سنة ١499#‏ 4 وحاول الاجابة عن 
هذا السؤال ل. جولو 4دوها30 ..5 في سنة هب#؟١‏ ( راجم مؤلفات كليها 
المذكورة في ثبت المراجع في اول هذا الفصل ) . والمشكلة لم تحل” »> 
والنقوش الصخرية ف الشمال الافريقي لا تعين كثيراً في حل المسألة 
الطوطسة . ولو قارنا ما يقوله المؤلفون الاقدمون وما تعبر عنه المقايا الحديثة 
في الاعراف والتحريمات »> الخ الخاصة ببعض الحموان ( الكش »> الثور » 
الجاموس » الفيل» التمساح » الخ'') من ناحمة » وما نعرفه عن هذه الحبوانات 
نفسها في معتقدات قدماء المصريين »© فإننا نحد ان كثيرا من النقوش الصخرية 
في الشال الافريقي أقدر على تفسير دور بعض الحيوانات بوصفبا حوامل 
لطقوس الاستسقاء في العصور قبل التاريخية منبا على اثبات وجود عبادة 
طوطمية . 

في فحر التاريخ » وقبل مملاد المسبح بعدة قرون» كان البربر » مستقرين 
وراحّلا » يتعسشون على الزراعة وتربية الحموان . وهذا كانت ديانتهم ديانة 
زراع ورعاة قبل كل شيء . وكانت متحبة الى وقاية الحقول والمحاصلووفرتها 


وحودة القطعان والأواشي ٠‏ 


6 خصض ف. وسترمارك « ف للد الثاني من كتابه « الطقوس والمعتقدات 2 مراكش» 
الفصل الثامن عشر كله ( ص مم» ‏ 44م ) للعادات. والتقاليد المتعلقة يعدد كبير جداً من 
الجيوارت . 
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عبس بسكو جوم [] ميت بك حظا لنت ج56 فم 


اللا 


وكانت بلادهم » كا هي اليوم تقريبا »> ذات مناخ قاس _ “مفرط كر 0 
بفصل طويل حار جاف في الصيف » مما أولى أهصة بالغة للبنابيع الدائة 
الجريان وللارواح التى 'تولّدها او تسكنبها . والمطر الذي يجعل المراعي تخضر” 
ويضمن محصول الحبوب كارن صرورة تصور البربر دورها على ط ريقتهم قي 
التضور: » وولد طقوساً سحرئة وديشة ؛ بدون أدامًا لا يمكن الماه المممنة 
أن تتفحر وتحدرثك 9 

وأخيراً » فإن تنوع مناطق الشمال الافريقي وانعزالهها بعضها عن بعض 
ما يوللد نزعة انفصالية قبلية كان من نتبجته نوع من الانعزالية الدينية 
الني تنمسز بالابهان بالقوى القبلية او الحلية او الاقليمية » وهي أنواع من 
الآلمة الخاصة يمكن ان نعد الاولماء المسامين الحالمين مثابة خلفاء لما . 

وعلى الرغم من هذا التنوع في التعبير عن المعتقدات والعسادات والطقوس» 
الاسامي للروح الدينية يمكن اننعثر علىالملامح المشتر كة للمزاج الديني المربر. 
نتائج بآرزة . لقد ذكر من قمل مادا تدل عليه الرسوم المنقوشة على الصخور 
في الشمال الافريقي من طرابلس حت مراكش »> وخصوصا في الصحراء 
الكبرى؟١)‏ ؛ فها يتعلق بالطوطمية . ان الحدوانات المرسومة يمكن ان تشهد 

» يضاف الى ثبت المراجع الموجز الذي اورده أ . جوليان (« تاريخ ثمال افريقية‎ - )١( 
ص 80 7*0 ) والخاص بالنقوش الصخرية » : ثبت مراجم نقدي مع تعليق عل.‎ ١9+0١ سئة‎ 
الدراسات المنشور 5 » وضعه رنحاس 85187111368 068 166106 5 جم ]اط ساهده0‎ 
. نال تتقستكة قدمتامسعممز أ© 212968168 وثبت آخر وضعه ل‎ 581838 06281 
جولو ونشر في 57 50016168 068 26686105 18 06 ونتعدهه «اعتسرعيم باق وماعم4‎ 
,لدعع1ث ,21010 011 عنن -شتعق'1 36 ركذلك « خريطة النقوش الصخرية والر سوم.‎ 


بالا كر في افريقية الشهالية » التي رسمها روبير بريه 262266 20656 رنشرها في ...3.8 
ملحقة في جمب موضوع في اتجلد السايع « كراسة ١‏ سلة بام ها , 
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الى حد ما » على بعض الطقوس السحرية او شعائر عبادة الحبوان»لكن يبدو 2 
انه لبس من الممككن ان نستنتج سقين من رسومات الكش مثلا » ارن 22 
الككبش يذكر بصورة الحيوان الذي يمثل الاله اللبي أمون او امون «رع عند 7 
المصريين » والاله الشمس» المصور فى طببة . 

وادا اخذنا بما قاله هيرودوتس (4؛ 4١88:‏ ذكره لا66© في .ه.8) )2 
ومن بعده بزدمان طويل بن خلدون (« العبر » » ح<؟ ترجمة فرنسمة ١<‏ 
ص ١797‏ ) > قلنا ان البرير كانوا يدينون بالمجهوسمة ويعبدون الشمس ورب 
القمر أيضاً » لكننا لانستطيع ان نقرر كيف وعلى اي شكل . هل عدوهما 
آحة من نوع بعل هامون «مسسة-اهه8 وتنمت غنمه5 ؟ هذا أمر مشكوك 
فمه تاماً . 

وم دقو ل هري يأسره ) (366 .م ,308-309 008 .شظ) )« كانت الطقو س 
السحرية في هذه البلاد هي دائًا جوهر الدين » انها لسست بلاداً صالحة 
لمملاد الآلحة ». 


واذا كان القرطاجمون الاولون قد وجدوا عند البرير إلا محليا هو الاله 
أمون » وهو إله ‏ كبش عفان شخصيته لم تككن واضحة كل الوضوح © وم 
يتخذ إله البدبر القدمم ‏ وهو الوحيد الذي يمككن ان نعزو المهم ابداعه ‏ 
ملامح وصفات أوضح إلا تحت تأثير قرطاجة » ثم روما من بعد . 


تاريخ الاله اللبى نفسه »؛ كا يفترضه هري باسبه ( الموضع المد كور * 
ص 768-510 ) تاريخ مثير للخواطر : « كان امون هو الاله الكمير عند 
المرير في عصر قرطاجة الاولى » بل سسدو انه الوحمد الدي يظبر انه الاله 
الكبير » والوحيد الذي لم يكن مجرد رمز > ويجرد تَشمل سحري لقوة غير 
واضحة . ويدين بهذه الخاصة لكونه لم يكن بربريا محضاً؛ بل يبدو انه كان 
إلا مركبا تكون من كبش قدم يمثّل قوة القطعان المربرية » وقوة الاله 


/أة 
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وام او و 0 
هي شخصمة إلهالوحي في الواحة الكبرى!١)‏ (واحة سسوة). اما بعل هامون 
وإن نوزع فيذلك فقد كان فى أغلب الظن إلا من أصل فمنمقي »وربا كان ايضا 
وان لم يكن هذا مؤكداً» رب الشءس؛ ومن الحتمل جداً انه كان كذلك في 
قرطاجة ومن الو كد ان خلتفه ساتورنوس ( زحل ) كان كذلك . وعلى كل 
حال » كان محتوما ان تقع عدوى بين الإلهين الكميرين > الاله الأفريقي » 
والاله الفينبقي > وكان اسماهما متشايهين تماماً » وربما كانت صفاتها متوافقة 
منذ التقائم) الاول . وف قرطاحة والاقالم المحاورة > يبدو أن التشسه بين 
بعل هامون وأمون قد تم بسرعة حل! . : وهذا شتى الشميية الى يعظن 
ها الالة القدي نفنة وقت: مكر_بفيد] لدى النتهان الأصلمين » وتفوقه في 
ا ا 
فإنه في الاقالم التي لم يكن فبها أمون على اتصال مباشر ببعل هامور:. 
يمدو ا ا ل ل 
والرومان »> حين تحدثوا عن إله الواحة الكمرى ( سموة ) لم بسموه إلا بأسم 
جويمتر ‏ أمون » وفى غرب جخدالكل الاتركي © بدي »حبني 
الشواهد » ان المستعمرات الفمنيقية .” شبته عملقرت »© لا سعل هأمون . 

« ومما يتقدم نشاهد ان الآه: البولة 4 مع احتفاظها بطايعها الشرق » 
يبدو انيبأ قد خضعت الى حد يعبد ©» لتأثير العمادات المحلية ؛ خصوصاً » 
وهذا طبيعي » في اللحظة التى صار فبها امتزاج الشعبين امتزاجا كملا » في 

1.10.1. بين ت.لوسكي 1,613 .1 ( «عيادة الكبش في تونس الاسلامبة»» مقال في‎ )١( 
وما بتلؤها ) استناداً الى كتاب « السير » للشماخى » بقاء عمادة‎ ١55 صنة وم+«هواء »م ص‎ 
الإله - الكش في عبد الأغالمة ( القرن التاسع الميلادي ) ؛ 5 يذكر البكري ( « المسالك‎ 
؛ الترجمة الفرندية سنة +١5ودء ص ه.م)‎ ١5١ ص‎ ١91١١ والمالك » نشرة ديسلان منة‎ 
عبادة الكبش عند سكان الجبال في جنوب مراكش . أما عن ذبح الكبش فدية لزحل» فانهذا‎ 
شكل بربري جداً هذه العبادة . ( راجع مثلا مارون‎ 


-هاءا 4 6ج عؤن0:4707:6010 4610:9065 ,100 06 0111001 6 08235 ,11311011 
,62 .م ,1933 ,1-77 عازه 
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العصر الروماني . وفي مقابل ذلك فان العبادات اليونية احدثت تأثيراً بالف 
ف بطقوسن السكان الاصليين وتصوراتهم الدينية . 

كان مت إذن عدوى متبادلة بين الافكار والتصورات الدينية السكارن 
الاصليين وبين تلك التي اتى بها الغزاة المتعاقبون الذين كانوا اكبر منهم حظأ 
من الحضارة وهم القرطاجنيون والرّومان . وإنها لواقعة ثابتة مستمرة ان غير 
المتحصر يستعير سهوله من المتحضر الدي يعيش معه »> ما يناسبه وما يتفق مع 
تصوراته وعقليته . ومن النادر ان يتخذ ما يتلقاه منه ما هو » في ممدان الفن 
والدين » بل هو يفسره على طريقته » ويشواه فيه على نحو متفاوت »2 ويحوله 
ليكّفه مع افكاره : 

وينبغي الا نغفل عن كون تبادل المعتقدات والطقوس بين الاجانب - 
القرطاجيون والرومان - وبين السكان الاصلمين الافارقة » كان سبلا 1نذاك 
في عصور الوثنة هاتبك » فقد كان ثم تشابه اساسي في التصور الديني بين 
هد لاء بو او لثلث: , 

فادا 3 هو ان الاين الكبير بن القرطاجمين : بعل هامون ( وهو إله 
ثمسي ) وتنيت فيني بعل ( وهو اله قمري ) تحولا وان يكونا قد اتخذا فى 
العصر الروماني الذي اعتنقها| امي ساتورن وجونون » ماداما يمثلان قوى 
تقبلها مدارك المربر وءبهذا يمكنها ان يكونا موضوعين لعبادتهم ! كان يكفي 
ان يستطيع هذان الالمان ان يقدما السكان الاصليين هدفاً لطقوس سحرية 
دأت مفعول يرضبهم . ظ 

وهكذا فانه فيا يتعلقع بككداروالة الةط رز القدم الهوني الروماني الذين 
اتخذهم البربر بعد تصويره |كلى نحو يتفق ملع تصورهم الغامض بطبعه » يبدو . 
ان البربر لم يولوا اهمسة”إلا لافعال هذه العبادة الى الطقوس*السحرية الدينة ' 
التي كانت في نظرم وحدها كافتة»من حل دلوعغ_النتتائج_التى 2 انتظروها 
سواء من اجل انفسبم ومن اجل محصولاتية' ه 


امن 


تطره» . طع طق »!2 - 1ج /لالثانن//: مخاط 


يقضي على التصور الديني القديم عند البرير »> 5 لم تستطع المسبحية قبله . 
فالبوم يا بالامس السمة السائدة للافكار الدينية للسكان الاصلمين فى افريقضة 
الشالية هي الاعتقاد العام بأن العالم تسكنه الارواح » الطببة والخبيثة » التي 
يمكن ان تتخذ أشكلا مختلفة » وتسكن موقتا في الاحجار »> والاشجار 
والحموان والكائنات المشرية 7 وهدا اللون من العقائد وأسع الانتشار 2 
الانسانية البدائية» وعم الاديان يسميها الاعتقاد بأن لكل شيء نفس او روحا 
6م . ويمكن ان نفترض ©» مع سي من الترجمح » ان المربر 
ما يذكره بعض المؤلفين القدماء » بمناسبة مختلف جماعات المربر» من عمادات 
الحبال والصخور والمناببع والاهار والاشجار والحموانات مثل الثور 
ولحو وال لم ظ ظ 
هل هذه العقائد ذات أصل محلى » او ادخلها القرطاجمون او الرومان 
إذا كان المربر 2 هدأ المحال قد استعاروا بعص المعتقدات من الفمنقمين 
خصوصاء فان الجن المربر حافظوا علىسماتهم الخاصة وطبيعتهم غير المشخصة 
والغامضة كل الغموض . لهذا فنحن هنا بالاحرى إزاء تصورات محلمة حقا . 
فان أبعد المرء عن داته وعن بدنه وعن دمل وقطمعه ‏ الأرواح الشريرة 4 
وان هديا وان برغمبا على ألا تؤذى » بل وان يحملها على مساعدته فى عمله 
وفي تحقيق امانه - كل هذا يحصل علمه بطقوس مناسمة او بوسائل ملائمة » 
وعدادة مواتية 4 د كذلك 52000 افضال الارواح الخسرة ٠‏ 
والغيران والمياه والرياح الخ ...> كان واسع الاتفان هذا في الماضي » 
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إذا حكنا بحسب الحاضر ؛ ويتفوق كثيراً علىالاعتقاد في أرواح الخير » تلك 
الي تستطيع ان توزع كا تشاء ‏ سيالا قادراً على إنجام كل ما يسعى النه 
٠‏ خادمها الصالح » سيالاً يسميه المسامون اليوم باسم « البتركة » .. 


وما اكبر الفارق بين هذا الارواح المتغيرة غير الدقيقة الملامح » وال لا 
نة تنوسط عندها » وبين الآلهة القرطاجمة « المشخصة » المتميزة من القوى 
الطسعمة » دذوات الكبنوت المنظم تنظيماً محكا ,» !0 


وهذا الاعتقاد في الارواح » الشريرة او الطمبة » المرواعة دائما » كان 
يتطلب من المربر طقوساً »؛ ورما عمادات متفاوتة المدى . فاذا كاذت هذه 
الطقوس والعبادات في العصر القديم ؟ و كيف نعوض هنا عن النقص في الوثائق 
المتعلقة بالعصور المنقضية ؟ والى أي حد يمكن الحاضر ان ساعدنا » فى هذه 
الامور » على فبم الماضي ؟ 


إن الدراسات التي يقوم بها الاجمّاع الديني في بلاد المربر منذد نصف قرن 
تلقي بعص الضوء اللمفيد على هذه المسائل . وديانة المربر في تعقدها تمدو لنا 
عملة بمقابا وثنبة عديدة مؤلفة من طقوس سحرية ‏ دينية »> اغزرها واغربها 
هي تلك المتعلقة بالمراسم الزراعية . 


ففي كل وقت من اوقات السنة الزراعية ‏ وهي لا تحسب بالتقويم القمري 
الاسلامي بل بالتقومم الشسي_توجد في الشال الافريقي مراسم قديمةغرضها في 
الغالبهو ان تطردعن المسكن والحقل والمحصول او القطيع ‏ تطرد الارواح 
المؤذية » والشياطين التي تسكنها وتهددها » او ان تهدىء من غضهبا »> وان 
تستجلب رضاها بالقرابين . وفي نفس المواسم ( الخريف »© الحر'ث» الانقلاب 
الشتوي > الربيع » المحاصيل » الانقلاب الصيفي » الخ... ) وفي الوقت الذي 
فبه تقام الطقوس ضد الجن » او بعد ذلك » فانه تتم سعائر لاجتلاب القوة 
| الخسّرة ‏ البركة ‏ من القوى الحامية . 
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فمثلا » النيران الشعائرية التى توقد عند الانقلاب الضفي تحقق رعبتين : 
"٠‏ القضاء على التأثيرات الشريرة والارواح المؤذية » ثم تقوية قوى الخير وقوى 

الجاية » وذلك بلبسببا ودخاتها ورمادها » وهذه القوى الاخيرة يضمبا. 
المربري - في عجزه عن تصويرها بعالم محددة ‏ تحت تصور غامض لسيال 
يشبع النجح في كل ما ينفذ فيه . 

والى جانب هذه الطقوس الخاصة بطرد الشر وا<تلاب الخير » 
قديمة جداً بدلمل انها قاومت المسبحية والاسلام » توحد طقوس 00 
ليست اقل في القدم ؛ تكننا من تصور كيف فس البرير سر الانناتوانتاج 
الحاصصمل . فعنده ان الارض > وهي أم محاصيل الحبوب » لا يمكنها ان 
تنيتها إلا بالاخصاب » مثل الانثى» التى لا تستطيع الانتاج إلا بعد إخصاب 
الذكر لما . فدور الانسان » دور الزارع ,النسبة الى الحبوب. » ودور الرامي 
الذي يطلب العشب لقطبعه » سيككون إذن ان يساعد » في كل عام » على 
هذا الاقتران بين الارض والمطر » في الوقت المطلوبه . 

ومن هنا نشأت هذه المراسم التي لا تزال تحري في الشمال الافريقي في هذا 
الاقلم أو “رقا يس عاب يعون اكريما الو يللي ا 
يقول المربر باللغة البربرية . واحمانا تتضمن المراسم مر كبا 'عر سما « لأسلى» 
او عريس على هرئة تمثال » لزيادة تمثيل الزفاف . وهذه .شعيرة قديمة تقوم على 
السحر العاطف » فالشسه بولّد الشبيه » ولهذا فان هذا الطقس يبحمل الارض 
على القيام بالاقتران مع المطر . ويزداد الطقس وضوحا حين يكون مصحوبا 
7" 

وهذه المراكب »> مع تّثيل الزواج > والمثلون هم عرائس ثل « الاسلى » 
( العريس ) و « التسليت » ( العروسة ) البربريين » والتي يقصد منها تمثيل 
واحداث الزواج الضروري بين الارض والمطر لست غير بقايا مخففة جداً 
لطقس كان المثلون فمه قديما هم الرجال والنساء . واتصاهم الفعلي كان يراد 
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به ان يحدث في الاتصال بين الارض والمطر فعلا سحريا نشطا , ومن ناحمة 
اخرى فان هذا الزواج الطقسي » الذي يرجع الى اقدم العصور وكان في كل - 
المشسرق المطل على المحر المتوسط » بين اشخاص انساننة لا بين تاثيل عرائس ' 
م يختف من بلاد الشمال الافريقي. ولاووست عثر على هذا الطقس لدى المرهر 
في جنوب مرا كش» خصوصا في قرية دوزرو» ووصفه تفصلا . فبنا الاتصال 
بين العريسين الرمزيين ‏ ويتم في مسجد القرية نفسه ‏ يبدو مثابة إشارة 
لاتصال ‏ بين المنات والاولاد في دوزرو . وهذا منظر من مناظر الفحور 
المقدس » المعروف في العصر القدم » واشير البه مراراً منذ زمان بعبد » فى 
عصور محتلفة ولدى مؤلفين عديدين ©» في بلاد الشال الافريقي . وإذا كان 
القليل من الطقوس اليوم في بلاد الشال الافريقي له هذا الطابع الموجود في 
دوزرو 6 فان الطقس القديم الفجور المقدس ‏ دائمًا للأغراض الزراعمة التي 
ذكرناها من قبل قد ثبت وجوده عند البربر المحدثين في اقالم و'جّدة » 
وتازة » وفأس »> وسفرو »> والصحراء ( وأدسوره )»2 الخ... فبنا او هتاك 
خلال ليلة معينة في السنة » وفي مكان معين » كبف مثلا يجحتمع رجال او 
رجال مخصوصون لهذا الغرض > ونساء . وباتصالهم خلال مذه اللبلة التي 
تسمى « لملة الضلال » أو « لملة السعادة » © ونفضل ف . ينوا ان يسممها 
بحق « لملة التحديد  »‏ يؤدون ذلك الطقس الزراعي القديم الذي بيّنت 
اسرار الوسيس وذود116 معناه القدىم . 

٠ويشغي‏ الا ننسى انه في العصر الروماني كانت هذه العادات» ذا تالطايم 
الديني العميق »> والمتصلة بالفجور من اجل غابات زراعبة » وكانت كثيرة 
الاتتشار في بلاد شمال افريقية » كاذت تلقي التكريس شيه الرممى فىعمادة 
جونو كو لستسس 00616888 مصن3 . فبذه كانت مئل تدديت فمنى - 58 الالمة 
القرطاجمة الخصوبة وقد حلت محلها» كانت خصوصا الة الحبوب والامطار. ' 
فاما عبدها البربر شار كوا في عبارة جونو كولستيس » مصحوبة بمناظر قجور 
وفسقى مقدس »؛ امْمدّر منها القديس اوغسطين . 
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وهكذا فان الفجور المقدس» كساعد على اخصاب الارض »© وجد تعبيراً 
عنه فى العمادة الرسمية لواحد من اكير إلهات افريقبة الشالية الى حين مجيء 
المسبحية . وهذا لم يكن من ثأنه ان يقلل من مكانة هذه الطقوس الت 
لا نزال بقاباها ماثلة في هذه الملاد . 


كذلك يوجد في الشعائر الزراعية في الشمال الافريقي بعض المقايا التق 
تناوهها التحويل بدرجات متفاوتة نحو التخفيف » عرف قدي يتعلق بقتل 
إله الانبات » ولهذا نظائره في الشرق القديم. ففي الشرق القديم كانت العملمة 
الكاملة تنضمن ‏ وفقاً لطقوس متنوعة ‏ قتل إله الاننات في وقت معين » 
ممثلا في رجل >2 وبعد مدة يتفاوت مقدارها يحل محله اله جدبمد السنة 
الزراعة الجديدة » او بعث الاله القديم» بعد تشبيه قتله . وفها بعد حل حل 
الضحية الانسانية ضحية اخرى » مثل الحبوان او جرد تثال لاله . 
والكرنفالات في اوربا ان هي الا بقايا لهذه الطقوس » التي لا يفهم الممثلورن 
المحدثون معناها بعد . والكرنفالات البربرية » وهي في الغالب اكمل من 
الكرنفالات الاوربمة » تذكر بوضوح بالطقوس القديمة » وان كان الممثلورن 
المحدثون في الشال الافريقي» وهم مزارعون محلمون لا يدر كون مدلوها القديم 
بوضوح » فانهم مع ذلك يستنكرون اهمية هذه المراسم والطابع الديني 
لحركات من يؤدونها . ومع ذلك فان ثم فارقاً أساسياً ييز الدراما الشرقمة 
القديمة عن المراسم الماثلة التي بقبت في الشمال الأفريقي . وفي الشرق كارن 
الذي يقتل هو دائما إله ذكر يمثل روح الانبات ») أما في الشمال الافريقي 
فالتضحمة تكون بإلاهة أنثى تمثل الارض او روح الارض . 


وهذا الفارقفي نوع الإله في كلتا الحالتين» الشرقية والبربرية» يكفي لاثبات 
أن الطقوس البريرية لقتل الإلهة الزراعبة »رغم تشابهبامع نذظائرها الشرقية »كانت 
من أص ل محلتى في أفريقية الشمالية .ومن امحتمل انتكونأسبق من تأسيسقرطاجة 
.ويمدو ان هذه تعرفها . بل ثم بعض الاسباب لافتراضان الافكار الحلمة »في 
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العصر الرومانى » التى ولكّدت هذه الالهة » الافريقمة الخالصة » ونعنى .بأ 
تلوس ون1اه5 > « الارض ») » ويندغي ألا نخلط بينبا وبين كترليين 06 

ويظهر ان البرير منذ العصر القديم جداً عبدوا بعض الاحجار التى تميزت 
عنشأها أو شكلبا » أو بالاعتقادات المتصلة يا . فار ى أ. ف . حوتسه 
41 ناة6 .7 .180 يذا كر مثلا أنه 2 توات كان بوجد ححر (سهاب) بشراك به. 
وطلبة فاس يتبركون بحجر أسود - ربا كان شباباً موضوعا فى الجدار 
قرب اي هدرية الصفتارن ‏ .ويكن ان ذقارن هذا توقير اطهر الاجرون 
الكعبة » وهو ححر نازل من السماء يوقره المسامون في كل أنحاء العالم . وهناك 
أحجار اخرى و'قسّرت في بلاد الشهال الأفريقي بوصفها مسكنا لبعض الأرواح 
وهذا يذكرنا بعمادة الأححار الأقدسة ووابغ6< الى تحدث عنبا الكتّاب 
البونان والرومان وأشاروا الى وجودها في افريقية الشالية » وفىي سوريا وفى 
فمنقما ٠‏ وقد حصص الآن لاهبالس: در إسة مقمدة عاسة للأححار المقاسة قْ 
العرب قبل الاسلام و كامة 16:ز0646 نفسها والتي حاءتنا م: من المونانمة واللاتشة 
ببدو ان أصلبا سامي 598 (« بل إله » ''' وعلى الرعم من افتقارنا الى 
المعلومات عن عقائد المربر القدعة المتعلقة بالاححار» ولا عن العبادات المتصلة 
مبا» فإن 3 8 الى للاداس مع 0 (371 ,117 .46 د 0 
في نشرها في أفريقرة 30 الدولممئات م 0 ة في 8 الحزائر 
وسائر التاثيل الحجرية © فبي عبارة عن قبور بريرية برجع تاريخ 0 
الى العده بر الحجري الجديد (١‏ راجع الدريه جولمان ( الكتاب الملتحكور 
ص 5١‏ وما يثلوها ) . 
)١( <‏ « عبادة الاححار المقدسة والمواكب الددنية في بلاد العرب قبل الاسلام » » بح فشر ظ 
في « مضمطة المعبد الفرنسى ي للآثار الشرقية في القاهرة » » المجلد رقم ١‏ 

) ؟) [ ويكون أصلبا في اللغات السامية اذن هكذا : « ببتايل » اي بيت الله المترجم] 

(؟) [الدولن : حجر كبير مسطم موضوع على أحجار اخرى مرصوصةعموديا ‏ المترجم] . 
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وفي مقابل ذلك » برجع الى القرطاجيين بعض الرموز التي لا تزال أثيرة 
عند المربر . ففضلا عن علامة تندت »> التى لا تزال موجودة هاهنا وها هناك 
خصوصا في التزويقات البربرية » فإن أهالي أفريقيا الشالمة م ينسوا ارنف 

. الرمانة كانت عندهم في الماضي رمزاً على الخصوبة .فالفلاح الذي يسح رمانة 
على حريث محراثه » عند أول “حراث في الخريف » ويبذر حباتها في الخطوط 
فإنه إِنما يؤدي حركة تقلمدية . فبو يعتقد ان أجداده كنوا .هذه الحركة 
يعتقدون ان الحصول سمكون وفيراً » وان السئايل سكون فنها من الحب 
بقدر مافى الرمانة من حب. وهذه الوفرة من الحب في الرمانة هي الت جعلت 
الرمانة في قرطاجة رمزاً لتنيت فيني - بعل إلة الخصب . 0 
. (1اأقققم أ 242 ,17 ,1اع8ت)) 
لكن أوفر الرموز اليونبة حظا عندالمربر هو رمز المد المفتوحة الممدودة 
تلك البد الحامية التى نجدها في كل مكان لتطرد الارواح الشريرة وعين الحسود 
والحن والعفاريت الحميثة - تطردها عن الاشخاص والاموال . 

و « يد فاطمة » كا يسميها الاورببون الساكنون في بلاد الشمال الافريقي 
وهي تسمسة لا مبرر لها » توجد مرسومة على كثير من التاثين هعاغاه 
القرطاجية . وقد رأى فيها جزل" اللهه© اولاً معنى القوة والرعاية الربانة 
ثم بين فيبا انها صارت فما بعد في الحلى القرطاجمة علامة واقبة ( الكتاب 
المذ كور »؛ح؛ »)ص 4وخ ‏ وو” ) . ولا بزال الامر هكذ!ا علد الشسكار... 
الاصليين » المسامين والمهود » في افريقمة الشالمة . وعلمنا الا ننسى ان رمز 

اليد الؤاقية رمز قدي في الانسانية ؛ اذ لدينا شواهد عليه منذ العصر الرابع 
في اوريا » وانه وجد ايضاً هذه المعنى فى بابل ومصر القديمة . 


واخيراً من بين ما استطاع البرير استعارته من العبادات القرطاجمسة » 
« لبس من المستحيل »> كا يقول هنري باسيه ( البحث المذ كور المنشور في المجلة 
الافريقية » اهم .8 عدد م.م و.س ص وب ) » ان يكون الام المقدس 
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الدي يعشش بالقرب من قبور بعض الوليات ( في الشال الافريقى ) هو من 
آثار عبادة تنبت - كولستيس ( الى ورثتها بدورها عن عثتروته. 
الفبنيقيين ) . 

ويزداد الشك في وجود تأثير يوني فما يتعلق بالسمك . لقد كان السمك 
هو الاخر مكرسا لالحة الخصوبة » وربما كان لهذا التكريس القديم ذكراه في 
كون السمك» وهو كثير السض» يظهر كثيراً في الطقوس البريرية للزواج» في 
اللحظة التي فبها تدخل العروسة بيت الزوجية » لككن لا شيء يسمح لنا ان 
نفترض ان عمادة الاسماك المقدسة » وهي واسعة الاذتشار» مثل عبمادة الانقلسس 
( ثعابين السمك ) والسلحفاة » في المناببع والاحواض في الشمال الافريقي > 
قد حللها القرطاجمون ؛ وسدو أن هذه الحموانات تعد عثابة .حوامل لجنسات. 
المماه : واذاً فهي تدين بطابعها القدس لاعتقاد حلى . وليس ثم دلبل ايضاً 
على ان عمادة الثعبان الواق > وقد بقدت منها آثار غريمة أصلبا ثعمان أثمون. 
فان مثل هذه العبادة يمكن ان تولد تلقائياً في كثير من الاماكن . 

تلك هي لملاحظات والمشاهدات » معروضة بإيجاز » التي يمكن ان نقوم 
بها على ديانة البربر القدماء وتطورها قبل مجيء التوحيد الاسلامي . 

لقد حاو لنا استخلاص بعض الاصائص السائدة فى العقائد والشعائر الخاصة 
بهذه الديانة » من خلال الوثائق القليلة الباقبة عن العصر القديم ؛ وهي وثائق 
يلقي بعض الضوء عليها الوقائع الدينية والشعائر الزراءية التي صمدت خلال 
العصور حتى وصلت الينا » بالاضافة الى ما نعرفه من معلومات ممتورة عن 
الوثنية اليوذية الرومانية فى هذه الملاد الأفريضمة . 

وفي هذا الاتصال المتواصل بين الديانات القرطاجية ثم الرومانمة وبين 
ديانة البربر » لم يقع تدمير أو امتصاص من الواحدة للاخرى بل حدثت فقط ‏ 
استعارات مشادلة » وعدوى من الصعب ف الغالب تحديدها . 

لقد ظفر البربر من القرطاجبين - وكانوا فيا يبدو أوفر حظا في التأثير في 
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ديانة المربر من غيرهم - ثم من الرومان» بأفكار أقل غنموضا فها يتعلق بتصور 
لاله من الافكار التي كانت لد.هم عنه > وذلك نتبجة مشار كتبم لهؤلاء 
الاحانب الاكثر منهم حضارة في عبادتهم للآغة الكبرى آنذاك ذوا تالشخصصية 
المتميزة . لقد استطاعوا بذلك ارن برتفعوا الى فكرة ألوهصة تحددة بعص 
التعدس وظسدييها وصفاتها » بعد ان كانوا لا يتصورون في إلههم القديم 
الكش أمون » حامي القطعان» غير قوة غامضة سحرية مستترة 

ومع ذلك فإنه سدو ان طممعة الاله وصفاته كانت في نظرهم ذات أهة 
أقل بكثير جدأ من أهمية الطقوس والشعائر . ولهذا بذلوا جهدم الديني في 
أداء هذه الطقوس والشعائر » ومنها انتظروا كل شيء . 

وعندم ان العام كان دائما مسكونا بقوى الخير وقوى الشر » وهي قوى 
غامضة غير مشختّصة » يلتمس المرء رضاها أو يتقمبا » يات وأمواله » 
بوسائل أدخل في السحر منها في الدين 

وهذا صحيح الى درجة ان التوحمد 507 من بعد المنيحية - لم 
يستطع بعد ثلاثة عشر قرنا من السيادة والسيطرة ان يغير تغبيراً شديدا في 
تفووانقه الوص انررق 
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3 5 م4 *+ 
الفضل الما 
الفتتح العربى وقنيام الاسلام السنى 
في شمال افريقية 
* 
المراجع 
المولفون المسامون : 

ان الآبار : « الخلة السيراء ») نشسرة دوزري» لمدن سلة اما -- إملما. 
ان الأثير 0م الكامل في التاريخ » نشرة نورنبرج “ ١4‏ مجلداً ؛ ليدرن. 
سنة 1١481١‏ لم١‏ ؛ طبعة القاهرة > ١١‏ بجلداً » سئة ١١9.‏ > س.س( ؛ 
وقد ترجم المواضم المتعلقة بالمغرب فاذمان بعنوان : [ 
الأدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ترجمة جوبير +توطبة3 الى 


الفرنسية » باريس © فى مجلد.ن ©» سنة 5*مم١‏ - ١84.٠‏ ؛ نشير النص وترجمه 
فما يتعلق بافريقية والأندلس - دوزي ودي خويه ؛ لبدن سنة ١855‏ . 


يول المؤلك. + 8 أخبار جموعة + تثبرة لافونتة اي القتط ره © عدر سين 
سئة ه851١‏ . 
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يجبول المؤلف : « فتح الأندلس »» نشرة وترجمة خ . جونثالث » مدريد 
سئة ١864‏ . 

. محبول المؤلف : « كتاب الاستبصار » ترجمة فرنسية قام يها فانيارن » 
قسنطينة سنة .ها 

البكري: «كتاب المسالك والمالك »» القسم الخاص ببلاد أفريقية والمغرب 
نشر النص العربي دي سلان » فى الجزائر سنة 60 و 19٠١‏ ؛ وترجمه ألى 
الفرنسمة ©» ترجمة الولعم في الجرائر سنة ١96١‏ . 

البلادري : « فتوح البلدارن ») نشرة دي خويه » لمدن سنة م١‏ ؛ 
طبعة القاهرة سنة م1١١‏ . 

التجاني : « الرحلة » » نشرة ولم تمرسيه © تونس اسنة ١6‏ 1 

الجزنأي ( أبو الحسن ) : « زهرة الو دا مدينة فاس » » ذشره 
وترجمه الى الفرنسية ألفرد بل » الجزائر » سنة ١4م١‏ / م98٠١‏ . 

ابن عبد الحك:« كتاب فتوح مصر والمغفرب»» نشرة تور“ى تووده؟ ,0 .0 
في نيوهيفن سنة 1477 4 وترجم المواضع الخاصة بالمغرب دي سلان ( فى 
8 469 .8184 جا ) وجانتو ( فى .821 سلة إبروا _ وتو( ). 

ابن حوقل : « كتاب المسالك والمالك » نشرة دي خويه » لبدرن سنة 
5و ١40”‏ وترحمه الى الفرنسبة دي سلان» باريس سنة ١8417‏ (.3.4) 

ان خردادبه : « المسالك والمالك » نشره وترجمهة باريسيه دى مبنار > 
باريس سنة 6 (.ش.ل) ؛ وحققه دي خويه وحن مكتنة الجغرافية العرب» 
( امجلد ه ) . 

ان الخنطمب : « الإحاطة في تاريخ غرناطة » طبعة غير كاملة ‏ القاهرة 
سنة يوسم » والغزيري في « مخطوطات الأسكوريال » <(ا ص ١لا‏ -؟؟١.‏ 

ن الآطيب : « االخلل المرقومة » » مقتطفات ذشرها وترجمبا الى 


٠‏ با 


اللاتشة الغزيري فى « مخطوطات الأسكوريال » +( ص /الا١‏ 744 . 

إن الخطبب : « رقم الحلل في نظم الدول » طبعة تونس > سنة ١804‏ . 

ان الخطبب : «اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» 
مقتطفات نشرها لمفي بروقنصال في « تاريخ أسبانيبا الاسلامية » الرباط 
سلة ١984‏ . 

ان خلدون : « كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم 
والبربر ...» ؛ طبعة بولاق فى +؛ مجلدات > سئة ١744‏ ؛ ونشر دي سلارتف 
الأقسام المتعلقة بالمغرب» في مجلدين » الجزائر سنة ١89‏ - 418401 وترجمه) 
في ؛ مجلدات»الجزائر سنة 1ط تحت عنو أن وهة86:5 جمة 6جنه 8514 
ونشر كاترمير «المقدمة» في +« جلدات » باريس (ف جموعة وغؤه181 +6 170116 
و4 وترجمبا دي سلان في “ مجلدات في باريس (نفس الجموعة» 
الجلدات «١ ١١9‏ ). 

ان أبي زرع : « روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
غاس » »> طبعة فاس سنة «.م١‏ 6 ن."( © .نم١‏ > موب( , نشرة مد 
الهاثمى الفلالى » الرياط > سنة مهم (سنة +هوم١)‏ ؛ وترجمه الى البرتغالمة 
در مار دور 18 وختوة > لشونه سئة ١484‏ ؛4 وترحمه 
الى الفرلسة بوهسية 611 أرلس سئة 1١85٠١‏ . 

صاعد الأنداسي : و طمقات الأمم » » نشرة شسحو» بيروت »© سئلة ١91١١‏ 
وترحمه الى الفرنسمة بلاشير ع«فطعءوا8 > باريس سنة ه9١‏ . 

جورجي زيدان : « تاريخ التمدن الاسلامي » في ه أجزاء » القاهرة 
سلة ل!ا96١ذ1-ب ١9.05‏ . 

الطبري : « كتاب أخبار الرسل والملوك » » نشرة ديخويه » لبدن في 
٠6‏ نجلداً » سنة ولإم؟ - 401.03 منبها مجلد مقدمة ومعحم» ونجلد فبارس. 


؟*١‎ 


1١.01‏ 21-1121122 . نانالانانانا//: ماما 


ابن عبد ربه : « العقد الفريد » » ب مجلدات » بولاق سنة #و١ا١‏ . 

9 عذارى : « البيان المغرب في أخبار المغرب » © نشرة دوزي »> 
بجلدين » ليدن سنة ١44٠‏ .ه4١‏ »> وترجمه الى الفرنسية فانيان » في 
مجحلدين » الجزائر سنة ١4.6 ١9٠.١‏ 4 ونشر لمفىي يروقتصال المحلد 
الثالث © بأريس سنة ١9٠‏ . 020 

اى شرك « كتاب طبقات علماء أفريقمة » » نشرة ابن شئلا » الجزائر 
سنة ١41١6 - ١91١4‏ 4وترحمة الى الفرنسية بن سنب بعئو أن 301:68 068 01088 


هنا؟ , 


1 8 الحزائر » سنة ١9,٠‏ . 
العمري : « مسالك الابصار في مالك الامصار » ( افريقمة والاندلس )» 
نشر النص العربي حسن حسني عبد الوهاب > تونس » سنة ١74١‏ © وترجم 
القسم الخاص بافريقية ( فها عدا مصر ) جودفروا ديموممين ١<‏ باريس 77.و١‏ 
ان غازي المكناسي : « الروض الهتون في اخبار مكناسة الزيتون » » 
فأس سئنة ١م٠١‏ ؛ #905( . ظ 
ابو الفدا : « تقوم البلدان » نشر بعضه وترجمه خصوصاً : رينو ودي سلان 
( بأريس سنة ١84٠‏ )>2 شير نط8 ( درسدن» سنة 241445 رشو وتتقصاع 2 
(:باريس سنة ١844‏ )4 استاتلاس جويار 8يوبرن© ( باريس © )١448«‏ . 
اق قتضة :ابن كنات المعارف »» نشرة فستنفلد » جمتنحن . سنة ٠هلم١؛‏ 
القأهره ١٠.٠.‏ . 
ابن قتسة : « عمون الاخمار »2 القاهرة؛ بركلمن (قسم منه) رلين ١9.٠‏ 
واستراسسوزغ سلة م٠9١ا.‏ 
( منسوب الى ) ابن فتسة غم كا الامافة والسماسة ») » القاهرة 
سنة 1359 2418١ > 1١9106‏ وترجم ريبيرا المواضع المتعلقة بتاريخ المغرب» 
في تموعة 1926 فنسقهكة ,11 .أ رصهوذطه+ه ممعفاده:0 36 «وؤمءء001 
ظ القلتشندي : « صبح الاعشى» > في ١‏ يجلداً » القأهرة سنة ١91!‏ ,. 
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ابن القوطمة : «تاريخ افتتاح الاندلس» نشرة حأدتحوس ووع87828 مدريد 
4ممر »> واعاد نشره خولمان رسيرا ودع 11 مع تر حمة اسماننة ومقتطفات. 
من الامامة والساسة » الملسوب الى أبن قتدبة » مدريد » سنة 199 ٠‏ 2 

القيرواني :. « كتاب المؤنس في اخبار افريقية وتونس « © طبع تونس © 
سلة لم١‏ © وترحمه الى الفرنئسة بلسسه ورموسأ)958 مم82 غه «رءزووتاع2 
بارس سنة ١846‏ ( في (1711 ٠.‏ ,14196716 06 .+0ماه80 .«ماررنه8 ) 

اراكشي ( عبد الواحد ): « المعجب في تلخيص. اخبار المغرب» ( أو : 
« تاربخ الاندلس » ) نشرة دوزي » لبدن, سنة ١88١ 4> ١84410‏ »© القاهرة 
٠*4‏ »> وترجمه الى الفرنسية فانان »© الجزائر » سئة ١897‏ . 

المسعودي: « مروج الدهب » نشره وترجمه الى الفرنسية ياريبه دي مينار 
وباقنه دي كورقي تحت عنوان +80 ومؤوزعجم وعة » 5 مجلدات » اريس 
لالالما ‏ الام . < 

المقري : « نفح الطب من غصن الاندلس الرطسب ») وذكر وزبرههما 
لسان الدين الخطيب » » طبعة ولاق » سنة ١9/8‏ » القاهرة ف ؛ مجلدات. 
؟.م٠‏ > ٠8.4‏ . والجزء الاول منه نشره دوزي ودوجا » الخ تحت عنوان 
لبدن سنة ه4١‏ - 185١‏ . ظ 

وقد ترجم القسم السياسي منه ترحمة غير جمدة د.ب. دي جاينجحوس 
مت عنوأن «نفمع8 نجه ع16غ121/105 101711071916001 176 0 1077قة8 © لندن 
سنة ١84٠‏ المقريزي : « المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » » 
بولا فى مجلدين > سنة ١/٠١‏ . 

المالكي : « رياض النفوس »© »© وترجمه ترجمة مختصرة روجمه ادريس 
بارس “ سلة ه9١‏ .ل.2.8.1) . 1 

ابن الناجي : « معام الايمان في معرفة اهل القيروان » ا مجلدات > تونس 


سدة .و بإ ١ض‏ , 


اف 


1١.01‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


النوبري : « نهاية الارب في فنون الادب » القاهرة » في ١١‏ نجلداً 
(1937--19860 ) 24 وترجم بعض مواضع منه تتعلق بالمغرب دي سلان 
('في ملحق انشره لقسم المغرب من تاريخ ابن خلدون » -؟ ) » كا ترجمهذه 
.المواضع الى الاسبانية رميرو «تتصومع (مع نشر النص العربي ) تحت عنوان 
علهدعة) ...201 82 ,4]:160 1 18820110 06 111181111101162 ع10 06 28151040 
ظ 1917-9 
ابن هشام : « كتاب سيرة رسول الله » ( عن حمد بن اسحقى ) نشرة 
فستنفلد » جتنجن » سنة م68م1- 185٠١‏ . 
بأقوت : « معحم البلدان » نشرة ف. فستلفلد تحت علوان 
األعناطء :7753 و0[:6ع21:1 060070 وزؤيومن” »© + عخلدات لستسبك » سئة 56لما 
١1#“‏ > طبعة القاهرة » في ٠١‏ مجلدات » سنة 1١96.5‏ - ا.٠19١.‏ 


البعقوبي : « كتاب البلدان » » نشره وترجم بعضه دي خويه ( الطبعة 
الأول اشنة ٠‏ ام ١‏ ؛ الطمعة الثانة سنة 19ولم١‏ » وترحمه خصوصاً حاون 
فببت » القاهرة سنة ١997‏ ( مظبعة المعبد الفرنسي للاثار الشرقية ) . 


المولفون الاوربيون 


نصوص عرسة فُِ تار دم صقلية و جغعر افمتها 017070-01 51521105600 ,911 مده 
,61221 ]1 
,20226 8©- 132ن1 ,.701 2 2ع .181 .280 :1854 
.(.8.0.4) 1882 ,لتععلط ,2010185161111 58240102146 ,1101085 .0 غه أمققع8 .12 


9 ,17070 /11أ0 3206© ة] 14 00115 070768 11170510118 ع6 21611118 و26 ,0911061 
..ذ.ك) 


له 6501-210762ط1 *081 6601169 .701 3 0175209146 8 168 ,100237 
.2 ,ةق 1و2 


,قاتتة2 ,11810111 0170111 81/146 611 470568 163 211558110 .12 
ظ 7015 رو,قاطهط ,701 2 رع :86261 63 ,70111121 .11 
:06 601101266 10 0 761011063 301/1663 168 01-11016017161 450 151 ,تلوأ 
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.ل.10.1) -19836 ,قتطدظ1 ,6: :و1520 1 06 غ6 37070 094 علاهة 1 14 
رقاطة2 ,1110091::69 01/1 0528611:8 3186168 263 ,9111161 ."1 .للا 
. (181) 1921 ,قاطة2 ,801/811 طاق غ6 15710:1801/1 :0151 20583096 1711 ,11 ناو .17 .لكآ 


رقاعتة 2 ر(لع0”4196:1 12151016 : 0825  )‏ 11151110116 14109646 ,915؟148 .0 
ش .1222 


0. 11812318, قرط‎ [1006 032 77010 501/8 18  0011:11:0114011  3181481111:0186, 083138 
1 4771011 01 17 010 70110156 00115 111810116 [7011-2 8115, 

-23461016 قطهةك0) 1925 ,قفتتو رع1ة26566 61 1219615 و16 “لاع 77086 ,قتلوع<3188 .0 
.أ راعققهةظ .18 ع06 


--862 417186 1 0015 4702768 065 1”610211855611:61:1 06 21810116 ,11610161 .ا 
5 ,23515 ,16111110101 


.(.نطظ.ظ.ظ) 1928 ,788520110 ,7652010 06 010526 :011961 ,ازعم *ا0117 .ل 
1-8 .1 ) 417500 [1 17920110 06 8 111/81111710116 108 06 21510710 ,تمصع .0 


,87070-41716085 “17702616 “067 ,“61-1174 ”1278/41 121 050و0” ,رطام ,77 
.59 بنطععد1اا0 


7 ..آ-.8 068 01/108511 10 3018 0116111016 86776716 76 ,جنع تع ه17 
,281185 ,(800-909) 


المراجع في مطالم الفصول ١١‏ »« من الككتاب الثاني » والفصول ١‏ »” من 
الكتاب الثالث ف هدأ الكتاب 5 
أ) اسباب زجاح الفزاة العرب'في الشمال الافريقي 

وشربعة د علمها امة المؤمنين من ددو وحضر فى الجزيرة العرسة 6 في ظل 
التزامات دلنة ومدنمة ولحدة 4 وتول انون تدبير امورها 5 
جديدة الى الاسلام » وزيادة رقعتها ببلاد جديدة . 

ومنذ ابتداء عبد اللفاء الأوائل » قامت الجيوش العربية الاسلامية بفتح 
التلاد المحاورة لجزيرة العرب ونم لها النصر لسمرعة مدهسة 5 


++ 


1١.01‏ 21-1121122 . الالانانانا//: ماما 


ولم يكن وصول الغزاة العرب الأول الى بلاد الشمال الأفريقي ( المغفرب ) 
بعد ان فتحوا مصر وطرابلس وبرقة» غير حلقة في سلساة هذا الفتتم الأسلامي 
الواسع . 
وساعد على هذا النجاح عاملان : 

١‏ ) تنظم الماعا تالعربية البدوية الفقيرة تحت لواء الاسلام ذظامأ و شريعة 
ما جعل منها قوة حربية متاسكة . 

؟) الضعف السيامي والحربى والاجتاعي الذي أصاب الدول المجاورة 
الجزيرة العربية : وذعني بها الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية» التي انبككت 
كل منها الأخرى بالحروب فما بينها حتى بداية القرن السابع الميلادي . 

وهذه الآسباب عينها لنجاح العرب هي التي لفك ان انتصارهم في الشهال 
الأفريقي الخاضع لبيزنطة وكارن من الناحيتين السياسية والعسكرية ضعيفاً 
ضعف سوريا وفارس ف نفس العصر . ض 

قال حز ل !١''‏ 8611© : « بعد المملكة الجرماذمة الى ذقلتبا الصدفة الى 
أسباننا » م أقرتا في أفريقبة طوال قرن من الزمان 6 سلطان أمبراطور 
القسطنطينية وريث القياصرةالرومان . وم يكد البيزنطيون ينزلون فيأفريقية 
حتى قضوا على سلطان الوندال . لكنهم لم يحاولوا الاستبلاء على الموريتانيين من 
السكان الأصلمين . وقامت إمارات » بقبت فببا بعض الماعات التي ظلت 
مخلصة لاستعال اللغة اللاتنشة » تحمط يبا المداوة فالممحية . 

«أما فما يتعلق بولاية قسنطينة » فقد سيد فمها الدونان حصونا وقلاعا ؛ 
وكان عملا جماراً حقاً » تم بحزم وعزم »> وسرعة فائقة» لكنه بدل على مدى 
خطورة الأعداء » وكيف كاذت بيزنطة قلملة الثّقة بالقوة المحومسة لجموشبا 
ثم ان التحصينات الرسمية لم تكف لماية أهل الريف ضد الغارات المفاجأة : 
ولهذا أقاموا في كل مكان مخابىء في وسط قراهم وأحاطوا مدتهم بالأسوار 
والاستحكامات. ومع ذلك فإنه في هذه البلاد » حيث زاد من عدم الاستقرار 
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را ا ل ا ا دا لوو و عو اوت ا ا ا ا ا اا الو ا اتا الل ا 


نظام الجنود وأتاوات الموظفين » كان يعيش سكان عديدون بزرعون أشحار 
الفا كبة ؛ وكان زيت الريتون دصدر الى أها كيخ بعردة» وكاذت المزارعتغطي 
مساحات وأسعة تعد حدق ان الغزاة العرب ذعدوا أفريقمة ب م الخضراء » ٠‏ 
وهذه الثروة الزراعية في البلادم تككن أغراءضشلا بالنسبة الى بدو صحراء 
الحزيرة العرييا 1 بحام الساسية في افريقية بين الميزذطيين أنفسوم 
لا مات 500 و ل ال ل جرحوار١١)‏ 
ع«ذوع6» وقد أعلناستقلاله ف الحال بعد موت هرقل »و أعلن نفسهاممراطوراً 
انتضير لرملاة 5 خر ‏ ويتألف 0 البرير في هذه المناطق ‏ 
ينتصر لسسطلة . وهذا ا ان سيل للعرب قبح الملاد , 
ومن الناحية الاجتّاعية يلوح ان افريقية ل تبد للغزاة العرب مثل الولايات 
الشرقية (فلسطين وسوريا مثلا) حمث المستعمرون المتعلقون بالارض بادروا الى 
الانتقاض على سادتهم ومضطبهديم البيزنطيين لبخضعوا لاي حك كائناً ما كان 
حم العرب او غيرهم . ففي الشمال الافريقي كان تأثير بيزنطة أقل ظبوراً 
اد بقست للسكان الاصليين أ راضبهم واستقلاهم في كل مكان تقرسساً . سد أن 
هؤلاء المربر 6“ هي عادتهم 4 كانوا داعا مدقسمان وعاجزين عن القيام 
#حجهود موحد . 
والى جانب هده الظروف المحلية في بلاد الشال الافريقي » وهي ظروف. 


>» 051١84 ه جرجير » في كتب التاريخ الاسلامية » مثلا تاريخ ابن <لدورتكت ك5 ص‎ [)١( 
٠ |] ء بيررت سنة ه5١ - المترجم‎ م٠5‎ 


يف 


ممع . طاعط صقأ هم 1ج . الالثاننا//: مكاج 


ملائمة للغزاة في منتصف القرن السابع الميلادي » لننظر في الدوافع العامة 
التي دفعت بالجبوش العربية الاسلامية الى غزواتهم . 

صحيح ان هحرة العرب من صحرامّم في القرن السابع المملادي م تكن 
اد يدا » بل هى حلقة من حلقات المحرات الكميرة للسعوب > تلك 
الحمدرات التي تتحلى منذ فجر التاريخ والتي صمت من صحراء الجزيرة العربية 
على البلاد النمجاورة أمواجأ من الشعوب السامية : الفيتيقمون ؛ والعبرانيون » 
والكلدانبون » والبابلمون » والآراممون وأخيراً العرب . 

وهؤلاء الأخيرون » وهم العرب © لم يكن في وسعهم أن يشقوا هم طريقاً 
الى الخارج طالما كانوا حخاطين بدول قوية سماسياً وحربماً : روماوبيزنطة 
وفارس . 

لكن ني مستبل القرن السابع انتاب الضعف هذه الدول الاخيرة الجاورة 
لجزيرة العرب . ظ 

وفي هذه اللحظة بالذات ظبر الاسلام في جزيرة العرب وأظل الجميع 
دقمادة سماسة أواحدة وقاعدة كت 25 ٠‏ لقد جهم نحت سلطان وألحد فوى 
هو سلطان النى عمد أولآً » ثم سلطان الخلفاء من بعده » أولئك العرب 
المتعطشين الى حماة مادية أقل شظفاً من تلك التي تبيؤها لهم الصحراء . 

وجنود الفتوح الاسلامية» أولئك العرب القادمون من قبائل بدوية راحل 
في الجزيرة العربية » لم يكونوا شديدي الغيرة الدينية والتقوى الأسلاممة » 
والقرآن قد أنحى عليهم باللائمة على ذلك : « الأعراب أشد” كفراً ونفاقاً ..» 
( سورة و آية 44 ) ؛ وفي آية أخرى تتعلق بالكفار من العرب : « ولما 
جاءه الحق قالوا هذا سحر وإنثا به كافرون » ( 4# : 8؟) . 

وهذا الفتور الدينى عند بدو بلادالعرب ستنحده فما بعد كا يشبد يذلك 

المؤلفون المسامون لدى أولئك الذين سيغزون المغرب مرة أخرى بعد الغزو 
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بأربعة قرون »> أعني لدى أولئك الملالبين المشبورين الذين زحفوا في القرن 
الحادي عشر على المغرب وذثروا الدمار والاضطراب في الشمال الأفريقي » كا 
بروي أبن خلدون . 
ولهذا ينبغي ألا نرى في جموش الفتوحات الأسلامية الأولى» وفى جحافل 
البدو المنطلقة من الجزيرة العربمة بقمادة زعمائها » وأغلب هؤلاء الزعماء من 
السكان الحضر في المدينة ومكة  »‏ أقول ينيغي ألا نرى فيهم جيوشا من 
المتعصبين المستضيئين بالايمان والمستعدين لاموت في سبيل نشر الدين الجديد . 

وكا قال ولم مرسيه ( في أربع محاضرات ألقاها في استراسبورج سنة 
ول تنشر ) > لم تعد صورة جوش صدر الاسلام وهي تغدو مدفوعة 
بحاسة بالغة » وبإحدى البدين السيف » وباليد الأخرى القرآن »© لتخضع 
الشعوب للدين الجديد » ذقول ان هذه الصورة لم تعد مقبولة وليست إلا من 
خمال الشعراء . 

ذلك .ان النقد الحديث قد كشف لنا عن واقع أقل شاعرية وأكثر مادية 
وانسانية وأقرب الى الحقبقة التاريخية فيا يتعلق ببدو بلاد العرب . 

فخلال التاريخ » يبدو لنا البدو بمظبر قلة التقوى ©» وبالعحز تقريباً عن . 
الارتفاع الى عقمدة التوحمد » لجهلهم بالتدقيقات الكلاممة ( اللاهوتمة ) 
« ولقلة ميلهم الى الاستشهاد في سبيل مثل. أعلى » . 

ولنسجل هذه العبارات الصادقة دائًا » والتى نطق بها ضابط. جزائري 
مسلم عاش اثناء الحرب المالمة الأولى بين بدو بلاد العرب معادا في الجيش 
القومي العربي » وأوردها ولم مرسيه ( في الحاضرات المذكورة ) قال الضايط 
« إن البدو مولعون بالنبب والسلب »> مولعون أيضا بالقتل وإراقة الدماء »> 
لكنبم لا برضون بأن 'يقتلوا - » أي لا يستعذبون الموت . ظ 

ومن الو كد قطعاً انه وحد بين قادة الحرب في الفتوح الاسلامية مؤمتونه 
مخلصون وجنود لله ورسوله صادقون »> مثل القائد الشهير عقبة [ بن نافع 
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الفبري | »؛ مؤسس القيروان وأصله من مكة . لككن يبدو ان عددهم > ف 
الغزوات الأولى » ل يكن كبيراً . وني مقايل ذلك » م يكن الطمع في الثراء 
غرشاً عن تفكير الكثير من الجنود المجاهدين . ويمكن ان نسوق أرقاماً عن 
الثروات الحائلة التي ظفر بها غنائم في الحرب مسامون أتقياء مؤمنون صادقون 
وقد أورد اغناطوس جولدتسببر 2١١‏ أسماء عدة منبم »© ابتغاء إثبات ارف 
الزهد الديني كان صفة نادرة عند الغزاة الأولين . 

ويكفي ان نذ كر هنا على سديل المثال من بين الصحابة الدين بشرهم الى 
بالجنة لتقواهم وإيانهم : الزبير بن العوام » وطلحة بن عبيدالله وكلاهما توفى 
عن عدة ملايين . 

ومن الأفقل ادها يدل ذلحك: الاخيد المي الفقير الذي اعتنق الاسلام 

شترك فى الجباد وتوفى فى الكوفة عن ثروة طائلة. 

اي .شك في ان الثروات الضخمة التى جمعبا 57 انمجحاهدون فى 
غزواتهم الاولى في الشام وفضير:والعراق قسن غلت: كرا من الأعرا عل 
الاشتراك في الجباد واعتناق الاسلام . ومن السبل ان نفهم كيف كان الجهاد 
مغريا للبدو الجماع الذين كانوا يعيشون عيشة حرمان وعدم استقرار . 

ومهذه المناسة لندع احد شعراء الجاهلية يتكلم » وهو الشاعر الشنفرى » 
ذلك الشاعر الذي تغنى يبدو الجزيرة العربية في قصيدته « لامبة العرب » 
حين قال : 
أدمم مطال الجوع » حتى أميتهء وأضربعنهالذكر»صفحا» فأذهل*'" 

(5)« المقيدة والشريعة في الاملام » : ترحمة فردسمة ص ١* 1١١5‏ وفي مواضسع 
متفرقة . 
(؟) [المطال : الماطلة » أي امتداد المدة . أضرب عنه الذكر : اي اعرض عنه واتركه ٠‏ 


ذهل عن الشيء : غلى عنه , الصفح: الاعراض . 
والمعنى : اقوى على رد نفس عما تهواه » واتناسى الجوع ] . 


٠‏ إلى 


وأستفة 'ترب الارض كيلا 'يرى له علي من الطتّوال » امرؤ” 'متطوال "١١‏ 
ولولا اجتناب” الدام م يلف مشرب” لات به الا لدي” 266 كين 
ولكن” نشنا سيره لاض فى عن الذاء 4 الابرينة يول ا" 
انر عن لفقي اشر لساري ل ل ار ويد ا 
واغدو على القوت الزهمد » كا غدا أزلة» تهاداه التنائف > أطحل ره 
غدا طاوياً » يعارض الريح > هافياً يخوت بأذناب الششّعاب ويعسل '١‏ 


تلك هى الاسباب العممقة » والصادقة ؛ الى دفعت دقسائل العرب الى 
المملادي ! فالحاحة المادية والطمم» ما يقول حولد تسلهر ( « العقمدة والشريعة 


)١(‏ |[ الطول : المن ‏ المتطول : الممتن الذي يمن عليك با يصنم لك هن معروف. 


(؟ - م) دام : عيب . 


المعنى : أطاول الجوع واستف تراب الارض » لا لاليعاجز عن الحصول على ما ارغب فيه» 
ولكنى اتحنب ان اسلك مسلكا فيه ما اذم به وما اعاب عليه . 


(؛) الخص ( بفتح الخاء وبضمبا ) : ضمور البطن . الحوايا : ما في البطن اذا اجتمع 
واستدار. الخموطة : الخيوط . الماري : الذي يفتل الحبال , تغار : يحم فتلبا . 

المعنى : اطوي احشائي على الجوع م تطوى الحمال المفتولة بعضم! على بعص . 

(ه) الزهيد : القليل . الازل الخفيف الوركين » وهو هنا الذئب . التأنئف : جمع نلوفة » 
وهي المفازة . تهاداء اي تتبادى به : تتقاذفه فكما خرج من تذوفة دخل في اخري. الاطحل بهو 
الذي لونه بين الاغبر والابيض . | 

المعنى : الي اقنع بالقوت القليل واغدو فى طلبه غدو الذئب . وفي رواية اعدر : 
بالمين المبملة . 

() الطاوي : الجائع . هافياً كثير الجوع عاو : سريع العدو في طلب القوت . يخوت 
ينقض. الشعاب جع شعب ( بكسر الشين وسكون المين البملة ) : الطريق في الجبل. اذا يهاه . 
اراخرها . يعسل : يمشي جنبا وير مروراً سهلا . 0 

المعنى : مضى الذئب جائما يتنسم الرياح ويسرع من شعب الى شعب طلباً للا يتعيش به ] . 

امرجم 
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5 الإسلام ») ترلحجمة فردسسة ح ١١#“‏ ) أوحدا هؤلاء الجنود والغزاة الدين 
كانوا « يقاتلون على طمع الدنيا » . 
:كان الذاف الرنييين الاندقاع. مسوم الاعراي »التق المركنين: بالتيت 
والمغامرات » نحو الاراضي الخصبة المحبطة هو وفرة الغنيمة في الحرب 

وبالنسبة الى البعض كان الحجباد مغنماً على أي حال : فان كتب له الحماة 
عاد مثقلا بالغنائم وان كب له اموت ف الحهاد تخلص اولا من حماة الحرمان 
والشظف القاسية في الصحراء العربية » وثانناً ان كانمن المؤمنين المخلصين كان 
الاستشهاد سميله الى حياة النعم في الاخرة . فان الجنة من نصيب « المجاهدين 
في سبيل الله » و « المقاتلين على الاخرة » . 

ومها يكن من شيء فار امماسة ل الدعوة والرغمة ف الاستشهاد ف 
سبيل الله لم تكونا بالنسبة الى الغالبية تلعبان غير دور ثانوي في الغزواتالأولى 
للإسلام . فإن جمبور الحاربين الأعراب لم تكن لديهم مثل هذه الأفكار» بل 
كاذوا أممل الى التشكك والواقسة » اكثر مما كان 'يعتقد من قمل . 

فللمرء الحق إذن في ان يقر" » من أجل تفسير أحد الأسباب للانتتصارات 
الحائلة للغزوات العربية الأولى » بأن الدور الرئيبي للإسلام كان في اتحاد 
وفي توفير قاعدة ونظام يحكانهم » حين خرجوا من دبارهم لغزو عالم فيه 
الحماة افضل ن العدش فق بواديهم 5 


أما المغرب فم يككن خاليا مما يجذيهم اليه . فإلى جانب المناطقالصحراوية 
ومناطق الرعي التي كان البربر يعيشون فيها حياة لا تقل مشقة عن حياة البدو 
في الجزيرة العربية » كانت توجد مناطق في الشمال فبها من الثروة الزراعبة ما 
يغرهم . 
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وحق لو قلنا بأنه لا يوجد قرابة في العنصر بين البربر والعرب فقد كان 
ثم على الأقل مشابهة ببنا في الحماة المادية والاجتاعمة . 

دلك ان البربر » من بدو وحاضرة » من رعاة ومزارعين » كانوا » تأنهم 
شأنالعرب » منقسمين الى قبائل ؛ وكانوا تقريباً في نفس المستوى الحضاري . 

قال ان خلدون عن البربر : « وربما كانت الإبل من مكاسب اهل النحعة 
منهم »> شأن العرب » ومعاش الستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائة » ومعاش 
المعتزين اهل الانتجاع والإظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة» 
[ جاص 27/1١75‏ بيروت > سنة 9ه9١‏ ]. 

ونحن نعم ان حماة البدو من الأعراب كانت على هذا النحو» وأن ماهم 
كانت مشامبة هذه الأعمال . ولهذا سدو انه ما كاد الفئح الحربي يتم » حتى 
كان يمكن بسبولة ان يتم الامتزاج بين العرب والبربر . لكن هذا لم يحدث 
والدين الذي أتى به الفاتحون العرب لم يتخذه البربر إلا بعد مقاومة طويلة 
حادة . 
الاحّال والتى رواها المؤرخون العرب عن هذا العصر » فإنه لا محل للشك فى 

ذلك ان الروح الدينية عند المربر ونزعتهم الى الانفصال والاستقلال » 
وتعلقهم بأرضهم اماس باد يصدوا الغزاة والدين الجديد الذي 
أتوا به . ومن هنا »,ا أكد ابن خلدون » كثيراً ما حدثت الردة بين المربر 
الذين اعتنقوا الاسلام . 

به ) الفتح : 

لما كان غرضنا في هذا الكتاب هو تاريخ الديانة الاسلامية في الأغرب > 
فليس في وسعنا ان نعرض بالتفصيل الفتح الحربي . ولما كان الغزاة العرب هم . 
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الددن حاءوا بالاسلام الى افر دقمة » في منتصف القرن السايع المملادي » فاذنا 
نحتزىء بذكر مراحل الفتح وأحداثه العسكرية البارزة . 
بعد ان استولى العرب على الشام ( سئة 5*4 ) ومصر ( سنة 54١‏ ) 
وبرقة وطرابلس ( سنة م5 م) دفع الفاتحون طلائعهم العسكرية صوب 
الغرب » على شكل غزوات مثمرة . وفي سنة 41 قام جيش أكبر من 
وكانت قاعدته سبيطلة » الى لقاء الغزاة على رأس جيش مؤلف من الروم 
( الميزنطمين ) والمربر . وانتصر العرب فى هذا اللقاء الاول » وقتل حجر جار 
ون حيفة ينه لزن ترق ا تعلاري بعتا للك وح" اروم( اليزز اطيون | يعنت 
متم عن ليروك ووصيع ارود العرب اسم « الافارق » اهو عاصة 
الشال » قرطاحة » وامة متنع العرب من مطاردتهم آذلك ٠‏ وم تزال سلطان 
الروم ) بيزذطة ل فعكتب 5 ذلك بنصف قرن ‏ حوالى نمأية فرك السابع 
المملادي بعد الاستملاء على قرطاجة . 
واتسعت اهداف الفتح العربي غربى القيروان بتأسيس هذه المدينة التى 
اسسها القائد عقبة ( بن نافع الفهري ) في سنة ه50 » وباملة العظيمة التي قام 
مهأ عقسة فى سنة >4١‏ ومر فسهبا باأمسس وتاهرت © كم سبته ب وقد 
مني له :الكودت. عر لا نابوالتها عن قدن؟ الفركل ىدانت وطاعة بوااو ليل 
701115 ”» ودفسس في دبار مصمودة » وتارودذت في منطقة السوس 6 ال 
ان بلغ شاطىء الحبط الاطلسي . 
لكدن الطريق بين البربر » الذي فتحته هذه الملة الجريئة » عاد فانسد بعد 
همرور حدود عقمة لدى عودتما . وفتل اأمربر عقمة في سلة 1+ في بلدة 
تبودذة فى جنوب قسلطينة . 
العرب والاسلام » وصاروا سادة الملاد لفقرة من الزمان تحت زعامة كسملة 
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اولا» ثم الكاهنة ذات الشخصية الاسطورية ©» وذلك في جنوبي تونس 
وجمال الاوراس . ظ 

لكن الخلفاء في دمشق لم يسكتوا على هذا » بل ارسلوا قواداً عرياً 
المربر لم العرب والاسلام »؛ وانتزعت قرطاجنة نمائشة من آخر النيزنطيين . 
وضارت ولاية 2 المغرب. » مسكقلة عن والى مصر © وعين لها في سنة 6 م 
وال هو موسى بن نصير الدي جعل من القيروان عاصمة لافريضئة 
| - تونس ] والمغرب . 

واستعان الولاة العرب بالقمائل المربرية ضد القبائل المربرية المعادية > 
وتابعوا فتح الشال الافريقي منتصرين تارة ومردودن تارة احرى . وصار 
بعض المرير الذين اعتنقوا الاسلام مساعدين في القنادة العريبة » مثل طارى 
ان زياد الذي عبر » بتواطؤ مم جولبان ( يليان ) » الى اسبانيا مع آلاف 
من البرير المسامين» و شرع في فتّح البلاد ( الاندلس ) وقضى على مملكة القوط 
في سلة اوه( ١الام‏ ) ''ا. 

وما لمث الزحف المربرى العربى الاسلامى ان احتاز جمال اليرناتومضى 
قدماً الى ان أوقفه شارل مارتل في سنة لام بين تورويواتسه . 

ورغم ذلك بقي المسامون ردحاأ طويلا من الزمن في جنؤب فرنسا 4 
واسثولوا على اسمانما والمرتغال واحثلوهها حتى سنة 05م . 

#د عر ار 

ومنذ منتصف القرن الثامن املادي » فى سنة ١٠١١‏ ه / 76٠١‏ م انتقلت 
كته جورج مرسيه يعنوان « افريقيا الشالية تحت حي الاسلام » في « افريقما الشالية الفرنسية 
في التاريخ » ص غ١١‏ - .١:٠‏ 
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الخلافة الاسلامية السنية من الأمويين في دمشق الشام الى العباسيين في بغداد 
على شاطيء الفرات . وهذا التغير في الأسرة الحاكمة وانتقال عاصمة الخلفاء 
الى ناحية المشرى 4 مما سيكون له على الاسلام وحضارته تأثير هائل» سيؤدي 
من الناحمة السساسية الى تحزئة السلطة العليا في هذه الامبراطورية المتراممة 
الأطراف . فالمغرب الاسلا مي » الاندلس والقسي المغربي من الشمال الأفريني 
سيكو لكل متها حم مستقل » وستؤسس خلافة معارضة للخلافة اشر 
وإن م يكن بين كلتيها خلافات محسوسة من الناحمة الدينة . 

والجزيرتان الجديدتان الأسلاممتان السنيتان اللتان ستنشآن في المغرب» في 
النصف الثاني من القرن الثامن الملادي» قد نشأتا لنفس السب » ألاوهو: 
إضطباد خلافة بغداد لأمراء م بني أمية في دمشق لما يحتمل من قياممم عقاومة 
ووضع عراقيل امام الخلافة » و كذلك اضطبهاد عترة اهل النبي الذين تجمع 
م ا ( الشبعة ). 


ومن ناحية التاريخ السياسي الديني لامغرب في هذا العصر القديم » يمنا 
قيام مره الأدارية ١‏ كا 3 تأسيس خلافة قرطبة . ان هذه الأخيرة 
ترجع الوهوت: اعد ااء افسة من ابرق ال الآند لين #:وتعنى ننه 
عمد الر حمن 6 الدي استطاع ان محد 5 الأندلس تعضيداً سيك دن السام 
هناك . وبفضل هذا التعضيد أسس عبد الرحمن » الذي اتخذ قرطمة عاصمة 
له في سنة 4ه م » الخلافة الأموية في الأندلس . وهذه الخلافة استطاءت 
طوال قرابة ثلاثة قرون (دها ١م.١‏ م) أن تقد رظان لحرن سم رده لامعة 
7 في زمن كاذت فيه اونا لا تزال تتخبط في الظامات التي الك بااقنها 

ت المتبربرين . 

وبعد ذلك بثلاثين سنة حدث ان هرب ادريس بن عبدالله» وهو من نسل 
الرسول ني الجيل الخامس » بعد ان اشترك في ثورة قامت في المدينة ضدوالمها 
.من قبل الخليفة العبامي . فسافر الى القاهرة » حمث ساعده أو تواطأ معه 


1م 


صاحب المريد » متتخذاً طريقه الى ط: : ل وان د الس ام ا ار وه 
التجأ الى الأغرب الأقصى > حمث بعر ست ار اوس رورم فذلك ‏ 
لآنه استطاع ان يحد عند سكاذه تأسداً أقويا مأمونا » لأنه وصل الى هناك 
وليس بصحيته غير خادم واحد . وتتفق الروايات على توكيد ان رئيس قبملة 
اوربة - ومضاريهم بالقرب من ( أولبلى ) اللي كيهو رورسم 
الأصل هذاتطن1ه7؟ قد استضاف هذا المهارب عنده ©» بكرم واخاض 5 
حدمنه . 

كيف نفسّر هذا الترحمب من البرير الذين توافدوا علمه بكثرة ٠‏ وواوه 
سلطاناً عليهم بعد بضعة أشهبر ( بداية سئة 4م/م ) » وهو رجل أجني 
لغة ونسساً ؟ 23 , 

ينبغي ألا ننسى ان أول داعية للإسلام » وهو عقبة بن نافع الغبري » قد 
مر من هنا في غرب الشمال الآفريقي قبل ذلك بأكثر من قرن » وأنه جاء 
من بعده من نشسروا الدعوة الإسلامية في تلك النواحي > على قدر من النحاح 
متفاوت . وقد سبق ان ذكرنا ان عدداً من برير هذه النواحي » مثل طارق 
ومن بعد طارق قد اشتركوا منذ سنة 7١١‏ م في الجحهاد الإسلامي في أسباننا 
وسنتكلم فها بعد عن حركة الثورة الخارجية التى ستبدأ من هذه المناطق » 
ابتداء من القرن الثامن المبلادي . 

كان الاسلام إذن قد مد جذوره منذ سنوات طويلة » في صورة مذهب 
الخوارج » وتغلغل في عدد من القبائل» وذاع اسم النى (حمد) بينهم ويجدوه 
فيا للها من فرصة رائعة للمؤمنين المتحمسين » فى جبال المغرب الأقصى > ان 
يستطيعوا استقبال سبط صادى من أسباط النبي الكرم وأن يقم بينهم إوكان 

من المفبوم أيضا ان يجعلوه زعيما لهم » لأنه قد جمم الى فضل النسب كونه:. 
خصما لام القيروان من قبل العباسيين . ونحن نعم وتاريخ الأغرب منذ 
العصر القديم الى البوم يسوق شواهد عديدة على هذا ان سكان تلكالنواحى 
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اتهزوا كل فرصة للتمرد والثورة ضد الماع أَينا تمن ' كان. ولا شك ان 
إدريس تحلى لهم لواء الثورة والاستقلال الببرى خدانانا المر كزية المنظمة 
لكنها معبدة » وبالتالي كان من السبل الافلات من قبضتها . ألم ينتصر لواء 
الاستقلال البريري بقمادة ميسرة فى هذه المناطق نفسها قبل ذلك بنصف قرن 
من الزمان ؟ 


وبغير هذه الأسباب لا نستطبع ان نفسر انتصارات إدريس السريعة » 
مساعدة زعماء أشداء من برير أوربة وبعض جيوش البرير » مما جعله يخضع 
الجزء الأكبر من مراكش الحالية الل ب تامسان وولايتها 
وكل هذا تم في أقل من ثلاث سنوات . 

والمؤرخون المسامون برجعون الى أدريس الفضل في جعل كل سكان المغرب 
الأقصى مسامين بعد ان كانوا باستثناء عدد قلمل. جداً » وثسين وبهوداً 

ونصارى '" . ( راجع رق لكتاب : « زهرة الآس » ص «” والمولفين 
المذكورين في الهامش ) قبل قدوم إدريس . ولكن علينا ان نحسب حساباً 
لما في هذه الروايات من مبالغات »© إذ كان كثير من البرير قد اعتنقوا الاسلام 
قبل ذلك بوقت طويل. ومع ذلك يمكن ان يقال ان ادريس وخلفاءه لا بد 
قد عملوا على نشر الاسلام والمذهب السنىي في هذه المناطق »> وكذلك نشر 
اللغة العربية . ونسيهم نفسه جعل ذلك فرضا عليهم » سبل عليهم أداءه 
البركة المرتبطة بأشخاصهم بوصفهم من عترة الرسول *" . وللمذا نراهم في 


)١(‏ راجم في هذا الصده ما يقترحه أ. 22 د ل ل ل اه 
ومجلة هسبريس سذة ١١١:‏ ) 

(؟) دلت بعض الوثائق على وجود المسيحية بين البربر حين الفتح العربي » ومن هذه الوثائق 
نقوش أوليلى وكذا « الجدار » او قبور الملوك البرير النصارى في منطقة تاهرت . 

(+) سنتوسم ( في الكتاب الثالث ) في بان هذه الناحية « الشريفية » أو الاشراف في بلاد 
المغرب » وبمان تعلق العامة بالاشراف ايتداء من القرن الخامس عشر المملادي : ونتائج ذلك 
السياسية والاجتاعية والدينية منذ القرن السادس عشر حتى الوم . 
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المغرب الأقصى يكررون مما فعلةإشقبة بن نافم في ألقسم الشرقي من الشمال 
الأفريقي بتأسيس جد القيروان 4 تو كمد لتوطبد الاسلام نهائما في تلك 
البلاد » ومن هنا سنحد أدريس » في سنة 04٠‏ .م بعك إن استولى على تلسسان» 
يأمر ببناء أول مسجد فيها ابه الذي :سس مدينة فاس سنة 8١م‏ سيأمنن 
ببناء مسحدين: واحد في كل حي»_من «احمين اللذين» تأ لفت منبها هذه المدينة 
الاسلاممة . 


وقد شاهدنا ان أدريس قدم وحده مع مولاه وخادمه راشد في قلب دياو 
بربر زرهونة . وعاش بين المربر حتى وفاته بعد ذلك بأقل من أربع سنوات 
وبعد وفاته ولد له ولد سمي بامم إدريس أيضا »> وكانت امه من المربر»وتولى 
تربيته راشد . وبناء على نصحة راشد وكذلك أدرك هو نفسه انه ينبغى 
عليه ان يحبط نفسه بعرب “خلص » من أهل العم خصوصا »> وذلك لضمان 
اللغة العربية . ولهذا ينبغي ان يحعمل حكه ( بداية لقرن التاسع المملادي ) 
بداية حر كة توهليد الاسلام ونشر اللغة العربية »تلك الحركة التي سستابعيبا 
خلفاوه في النواحي الغربية من الشمال الأفريقى ») وخصوصاً في العاصمة فاس 

وهكذا نحد في مستهل القرن التاسم أنه بالاضافة الى الأندلس التى كان 
يحكبا الخلفاء الأمويون وعاصتهم قرطبة » كان ثم" عاصصتان اسلاميتان سنيتان 
فاس : عاصمة الأدارسة الذين بسطوا سلطاتهم على المغرب الأقصى حق سنة 
45 م » والقيروان : التى كان الولاة العرب يديرون منها القسم الشسرقىي من 
الشهال الآفر يقي > منذ الفتح العربي » باسم خلافة المشرق . ْ 

وربما لم يكن خطر الآدراسة غريباً عن القرار الذي اتذه هارون الرشد 
الخليفة في بغداد » بتولية ابراهم بن الأغلب على أفريقية » حوالى منتصف 
سنة ١6م‏ م » وعاصمته القيروان » وجعل هذه الولاية وراشة في أبنائه . 
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وتتابيع الولاةالأغالبة الذين كانوا يحكدون من قبل الخلفاء العاسين » من سنة 
دمح سلة 409 م . 

وبينا ان الأغالية في القيروان والأدارسة في فاس يتابعون نشر الدعوة 
الأسلامبة والمذهب السنى > وهى الدعوة التى بدأت قمل ذلك بأكثر من مائة 
عام » في تلك المناطق ؛ قامت في تأهرت 1 في المغرب الأوسظط »؛ حكومة 
إسلامية ولكنها مبتدعة . وقبل ان نفحص عن كيف نشأت البدع او الفرق 
في الاسلام وانتشرت في الشمال الافريقي » يخلق بنا ان نسعى يي نفهم كيف 
ستقر المذهب السني في هذه البلاد . 


جل استقرار المذهب السنى 


إذا كان القادة المسامون للحملات الأولى قد احتذبوا المدو من الأعراب 
بالطمع في المغانم وفي حياة اقل خشونة من تلك التى كانوا يحيونها في الموادي 
من الحى الذي لا مراء فيه ان السبب في الغزوات كان نشر الاسلام ونصرة 
الدين الجديد . وما يصدق على شرق البحر الأسض التوسط» والشام ومصر 
خصوصاً > يصدق ايضاً في المغرب . 

وإذن غزت الجيوش العربية بلاد المغرب من الشرق في القرن السايم 
الميلادي من أجل كسب اراضي جديدة لخلافة المشرق ومن اجسل نشر 
الاسلام » عقدة وشريعة ©» بين لعزب جديده . 

وإذا كانت جمهرة الحاربين الأعراب في هذه الحلات البعيدة كانت كا بسّنا 
رقيقة الاسلام وأحرص على المفائم منها على نشر الدعوة الدينية» فإن زعماءهم 
على الأقل أبدوا أحيانا عن روح إسلامية في غاية الطبارة » وعن رغة 
صادقة كل الصدق في نشر دين الله بين سكان الشمال الأفريقي .. 

ولا بد مع ذلك من التحوط في تصديق بعض الروايات التق ذكرها بعض 


٠‏ به 


مكنية المفتدين الإملافية 


المؤرخين المسامين الذين كتبوا في عبد متأخر جداً عن فتم المغرب . فقد 
دفعتهم المماسة الى تمجيد طلائم الحضارة الاسلامية في الشمال الأفريقي - 
دفعتهم الى تصذيق اساطير مبالغ فيها جداً عن الجاسة الاسلامية والفضائل 
الخارقة لكمار قواد الفتح العربى للمغرب . 

فبمكن مثلاً ان يحيك في الصدر شك فما يذكر النكري » وهو موؤلدّف 
من القرن الحادي عشر ( « وصف افريقية » ص 4م و”م ) حين يقول عن 
عبدالله بن الزبير في حمله على الروم امام مديلة سوسه ( في تونس ) : «ؤكان 
معاوية بن جدع قد بعث اليها ( اي الى مدينة سوسه ) عبدالله بن الزبير في 
جمع كشيف . وكان بلغه ان نقفور » بطريقاً من بطارقة الروم» اذقذه ملكهم 
في ثلاثين ألف مقاتل » فنزل بذلك الساحل . فسار عبدالله ( ن الزبير ) 
حت نزل شرفا عالياً ينظر مئه الى السحر » بينه وبدن سوسة اثنا عشر ملا . 
فاما بلغ ذلك نقفور رجع الى مراكبه » وصدر عن ذلك الساحل . فر كب 
عمد |لله بن الزبير فى جدشه حتى بلغ البحر » ونزل على بأب مدينة سوسة ؛ 
وانحط عن فرسه » وصلى بالناس صلاة العصر > والروم يتعحبون من امره 
وقلة اكترائه بهم . فأخر-وا اليه جمعا منهم كثيراً من كاتهم 4 بوبيالا 
وركباناً . فزحفوا اله وهو مقبل على صلاته لا بروعه ذلك ولا مهوله . 
حتى إدا قضى صلاته شد على فرسه فر كبه > وحمل عليهم > فاتكشفوا عنه» 
فبزمهم وولوا أدبارهم حتى لأوا الى مد يمسوم وانصرف عنهم ») . 

ولا يمككن ان نرى في هذه الرواية غير رغمة البككري في تحمد تقوى 
القواد العرب الفاتحين لبلاد المغرب » رغم ان المكري نادراً ما يقم في 
المالغة 1١١‏ , ظ 
( )لا شك فى انقراه الف كارا فر الذين هون الصلاة بأنفسهم ؛ ود كد هذا ادضا ها 
يقوله ابن عبد الحم عن واحد من قواد فتح افريقية الأرائل » وهو عيماش بن سعد بن أبي سرح 
العامري : « صلى عبدالل بن سعد بالناس بافروقية المغرب» فاما صلى ركعتين ممع جلية فيالمسحد 
فراعبم ذلك » وظنوا أنهع العدر فقطع الصلاة , فلا لم بر شيئا » خطب ثم قال : ان هذهالصلاة 
احتضرت . ثم أمر مؤذنه فأقام الصلاة ء ثم أعادها » , 
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إؤفي مقابل ذلك نستطبع ان نصدق ما '"' ورد في « البيان الغرب » من 
ان القائد العربي زهير بن قيس »> والي القيروان » تخلى عن هذا المنصب الرفيع 
قرا عن ادال من ان تفسده اللذات المادية الى بهيئوها له«وظفته > قائلا : 

إن ما قدمت الا للحبهاد وأخاف ان تمل بى الى الدنا تأهلك ! » 
(«"البناة المقرب» لان .عذاري» ص ٠١‏ > بيروت سنة ١46٠‏ ) . وأمثال 
المؤمنين من هذا الطراز وجدوا من غير شك وم يككونوا قلة في صدر الإسلام 
وسيزدادون فما بعد حين يحول اجر عل اجالع بعد ارد الحادي عشر 
الملادي . 


لقد كان عقبة بن نافع داعية متحساً الإسلام في المغرب بقدر ما كان قائداً 
حورا هذا لاندهق إذا وعد الوكين النيت ؛ مع امقداف الوق در سنن 
العبد » يحمعون الأساطير الشعبية التي تدور حوله باهتام وعناية » ويجعلون 
مكلةة بو ]عاك | عرد ابطال الاسلام الذين يهتدون بهدي الله في أفعالهم وأقواهم . 
والانحازات الماقية الى حققها ‏ مثل تأسبس مدينة القيروان ومسحدها ‏ 
وغزوته المشهورة في كل بلاد المغرب حتى المحيط الأطلسي »> وموته الفاجعنفي 
مدينة تهودا » هي أمور أثارت إعجاب المع » وكان لا بد لما ان تلهم 
الخمال الشعبي . 

ومن بين الاعمال التي قام هأ عقة وهو متسر الدعية الاسلامية ف المأغرب 

ثم عمل رائم خالد » الا وهو تأسديس مدينة القيروان ومسحدها . 
ركان عقمة من هن مكة ©» دن شأن 001 القادة ادر في الفتوح 
؟) [ نص الخبر في « الء بيان المغرب » لآبن عذارى همكذا ؛ م ان زهمرا رأى بأفردقمة » 
| 5 عظيما » ٠‏ فأبى ان يقم مها وقال أ ما قدمت إلا للحباد ! وأخاف ان عمل ١‏ في الىالدنما 


فأهلك ! وكات من الرؤساء العابدين » وكبراء الزاه.دين » فترك الفزد انق النة: وانصرفه 
عمها ٠‏ وأقام بها كثيراً من أصحابه ع« ١‏ ص »١٠١‏ » ديروت سنة مده ١4#‏ مطبعة صادر ] 


( المترجم ) 
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فكتية الففتدين الإملافية 


التي فتحها حسب حم الاسلام » ففرض ليس فقط على جنوده العرب » بل 
وايضأ على الشعوب الأجنسة التي اخضعها لسلطانه قواعد الدين والشرع 
الاسلامي . 

وكا سلبين فما بعد » لم يككنمن المسكن تصور تنظم الملاد المفتوحة» سواء 
من الناحمة الدينية ومن الناحبة الاقتصادية والاجتاع.ة » إلا وفقاً لماامر 
به الرسول في المدينة وفي مكة . ففي إطار المدينة ‏ مع مر كز القيادة ‏ 
والعوى حول المسحد الدي هو مر كز الشعائر الدينئة كانت تقوم نظم الدين 
والدولة الاسلامسة . 

فاما اسثقر ‏ او على الأقل كان في وسعه ان يعتقد. دولل مه فوع.وسط هذا 
الجانب الشرقي من المغرب »© الذي هو افريقية ( تونس ) ؛ اراد وان 
يشيد عاصمة إسلامية لهذه المنطقة . فأسس القيروان » وقد قصد منباان 
تكون عاصة لاحم الاسلامي في تلك الملاد » وان تككون بؤرة لنشر الدعوة 
الاسلامية بين المربر وفي نفس الوقت قاعدة للعملمات الحريمة الموجبة ناحمة 
الغرب 2 1 


وبدل 1 ااه عقمة من طابع ديني على تأسبس مدينة القتروار:_. 
سنة ه59 م أمره بأن يبدأ العمل بتشسد المسحد . ظ 


)١(‏ بروى أن عقمة بن تافع » أ ورد تي « الاستبصار » ( أقشيسه ج برسيه في كتايه 
6 ,2166 ) قال بعد ات افتتح أفر يقية : « افي اري افريقية اذا دخلبا إمام تحرموا 
بالاسلام » فاذا خرج عنها رجع كل من أجاب منهم عن دين الله . فبل 5-١‏ با معشر المسامين ان 
تمخذوا مدئة تكون ل عز الأبد ؟ » ( «الاستيصار في عحائب الأمصار» ٠‏ نشره سعدؤغلول 
عبد اهمد ص ٠١١+‏ ء الاسككندرية سنه مه98١‏ ). ا 

(2) [ الذي ورد في « الاستتصار » هو : « وتنازعوا في قملة الجامع قبأتن عقية هبموماً ' 
فراى فى المنام قائلا يقول له ؛ خذ اللواء ببدك » فحيث ما ممعت التكبير فامش » فاذا انقطع 
التكبير فار كز اللواء فانه موضع قبلدم . ففعل عقبة ذلك » فبو موضع القبلة » وهو محراب 
جامع القيروان الى اليوم » ( ص ١١+‏ من الطبعة المذكورة ) - المترجم ] , 
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ويقول المؤرخون انه حبن اهتدى الى اتحاه القبلة » بعد مشقة ‏ وتقول. 
الأسطورة *" ان ملكا هو الذي ارسشد عقبته اليه ورسمت أسس المسجد» 
أخذ الناس فى بناء السوت والمساكن والمساجد الأخرى حتى امتلآت المدينة 
بالسكان كا قال النويري .. 

وبفضل مسحد القيروان » التىي صارت أول عاصمة اسلامية في المغرب » 
ودسهبر علمها قادة عرب صادقو الإيمان كان على سكانمبا ان يلتزموا بأداء 
فروض الدين . والبرير المدم المقيمون فى النواحي المجاورة » وكانوا يغشون 
أسواق المدينة » كان في وسعبم ان يقتدوا بسيرة سكانها » وأن يقدموا البها 
لتلقي التعلم الديني فيها » لبصيروا بعد ذلك مرشدين لبني عشيدتهم فما يتعلق 
بالتعلم الديني » .فضلا عن أولئك المعامين العرب او البربر الذين كانت ترسلهم 
الحكومة العربية الى الأقالم والقرى لتعلم النان بعد ان يتككونوا في العاصمة 
وقد شاءت إرادة الفاتح العربي ان تلتزم الشعوب الخاصعة لسلطنته في حياتها 
العامة والخاصة يقواعد الشريعة الاسلاممة السنية . 


ولست لدينا معلومات عن هذا العصر الأول وحق هاية القرن الثاني 
الحمحري (الثامن المبلادي) عن كيف كان يتم التعلم الديني للشعب في القيروان 
وغيرها من أمصار المغرب» ولا عن الدور الذي كان يقوم به المسحد» بوصفه 
مر كزاً للدراسات الاسلامية»فيبث العلوم الدينية .هل نال تالضواحي والأرياف 
البربرية شيئاً من الثقافة الاسلاممة ؟ لسنا ندري عن ذلك شيئاً » ولدينا من 
الأساب ما يجعلنا ذفترض ان حظبا منبا كان ضثيلا جداً » إذا حكمنا يحسب 
ما كانت عليه فيا بعد ويحسب ما شوهد حتى اليوم من كون إسلامهم ظل 
سطحاً . 


وابن خلدون » بمناسبة اكلام عن مملكة نتكور » وهي بلدة في «الريف» 
ببلاد أغمارة يبين لنا مثل _ عبني ( تاريخ ابن خلدون ١+‏ ص 484 وما بعدهأ 
طبعة ببروت سنة 4ه9١‏ ؛ نشرة دي سلان ١+‏ ص 78 وما يتلوها؛ الترجمة 
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الفرنسة ١+‏ ص ١«‏ وما يتلوها ) كيف قام الغزاة العرب بالاستيلاء على 
الملاد . قال ابن خلدون : ظ 

ا ره 1 00 ار 0 وافتسموه » 
اعد الما , فاستخلص كو لنفسه » 1 5 الولمد بن عند الملك 
في أعوام احدى وتسعان للبحرة ٠٠‏ . فأقا م صالح هنالك ا اقتطع أرضها 
و كثر نسله . واجتمع البه قبائل حمارة وصلباجة مفتاح “وا يليوا عل فده > 
هوا بأمره » وملك تمسامان . وانتشر الاسلام فيهم . ثم ثقلت عليهم 
الشرائع والتكاليف »© وارتدوا وأخرجوا ضاط): وولوا عليهم رحلا من ففزرهة 
يعرف بالرندي . ثم تايوا » وراجعوا الاسلام ورجعوا صالجا > فأقام قبهم. 
الى ان هلك بتمسامان سنة اثنتين وثلاثين ومائة » . 

وقد استقى ابن خلدون هذه المعلومات من البكري الجغراني » ذلك ان 
النكري يقول ( في كتاب « المسالك والمالك » ط ١‏ ص ١و‏ - ص 5ه ): 
وعلى يديه ( صالح بن منصور الميري ( أسلم بربرها وهم صنباجة وحمارة . ثم 
ارتد اكثره لما ثقلت عليهم شرائع الاسلام ؛ وقدموا على أنفسهم رجلا يسمى 
داود » ويعرف بالرثندى > وكان من نفزة » وأخرجوا صالحا من البلد . ثم . 
تلافاهم الله بهداه » وتابوا من شر كهم » وقتلوا الرندي » واستردوا صالجا » 
فبقى هنالك الى ان مات بتمسامان » ودفن بقرية يقال لما أقطى » على 
شاطىء السحر » . 


وولى أمرهم من بعده ابن المعتصم بن صالح » وكاذت أمه بربرية من صنهابجة 
« ثم هلك لأام لسايرة . وولى من بعده أخوه أدردس » فاختط مدينة نكوز 
في عدوة الوادي »> ولم يكملبا . وهلك سني ثلاث وأربعين » وولى من بعده 
ابنه سعمد > واستفحل أمره ؛ وكان ينزل مديئة قسامان . ثم اختط مدينة 
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نككور لأول ولايته » ونزلها » (ابن خلدون »> ج5 ص 44١‏ > بيروت سنة 
١8‏ ) . ولككن البكري يقرر ان سعيد بن ادريس بن صالح « « هو الديبنى 
مدينة نكور » ( ( « المسالك والمالك » » نشرة دي سلان ص «او س 4 ) 
ولعله بناها كي تككون عاصة للإسلام في تلك النواحي 

وهذه الروايات تبين لنا كيف نثأت في بلاد الشمال الأفريقي جزر” 
للإسلام » وكيف شق على البربر ان يلتزموا بقواعد الدين الشرعمة . 

إن هذا يمكن ان يفسر جزئياً بككون المربر م يكونوا يعرفون العريمة » 
وكذلك تجبل الغزاة بلبجات البربر . وربما كانت هذه الصعوبة التي لقببا 
أضعات الدعوة الى الاسلام في بلاد المغرب هي التي أدت الى اختراع الحديث 
المنسوب الى النى » وهو حديث موضوع بقدر ماهو غامض » ومفاده ان 
الذين سيذهيون الى أفردقية سبجدون خيراً » وخيراً كثيراً . والكثيرون 
بفسرون هذا الحديك مسن أن الدين سسقومون بالدعوة للإسلام في المغرب 
يفعلون خيراً كثيراً » لآن البربر / ينعموا بسمعة طيبة في مصر وفي الشرق 
الاسلامي . وأبلغ من هذه الأحاديث المشكوك في صحتها» الروايات التي أورد 
مثلبا مؤلف « رياض النفوس » عن سبخ مصري دقول ان النبى سلمان كلف 
بربريا وعفريتا من الجن بمهمة » فعاد العفريت وهو يدعو الله ان يحفظه من 
المربري ! ولهذا نحد العاماء المسامين في أفريقمة » منذ القرون الأولى » لا 
يفخرون بالانتساب الى البربر ؛ فعاماء مثل يهلول وابرهم بن العربي و كثيرين 
غيرهم «طبيب همان يتعلقوا بنسب 'عربىي (راجع 143-4 ,1 .طق ,1935 .2.10.1 
وأمثلة هذه الكراهية من جانب أهل السنة ١"لخلّص‏ نحو المربر في القرنين 
الثاني والثالث للبجرة ( الثامن والتاسم للسلاد ) يمكن تفسيرهما » الى حد 
كبير » بكون البربر قد اتتشرت بينهم الخارجية ( مذهب الوارج ) في القرن 
الثاني المحري ( الثامن الملادي ) كا سنرى فما بعد . 

وهه) يككن من شيء فقد قدم منذ وقت مبكر »© بعد القادة والولاة » 
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كثير من أهل الدعوة ورجال الدين الذين كانوا أقدر على نشر الدعوة منهم 
على الغزو والحرب . وقد بدأت هذه الطريقة في نشر الاسلام على أيدي 
الدعاة الأتقماء منذ العصر الأموي . ودقول فون درهايدن «مقتوعط»عههه7؟ أن 
« البدء الفعلي في تعم علوم الدين كان في الوقت الذي قام فيه الخليفة عمر بن 
عبد العزيز لاا اسه 0 ( مله ف كل الدولهة الاسلامية للشو الدعوة 4 
فأرسل الى افريقية جماعة من الدعاة والمعامين » . ولم يكن ثم سبيل لنثشسر 
الاسلام في الشعوب غير العرببة إلا بإرسال معامين عرب يفقبونهم في الدين 
ويعامو:هم لغة القرآن . وهؤلاء المعامون جاوًا اولا من المشرق »> ومصر مخاصة 
لكن الأفارقة ما لبثوا بأعداد متزايدة ان رحلوا الى الشرق في طلب العلم » 
حيث بذلوا جبوداً مودة لتحصيل العلوم الدينية » كا تذكر كتب تراجمهم . 
ومنهم من صاروا من كمار الفقباء » مثل اسد بن الفرات ©» وابن عام » 
وكثيرين غيرهم عادوا بعد ذلك الى أفريقية لتعلم الناس وتفقيههم في الدين . 


وسنرى أنه فيا بعد»حين يصبح مذهب أهلالسنة أو غيره من المذاهب 
الممتدعة أساسا لحركات سياسية كبيرة » سيسلك نفس السسل لاعداد البربر 
للآراء الجديدة ونجيء سادة مسامين جداد . سئرى ذلك عند دعناة الخوارج 
منذ بداية القرن الثاني للبجرة (الثامنالميلادي) ثم عند الدعاة الفاطميين الذين 
سيضمون الى بدعتهم » عند اية القرن الثالث ( التاسع الميلادي ) » سكان 
الجبال في منطقة القبائل ويقضون على الحكومة السنية التق أقامها الأغالة 
في القبروان . 1 


كذلك سيقوم أحد رجال المذهب المالكي ( السني ) » وهو عبدالل بن 
ان » في النصف الأول من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) بتعلم 
طوارق الصحراء الجنوبية علوم الدبن » باسم زعماء لمتونة » إعداداً لهم لغزو . 
المغرب . ثم بعد ذلك » في القرن السادس الحجري ( الثاني عشر الميلادي ) 


سسلك ابن تومرت نفس المسلك. بل حتى العصر الحاضر [ قبل الاستقلال ]| 
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ظ لا بزال من أقوى وسائل الحركة الوظنية الاسلامية ضد السيطرة الفرنسية 3 
الشمال الأفريقي - نحسب قصد زعمام الواضح - الاستعانة بعامين دارسين 
للعلوم الاسلامية والعربية ومتخرجين في مدارس الشرق : في الحجاز » ومصر 
وسورنا » وتونس ... ظ ظ 

ولنغلق هذين القوسين » ولنعد الى الحاولة الأولى لنشر الاسلام في البربر 
والى الضرورة التي سُعر بها الغزاة من وجوب تعلم السكان الأصليين علوم 
الدين وعلوم العربية . ويلوح أنه م يكن ثم إلحاح في تعلم أصول الدين > بل 
اتحه الاهتام خصوصا الى الشعائر الدينية » وحركص الداخلون في الاسلام على 
أداهًا بقدر ما يستطيعون » وعلى حفظ القرآن . ونحن نعم أنه في زمان 
الولاة العرب على أفريقية كان المسامون في تلك النواحي يرسلون أولادهم الى 
الكتتّاب ليتعاموا فيه حفظ القرآن ؛ وكانوا يكتبون الآيات على ألواح» كا هئ 
الحال حتى الموم . هكذا فعل مثلا ابن غانم » العالى الكبير» الذي كان تامبذاً 
ومعاصراً للإمام مالك » إذ أرسل ابنه لتعم القرآن.عند معلم ؛ ولما أراد 
ان يكافيء المعلم عن تعلم ابنه قدم اليه مالاً » لكن المعم أبى ان يأخذه» فقال 
له اين غائم : إن حرفا واحداً تعامه إياه أفضل من كل خيرات الدنيا . أما 
أسرار حروف القرآن وكاماته » المكثوبة على اللوح فكان يعتقد فيها حتى في 
ذلك العصر القديم الى درجة ان التاسذ كان يعتقد أنه يملكبا بشرب الماء 
المتفدن في غسل اللوح ل" 

والتصواف الاسلامي» وقد كن له مثلوه » المشارقة في بلاد المغرب > 
صار له أتباع بين البربر منذ وقت مبكر . ومن السهل على المرء ان يتضور 
عمق الانطباع الدي أحدثته ف بربر افريقية حباة الزهد والتبتل الي كان 
بحياها رجل. مثل ..هاول بن راشد [ المثوق سنة م١‏ ه/ 5ل م في القيروان ]| 


)١(‏ راجع « رياض النفوس » لمالي » ترجمة موجرة في .!.ع.© سلنة ه58١‏ ء كراسة ؟ 
صن .١١4‏ 
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كا وصفبا في القرن الثالث المهحري ( التاسع الميلادي ) أبو العرب في كتابه 
« طبقات عاماء أفريقمة » . 1 


ومن بين وسائل نشر الاسلام في المغرب » ينبغي ألا ننسى دور «الرياط» 
في قرى الساحل أو بالقرب منها » وأحياناً في داخل البلاد . وقد أقم أول 
رباط في المغرب في النصف الفاني من القرن الثاني للبجرة . والأحاث التي 
اا جورج مراسيه (( سئة ١976‏ ) وخبمي أو لمفر أسين (سئة ١94‏ )- 
وأشيرنا اليا في المراجع - تعطينا معلومات كافية ‏ إستناداً الى المصادر 
الاسلامية - عن المشكلة الغامضة لنشأة ودور وتوزيع هذه الرُبط وتاريخها . 
:ورباط المنستير يعد من أقدم هذه الرأبط ( وكامة « منسثير » تذ كر بال 
من 0854623 المسبحي ) » وقد امن له 00 هر وولام ) ونتّلوه رباط 
سوسه ( سنة 7٠5‏ ه/ 481 م ) وأنشأت ربط أخرى كثيرة في بلاد المغرب 
خلال القرون : الثالث والرابع والخامس الحجرية ( من التاسع الى المحادي 
.عشر المملادي ) » ونعرف معظمبا ما أورده الجغراف مون العرب ©» 
خصوصض!ا البسكري . 

ونظراً الى ان الرباط قصد به فيالمقام الاول الدفاع عن ثغور المسامين ضد 
هجوم النصارى من البحر » فاذنا نحد هذه الحصون على سواحل افريقية اولا 
ثم على سواحل المغرب الاقصى فيا بعد » لآن بلاد اوريا المسبحية كانت 
هناك اقل بعداً عن الشاطىء الافريقي . وهذا لا يمنم من ان الرباط قد 
استخدم مراراً لصد » وايضاً لهداية البربر المنشقين » كا حدث بالنسبة الى 
برغواطة على الساحل الاطلسي لما انتشرت فببا البدع . 

لقد كان الرباط قلعة حصيئة للجنود المسامين المرابطين للحباد » وكان في 
الوقت نفسه يستعمل ملحأ يلتجيء البه السكان المسامون المحاورون له > و 
حالة هجوم العدو » وكان ايضا نوعاً من الخائقاه ( الدير ) يحما أصحابه » 
بإرشاد شيخ زاهد » حماة التقوى » ويتلقون تعليما اسلامياً ومن الواضح 


هرا ' 
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ان دور الرباط كان يتحدد بالقائمين عليه وأحوال الامن او الخوف في الملاد؛ 
فكان دوره احياناً عسكريا أكثر منه دينيا او بالعتكس فى احمان اخرى 
ا #ااخداء من القرت. :كانس «الشجري: ( الحادي :عقر اللبلافي: | تارك 
“لاعتو ال الحربية والسياسية للبلاد وكانالاسلامقد نفذ فيها نفوذاً واسعا وتغير 
وجه المشكلة الدينية نفسبا بقبول اهل السنة للتصوف الوارد من الشرق 
ومنذ ذلك الحين صار الرباط » في كثير من الحالات » وان احتفظ احماتا 
بدوره قلعة للجهاد » خانقاه للدين وتحول الى « زاوية » » أي مقام للعبّاد 
المنقطعين للعبادة والزهد والمجاهدات الصوفية . وفي بعض هذه الربط في 
المخغرب كان الناس يطلبون البركة منذ القرن الخامس الهجحري (عصر السككري 
الجغرافي ). وهذا الطابع الصو لارباط استمر ينمو في القرون التالمة 
افيا ان الثالث من هذه الدراسة . 
وهكذا فان الرباط »؛ الدي رأى فبه المعقوبى الجغرافي» في القرنالثالك 
الحجري ( التاسم المملادي ) مقاما للتقوى الاسلامية ظ كد هذا الطابع 
م او .0 الثغور . وفضلاً عن ذلك » فان هذه الريط 
المشيدة داخل البلاد الاسلامية » مثل ذلك الرباط الذي كان في القرن الخامس 
المحري ذقلطة انطلاق للغزاة المرابطين على نهر صنهاجة او ذلك الذي دفن 
فيه » في القرن السادس اللهجري »> ابو مدين التامساني ‏ ذقول ان هذا النوع 
من الربط لا يظهر الا بعد القرن الخامس الحجري . وفها بعد » نمن القرنين 
الناسع والعاشر المحريين » سبصير من الصعب التمنيز بين الرياط والزاوية التي 
ضارت هر كرآ التوسم الزراعي ولانتشعات الاسلام والتصوف والمرادطة 
( والمرابط هو المنسوب الى رباط ) والشريقية» ابتغاء حشد بربر الغرب ضد 
غارات النصارى الأسبان والبرتغالدين على سواحل مراكش . 


لكن لا داعي للإستباق » ولنسجل أن الرباط » ثأنه ثأن المسحد بل 
والمدينة نفسها » كان نواة لنشر الاسلام بين البربر . 


١٠ه‎ 


مكيْبة الففتدين الإملافية 


لكن التعلم لعلوم الدين والعرببة كان » فا يبدو > أتم في المدن » حيث 
كان المعامون كثيرين وكان سكان المدن أسبل في قبول الاسلام » 1 نذاك 
واليوم » من الريفي الجلف الجاهل . وكان من .حظ ام الى »> للنجاح 

فى النفود دسرعة بين السكان > ان العرب ١‏ ستقروا أولاً في أفريقية (تونس). 
ذلك ان أفريقية (تونس) كانت بلاداً يسكنبا مواطنون مدنيون منذ وقت 
بعد جداً » بلاداً ثمرها سادتها السابقون - الفينيقيون والرومان - بالمدن 
وعودوها منذ قرون عديدة على حماة المدنشة ©» وعلى حضارة سيستفيد منها 
الاسلام في ما قام به من تعلم إسلامي وعربي . 

ومن ناحبة أخرى فإن ثم عاملاً حث البربر على طلب العم بالاسلام » 
وعلى الانقطاع للدراسات الدينية » وهو الاحترام الكمير الذي كان الشعب » 
عربياً كان أو بريرياً » يكنه للفقباء والءاناء . وكان الأمر هكذا دائُا في 
الشيال الافريقي . وندرة المتعامين » خصوصا في العلوم الدينية ذات الحظوة 
يخاصة » كانت تحلب دائمًا » في وسط المبور الجاهل الآمي »> لامتعاين أسط 
تعلم وملة القرآن أنفسهم احترام العامة . وبالنسبة الى العنصر الأفردقي. 
الأصلي » وم يككن الفاتحون العرب يأبهون لغانه أو:يقدروته »عدا هتذل وقت 
مبكر ان الدراسات الدينية وسياة ناجعة لاجتلاب احترام الشعبْ وتقدير 
الزعماء . 

ورغم همذا » فإن صعوبة العلوم العرسة والاسلامية بالنسية الى المربر 
كانت بحمث مر قرن قمل ان يتبين في المغرب الآثار المحهسوسة لدعوة العاماء 
الى الدين . ففي الجانب الشسرق من الشمال الأفريقي » عند بحيء حك الأغالبة 
( سنة 66١‏ م ) كانت أفريقية (تونس) السّسة لا تزال شديدة الجهل «العقيدة 
الاسلامية . وقد سبق ان قلنا ان هذه كاذت الال أيضاً في المغرب الاقصئ 
حين جاء أدريس > حوالى نفس العصر "١‏ . 


: طبعة فاس‎ ١١ راجم « القرطاس » » ص‎ )١( 
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أما المغرب الأوسط » وكانت عاصته تاهرت» وكان سكانه من جمل نفوسة 
في أقصى الشرق - فقد اتخذ مذهب الخوارج منذ النصف الثاني من القر الثاني 
الهمحري ؛ وكان تنظيمه السيامي ومذهيه الديني مقمولين لدى المربر . ولهذا 
يبدو ان الزعماء والعاماء الإباضين قد أفلحوا أكث .من أهل السئة فق تر 
الاسلام. والملوم الدينية هناك . وسنذكر أسباب ذلك يا" 57 

والقرن الثالث الهجري هو الذي تم فيه نهائيا إسلام البربر ومكّن لعدد 
كبير جداً منهم » في ضواحي المدن والعوا صم الكبرى للإسلام »؛ مثل فاس 
وتامسان في الغرب » وتاهرت في الوسط » والقيروان وتونس في الشرق  »‏ 
عادة اللغة العربية والدراسات الإسلامية » الكلاممة والفقببة . والمدن 
الكبرى > خصوصا] مدن أفريقية ( تونس ) » وكان يفد علمها عدد متزايد 
فى العلماء المشارقة » وكانت يحم موقعبا نفسه على علاقة مستمرة مع المراكز 
الكيرى الدراسات الإسلامية في الحرمين الشريفين ( مكة والمدينة ) فيالححاز 
وفي الشام والعراق » - نقول ان تلك المدن صارت في عهد الأغالمة مراكز 
ذوبة للعلوم الإسلامية ٠‏ وللإقتناع بهذه الحقمقة كفي المرء ان يتصفح ان 
الأخمار والقراجه المتعلقة .بذه الفترة » أو أبسسط من هذا ان يتصفح 0 
اللي رس مبافون درهايدن في كتابه « بنو الأغلب » ( الفصل الرابع 
وسنرى فيها ان المناقشات الحادة في التوحيد والفقه » التي جرت بين تله 
وبين أصحاب التزعات العقلمة في ارق كان فا صداها في المغرب > وفىي 
أفريقة (تونس) بخاصة . وكانت هذه المناقشات تدور حول تحديد الأحكام 
الفقبمة والعةائد الكبرى مثل ماصة الله وصفاته » هل القرآن مخلوق أو قديم» 
الجير والاختبار » الخم... بالإستناد الى تفسير للاصول ( القرآن والحديث ) 
تفسيراً حرفياً أو تأويلبا بجازياً . ظ 

وفي المغرب »> 5 فى المشرق »© انتصر النقلمون . ونقتصر على هذا الآن » 
ونكتفي بلاحظة أنه خلال هذه المناقشات العنيفة » في أفريقمة وفي غيرها © 
وك التترك فيا عفاديو الوى للش ال يعات النقاء العزرى 4 يري 
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مكنية المفتدين الإملافية 


البربر لذة الجدل والمناقشة » وسرت فيهم روح إسلامية أشد حماسة وأكثر ‏ 
تعلق بالأمور الشكلية . 


وهكذا فإن انتشار الإسلام في الشهال الإفروقي على يد الدعاة العرب » 
فى الرباط أو بواسطة علماء وفقباء الأمصار » في أفريقية والمغرب »> -انتهى 
بأن كو“ن » بين البرير » دعاة صادقين نشيطين نشروا العقمدة الإسلامية من 
حوهم . ومع ذلك فان همذا التعلم / يشمل غير عدد محدود من السكان 
الأصلين» خصوصا سكان المدن . أما الأرياف والضواحي البعيدة عن الحواضر 
ومراكز الدراسة فإنها» باستثناء قلة قلملة منها»م 'تصب من العقيدة والشريعة 
الجديدتين شيا . 


ومع ذلك » فكلا أوغل الفتح الإسلامي » اضطرت هذه الشعوب التي 
خضعت راضة أو عنوة” » الى الامتثال لشريعءة المنتصر » الى الشريعة 
الإسلاممة . د وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدىن لله » ( سورة المقرة 
آية 149 ) . 

وفى الشمال الأفريقي - وكانت « دار حرب » كا يقال - صارتالمناطق 
الى فتحتبا الجموش العربية من«دار الإسلام » وبهذا صارت تحكها الشريعة 
الإملامية . 0 


ومها يكن من شدة هذه الشريعة خصوصا بالنسبة الى الشعوب التي م 
تخضع للظافر إلا عنوة » فإنها مع دلك مسمحاء ©» أعني تسمح بالتيسير 


1 )١١ < والر‎ 


)١(‏ إذا قاوم السكان واضطر الفاتح الى اخضاعهم عنوة» فان المبزومين يقتلون أو يصيرون 
أرقاء وتصادر أموافم 1 و كدير م هؤٌلاء الأرقاء البربر اضطروا الى اعتناى الاسلام 0 فأعتقم 
سادتهو العرب وصاروا سنداً قوياً هؤلاء بل وقاموا بنشر الدعوة الاسلامية . ومن هؤلاء طارق 


0 ابن زياد » مولى موسى بن نصير » الذي فتح الأندلس وهعه جنش من البربر ؛ وكثيرون من 


. البرير كانوا في مثل هذه الحالة‎ © ٠ 
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ويبدوا أنه بعد انقضاء الوان العنف الاولى وتحقبق الفتح » استقر نوع من 
التوازن السماسي. ونحن نعم ان الاسلام محدد لليهود والخصارى »> « اهل 
الكتاي » كا يسمون في القرآن » وضع خاصاً ٠‏ فهم يستطيعون » بشروط 
معلومة »© الاحتفاظ بدينهم لقاء دقع جزية معلومة . وفي الشمال الافريقي 
حدث هذا مراراً ؛ حيث وجدت جاليات مسيحية مهمة » بقيت مع اساقفتها 
زمناأ طويلا تحت حم الحكومات العربية الاسلامة . بل حدث احماناً ارلن 
اشتغل بعض النصارى المنحدرين من الروم ( البيزنطبين ) او البرير الافارق 
المتحالفين مع الروم - في خدمة الدولة والادارة نظراً لكفاياتهم » بعد ان 
اعتنقوا الاسلام . 

وكان لمن يعتنق الاسلام من البدبر » مها يكن دينه السابق » مزايا عديدة 
فمن كان مالكاً احتفظ ما ملك » مقابل دفع ضريبة شرعية بسبطة تسمى 
الزكاة.وبعض هؤلاء البريرالذيناعتنقوا الاسلام منحو | منالكام العرب وظائف 
مبهمة . والمعض لاخر وجدوا مصلحتهم فى الاشتراك في الجهاد مع الجنود 
العرب * في الشمال الافريقي وفي اسبانيا . 

وهؤلاء الجنود البربر لم يتكوذوا ا كثر معرفة وممارسة للدين من المدو العرب. 
الدين شار كوا في الفتح.وفتورهم الديني يكاد يضرب به الثل . 

ولا شك ايضا في ان هؤلاء الجنود البرير اذا تمرسوا بفنون الحرب صاروا 
بوم خطراً على القادة العرب وخصعاً لهم عند الازوم » واشتركوا في ثورات 
سائر البدبر . فثم حقيقة لا شك فيها ‏ وان كانت غامضة في غالب الاحمان 
وطالما ابرزها المؤرخون » وهي ان خضوع عدد من القبائل البريرية للاسلام » 
الاسلام السني»في البداية كان واهماً جداً . 
. وعلى الرغم من شدة العقوبات التي تفرضها الشريعة الاسلامية على المرتدين: 
من قتلهم وسبي نسامهم » ومصادرة أموالهم لحساب ببت المال » فان عدد 
القبائل التي ارتدت كان كبيراً في القرنين او الثلاثة الاول . 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


فان نسبنا ذلك الى رغبة البرير في الاستقلال » وانه انما اراد بهذه الردة 
التخلص من سلطة الحكومات الاسلامية» اونسبناها الى حاجتهم الىالاحتفاظ 
معتقداتهم القديمة وعاداتهم وكاذوا متعلقين بها منذ زمان ا ؛ فسمكن ان 
نرى فمه ايض نتسحة لكون الادارة العرببة أسيء فبمها وم تتكيف كا ينبغي 
مع احواهم . 

ذلك ان الولاة المسامينفي المغرب ل تككن لهم سياسة محكمة »2 ولم يحفلوا 
كثيراً بحسن معاملة السكان وسلوك سبيل العدل معبم . واذا كان بعض 
هؤلاء الولاة العرب تميزوا بأنهم عملوا بروح الشريعة الاسلامية » فان بعضاً 
آخر كثيرا عاملوا رعاياهم الافريقيين بقسوة وطمع »> غير متورعين عن خرق 
حدود الشريعة الاسلامية مع انهم كاذوا القيمين عليها . 

لنذكر » من بين الامثلة العديدة »© الظلم الذي اوقعه موسى بن نصير © 
والى افريقية »بنائيه البربري طارق بن زياد » مولاه » بعد ان اخذ بنجاح في 
فتح الاندلس . وعلى الرغم من ان هذه حالة فردية » فان هذه الطريقة في 
التصرف لم يكن من شثأنها ان تبث الثقة فينفوس القبائل البريرية بواليها العربي. 

ولنذكر أيضاً ما فعله والي القيروان » يزيد بن أبي مسم الذي أراد ( في 
سنة 77٠‏ م ) ان يفرض الجزية على من يعتنقون الإسلام في أفريقية (تونس) 
مم ان الشريعة تقضي برفعها بمجرد اعتناقهم للإسلام . 

وإلى هذه المظالم تضاف المضايقات التي كان على البرير ان يتحملوها من 
الموظفين العرب وخصوصا من الجند . لقد كان الجنود العرب متكبرين على 
السكان الأصليين وعاملوهم بازدراء وعنف . وبعض الولاة في النواحي كانوا 
ل ل ا 
بذلك كراهيتهم لهم ١‏ , 


. من نشرة دي سلان‎ ١٠١ - ١5١ راجع تاريخ ابن خلدون » الجزء السادس ص‎ )١( 
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وهذه هي الأسباب التي تفسّر الصعوبات التي وجدها الفتج العربي للمغربا. 
وتوطيده هناك » و كذلك ضعف الاملام السّني والحكومة التي تمثله . 
والتكأة الدينية التى دفعت البربر » في أيام روما المسبحية »6 الى الخوض 
في بدعة لاما درات »“ ستقودهم > تحت جع الإسلام » ومنذ النصف 
الأول فخ القون الثامن المبلادي (الثاني المحري) الى الخوض في بدعةالخارجة 
وبهذا الى الانتقاض على الحكومة العربية السنية في القيروان . 


وسمخوض البربر في الفرق الإسلامية الشدعية ع رغبة منهم دائمة في 

اتتخلص من سلطان المكومة و كذلك لماجة ديثية في تفوسيم » وكذلك 

هذين السبسن سينضمون الى الاصلاحات ت الدينية الي يدعون المها والتى تستطيع 

ان تمكنبم من التحرر من الحككومة القائمة » خصوصاً إدا بدا ان قوتها 
وسلطانها يترنح . 


ولبس ثم تفسير غير هذا لمعظم الانقلابات السماسية والديننة الى عاتاها 


©95 


( الثامن الميلا دي ) » والتشسع في القرن الرابع ( العاشر الملادي والاشعرية 
الموحدية فى القر ن السادس ( الثاني عشر المملادي ) » والشريفية المرابطين في 
القرن العاشر ( السادس عشر ) . ومابالك بالجركة الوهابية التي 5 5 


القرن العشرين ؟ 
هذه الالوان من ردود الفعل الدينية التي كان الشال الافريقى مسرحا لما 
مندذ بدء تعربه > من القرن الثالث حتى القرن الخامس المحريين ( الثامن الى 
الحادي عشر المبلاديين) هي التي سنتولىالفحص عنها في الفصلين الرابعواللخامس 
وعلينا قبل هذا ان نعرف عن قرب كيف كان يفهم الدين والتشريع 
السنيان حين اقامه! اثمة هذه العلوم في المغرب . 
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مفكتية المفتدين الإسلاحية 


التصضلالغالك 


القرن التاسع الميلادي قرن الاغالبة ‏ تكو ين العققيدة 
والشريعة : النقليون والعقليون ‏ المدارس السلية 
2 
المرا< 
المراجع العربية : 
الاشعري ٠‏ 7 كتاب الايانة في اصول الديانة 0« » القاهرة سنة /1؛ ٠ ١‏ 
الافغانى ( حمال الدين ) : « الرد على الدهريين» » القاهرة سنة ١99٠‏ . 
المغدادي ( ابو منصور ) « : كتاب الفر'ق بين الفرّق » > وقد ترجمه 
الى الانخليزريرة الشمدرر سبلي 56137 معط ستقط© قِ ننوبورك سنلة 1و١‏ 
وهلكن سنة همو١‏ . 
ابن تيمسة : م« جواب أهل الايمان في تفاضل آي القركن » © القاهرة 
سلة ١"‏ . 
ان الجوزية : « الطرق الحكسة ف السماسة الشرعمة »“القأهرة 1١١!‏ ١ا.‏ 
ابن الحاجب : « المختصر الاصولي ١‏ [ مع شروح و-واشبي ) »بولاق١1١.‏ 
ابن حزم الظاهري : « كتاب الفصل في الملل والنحل » » في « أجزاء » 
القاهرة سنة ١11‏ . ظ 
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ابن حزم الظاهري : « طوقى الحمامة في الالفنة .والآ لأف © نشدرة 
بتروف » لبدن سنة 241414 وترجمه الى الانحليزية نيكل 2011 »© باريس 
سنة ١4١‏ »4 والى الروسيه سالير «مذلاه8 .3.4 موسكو سنة ١9#‏ ؛ وطبع 
ف دمشق سنة #49 7 

ان رشد : « فصل المقال فما بين الشريعة والحكة من الاتصال »“القاهرة 
وأفضل طبعات القاهرة هي طبعة سنة ١١!‏ © نشرة م .ي. أملثر » منشن 
سلة ١469‏ وترجمه الى الالمانية ملر » سئة ١618‏ . 

الرصاع : « الهداية الكافية الصافية ببيان حقائق ابن عرفة الوافبة » » 
فاس »© سنة لم١١‏ ؛ تونس ١١86©‏ . 

الزرقاني: « اوضح المسالك وأسهلالمراقي الى سبل ابرئز للشيخ عبد الباقي» 
ف 2 بجلدات » فاس »© سنة ه9١ ١١94‏ . 

الاحي : « المواقف » بشرح الجرجاني وحواشي عبد لحل السبالكوق 
وحسن جلى »> طبعة استامبول سئة ١١917‏ . 

ان سعد ( جمد ) : « كلاب الطبقات الكبير » نشرة سخاو » في 8 
بجلدات > سنة ١9197 - 1١9٠4‏ >2 ومجلد فبارس سنة 145١‏ »© بالتعاون هم 
برو كلمن» وهوروقتس > ولبرت »> وممسنر ومتفوخ » واشفالى » وزترستين. 

الشافعي : « رساله في عم اصولالفقه » القأهرة سنة ١١62 ١١٠١‏ ا. 

الشبرستاني : « كتاب الملل والنحل » نشرة و. وكبورتون » لندرن 
سنة ١44‏ ؛ واعبد طبعه في ليبتسك »© سنة ١98*‏ »> وطبع فى بولاق سنة 
٠١5‏ »> خ ١١‏ »2 والقاهرة سنة ١1١9‏ »> وبماي سلة ١#١4‏ »> وترحمه الى 
الالمانية هاربرو كر في جلدين » وطبع في هلة .١86١ ١86٠‏ 

الشبرستاني : « نهاية الاقدام في عل الكلام » طبعة جيوم » اكسفورد » 
سلة ١984‏ . 


مكتبة المفتدين الإملافية 


ان الاثير : « أسد الغابة في معرقة الصحابة » » ه مجلدات »> القاهرة 
سلة ١م١١‏ . 0 

الطبري : « كتاب اختلاف الفقباء » » قطعة منه» نشرها بوسف شاخت 
لبدن » سنة و١‏ . 

العبدري : « كتاب ب المدخل » #6 مجلدات » الاسكندرية سنة سوبو , 

الي يمي مع العم والمدنية » © القاهرة 4 
بغير تآري خ . 

( خحمد ) عبده : «رسالة التوحمد» القاهرة 4١١6‏ ترحمة فرنسية قام بها 
ب. ميشيل ومصطفى عبد الرازق »> باريس > سنة ١88‏ . 

علي بن سلطان القاري : « شرح الشفا » » استامسول » سنة ..مؤ , 

أمير علي : « الشريعة الاسلامية » مجموعة من النصوص العربسة ( وفقق] 
للمذاهب الاربعة والشيعة ) » » الطمعة الثاننة » سئة 9م؟ . 


الغزالي ( ابو حامد ) : « الكشف والتبين في غرور الخلق أجمعن » » 
القأهرة » سئنة م١م؟‏ , 

الغزالي ( ابو حامد ) : « المنقذ من الضلال » » القاهرة سنة و.م؛ . 

الغزالي ١‏ ألو شقافيكل ( «الاقتصاد فِ الاعتقاد © . 

الغزالي ( ( ابو حامد ) : « احياء علوم الدين » عيبا كاد ب العم منه) 
طبع حجر في لكنو سلة ١844‏ »4 في ؛ مجلدات يطهران > سنة سيهسب؟؛ » 
بولاق “ سنة ولا؟١‏ 4 0م8١‏ »2 القأهرة 87 2 ؟اس؟ نيس( )روس . 

الفشتالي : « العم الفائق في التأليف بالوثائق» » فاس »> بدون تاريخ . 

القرافي ( ابو العباس ) : « انوار البروق في انواع الفروق » ١‏ (في اصول 
الفقه) » تونس في ؛ مجلدات “ سلة “اىو؟ , 
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القرافي : « الاجوبة الفاخرة في الرد على الاسئلة الفاحجرة » » 
القأهرة سنة لالا ١‏ . 
القتفصى : « لساب اللماب فما تضمنه ابواب الكتاب»2 تونس سنة5؛*١‏ . 
. النسفى ( حافظ الدن ) : « العمدة في اصول الدين »» نشرة و. كيورتن 
لندن » 222-22-7 9 0 1 1 1 
النسفي ( عمر ) : « العقائد ( راجع مراجع الفصل الثاني من الكتاب 


اثالث ) 
الونشريسي : « المنباج الفائق والمنبل الرائق في اححكام الوثائق »» فاس 
سنة ١794‏ . 


الونسريسي : « المعمار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى عاماء افر“قمة 
والاندلس والمغرب ) » ٠١‏ يجلداً 1 فأس “سئنة 4١إا١ا‏ 6١م ١‏ ؛مستخلصات 
منه انوذها اقنش ذ 201 .3695602 بطعة »© بأردسس سئة م٠9١‏ .2 


الونشريسي: « اضاءة الحلكفي الرد على من أفتى بتضمين الرأي المشترك » 


فاس بدون تاريخ . 
مراجع أجنبية 
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والى جانب هذه المؤلفات القليلة » ينبغي الرجوع الى كتب الطمقات 
والتراجم ( وهي مبعة جداً بالنسبة الى افريقية والاندلس في هذه الفترة ) 
وما شابهها مثل : « طبقات علماء أفريقية » » « رياض النفوس » » « معام 
الايمان»» الح » التي أشسرنا اليها من قبل. (مطلع الفصل الثاني» والمراجع العامة) 
كذلك توجد اشارات الى المراجع تتعلق بهذا الفصل في المراجع المذكورة 
الثالثك ٠‏ ولا ننسى الرجوع الى المواد الواردة ف 2 دأثئرة المعارف الاسلامية» 
المتعلقة بالاصطلاحات العربمة المستخدمة فى هذا الفصل . 


عأ 


قبل الانتقال الى الفحص عن بدعتي الخارجية والفاطميين في الشيال 
الأفريقي » وعن بدع البربر » .همنا ان نعرف كيف قام العاماء والفقهاء في 
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القيروان وأفريقية » في القرت الثالث الحجرى ( التاسع المنلادى ) الذى حم 
فبه الاغالبة » بوضع الضوابط السنية للعقيدة والشريعة . 

نحن نعم ان الاسلام السني لا يؤلف وحدة فى العقيدة والشريعمة . 
فالمتكامون والفقهاء السنة الذين عملوا فى القرون الاولى بعد وفاة النى فيمختلف 
أمقاق الاسلاد كل :رين المسيفة والشرينة 1 بتعنقوا عايب عل مده 
فقبي واحد. 5 

وهكذا فاننا حين نقول ان الشال الافريقيعاد في القرن الخامس المجري, 
( الحادي عشر الميلادي ) الى مذهب مالك » فينبغي ان يفهم من هذا انه 
رجع الى المماديء التشريعمة الدينية المستمدة من مذهب مالك نْ انس (المتوفى 
منة ههلا م ) . لكن هذا المذهب ما هو الا واحد من بين اربعة مذاهب 
تتوزع العالم الاسلامي السني الموم » وكانت أكثر من ذلك فما مضي '١'‏ . 


ولا يمكن ان نفبم خصائص المذهب المالكي » الذي دخل المغرب مندذ 
القرن الثالث الحجري ( التاسع الميلادي ) وفرضه المرابطون في القرن الرابعم 
حلبم ‏ وهما حر كتان دينيتان سلتحدث عنها فى الكتاب التالى ‏ اذا , 
نستحضر فى ذهننا الطريقة التى تمت بها صماغة العقيدة والشريعة . و لهذا 
سنبحث فيهذا الفصلعن عملية وضمقواعد مذهب أهل السنة علىايدي العاماء 
والمتكامين في الشرق . 

وفضلا عن ذلك » فان المغرب الاسلامي ‏ وأفريقية (' تونس ) بخاصة 

60 بعض هذه المذاهب » التي اندثرت الموم كان لا أنصار في المغرب » فمثلاا مذهب. 
الامام الاوزاعي.( المتوفي سنة +77 م ) كان اه اتماعه في الشال الافريقي والاندلس » لكن. 


فنسنك في « دائرة المعارف الاسلامية » » والمراجم المذكورة في آخرها ) . ظ 
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مكتية الففتدين الأملاىة 


كانت على اتضال مستمر بالمشرق 4 وذلك عن طريق العاماء الذين كانوا يفدون 
علمه » والطلاب الذين كاذوا يوفدون اليه » والحجاج والتجار الذين كانوا 
يسافرون الى هناك . ولهذا كان المغفرب منذ فحر الاسلام يتايع حركات 
الافكار والمجبودات الت كاذت تبذطا اذاهب في دراسة مصادر التشزيع 
| القراة والسنة) من أجل قري القيدة عور الشريمة ‏ فلس اشر 
الدهشة اذن ان نحد» فى القيروان وتونس يخاصة » انعكاسا صادقاً لمنازعات. 
البق قامت بين المذاهب في الشرق > وذلك في عبد الاغالبة . 

والسنة معناها اتباع القرآن وسئة الرسولفي أقواله وأفعاله وتعاليمه التي 
رواها الصحابة »© من ر.حال ونساء » مع تككلة ذلك ما قرره الخلفاء الراشدون 
الاربعة الاول . وهذا المجموع الدي يؤلف السنة متضمن في الاحاديث التي 
جمعبا المسامون في القرون الاولى وحفظوها وضبطوها بعناية وبنوع من النقد 
الخارجي. ومن بين مجاميع الحديث العديدة » نعد ستة منها » حررت في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع المبلادي ) شبه رسمية لدى 
المسامين السنة ( راجع الارشادات ان المراجع »<(«#) ص 9١٠١-١‏ ). 

والقرآن ‏ وهو كلام الله »> والسنة ‏ وهي قول الرسول وفعله ‏ تعد 
عند أهل السنة اصول الايمان والفروض الواجبة على المسلم نمو الله ( الفروض 
الدينشة ) ونحو اماعة ( التشريع المدني »> والاحوال الشخصية ؛ والتشريع 
السباسي والاجتّاعي " 

والقرآن والحديث يكمل للاها الآخر > ويشتملان اذن على جوهر الدبن» 
لكنها لا يؤلفان نسقاً كاملا منظماً فى العقيدة والشريعة . وكلاهما ليس 
قانونا ديناً ومدنياً . 

فكان على جماعة المسامين »> بواسطة المتكامين والفقبهاء » ان يفسروا هذم 
« الاصول » »وأن يقرروا العقمدة ومحرروا الشريعة . 

وثمرة اجتهاد الفقباء لوضع قاعدة متفق عليها » في عصر ومصر معينين 
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تسمى « الاجماع » . والا ماع هو الاصل الثالث من اصول التشريع » 
بإقرار أهل السنة . ظ 

و « القباس » يطلق على الاصل ( المصدر ) الرابع . ومعناه الاسترشاد 
بالتمشل من أجل الفصل فى الاحوال التي م4 برد بها نص > وذلك بقارتتنا 
بالاحوال التي ورد فيها حك > ابتغاء تقرير قاعدة للتشريع . 

من هؤلاء المتكامون والفقباء الدين شرعوا الإسلام ؟ هل كانوا نوعا من 
5 الممسة المقدسة » معن0011 ؤجموع المكلفين كه الممممة من حانب 
سلطة مختصة ؟ ا 0 

مثل هذا م يوجد أبداً في الاسلام السنّني. فأعلى سلطة » وهي الخلمفة » 
لمس إلا مجرد حارس على الشريعة الاسلامبة » وليس مثل الله على الارض . 
وما هو الا مسلم كسائر المسامين » يستطيع اذا كان لديه من العم ما يؤهلٍ 
لذلك » ان يشترك في مناقشات الفقباء والعاماء لا أن يعين هؤلاء او ان بفرض 
رأيه التشريعي او وه 

والقرآن والسنة ل تحددا اناس خصوصين لدراسة « الاصول » وتفسيرها » 
بل لكل مسم الحى في ذلك مادام قادراً عليه . ولا يفضل عال ولاضراعة من 
العاماء على غيرهم في كل بلاد الاسلام الواسعة > فما يتعلق بتقرير العقمدة 
ووضع النشريم . [ 

ومنذ عبد الامويين» لككن خصوصا في عبد العساسين > كثر الذدن اشتغلوا 
بهذه الامور الدينية » في الامصار الكبرى للاسلام » سواء ف الإزرة العروة 
والشام والعراق . وهؤلاء الرجال > وكانوا عربا » او من الشام او الفرس 
خصوصاً > أظهبروا في هذا العمل الجليل خصائص عقوهم وثمار علومهم » 
وأحياناً روح تحزهم . 

ويمكن ان نتصور أن هذا العمل القائم على تفسير القرآن ونقد الحديث 


١ 5 


مفكتية المفتدين الإسلاحية 


ووسط خلافات في الرأي حامية ومعارضات عشفة . ظ 
الاوربي ( الاستشراق ) الضوء علمه » وعرضه في بعض الكتب الى أششيرنا 
البها في المراجم ‏ هو الذي ستنعرضخه الآن بإيجاز . ظ 


ب- العقائد 


حمة) أقام العباسيون دولتهم في بغداد سئة ه06 رأوا ‏ يخلاف أسلافيم 
الامويين في دمشق ‏ ان يقووا سلطانهم بالاستناد الى الدين . فشجعوا 
العاماء والمتكامين . 
الفلسفةالمونانية العقول المستنيرة وفتحت أمامها 1فاق]جديدة» وزودت المناهج 
والعلوم والمنطق المونانى هؤلاء العاماء والمتكامين المساين بعناصر جديدة فى 
عملبم ومناقشاتهم . وهكذا أفاد العام الاسلامي » في القرنين الثاني والئالث 
للبحرة ( الثامن والتاسع لاسلاد ) من المونان القديمة فى ايحاد « نمهضة » واسعة 

هنالك صار « عل الإلهيات » و « عم التوحمد » دعد تعمدقها بالمناهج 
الجديدة ‏ عل « الكلام ( . والمتكم هو اللاهوق . ونحسب تعريف 
جولدتسسمهر : 2 المتكم هو الذي شولى بالححاج الملطقي مأدة من مواد الامان» 
أو مسألة متنازعا عليها من مسائل العقمدة » وذلك بإبراد البراهين النظرية 
على أثبات القضية التي يسوقبها » » ثم دل هذا الاصطلاح فوا بعد على من'' 
« برتبون الآدلة العقلية على الأمور المسامة تسلمماً من حانب الايمان » ويخوض 1 
فبها » ويصوغها في صبغ تجعلها مقبولة.. 5 
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هنالك قام النذاع بين ججاعتين كبيرقين من المتككهين الممادين » جاءة 
. « العقلبين » ويعرفون باسم « المعتزلة »» وجماعة « النقلمين » ؛ وك لجماعة منمىا 
تفرفت الى فرى عديدة تتميز بعضها من بعض » في داخل كل جماعة » بنقط 
خلاف فرعمة . ْ 
٠‏ بوالتعدون::» أو آهل التعيدل 4 إن امسدانن ديه ولك ١‏ انسرد 
استخدامهم للأحاديث - لا يأخذون إلا بها ورد به النقل . والقرآن > وهو 
المصدر الأول » هم يفسرونه تفسيراً حرفم » ولا يأخذون بامجاز 00 
ؤيولون الأحاديث ثقة مفرطة - ويقملو.ا بأقل درحة من النقد - وكذلك 
اجاع العاماء المستند الى « الأصول » . ودور العقل الفردي عندهم ضئيل 
جداً » وما العقل عندهم إلا وسملة التفسير الحرفي ' لا الجازي 2 هذه 
م الأصول » . وكانت مدارس المديئة امو وقاشه لاوس سكا بالأحاديث 


والنقل . 


افيا العقلمون 4 أو أهل ااعقل »© فقد كانوا نستخدمون العقل في فيم 
مصادر الدبن “ وفى كل الأمور » ويرفعونه الى مرتبة المصدر الحقبقي للحقائق 
الإينية . وفي نفس الوقت يخضعون الحديث لنقد شديد جداً . وفي العراق 
وجدت مراكز النزعة العقلة الأسْد حماسة . 

غير ان اسم « العقليين » حين يطلق على هؤلاء المتكلمين يشبغي ألا يجعلنا 
22011 أنهم كانوا متحررين في أفكارهم الدينة ولو أقل تحرر . لقد كانوا على 
العككس من ذلك متمسكين كل التمسك. فعندم انمن لم يبحث عن الله بالعقل» 
ومن يتعلق فقط بالمعنى الظاهر لنص القرآن © ليس مؤمنا حقيقيا ؛ إذ ينتبي 
بأن بصف الله بصفات متميزة من ذاته» ثم تصوره على شكل إنسافي؛ وينتبي 
الى الشرك والتشبيه . فهو إذرن كفر تحب محاربته بغير رحمة » م سبفعل 
الموحدون في المغرب في القرن السادس الهجري ( الثاني عتشسر المبلادى ) مع 
المرابطين »؛ وسنرى ذلك في الكتاب التالى . 


١١ 


مكب الممتدين الإسلافية 


وبين الأمور العديدة التى تنازعت فبها الفرق العقلية والفرق النغلة فما. 
ل مشاه 2 كهوها تلات مال لل كا راس كلوق شايم , 

١‏ - هل ما يفعله الانسان » من خير أو شر > قد قدره الله مقدما ؟ أو 
أن للإنسان حرية الفعل بإرادته ؟ 

وهذه المسألة - وليست خاصة بالإسلام وحده - المتعلقة بالجبر وحرية 
الارادة » في القرآن من الآبات ما يؤيد فربا كلا الاتحاهين . ولهذا ظبرت 
الصعوبة في تفسير هذه الآبات والمقصود منها حقا من أجل تحديد مضمورن 
520 ا 0 

وكان من الطبيعي في البدانة ان يفِهم المؤمنون ان الاسلام هو « الاسلام 
الام لارادة الله » »أي التسلم لقضائه وقدره > ونعني الارادة الانسانة 
والاختبار . ولككن في العصر الأموي تبيّن أن القضاء والقدر المطلقين لا يمكن 
الاقرار بها . فكيف يمكن القول بالقدر المطلق وعدم مسئولية الانسان عن 
أفعاله يوم الحساب ؟ ان كان الانسان سيسأل عن أفعاله » فسيكون من الظِم 
أن يعاقب الله المذنب الذي قدر الله عليه الذنب : والذذن فكروا هكذا 
وكانوا يقولون » لا بنفي القدر» بل بتحديده » سموا باسم القدرية . وقد رأوا 
ان أفعال الانسان مستبعدة من عتمدة القضاء والقدر » وان الانسان مسئول 
عن أفعاله لانه حر" الارادة . وفىي مقابل القدرية كان الجبرية او القائلون 
بالجبر » أعني بأن الله قد قدر كل شيء على الانسان تقديراً سابقاً . 


واسامر التعارض وةتا رطوؤلا_بين القدرية والخبرية في الشرق الاسلامى . 
وهذا التعارض المذهي | | 1199:6005 !| اللأرض بين الجنسينين 
ص3 والمو لمناو نان نم نوك ف القرن السايم عشر » وهذا التعارض 
الاخير قد حاولتٌ له مدرسة الدوممتكان التوماوإية“وذلك بالوقوف على 
مسافة متساويةمن كلا اللولس رارضا اللطث لاج مقدر أو غير مقدثر. ١‏ 


اه 
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وكا يقول أغناطبوس جولدتسيهر:« لا يعبر مذهب القدرية عن احتجاج 

العقل ضد العقمدة » بل عن صوت الضمير الديني وقد ارتفع ضد التصوير غير 
ظ اللائق لاموحود الالمى في ذاته وفى علافاته مع الدوافع الديشة لعسيده 6 ء٠‏ 

ومسألة القدر أو القضاء السابق هذه تناولما المعتزلة » خصوصا معتزلة 
بغداد » في العصر العباسي . ودافعوا عن حرية الارادة ضد الاستسلام لامشيئة 
الالهية » هذا الاستسلام المتمثل في القول بأن الله قدر أفعال المحلوقات تقديراً 
سابقاً . « ان الله عادل وخير » هكذا كنوا يقولون » وإذا سمح بأن يلقي 
المؤمنون الصالحون مصائب لا يستحقونها في هذه الدنيا » فإنه سيضاعف لهم 
الاجر في الحماة الآخرة . إن الله لا بضل الأشرار ؛ بل يتركبهم لضلالهم » 
ويعاقبهم عليه في يوم الحساب » ( جودفروا ديمومبين ) . 

وكان النقليون يأخذون بالجبرية » ولكن بعض فرقهم قالت بمذهب 
القدرية . ظ 

وسنرى كيف أخذ أهل السنة والماعة في الاسلام ذهب وسط > وذلك 
في القرن. الرابع المهجري ( العاشر المملادي ) . 

؟ ها طبيعة الله وصفاته ؟ هل هي أقانم قائمة به ؟ ذلك هو الموضوع 
الثاني امنازعات . 

أما أصحاب النقل المتشددون » مثل أهل المدينة » فقد رأوا خطراً الفا 
في الخروج عن العقائد والقواعد التي قال بها السلف من المسامين الاوائل . 
ولذا ينبغي عدم التعمق في معاني النصوص خوفاً من زعزعة قواعد الابمان . 
وعندهم فها يتصل مبذه المسألة ان الواحب أن نؤمن ,الل وبلا ككف ولا 
تشسسه » » أي دون ان نحاول أن دعرف كمف هو » ودون أن نشببه بشيء 

1 من محلوقاته . ظ | 
لكن ضرورة تعمق فكرة الألوهمة وذات الله » منذ أن أثارها أصحاب 


ااا 


العقل » فرضت نفسها على اهيّام كل المتكامين: المسامين » سواء منهم المتمسكون 2 
بمذهب السلف والداعون الى الاصلاح . [ 

لقد ورد في كثير من آي القرآن أن الله يرى ويسمع ويستوى على العرش ٠‏ . 
ويغضب الخ... فهل ينبغي كا يقول العقلبون » أن نرى في ذلك يحرد صور 
ومجازات ؟ أو نأخذ بالمعنى الظاهر فتقول إن لله عيونا يبصر بها وآذان 
يسمع بها ... وباخملة له شككل إنساني ؟ 


أما أصحاب النقل في المشسرق »> وكبار مؤسسي المذاهب السنمة » مثل 
مالك وابن حنبل » فم يكن لديهم غير جواب واحد عن هذا السؤال » ألا 
عليها أسماء الله الحسنى » وعدتها تسعة وتسعون اسما . والمتكامون يضعون. 
لله صفات نحسب هذه الأسماء . 

فبل ننظر الى هذه الصفات على أساس ارن كل واحدة منبا تشخص, 
للآلوهية على نحو الأقائم في التثليث المسبحي ؟ أو ذقول إنها عين الذات ؟ 

أما النقلبون فيرون أن صفات الله متميزة عن ذات الله ؛ لأنما لو كانت من 
ذات الله » لكان من الجائز توجمه الصلوات لهذه الصفة أو تلك من صفاته كا 
نوجهبا لله » وهذا محال . 

أما العقليون فينكرون صفات الله » من حمث هى « صفات » لا منحنث 
هي كيفيات إلحية » سواء "عدت هذه الصفات قائُة بعضبا الى حانب بعض فى 
الذات الالحمة أو كانت اد اء لا تتحرأ من هذه الدات.ودقولون إن الله مو رحود 
واحد أحد > وإن ماينسب المه من كمفيات مثل القدرة والعم والحماة الخ 
ليست غير توكيد لهذا التوحيد المطلق . أما عد" الصفات.نفسبا موحودات 


١١١ 
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أزلية أبدية نمعناه جعلها أقانم حقيقية » وسيكون همذا من الشرك » أي 
إشراك ماهيات أزلية أبدية مع الله » ما يفعل النصارى في تثليثهم وجعل الله 
ذا قسعة وتسعين أقنوما (أي شخصا) . ومثل هذا القول كان في نظرم كفراً 
يضاهي قول النصارى . ومثل هذا الرأي لو اتخذ تطبية] عملا عند رجل 
قوي الإرادة » مثاما س.حكونه ابن تومرت في بلاد المغرب فى القررن السادس 
الحمجري ( الثاني عثير الملادي ) » مؤسس دولة الموحدين > الذي جعل منه 
شارة للدولة ضد الحكومة القاة > فإن الهجوم الدي سبوجبه ضد هذه 
الحكومة اتخذ طايم الجباد . 

ومن هنا يتبين لنا لماذا اشتد" النزاع بين العقلمين والنقلمين في هذه المسألة 
المتعلقة. بصفات الله وداته . فالعقلمون قالوا بالتوحيد المطلق والتحريد التام 
لذاته يحث لا يمكن أن يبلغها الإدراك » وبتمميز الله تمميزاً اما » في ذاته 
وصفاته » من محلوقاته وعسيده > يخا خصومم اللملتورركن. أفضوا الى التحسم 
والتشبيه لله مخلوفاته وذلك بقولهم بصفات هي غير ذاته . 

م« وموضوع ثالث لمناقشة والنزاع هو مسألة خلق القرآن . هل القرآن 
مخلوق > خلقه الله في وقت معين ؟ أو هو قدي قدم الله وبالتالي غير مخلوق » 
ومنمعث من الدات ؟ 

أما النقليون فقالوا إن الكلام » مثل العم ومثل الحياة » صفة قديهة 
( أزلية أبدية ) من صفات الله ؛ فكلام الله إذن ( القرآن ) قدي . وإذن 
فالقرآن كلام الله غير مخلوق ؛ وهو يمثل بنصه وكاماته وحروفه نفسبا» 
سواء في نسخ هذا « الكتاب » الإللهي © أو في فم قارئه المؤمن » - نقول إنه 
عثل "نفس الله» وهو مثله قديم سرمدي غير مخلوق . وهذا الاعتقاد هو الذي 
افقتصر واستمر الرأي السائد في الإسلام طوال العصور حت اليوم . 

. أما العقليون فكانوا منطقيين مع مذهبهم في غدم اثبات صفات لله هيغير 


١ ؟‎ 


1 


مكُتبة المستدين الإسلامية 


الذات » وهذا أنكر واصفة الكلام . وعندم أن القرآن ليس نفس كلام الله 
ولك يفسروا العقيدة القائلة بأن القرآ” هو مع ذلك يعير عن إرادة الله » 
يبرهنون هكذا : القول بأن الله يتكلم معناه ان الله يخلق موجوداً قادراً على 
الكلام يكلفه بتوصيل إرادته الى الأنبباء . وهكذا كان الأمر بالنسسة الى 
القرآن > فالقرآن إذن ليس قديا » بل هو مخلوق مثل الموجود المكلّتف 2 . 
بإبلاغه . 


وكل هذا بمكن أن يعطي فكرة عن النزعة الى التدقيق والتفقه التي 
سخرهما المتكامون في بان ارام » وعن المعارضات العنسفة المذهسة بين 
هؤلاء الناس الذين خاولوا تحديد عقائد الإسلام » حاسيين أنفسهم المنظمين 
هذا الدين 


وركيام بن عد المنازعات والمناقشات حصورة بن حدران ارد 
وحلقاتهم » بل أثارت أيضاً اهام النفوس وتابعها الخلفاء العباسيون أنفسهم 
بانششاه » ل فس و ادل ا ا ل ل 0 
المضاد لاتجاههم » بحيث كان يرقم أحيانا اضطباد العقلبين النقلدين » وأحمانا 
أخرى العتكس » بحسب اتحاه الخليفة في الوقت . 

وهذه الأحزاب الدينيةالق زعمت كلها أنها نما تعمل لإقرارالسنة الصحمحة 
لم تنحصر في مدن المشرق الإسلامي » بل كان لما أنصارها في كل بلادالإسلاء 
وطوال القرن الثالث المحري ي ( التاسع الميلادي ) كان في أفريقية » تحت حم 
الأغالمة » نقلنون متحمسون» وعقليون » في المدرن الكبرى » وخصوصا 
القبروان . وإذا تصفخنا كتب التراجم لعاماء هذه الفترة» مثل كتاب «طبقات 
عاماء أفريقمة » لأبى العرب وكان عد ن الحارث الخشني في «عاماءأفريقية» 1 
فإننا نحد رجالا من كلا الفريقين . وكان الولاة يتأثرون بالخلافة في بغداد متبعين - 
آراء الخلفاء في الأمور الدينية ؛ وقد عين بعضهم قاضيا من العقلمين ( المعتزلة ) 
القائلين بخلق القرآن » تلك البدعة كا يقول المؤلفون المتأخرون . لكن هنا 


و 
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كا في المشرق »> بل وأكثر مافي المشرق » كان الجهور ‏ وهو غير مبسّر 
للأنظار العقائدية - بفطرته يميل الى مذهب النقلمين وينكر مذهب المعتزلة 


وبرى قنه بدعة خالضة 507 2 


وباجملة فان تصور المسم البسيط في همذ المدان - وسترى ذلك أيضاً 
بالنسبة الى تطور التصرف الاسلامي ‏ هو الذي أفضى بعاماء الكلام والفقباء 
الى الأخذ بالرأي الوسط الذي يوفق بين الأطراف . 

ومن بين عاماء الكلام هؤلاء نقتصر هنا على ذكر أبي الحسن الأشعري 
( المتوفي سنة وسو م ) الذي كان له تأثير هائل في المشرق» ومذهبه هو الذي 
ألهم المصلح ابن تومرت © مهدي يي الموحدين في المغرب . 

م يشأ الأشعري أن يأخذ بذهب النقليين الضيّق » ولكنه سعى الى 
القضاء على ما في مذهب العقلمين » أعنى المعتزلة » من خطورة» متمسكاً بمواد 
السنة الخالصة . ودون اكول :ل تقاضين عن آراء الأشعري ومؤلفاته» 
وهي معروفة في دراسات خاصة أشارت المها « دائرة المعارف الاسلامية » 
في المواد : الأشعري » الله » قدر » قدرية الخ ... » سنجتزي بذكر الآراء 
التي قال بها ذلك العالم المنكلم الذي عاش في القرن الرابع الحجري ( العاشر 
الملادي ) وقال بها أتباعه ؛ وذلك في المسائل التي فحصنا عنها والتي انقسم 
العالم الاسلامي حماها انقساماً عسقا . 


فما يتعلق بحرية الارادة » نحد مذهب الأشعري والاشاعرة عبر ص 
1 محدود . وخلاصته أن الفعل ل 6 وللعبد الا كتساتب ؛ فألله هو اياك 


55 م أنصارم في القير وان » بل رهم الثاني . القن الثالث اهمحري بمجيء المتوكل 
للخلافه ( 4ه ١5م‏ م ) انقلمت الآية وصارت لإهل السئة واماعة ( الأقلبين ) الغلية في. 


المشرى والمغرب . 


1 


مكنية المفتدين الإملافية 


للآفمال» والعبد الذي كان محلا لهذهالأفعال يكتسبها فقط . وهذا الاكتساب 
يصير الانسان مسئولا عن أفعاله » خيرة كانت أو شرب ش 

كذلك وقف الأشعري موقفا وسطأ لا يقل غموضاً عن موقفه الأول هذا 
في مسألة ذات الله وصفاته » ولكن موقفه أقرب ما يكون الى موقف النقلمين 
وخلاصته ان الصفات قائة باش» قائمة بذات الله وبالتالى هي قدية مثله؛ لكنبها 
لدست إياه ولا غيره . ْ 

أما عن مسأله خلق القرآن فرأى الأشاعرة ‏ وبه قالأهل السنة والماعة 
- هو ان القرآن قدي لانه كلام الله . وم يككن في وسم أهل السنة أن يقولوا 
بغير هذا. 


9 التشريع 


كل النظم في الاسلام تصدر عن أصول الدين - القرآرزن والحديث - » 

وقد رأينا ما أدى اليه تقرير العقائد في المذاهب الحتلفة فى المسرق من 
خلافات في المنبج والرأي.وأدى الاختلاف في طريقة العمل ( مدى استخدام 
العقل أو الرأي الشخصي ) بين الفقباء المسامين الى اختلافات فى الحلول . 

والتشريع الديني يسمى « الشسرع » أو « الشريعة » » وعم الشريعة يسمى 
« عل الفقه » » ومن هنا جاء اسم فقيه ( والمع : فقهاء ) للدلالة على من يقرر' 
الاحكام الشرعية أو يطبقها . ظ 

والفقه بدوره يشتمل على عامين : « علم نقلي » و « عل عقلي » . 
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3 أن مصادر التشريع الاسلامي هي القرآن والحديث “ ولهذا تحب على 
. الفقبه أن يستخدم هذين المصدرين . لككن تبيّن منذ البداية أن العناصر التي 
يشتملان عليها غير كافنة للوفاء بككل مطالب الحباة الدينية والعدالة : ومن 

هنا وحب اللحوء الى « الظن » أو « الرأي » » وإلى « القناس » > أو 
استلهام العرف الجارى فى الماعة ‏ أي ما يمكن أن يسمى بالقانون العرقي ‏ 
والاخذ به عن طريق « الإجماع » أي اتفاق الفقباء . 

ومن هنا ندرك أن هذا العنصر الاخير الداخل في التشريم سمح بادخال 
معطمات غريبة عن الاسلام » ودلك بالبحث عن أفضل تكدّف مع الموقف » 
ودسمى هذا « بالاستحسان » » ويكون أفضل مما تقضي به السثّنة الإسلامية . 

وقد رأينا أنه فما يتعلق بالعقائد » تأثر المتكامون » ابتداء من القرن 
الثاني الحجري ( الثامن الميلادي ) » بالعلوم والمناهج اليونانية والبيزنطية » 
وكان الامر كذلك أيضا بالنسبة الى التشريع . ومنذ ذلك العصر صار للقانون 
الرومانى تأثير كمير على التشريم الإسلامي ... 

وفي أيام العباسين خصوصا تم أكبر نشاط فما يتعلق بوضم التشريم > 
هى الحال أيضا بالنسمة الى العقبدة . وفي النصف الثاني من القرن الثاني 
الهفحري ( النأمن المملادي ) وبداية القرن الثالث المحري ( الاسم المملادي ( 
نمت الغلية للفقه والفقباء . ظ 
المحاز » وخصوصا في المدينة » والشام في دمشقى © والعراق في الكوفة 
والمصرة وبغداد ٠‏ 

والى مدرسة الحجاز يعود أقدم كتاب في الفقه الإسلامي السنّي بقي لدينا 
ألا وهو « موطأ » الإمام مالك بن أنس ( المتوفي سنة ه74 م ) وكان يعلّم 
في المدينة والئه ينسب المذهب المالى . كان مالك نقلياً متحمسأً» وم يتحمس 


هل 


للقئاس »؛ ويلوح د أسف في أخريات جحمره على إعظاء «الرأي» نصباً كبيراآ 
بنص الحديث ويستلهم دائًاً ما جرى عليه الناس في المدينة . 

وانتقل مذهب مالك الى أفريقية (تونس) في عبد الولاة الأغالمة الاوائل 
ووجد نصيرأ عظيما في شخص سحنون العظم (المتوفي سنة ههم م) ؛ ويفضل 
هذا العالم كان انتصار مذهب مالك في المغرب مؤكداً الى جد كير . ولا 
بزال هو المذهب السائد في الشمال الافردقي وني كل أغ#خاء أفريةمة الوسطى 
والغربية . وفي الجامعات كا في أبسط الزوايا لا يكاد يدرس غير كتايين 
لرجلين من عاماء المالكية » وهذان الكتابارن '*يدرسان وأبشر حان للطلاب 

أن هذبن الكتايين امختصرينفي الفقه هو «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني 
( المتوفى حوالي سنة 445 م ) . وهي نص سبل القراءة يصلح لاستدئين في 
الفقه . 

والكتاب الآخر هو « تختصر » خامل ابن إسحت ( المتوفى سنة ١40‏ م 
أو سنة ١804‏ م ) »> وهو محتصر تعلممي سُديد الإحاز » وبالتالى غامض »> 
في الفقه المالكي » و كثير من الطلاب يحفظه عن ظبر قلب . وقد وضعت علمه 
شروح وحواش عديدة ومستفمضة؛ وأدعد العمدة ف الفقه عند الفقباءوالقضام 
المغاربة . والقضاة المسامون في الشمال الأفريقي يستندون في أحكامبم الى هذا 
«المختصر » خصوصاً . 

وإذا قبل إن مذهب مالك ليس أشد محافظة » ولا تقلمة من مذهب ألى 
حنيفة ‏ الذي سنتكلم عنه بعد قليل - وهو قول ليس مو كداً» فسمكن على 
الاقل ان نقرر أنه أقل تحرراً من المذهب الحنفى بكثير جداً . 

وفي الشام أسين عبد الرحمن الاوزاعي مذهياً في الفقه أششرنا اله من قبل 
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ظ وقد عاش الاوزاعي 2 دمسى وتوق ف بيروت سنة 14 م ولا انعرف الككثير 
عن حماته ولاعن مذهه الدي حل محله بسرعة فى المشرى والمغرب والاندلس 
مذهبا أبي حنيفة ومالك . ولا نعم شيئاً من مؤلفاته التى لم يبق لنا منها شيء. 
وكا كان منتظراً كان العراق الارض الحتارة للدراسات الفقببة في عصر 
خأ سنس المذاهب الكبرى : ١‏ 
وفي نبابية الخلافة الاموية ظفر حفيد أحد الموالى الفرس > وهو أبو حنيفة 
المتوفى سنة اكلام » بمكانة عظممة فى الدراسات الفقبمة والدينية. وقد 3 
في مسقط وآسة »؛ الكوفة » تلامسذ نابيين ومدرسة في الفقه بقست ذائعة 
الصيت . ولكن دراساته وتعليمه لم تمنعه من ممارسة مبنة الاتجار ف الأتشة» 
مما بسّر له حماة مستقلة ميسورة . ومذهبه - وهو امد المذاهب الأريمة 
التي بقمت حتى الموم - يتممز باتساع النظرة في تفسير المصادر ( القرآارن 
والسنة ) وبالتحرر الذي لا نجده في المذاهب الأخرى 
وهذه المذاهب اللختلفة تتميز بعضها من بعض بالمدى الذي يذهبون المهفي 
استعمال « القياس »© و«الرأي»» في تفسير القرآن و'سنّة الرسول . ومدارس 
الحجاز ل تحرام على نفسها استعمال الرأي ©» لكنها استعملته بتحوط شديد 
جداً وخوف راجف » بمنا مدارس العراق أفسحت له مكانا واسعاً . وكل 
هذه المدارس ( المذاهب ) عدت « الرأي » ضرورياً إذن في استعال المصادر 
أو الامجول:( القرانوالشة: . ظ 
وبالنسة الى النقلدين المتشددين كان استعمال « الرأي » محدوداً » ف 
كانوا برون أن الشريعة مندرجة في الأصول . 
أ تكن الأحاديث تكة كافية للقرآن »> وقد وأضع من الاحاديث الكثير؟ 
وهكذا قأم و أعيعات الحديث » فى مواجبة « اضعات الرأي ١‏ قام 
التعارض فى مدان العقمدة بين النقلمين والعقلمين . ومع ذلك فقد كان النزاع 


١74 
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بين هؤلاء الاخيرين أشد وأعظم منه بين الفقباء بعضهم وبعض . 

والامام جمد الشافعي ( المتوفى في فسطاط مصر سنة ٠١4م)‏ وهو مؤسس 
مذهب مبم» قد قام في الفقه بدور الوسبط ما بين المذهبين المتعارضين( مذهب 
أبي حنيفة ومذهب مالك) » يشبه الدور الذي قام به أبو الحسن الاشعري في 
عم الكلام. لقد كان «الرأي» مستعملاً في كل المذاهب الفقببة بنصب متفاوت 
من التحوط لكن على نحو ما هوى كل واحد» وبالتالىي يحسب الهوى واعتباطاً 
فجاء الشافعي ووضع القاعدة المنبجية لإستعال الرأي ولإستعال ما وردت به 
البثرة 03 

وسعى لإبعاد العناصر الغريبة على سنّة الرسول - ابعادما من الفقه 
الإسلامي . 

هذا العالم الإمام » الذي كان تاميذاً لمالك في المدينة » عاش عيشة حافلة 
بالحركة ؛ ودرس كتب أصحاب المذهب الحنفي ودرس الفقه في بغداد طوال 
عدة سنوات »© وفى القأهرة . ومذههه الفقبى »© وهو متضمن فما تبقى من 
د كتاب الأم » وفي مؤلفات. أتباعه» ظفر في القرذين الثالث والرابع للبجرة 
( التاسع والعاشر امبلاد ) بنجاح منقطع النظير في العالم الإسلامي الشرق . 
ولا يزال يتبع مذهبه حتى البوم مسامون في مختلف الاقطار » خصوصاً في 
مصر . ولكن لم يكن له أبداً أتباع في المغرب . 

وأجن تلاممذه في بغداد » وهو أحمد بن حنبل 4 سين مذهيا هو المذهب 
الحنبلى . وأحمد بن حثيل عربي الاصل » ولد في بغداد ؛ وارتحل طلبا للعلم 
الى بلاد يده والخرع الإسلامي » وتابع من سنة ١1م‏ م الى سنة ١م‏ م 
دروس الفقه وأصول الفقه التي كان يلقيها الإمام الشافعي . 


)١(‏ « الرسالة في علم أصول الفقه > للإمام الشافمي كتاب في غاية الأهمية لدرامة الشريعة 
الاسلامية . 


. ظ 5 


1١.01‏ 21-1121122 . نانالانانانا//: ماما 


وابن حنبل متكلم بقدر ماهو فقيه » ومخلص لسئة الرسول » وكارن ' 
خصما عنيداً لامعتزلة» هاجمهم بقامه ولسانه. واضطبده الخليفة المأمؤن والخليفة 
المعتصم بالله » وكانا من أنصار المعتزلة » لككن المتوكل ( المتوفى سنة 51م ) 
رد المه اعتباره ومكانته » وكاذت آراء المتوكل ضد آراء المعتزلة . 

أما هق ناحمة العقسدة ققد عرض رأبه في محتلف كتنه ؛ وخصوصاً في 
« كتاب السثّنة ».؛ وكان خصما لتأويل القرآن تأويلا مجازياً أو رمزياً . 

وفى الفقه كان لآرائه وأجوبته على أسئلة تلاميذه تأثير كبير في المتشددين 
من أهل السنّة . وهذا هو أساس مذهبه . لكن ابن حنبل عن خصوصا بجمع 
الحديث © فجمع منها في «مسنده» حوالى ثلاثين ألفا » وقد حرثر « المسند » 
ابئه عمدالله حسب توجمهات أسه . 

وقد بقي مذهبه حتى البوم بين المذاهب الاريعة السارية الآن . 

وابن حنبل يبدو النموذج الامل لامسم الذي يسعى للاقتداء بسيرةالرسول 
والصحابة . والوهابية اليوم في البلاد العريبة السعودية يتبعون مبادثه .والاهصة 
الكبرى التي يوليبا للأحاديث » حتى لو كانت مشكوكا فبها » من أجل 
وضع التشريع جعلت ابن حنبل لا يسمح ب « الرأي » إلا في حالة الضرورة 
القصوى . وتوفى في بغداد سنة هههم. لكن قبره ذهب به فيضان نهر الدجلة 
في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي ( السايع الهجري ) . 

ولنذكر أيضاً من بين مؤسسي المذاهب الفقببة » داود بن على الاصفبانى 
( المتوفى سنة 88م م) وقد رفض «الرأي» رفضاً بات » واقتصر على«الظاهر» 
أي المعنى الظاهر للقرآن والحديث » مستبعداً كل تأويل مجازي . ومن هنا 
مي أصحابه يأسم «الظاهرية» وأشهر أتباع مذهبه أبن حزم القرطبي (المتوفى 

1 سلة 1١54‏ م). 


بكر 
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والمدرسة الظاهرية لم يكن لما غير تأثير ضئيل في ميدان الفقه ووضع 
التسريع . 

وهكذا فإنه خلال القرنين الثاني والثالث للبحجرة ( العأمن والتاسع لاسلاد) 
قأم مو سسو المدذاهب 0 أتنا ذا على ذكر ميا «بالاحتباد» ري ١‏ 
من مصادر التسريم . 

وقد وضع كل منهم مذهمه مستقلاً عن الآخر ووفقاً لاتحامات سخصة 
مختلفة » مفسحا ممالا متفاوت السعة لتفسير المصادر ( القرآن والسنئة ) أو 
تكلتها عند الحاحة . 

وهكذا أقاموا المذاهب التى يحب اتباعها » وساموا نتائج أعمالهم في تجرير 
الشريعة الى أتباعهم وتلاميذهم . فم يكن على هؤلاء الأخيرين إلا ان يعملوا » 
بروح إمامهم ومؤسس مذهبهم » على التصليف التنظيمي لدلك التشريم - 
إذا م يكن المؤسسرقد قام روا ير الصاو ميو 
كي يقدموا الى المؤمنين نظأها * تشريسا متكاملا . 

و عل | التطميقات التسريعمة يسمى « عل الفروع » . 

ريشي ع اتروع © علد الاببيال الثالية. اس وق البوم ند علرخرانا 
مذهب الإمام وتدرلسه ولسسره » ودراسة كتين كبار رصال المذهب . 
وتصليف كتب ومتون جديدة تعر ض ؛ على نحو متفاوت الإبحازر 6 لاستعيال 
الطلبة والقضاة » مختلف أنواب الفقه الديني والمدفي » ووضع الشروح عليها 
ااريا تدارا اما ما اب بالا كني 200 آزاء كبار ظ 
الى القرآن والسئكة 5» ماداء م كبار الاثم ؛ هؤّسسو اي ل 


صن 
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المها عن علم وتقوى وإعان» في زمان ومكان توافرت لهم فيها أصدة الوثائق؟ 

وهذا الرأي الأخير هو رأي النقليين » وهو الذي ساد الاسلام » خصوصا - 
في المغرب كا سنرى . ومع ذلك فإنه لم يوجد في العالم الاسلامي أية سلطة لها 
الصفة القانونبة لوضم حد » في هذا العصر أو ذاك » لاجتباد الفقباء في 
استنباط التشريع من المصادر الأولى. التي تتضمنه . وم بوجد أي عائق عن 
استمرار الاجتباد . ومع ذلك » فإنه بعد آخر الأمة الكبار » وهو ان حتبل 
يبدو أن الفقه ثبت بايا » واستقر المذهب الفقبي والقاعدة الدينية والمدنية» 
واغلق باب الاجتهاد . 


دلك ان العام الإسلامي في ذلك العصر القدمم استشعر الخطر الذي بهدد 
الإسلام لو اسثمر العقليون في ذقدهم للعقيدة . فكان لا بد من وضع حد لروح 
المعتزلة ومنبجهبا ؟ كذلك خيف من ان يؤدي ازدياد الأحاديث الموضوعة » 
الى إفساد هذا المصدر الهم من مصادر التشريم . 

وأمام مذ الخطر تم تفاهم خمني واتفاق بين المؤمنين الصادقين من أهل 
السننّة والنقليين الخلتص » لاغلاق الماب أمام كل محاولة جديدة لايحاد مذهب 
فقبي جديد يستلهم القرآن والحديث . ورد الفعل النقلى هذا في القرنالثالث 
( التاسم الميلادي )» وني هذا المبدان الخطير » كان نجاحه مو كداً لانه اعتمد 
على تأسد الجمبور والخلفاء معاً . 

وكان من الطميعي ألا ينضم العقلبون الى هذا الموقف.بل استمروا يتابعون 
أبحاثهم في العقائد وفي الشريعة» مو كدين وهذا أمر لا يستطيع أن ينكره 
عليهى أحد - ان التشرسع بحب ان ينبثق باستمرار عن « الأصول » نفسها 
| القرآن والسنّة ) »> ومن تفسير العاماء لها . وليس هناك اي مبركر لاغلاق 
باب الاجتهاد » وعم « الأصول » لا يمكن ان يقف عند حد ينتهي المه ؛ وكل 
من لديه القدرة والوسيلة والعلم يحب عليه ان يواصل هذه الدراسات وان 


يفون 
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دسهم باجتباده في البحث عن المذهب :الحق وشريعة الله ورسوله 6 ف اعارنل 
وثمى بالتوحيد . 


وسنرى ان هذه الافكار هي التي عمل الموحدون » ملمين نداء زعيمهم 
المدي ابن تومرت » على جعلها تنتصر في المغرب بقوة السلاح . وسبحملون 
حملة شعواء على حكومة المرابطين والمهور » باسم التوحيد» والفقهاء المالكية 
في هذه البلاد » ابتغاء إحياء عم « الاصول » الذي 'هجر منذ القرن الثالث 
المجري ( التاسم المبلادي ) . 

وحركة الموحدين » التي لن تستمر أكثر من قرن » كانت آخر واهم مظبر 
لحبوية النزعة العقلية في الاسلام . وابتداء من مستبل القرن السابع الهجري 
( الثالث عشر المبلادي) سيعود المغرب الى المذهب المالكى ولن يتر كه عو'ض” 


حت الموم . 
ومن هنا اتذ العام الاملامي السني فقه المذاهب الاربعة التى يحمل كل 
منها ! سم مو سه , 


المذهب الحنفى» وقد اشعه الترك» والمسامون فى آسما الوسطى وى اطند؛ 

المدهب الشافعي » وهو متبع في مصر وجنوب الجزيرة العرسة »© 
واندونيسما وافريقئة الشرقئة ؛ 

المدهب المالكي 4 وهو ممبسع ف مصر العلما الصعمد ( 2 والمغرب 2 

المذهب الحنبلى » وكان له أتباع كثيرون حتى القرن الثامن الممهحري 
( الرابع عشر الميلادي ) في العراق » ومصر » والشام وفلسطين» لكنه النوم 
اقتصر على بلاد العرب السعودية ( الححاز ونحد والملاد اللحاورة ) . ْ 

والخلافات بين هذهالمذاهب لا تتعلق الا بدقط جزثشية تفصلية ينها فقنه 


١ 


١.01‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


مصري من القرن العاشر الحجري ( السادس عشي المبلادي ) في كتابه «ميزان 
الشرع » . وهذا لا ينم من أنه على الرعم من انه من المقرر عام عند أهل 
السنّة ان لكل مسم أن يتبع ما يشاء من المذاهب الفقبة وان بتحول من 
أي مذهب إلى أي مذهب آخر فى الفقه “ادا شاء ».فان غالسة أهل السنة 
لا ينظرون بعين الرضا أ الاسه ارين مزيع ورقق بين اذاه الاربعة . 

واذن فالتشريع الديني فيالاسلام السنني ‏ و كذلك التشريع المدني»وهو 

أما في المغرب » وقد كان مسرحا لمناقشات حامية وتعارض بين مذهب 
ااعقليين ومذهب النقليين » فقد كانت السيطرة في النهاية النقليين والمالكية » 
الدين أعطوا للسندة في أرض الاسلام هذه > معبارها الدائم الدي 0 تستطع 
الثورات الممتدعة أو العقشة مة ان تقضي عليه . | 

وهكذا كان الاسلام السني منقسما الى مذاهب » وانقسم على نحو أشد 
مخطورة بواسطة الفرة فى التي ظبرث منذ وقت مسكر في هذا الدين ٠ ٠‏ وأهم 
هذه الفرق أو الانقسامات التي وردت الى المغرب : الخارجمة ( ( الخوارج ) 
والشبعة . وهذا يخلق بنا ان ننظر ماذا كانت هذه الفرق وكمف جذبت 
المها الإربر ولماذا . 


+4 


النصلالرابح 
الفرق الاسلامية : الخوارج والشيعة 
يا 


ار اأجع 


أ- عن الخوارج : 
١‏ -المصادر الإسلاممة : 
أطفيش (حمد) : «رسالة سافية 2 دعهض التواريخ» » الجزائر» سنةهةه؟١١‏ 
البرتادي : « كتاب الجواهر المنتقاة » »> القاهرة » سنة ١.19‏ . 
الجبطالي : « قناطر الخيرات » 4 في ” مجلدات » القاهرة سنة اه١‏ . 
الجبطالي : « قواعد الاسلام » ( « عقيدة » ) مم شرح ٠‏ القاهرة بدون 
تاريخ . 
ابن حزم : « الفصل في الملل » » القاهرة » ” مجلدات » سنة ١11‏ . 
السالمي (عبدالله) : « كتاب اللمع » » الققاهرة » سنة ١5‏ . 
العاى اواقاي اندي لامر يمه ا 
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تلمع . طاع طق ]2 - اج . للامناين//: ماكحا 


الشمّاخي : « أصول الديانات » ( مع شرح الثلائي ) » القاهرة > 
سلة ١١٠.6‏ . 


الشبرستاني : « الملل والنحل » » نشرة كيورتن » لندن سنة ١845‏ . 

النفوسي ( عبدالله ) : « رسالة 'سلتم العامة والمتدئين الى معرفة أَئة 
الدبن » © القأاهرة » سنة ؛"ا#ؤ . 

النوبرى : « بباية الأرب » ( وكذلك سائر المؤرخن السثنة ) . 

الورجلاني : « كتاب الدليل لأهل العقول » » القاهرة » طيع حجر » 


ب - المصادر الأورويية : 
2٠‏ 1936 ,قتتة2 ,05700116 116010016 ع0 عء«]أرية ه26 ,عطع1م10لذف 
.1884 ,نع ذعمآ :0101/1/08 :5161نت ارمق «6غاثلا المغأء[ومه 0160 216 ,#امسمستامظ 
0 ,لاعهلش ,1900 :61 0196161 :121831611 ,1220116 .لآ 
٠‏ .1 ,1151760116 ”0 065 2151016 ,100237 
٠‏ ,رقذ91 2 ,119181417110105 063 0014411168 1ج 3402118 ,113161ت 6 ,17 .12 
.171200 01 761114111116 1016 6 ,لامطء01© .12 .ف 


(ترجة كتاب الفرق للمغدادي ) 86025 4«ه ماوعاءة80 ««فامهكة بستطلهةة .8 .ى 


.1235 
61544/0 "0 قل 00:1116) 011 780116 16 3147 1714106 ,6128 7تتتتتهرط .14 


. 1.لة عنذ ,41-8111446 5 3عع57101795034 ,1108 126112 امآ 

.(.12.18.1) 1934 ,فقتطوط ,]1502015 عو 0201 17916 , (11061185) 1كل1:691 

.(.16.8.1) 1936 هتطة72 رد 7©758765-18011 ع316101:06 , (11065282) 1طل61ط1 

.1.1 قطقة :77071101 , (1:065282) اعل651آ1 

(.18) 1936 ,قطهة8 .807910010 068 © 4580115 068 12161 عرة ,21827 .> 

.5 ,نتاععططظ ,201607120 04501 0711011116 ,1212850116187 

2 ,لقع لظ ,8056 غنه 245046 +042411864101 هنظ ,«عذء<ع14 .11 

(.ظ.ن).18) 18585 ,تععلط ,121205 :4ه 1:146جه":2151100 , أده لامدمة© 126) 151قدز1 103 

6 61 16165 06 .1060) 1905 ,رمعل رعع45007:14 عع 140106 ,كلقصتا ج340 
(0795610101185168 063 ع8 :001:9 21176 011 1060081011 6 .210151 .6111 قل 


رن 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


: 17767 0 108861111065 17101118 163 “لقع “8091141 011 0014946 :07 هص ذا ركز 
.(.07468 065 .0009 2176 ل 40163) 1907 ,قاتوط ,.هوما اه .هن 


19055 ,هله ,420014465 م16 0162 84 06 562876 1:07 726 ,نلمقسصنا و34 
.2.4 


- 154 06914 ه1آعئته 11166[أههغ 1 0091:0110 16 1706 120220111 ,مسنطلة11 .ىم .0 
(.8.0. 2 6 ,10126 ...4845 
,ا 8ع ]ختا5 ,1501:0611 +0611 0115 [07074087:48611:0416 72246 ,“اعطعوع2 .0 


-11501]0111 15004818071615 067 :411501011111961 ا(ع 76110158 016 “2656 بلتقطعو8 
1599 ,تاطحم ,رمء 0810/31 1410 0171011” 11 “91160101161 


-183 01861 191 2708441011820186111 02 ١ع:[0ه441ؤ701-ع7614018‏ 216 ,تع وسقطللء59 .ل 
,قةط86 ,دم 
6-46 1760311 6 810-81110011 ,أعاه :2120807 

ويضاف الى هذا الثبت »© الاخبار المتنائرة في كتب التاريخ! الكبرى 
(الطبري . البلادري الخ ) عن صدر الإسلام وبعض مقالات الجحلات» مثل 
مقالاات ليفي دلاقمدا ونلمنو فِ « يجلة الدراسات الشرقمسة 6 .22.8.0 
النجلدات 06 > م وغيرها. 

«! ساعن الشعة الفاطسين : 

اب الصادر ادياافة : 

نحد معلومات مفيدة عن الشيعة لدى المؤلفين السنّة مثل المؤلف المجبول 
لكتاب « الاستنصار » ( ترجمة فانيان » ص ١507‏ وما بعدها ) » ابن الاثير 
« الكامل » ( ترجمة فانمان 4*»765 ص 709 وما دتلوها ) > ابن خلدون 
0 كتاب العبر » » في مواضم عختلفة » ابن خلكان » « الوفسات » دق 
مواضع متفرقة 6 ابن عذاري : 7 السان المغرب «ى تر حمة فأنان ص ١٠١١‏ 
وما يتلوها ) »2 الخ ... و كذلك راجم : 

البحراني ( يوسف ) : «١‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» » 
؟ مجلدات > طبران سنة ١9! ١6‏ . 


يسن 


1١.01‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


بحر العلوم ( جمد ) : « فوائد فقبيية » » مع شرح محسن الخادمئ » . 
طبران » ا١لاا١‏ . 

جارالله (موسى) : «١‏ الوشيعة في نقد عقائد الشعة » القاهرة » مهبر؟ , 
٠‏ ابن حماد : « أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » » نششره وترجبه 
فوندرهايدن » الجزائر ‏ بأريس >2 سنة ١1911‏ ( وراجع.ك .[ 6م4١ ١‏ 
ص هلاه ) . ظ 

عبد الرزاي الحسني : ١‏ تاريخ الشيعة السعيدة » > سئه «وسم١‏ / م٠١‏ . 

العاملي ( حسن ) : « معام الدين وملاذ الجتبد.ن فى اصول الدين » » 
طهران » سنة 3١/0‏ »> الخ > تبريز » سنة #نام١‏ »> لكنو > ١«.١‏ جه . 

الخادمي (أسد الله) : « مقابس الانوار ونفائس الاسرار في أحكام النبي 
وعتقرته الاطبار » طبران > ١١99‏ . 

المقريزي “ تر حمة كاتر مير بعنو أن وعالاآ140:6 81411015 068 .+18 
جارس »ه864١‏ 2< اص 7١١1-ه١١ا.‏ 


النويختي : « فرق الشبعة » » تشرة هلموت رترك لمبتسك > ١و١‏ , 


البمني : « أنباء الزمن في أخبار البمن » ( عن الزيدية وأوليتبا ) » 
مر لين كلا5ةا , ظ 


ب ( المصادر الاورسة ٠‏ 


نحل أولا الى ثبت المراجع الذي وضعه ر. اشتروطمن في ذيل مادة : 
« شيعة » في «دائرة المعارف الاسلامية» » والذي وضعه جريف 6تمويح 
تحت مادة : « الفاطسون » في « دائرة المعارف الاسلاممة » ؛ وكذلك ثدت 
المراجع الدي وضعه لويس ماسينيون في مقال له في « دراسات شرقمة مبداة 


١8 


الى الاستاذ براون "0 © وعدوان مال مأسشيون هو . « حمل ثدت مراجع عن 
القرامطة » 2 «ال«ا.ه١؛‏ . تم رأجم : 


,8115 12 ,171811118016 0002:16 1716567 00118 768810:1118116 6ط بأعطء810 .نط 
.1218 108 7طنطةن) ,8054 ج118 [0 8101 11:6 07] 101611013 ,20 .7 ا 


مققطع 21-15 “تاقطهطة1 تتطش 9ط ,داع86 0:10 1:5دم 811 1408111 ,6 زامع5 ودع سقط 
.0 ,خ127607-7011 .1580 ,1 وم ,01 


10. 11. 12028101802, 171:6 3111:1416 61101011, 0 818101 01] 181011 50: 261310 6110 
71016, 100012, 


و5061016 207166 50 1540476 0 : 196110181116 16 31/11 258501 ,1076371115 .11 
4 ,23115 ,.0ة6 


11م 0 0660010119 8601:4465 11:6  0[‏ 701610004:168 776 ,15160182067 .و1 
221 ,21711 .906 .011621 ,“تعمية عط عه .ل ) 1909 ,دع جهآ1- بع 71 ,ج280 

,28218 رعع267 611 0118 17018 ,705126911) 10 .ذم 

126 )406[6, 34461110416 831/1 108 )001110141:65 0/484 136:1]7 0111, 2 60. 16906 


و01 57 117 ,7611014011 0110 260216 ,1072126 1116 [0 071418 776 ,11111 .2 بطم 
,12428 


9 ,28115 ,860 06 761101011 0ك ,811371 .01 

37 117807 183111011110, 1 10.1. 81221. 2. 105-109 

 0[ 116 704611116 - 01/108116 11 0‏ 684051181:116111 2776 ,نهف[امطء21 
540 ,نتاع 111 "1" 

,001هاممآ ,15710111016 06هاغه"1 1136 01 815101 +5107 4 ,بججوء5” 0 

2 ,0510017مآ ,15 ”8618 1736 0/1 126119101 2776 ,5181208 .2 .ل 

11. 102267, 1016 8001-8663, 128050812, 

126 58637, 1722086 06 10 6119101 068 101/265, 2 701., 281218, 

,ع 5112920111 ,2707011610 061 115 2026 ,31011 مط 50 .]1 

,1812 ,2701011611 “067 880018160[:1 2085 لالش ص50 .82 


6111611 لآ 111 :1111011100 20:1401661801:6 أع1 ازن0نة 021607281 26 ,عاطم عه جده7؟ ,© 
.9 ,رتم1610 


مم 071011161١,‏ 170111711061 “06 06567467146 ,117151210 
وعن عسد الله ولورة 2 صاحب امار «( راجع أيضا 2 المحلة الاسموية « 
4 و« المجلة الافردقية ») < لالاص ١٠45؛‏ 4 ح للاص ه17 . 
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ممع . طع طج 1 2 2-١‏ . نا نانا/نا//: مط 


أ) الخوارج أو الخارجمة 


وألدآت حركة الخوارج في الشرق» شأنها شأن الاسلامالسّي الذي تحت لوائه 

فتح العرب الشهال الأفريقي »؛ وكذلك فرقة الشيعة التي سنتحدث عنها بعد 
حين. ومذهبالخارجمة ( مذهب الوا رج ) معروف يتفاصيله .ويكفينا هنا 
إذن أن نرمم لها صورة جملة لايضاح أسباب نجاحبا في المغرب . 

لما قضى النبي دون ان يوصي بمن يخلفه ودون ان برد في القرآن نص عل, 
من مخلفه » أو قاعدة لاخشار خلفة اوت خلفته الدي سير أأس الفاعة الاسلاممة 
حار المسامون في الآمر : 

أما فريق التقاة فقد رأوا أن عليا بن أبى طالب هو الأحى بالخلافة » 
وهو ابن عم الرسول وزوج بنته فاه . فالني م يعقب ولدا © ولداةواوا 
أن عليا التقي الصالح هو وحده من بين أقارب النى الأحى بأن يخلفه . لكن 
الأمر لم يتم على هذا النحو . بل تم انتخاب أبي بكر »> وهو والد إحدى 
زوجات الرسول المفضاة عنده » عائشة التي كرهتعليا كراهية م تمد أبداً» 
وقد تم هذا الانتخاب ببارة . لكن على الرغم مما أحدثه هنر الاختيار من 
غم في قلوب أنصار على بن أبي طالب » بدا أن المبع امتثلوا لهذا الاختبار 
نظراً لما تحلى به أبو بكر من فضائل ومزابا . 

وباستفتاء مماثل تولى عمر الخلافة بعد وفاة أبيى بكر » وعمر بن الطاب 
وَالك أنضا لأخدئ زوجات الني ؛ وخ تولى عمان من بعد مقتل عمر . 
وعئان بن عفان من بني أمة » وهي أ أسرة مكمة » من التحار ذوي النفود 
الكمير في مكة ؛ويزعامة أبي سفنان حار)دتالرسول وقاومت الدعوةالجديدة 
بعلف © ول تعتنو تعتنق الاسلام إلا بقوة البلاع لا اشولن المسامون على مكة . 
وظل أبو سفبان يحقد على اانى عجقل 1 يترجح بين الظهور والكتان . ولكن 
عمان بن عفان آمن بالاسلام إعانا صادقاً علصا لا تشوبه مثل تلك العواطف . 
وكان مثالاً للتقى والورع» وح الماعة بنزاهة مطلقة . والأمر الوحيد الذي 


١ 


مكتبة المفتدين الإملافية 


يكن ان لعا هو انه عيين أقاربه لدم الكبرى ©: وأنه 

وقام أنصار علي | فاستكتاء 1 ) ببعارضة هؤلاء ل" 
الافان . وهذا الفريق بيب على ان و بأد 0 2 د 
خلافة عمان »> معاوية والي الشام 

فاما قل عؤان في بنة #5 ه(5هم) ف مسحد المديئة على يد فارسي"١‏ 
نصرانىي » أراد الحرب الاموي بزعامة معاوية الانتقام لقتل عؤان » مدعياً ان 
لعلى بدا في هذا القتل » وهو ادعاء كاذب . 

فانضم أهل المدينة جميعا » وقسم كبير من أهل مكة »2 إلى علي الذي 
كان هؤلاء المسامون المتحمسون يعدونه الاحتى بالخلافة بذوع من الح الالمي . 

وبعد معر كة صفين » الواقءة على شاطيء الفرات (فى سنة بام همهم ) 
ببن على ومعاوية ؛ انتصرت حملة الاموي على امانة على . لقد وافق على على 
التحكم الذي انتهبى بعزله » وذلك في اللحظة التى أوشك فببها ان ينتصر على 

والمتحمسون من حئود جيش على" رأوا ان تقرير من * يخلف الني لا يمكنان 


)١(‏ [ الروايات فيمن قتل عؤان بن عفان م:تضاربة : قيل ان الذي تولى قتله كنانة بن بشر 
التجبي » وطعنه تمر بن الحمق طعنات . وجاء عميربن ضابيء البرجمي - وكان أبوه قد مات في 
سجن عمان ‏ فوثب عليه <تى كسر ضلعا من أضلاعه » وفي رواية اخرى ان الغافقي بن حرب 
ضربه بحديدة في فيه » ثم تقدم سودان بن ران بالسيف وضرب عذان فقتله . ولسما تعمى ارب 
أحد هؤلاء فارسي تصراني » ولعل ١‏ لف خالط هنا بين مقتل عمر.ن الخطاب وعؤان بن عفان» 
خصوصاً وهو يقول 2 4 . والصحيح ان ذلك كان في داره تسوروها علمه 
وارتكيوا جرعتهم النكراء هذه المترجم ] . 


١4١ 


1١.01‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


بوكل الى الشر و هذا قرروا متابعة القتتال منتظر.ن حك ألله قائلمن : 
«ولاحك إلاه». 

. ومن هؤلاء المتعصبين ترك أربعة الاف - ل يعترفوا أبداً بشرعية خلافة 
'عئان ‏ جيش على الذي كان بالكوفة » أثناء الحدنة » وانقلبوا ضد على 
وأنصاره ل . ونظراً لخروجهم من الكوفة فقد سمو 
بالخوارج ( المفرد : خارج ) » أي الخارجون من المدينة التي كان فيها جيش 
على أبان الحدنة 1 , 

فأساس مذهب الخوارج اذن 5 ذلك انهم اعتبروا ان علي ومعاوية 
كليها إِنما يتسع في هذه المسألة مصلحته الخاصة للوصول الى السلطة لا يقودههما 
غير الطمع في الحك.و لهذا قرروا انالليفة لا يمكن انيعدّن إلا بالاختمار الحر 
تقوم به جماعة من المؤمنين » دون اعتبار للمولد او الاصل المكي والقرشي 
وهكذا عادوا الى مبدأ الاستقتاء الذي تقرر غداة وفاة النى واستمر بالنسبة 
ال الفا الأرفة الاوك زات كاسما من را 


وعنده ان واجب الخليفة هو ان يككون الراعي الامين والحارس الخلص 
الشريعة ا يتصوروتما » أي كا كانت على زمن الرسول وأبي بكر وسمر » 
وهذان في نظر الخوارج إمامان كاملان . ونبذوا خلافة عَمان لانه في نظرهم 
ارتكب بدعاً موبقة. 

والخليفة عندهم لا يلقب إلا ب« الإمام » » أي الذي يوم جماعة المصلين 


)١(‏ يقارنهذا المعنىبالمعنى الذي اعطاه مسكر يه 16293ه0ه3]88 (في 01468 068 1525م ه18 
باريس منه 5م م١ ٠‏ ص ١6١‏ ) على نحو مختلف تام ٠‏ وبلاحظ ان بعض المؤلفين فسروا كلمة 
« خوارج » يمعلى « من خرجوا على الماعة الاسلامية » . وبعض المؤلفين العرب يسميهم باسم 
« الرء افض » ( ومفردها : رافض ) من « رفض » بعنى ترك . ويلوح ان الخوارج الاول مموا 
انفسهم 0 ل ( لان كل واحد منهم « يشري نفسه أكقحاء مرضاة 
الله » ( المقرة : ). 
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ويرأس الماعة » ويحب ان يكون مثلاآ أعلى التقوى > وان يسهر » بالاتفاق 
مع عاماء الخوارج على تظبيق أحكام الشريعة كا وردت في القرآت وسئة 
الرسول» وما شرعه ابوبكر وعمر بن الاطاب؟ولا يأخذون با أحدثه عثان. 
والامام عند الخوارج يمكن ان يكون عبداً أسود © إذا توافرت فمه نروك 
العلم الث 1١‏ 1 

ومذهبهم في العقائد قريب جداً من مذهب اللمعتزلة ؛ ويقوم على أساس 
مراعاة شريعة الاسلام بككل دقة » مراعاة تقوم ليس فقط على الابان» يبل 
وأيضاً على الأعنال وطبارة الضمير . وعندهم ان النجاسة الشرعية لا تتعلق 
فقط بالنجاسات اللمادية » كا عند أهل السننّة » بل وأيضا بالتحاسات 
الاخلاقئة قبة مثل الكذب وسوء الخاطر »© الخ... 


وكل مؤمن برتكب أحد هذه الذنوب يستحق لدس فقط العذاب الأبدى» 
بل وبعد في نظر الخوارج عدوا ( إلا إذا تأب وكفر عن ذننه ( وخارسة 
على جماعة المسامين » هو وزوجه وأولاده. وبعض المتطرفين من فرى الخوارج 
ذهموا الى حد اعشار مرتكب الاثم مستحقاً للموت ؛ شأنه ثأن المرتد . 
كذلك كان الخوارج في القرون دول دون نائر المساسن أعذاء شأنهم شأن 
اضحاى الأديان الأخرى » ونحسا - من الناحمة الديننة يفي ل اود 
أن يتجنب الاتصال بهم . 


(1) م يوجد مذهب خارجي موحد ء كا سنرى . قبين مختلف فرق الخوارج خلاف ححؤله 
استعمال المصادر ( القرآنوالسنة ). فمثلا » فما يتعلق بالقرآن » بعض هذه الفرى لا يأخف يكل 
السور دون كميز » بل يرفضون بعضها على انها ليست من القرآن ٠‏ مثل سورة يوسف كلها » . 
وبعض الآيات الاخرى» وخصوصا بعض الايات المتعلقة بالزة ( مثل الرجم ٠‏ الخ ) . ١‏ 

وعلى عكس اهل السنة واجماعة االن برون ان القرآن كلام الله القديم يرى الخوارج ‏ مثل 
المعتزلة ‏ ان القرآن مخلوق ولمس قدياً . وكذالك فما يتعلق عسألة «صفات». اش يأخذون قبها عا 
قال به العقلمون من انها كمفيات لله . 
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وقد:نما مذهب الخوارج من حيث العقائد في العبد الأموي وأيضاً في 
العصر العباسي في المشرق ؟ ول يل من القيمة الفنية ولا من التألق الأدبي . 
ولهذا كانله أثره في بعض النواحي على النزعة العقلمة عند المذاهب السسّنية .ومن 
ناحمة أخرق خضعت المقاكن والشر بيعة عند فرق الخوارج المعتدلة لتأثير أت 
فدهن اهل البنيةا + 
والخوارج » رجالا ونساء » راعوا المذهب حرفياً في أوائل ظبوره . 
انوا روح تضحية واستشهاد بشبات وعزم فها عانوه من اضطبادات الفرق 
الاسلامبة الأخرى » وفضلوا حابية الموت على التراجم عن آرامُم » وكانوا 
يعوتون وهم يتلون آيات من القرآن ويسبحون محمد الله . 
ونحن نعرف من بساطة وخشونةالحماة ان كان مياه رستميون فى :كوللي 
في تاهرت > إبان القرنين الثاني والثالث للبجرة ( الثامن والتاسع لاميلاد ) أنهم 
كانوا براعون بكل تدقيق وورع الممادىء الرئيسة في مذهب الخوارج. وحتقى 
الموم لا تزال الحياة الاجتاعية والاسرية للخوارج في نواحي مزاب في الجزائر 
عوذجاً لما يتبعه الخوارج في التزامهم بمقتضيات المذهب . 
لقد 'هزموا لامرة الاولى في الشرق في بداية نشأتهم » على بد جيش على بن 
ابي طالب في معركة النبروان » على مسافة شرق بغداد » فتشتت الذوارج 
واستتروا . ثم قتلوا علا بن ابي طالب في سنة.4؛ ه ( ينابر ١55م)4ووأصلوا‏ 
القتال ضد الامويين الحاكمين في دمشق . وحاول هؤلاء القضاء عليهم يكل 
الطرق »> لان الخوارج كانوا خميرة فتنة مستمرة » وكانوا لا يتراجعون أمام 
أي وسلة الكفاح العنيف.ول يتم إخضاعهم فالعراق إلا بفضل الوالي الشهير 
الحجاج بن بوسف الثقفي الذي أجرى فيهم مذابح وقضى عليهم ائياً في سنة 
ه ( 55م ). 
| ومن بقي منهم أحياء لجأوا الى مختلف نواحي بلاد الاملام في الشرق > 
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بقادة زعماء عديدين » وتابعوا الدعوة لمذهبهم > وكانوا يثون الدعاةالمتسترين 
بنشرون الدعوة ونحرضون على الثورة . فكان ينضم البهم الساخطون والدن 
'سلموا أموالهم بسبب نزاعبم مع الحكومة القائمة وبسبب نضالهم ضد الثراء 
الفاحش الذي نعم به الامويون»و كذلك انضماليهم أهل الورع والتقوى|زهدهم 
وتشددهم في الدين» وأبناء الطبقات الدنيا في المجتمع عملا بآرائم في المساواة. 

وقد *سموا أيضا ياسم « الوهبيين » نسبة الى عبدالله بن وهب الراسبي » 
زعم الخوارج في معر كنهم الاولى بالنبروان . وفها بعد > تميزت فرقهم بعضها 
من بعض مخلافات في الجرئيات والتفاصبل المتعلقة بتفسير زعماتهم لبادىء 
مذاهبهم الساسة والدية تفسيراً متفاوت التشدد والتساهل . واسم كل 
فرقة مأخوذ أحيانا من اسم زعمائم الأوائل او الكمار . ولنذكر هنا اسماء 
ثلاث من هذه الفرق : الازارقة » وهي أشد تطرفاً» وزعبهما نافع بن الازرق 
الدي دهب الى حد إهدار دم خصوم مذهبه » ثم الصتّفرية 2١”‏ »> وهي أقل 
من الاولى تطرفاً » ولسنا ندري من أبن جاء اسمها » وهم يتنعون من قتال 
سائر المسامين ويأخذون بالتقية » ثم الاباضية ( نسبة الى عبدالله بن اباض )» 
وهي أكثر فرق الخوارج اعتدالا» وهم لا برون تكفير المسامين غير الخوارج. 
وكان لمذهب الاباضية نجاح كبير جداً في شمال افريقية ولا بزال حي في 
مزاب »> ومبادؤُهم معروضة بالتفصيل في كتب رجال المذهب ؛ وخصوصاً 
في كتاب « الدليل لاهل العقول » الذي ترجم علوش بعض فصوله في بحلة ‏ 
« هسيبير لس © متعؤموه5 فالخوارج انقسموا الى فرق عديدة كما انقسم أهل 
السنة الى مذاهب . ' 

وقد انجذب دعاة الخوارج الى بلاد الشمال الافريقي منذ عبد مبكر لأنها 
كانت بعمدة عن سلطان الخلافة » وكان أهلبا بقاومون القواد والولاة العرب: 


/ راجم عن هذه الفرقة خصوصاً مقال ليفي دلافيدا عن « الصفرية * في «دائرة المعارف‎ )١( 
. الاسلاممة »> تحث المادة‎ 
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00 بشدة » فاستطاعوا أن يحدوا فيها تربة خصبة لبذر أفكارهم. ولا بزالصادق) 
ما كتبه في ١8١‏ العام الهولندي رينبرت دوزي (في كتابه « تاريخ المسامين 
في أسباننا » طبعة سنة 0م9١‏ 4 ج ١‏ ص ١44‏ ) وهو يتحدث عن نجاح 
الخوارج في الشمال الافريقي  »‏ قال : « / يحد علماء الخوارج ؛ المتحمسون 
المحلصون »ما وجدوه هنا من استعداد لقبول دعوتهم : لقد وجد الكلفينبون 
المسامون أخيراً اسكتلندتهم ... لقد اعتنق سكارن ثمال أفريقبة كل شيء 
بحاسة لا يبلغ مداها التعبير . كانوا بسطاء جبلاء» فلم يفبموا سيئاً منالتأملات 
النظرية والتدقيقات العقائدية التي استمرأها المثقفون . فن العسث إذن أرن 
نبحث عن الفرقة التي فضلوا الانضام اليها » الحرورية ١‏ » أو الصُفرية أو 
الالاضءة » لأن الاخباريين مختلفون في هذه المسألة » لكنهم فبموا قدراً من 
مذاهب هؤلاء يكفي لاعتناقهم آراءهم الثورية والديمقراطية » ومشاركتهم 
آمالهم الخمالة في المساواة الكلمة بين الناس»ودعا الها زعماؤم» ولإقتناعهم 
بأن مضطبهديهم مذنبون مأواهم جبنم وبئس المصير . وكل الخلفاء ابتداء من 
عمان بن عفان كانوا في نظر الخوارج مغتصبين كافرين » ولهذا فلم يككن إمما 
الخروج على المستبد الذي سلبهم أمواهم ونساءهم » بل كانت الثورة علمه 
حقا » بل وواجماً . ول ما كان العرب قد أبعدوهم عن السلطة » دون أن 
يتركوا هم إلا ما لم يستطيعوا سلبه » ألا وهو حك القبيلة »© فقد اعتقدوا 
بسبولة أن مذهب سيادة الشعب» وهو مذهب أعلئوه » في استقلاهم الوحشي 
منذ الازمنة السحيقة > هو مذهب اسلامي » سني » وأن أقل بربري يمكن 
أن يرقى العرش بفضل الانتتخاب العام . وهنا أخذ هذا الشعب المضطبد 
/بقسوة وقد صسبحه المنعصبون من رجال الدين والجنود » الذين كانت لهم 
حسابات قديمة بريدون تسويتها مع أهل السنة المزعومين » نقول انه أذ 


)١(‏ اسم فرقة من |! رق الاولى للخوارجءنسبة الى حروراء»وهيموضع بالقرب من الكوفة, 
لجأوا اليه ( « دائرة المعارف الاسلامية » » مادة : « حروراء » ) . ْ 


4.5 


يتمرد » باسم الله والرسول > وباسم القرآن الذي استند اليه الآخرون لمقيموا 
استنداداً رهبباً » . 

فليس من المبالغة اذن ان نقول ان دعاة الخوارج كانوا خير رسل للاسلام 
ف بلاد المغرب منذ بداية القرن الثاني للبحرة ( الثامن المملادي ) . لقد جاء 
هؤلاء المشارقة » المطاردون في بلادهم “ لمدعوا البرير الى الثورة ؛ ويسرني 
في قلوبهم إيمان عميق هم أعمالهم وأقوالهم . وكانوا إِنما يدعون بإمم الدين » 
والدبن وحده . ولا شيء أكثر من هذا الامر توافقاً مم مزاج البرير المستقل 
المندين . وسرعان ما أدرك البرير أنهم لا يستطبعون انيكونوا جنودا للثورة 
صادقين الا اذا بدأوا فكانوا مؤمئين سادق الامان بالمذهب الذي كانوا يدعون 
البه ( مذهب الخوارج ) » فسعوا لتحصيله بقدر ما مكنتهم لذلك وسائلهم. 

وهكذا 'نشىء البربر في ثقافة إسلامية تنفق مع مزاجهم ‏ هي ثقافة 
الخوارج - وقبلوما عن طبب خاطر وبحرية »> ولم تفرض علبهم بالقوة 
ولا بسلطان الحكومة ‏ مثل تلك التي فرضها عليهم أهل السنة»ومن ثم صاروا 
متأهبين النضال في سبيل الذود عن مذهبهم وعن استقلالهم في آن واحد معا . 
وم ينتظروا بعد للقبام بالثورة غير سنوح الفرصة . 

وسنحت الفرصة حوالي سنة ١ه‏ ( ٠4لام‏ ) حمنا أرسلت حككومة 
القيروان جيش الى صقلية مؤلفاً من خيرة جنودها . ويهذا ضعفت الحامية وم 
يعد في استطاعتها مقاومة ثورة عنمفة مزنوع تلك التى كانت “تدر . وكانمن 
براعة الخوارج أن اختاروا مناطق المغرب الأقصى - وربا أيضا لأنبا كانت 
أحسن استعداداً لهذه الحركة للبجوم على عمال الحكومة السسّنبة » وهذه 
المناطق 00 ف إفريقية . 


ندأت الثورة باغتبال البوير. اوال:طنسة 0١‏ المروي > .بتحريض من زعم 


. ] وهو عمرين عبيدالله‎ [ )١1( 
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فسلة مطغرة © وأسممه مدسرة ة » الدي استولى على ذلك الموضع في سنة ١7+‏ هم 
(7408م ) ؛ وعمّن مكانه أحد الخوارج '١'‏ > وهو أفريقي من أصل رومي 
( بيزنطي ) اعتنقت اسرته الإسلام . وأسرع ميسرة على رأس الوارجلفزو 
البلاد جنوبي طنجة حتى السوس بمافي ذلك السوس . وكان هذا النجاح 
شارة لقيام ثورة عامة بين البربر » ومنهم البربر الذين كنوا بالأندلس » ضد 
عمال الوالي العربي السّنى "2 . وانتصرت الخارجية ( الخوارج ) على الجبوش 
العربمة في كل النواحي : رغم الإمدادات التى جاءتها من المسرق. وبدا 1 نذاك 
5 لو كان الشهال الإفريقي يسبيل الخروج عن سلطان خلافة دمشى » لسلك 
سبيلا خارجيا » تحت قيادة زعماء من البربر . وصارت القيروان نفسبا 
مبددة (؟) 1 


وكان لا بد منقدوم والى مصر بنفسه وهو حنظالة بنصفوأن» ومعه أمداد 
عرسسة قوية © لإعادة الموقف الى ما كان عليه وإنقاذ الإسلام السّني . وفي 
التحامين 0 كنيب زحفا على القهدوارن 
0 لاعلافة شرق .وف اوت فب أريدت ول 

ا : » عاست دويلات صغيرة 1220101 
سلنة عاط هر »أو أمكن قيامبا في النواحي الأقل تعر “ضا لضربات الولاة 
العرب »> مثال ذلك المملكة الصفرية التي لم تعش إلا قليلا جداً والتى أنشأهما 


. ] وهو عبد الأعل بن جريج الأفريقي » وكان رومي الأصل ومولى العرب‎ [ )١( 
. ] (؟) [ وهو عبيدالل بن الحبحاب‎ 
وما متلوها ؛ ترحمة‎ ١١.١ ص‎ ١< ابن خلدون » « القير » » م 5 ( نشرة دي سلان‎ )>( 
قرنسية ج؟ ص 07م؟ وما يتلوها ) ليفي بروفتصال « أسبانيا الإسلامية في القركف العاشر‎ 
. وما متلوها » الخ‎ ١١ المملادي » » ص‎ 
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أحد البربير وهو أو فوةاافي منطقةإتاسان«واللتوبه » أو دوله بنى مدرار في 
تافيلالت التي عاشت. أتملول منها . ظ ١ ١‏ 

وافلحت الفرقة " الخارجية الاكثر اعتدالاً » وهي أفرقة الاباضبية هن 
الخوارج » أفلحت أكثراكمغيرمًا”» لكن زعتاءمساعانوا هذه المرة من 
المشارقة . ففي منتصف القرن الثانق البتخري ( الثامن المبلادي ) كان على 2 
رأسها في منطقة طرابليل االغ(وك 099 لطبل 9ت اللة إ[) فآرسي اسمه عبد الرحمن 
ابن رستم » الذي احتفظ بالحم في القيروان ‏ بعد طرد أهل السنة ‏ لعدة 
سنوات . وخلال صيف سنة 74١‏ م لما ارسل خليفة المشرق أمداداً عرسة 
كبيرة انهزم البرير في منطقة طرابلس الغرب » وترك زعم الاياضية عبد 
الرحمن بن رستم القيروان > ولأ الى البضاب المرتفعة في منطقة تاهرت الحالية 
حيث أسس عاصة في المكان الذي كانت تقوم فبه تاهرت القديمة ( على مسافة 
بضعة ككملومترات من تاهرت الحالية 5 

واستطاع الآمة الرستسون - بفضل بساطتهم وتقواهم وعملهم » وبفضل 
من أحاط يهم من ناس بسطاء ومن عاماء وفقباء ‏ أن يكتسبوا ثقة البربر 
واحترامهم فأحاط هؤلاء يهم وتعلقوا بدعواهم الدينبة القاسسة . 

واستمرت المملكة الإياضية في المغفرب الأوسط قرابة مائة وخمسين عام 
( من سنة ١5لام‏ الى سنة 4.هم ) »© وكانت عاصمتبا تاهرت مر كنا مهما 
للدراسات الإسلامية وفقا لمذهب الخوارج الإباضية . وبفضل تسامح الائمة ابتطاع 
علماء اهل السنة القدوم لجدال علاء الاباضية في كل مسائل العقيدة 
والشريعة ؛ وربما راود هؤلاء الأخيرين الأمل في أن بقنعوا عاماء أهل السنّة 
باعتناق تحلة الإياضمة . ومن هذه الناحمة كانت تاهرت ‏ ثأنها ثأن القيروان 
وتونس > حاضرق العم على مذهب أهل السننّة ‏ مدرسة لشحذ روح الجدل 
وحب المناقشة والتدقيقات . وأخذ شوخ البربر في تلقي العم بحماسة» وأسسوا 
مدرسة هم بدورهم . 


هنالك صارت تاهرت - بفضل حسن مؤقعبا عفن الناضة الاقتصادية . 
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وبفضل تسامح أكمتبا - مدينة مزدهرة . وبفضل الزراعة » والتبادل التجاري 
خصوصا » صارت من أكبر أسواق المغرب . « والى جانب المنصر الديني 
عاش مجتمع دنبوي وازدهر . وبينا أغرق رجال الدين في الدراسات الدينية 
واهتموا بالنجاة في الآخرة »> قام رجال الدنيا بأعمال ناجحة راحة » (جورج 
مراسيه ) . 
[ ووسط الرخاء الذي ساد حوهم » وفي هدوء علوم الدين الأثيرة لديهم » 
م يعد الأئمة الرستميون في تاهرت يفكرون في الحرب » وفي النضال الذي أتى 
في هذه النواحي بالمؤسس الكبير لدولتهم» وهو ابن رستم . وأهملوا في العناية 
بإعداد جيش يقدر ولو على الدفاع عن بلادهم وعاصتبم . ولهذا انهارت هذه 
قِ سنة بهه .وم حين هاجمتبا جبوش الشيعة المتدعة زعامة الداعي أبي 
عمد الله الشبعي . 
وأشد الإباضية تقوى - وكانوا يكرهون الشيعة قدر كراهيتهم لأهل 
السنّة ‏ فر”وا نحو الجنوببعد ان أفلتوا من الغزاة الشيعة . وتوقف .معظمهم 
ف مزاب » حيث احتفظت ذريتهم بذهب الخوارج حتى اليوم » يؤلفورن. 
جتمعاً مغلق] يسوده الزواج فها بينهم » مبعدين عنهم أهل السنسّة المسامين . 
والرجال كثيراً ما يتر كون بلاد المزاب لمتاجروا ويقيموا في مدرن التلال 
الجزائرية التونسية » ويدعون في بلادهم زوجاتهم » ثم يعودون للعيش هناك 
بعد غسة تسثتمر عدة سنوات . ولا بقطعون الاتصال مع جماعتهم . وجماعاتهم 
ذات. صلات مع سائر الماعات الخارجية » مثل جماعات جربة وجمل 
نفوسة وأعمان ( مسقط ) وزنجمار وسوه . 
2 وفضلا عن ذلك » فإن حركة الخوارج لم تنطفىء بغزو الشبعة في مستبل 
القرن الثالث الحجري ( التاسم الميلادي ) . بل استردت قوتها بعد ذلك 
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بعدة سنوات » وهددت بزعامة أبي زود 11 » الملقب به صاحب الجمار » » 
المبدية نفسها وهي عاصمة المبدي الشيعي » في محاولة أخيرة قام بها المربر في 


ب - الشيعة أو الفاطمية 


هذه الفرقة نشأت هي الأخرى لأسساب سياسية في المشرق » هي : 
اختمار الخليفة . ْ 

سبق أن ذكرنا كيف تم اختيار أول خلمفة » وهو مسب 
لكن غلاة ة المتحمسين لآل بيت الرسول لم يستطيعوا قبول ان يكون خلمفة 
النى من غير آ ل بيته . لكن الني لم يعقب ولدأ» بل بنتا هي فاطمة زوجةابن 
عمه على بن أبي طالب . ولما كان هذا الجتمع أبويا» و'نظتم على هذا الأساس 
م يكن مكنا ان يتولى حك الآمة امرأة ؛ لبذا ولعدم وجود وريث ذكر رأى 
هؤٌلاء الغلاة المتحمسون لآل بيت الرسول ان ميراث الخلافة يحب ان يكون 
من حتى علي بن أبي طالب وانه أولى الناس يخلافة النبي . وفما بعد » أكد 
هؤلاء الانصار ان عليَ) تلقى من الني وديعة مذهبية وإلببة » »؛ هي نوع من 
الممراث الصوفى» لا يحق لأحد ان يشار كه فيه . وهذه الوديعة المقدسة جعلت 
من على إنسانا أعلى فيه شيء من القدرة الإلببة » وأنه نائب الله على الأرض» 
ووسيط بين الله والناس . وهذا الميراث من الصفات والفضائل انتقل الى 
وريثه وهكذا . 


)١(‏ [ هو مخلد بن كبداد المفرني . نشأ في مدينة توزر من بلاد الجريد . وادعى أنه ان 
المبدي . وظبر تحبال أوراس . وكان يركب حماراً فسمي صاحب الخار ٠‏ وسمى نفسه سمخ 
المؤمنين . وكان نكارياً يكفر أهل السنة ويستحل أمواهم ونساءهم . وار على جمد بن عسبدالله 
المبدي فى جبات طرابلس سنة ++ ه » وحاصر طرابلس ء ودخل القيروان - المترجم ] . 
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لبذا كوتن أنصار على" «شيعة» له » أي حزياً » وسمى كل منهم «شيعياً» 

وفي عبد الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوّل ‏ وأهل السنسّة يعدونهم وعلياً 
مزشدين صادقين : « راشدين » - أذعن أنصار على" لخلافتهم دون ان يقبلوهم 
بقلوبهم » واقتصروا على مساندة عليه سراً استعداداً لتوليه الخلافة . 

فاما بايم أهلالمديئة وبعض اهل مكة علي خليفة في سنة 05هم ( ” ه) ‏ 
رأى انصار على ان أملبم تحقق . 

لكن اغتمال على على يد احد الخوارج في سنة +1١‏ م ثم ذبح الحسين » 
ابنه الثانى » في كربلاء بعد ذلك بقرابة عشرين عاماً » وذبح قرابته على يد 
قوات الحكومة الى ارسلبا الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية في سنة 
م كل هذا أثار ثائرة الشبعة ضد حكام اهل السسّنة . ومنذ ذلك التاريخ 
عدو !| هذه الكارثة المزدوحة ) مصرع على ومصرع الحسين ( علامة على 
الاستشباد الذي ينتظر أئُتبم وعلامة على آلام جاعتهم » مما سيفتح لهم 
الطريق الى الجلة . 

وتطوتر التشيع في المسرق أدئ الى قيام فرق كبيرة وصغيرة عديدة 
محتلفة فما بدنها » لكنبا تكاد تتفق فيا يتعلق بصفات الإمام ومتاقيه ''' . 


فلننظر ما قاله اجنتس جولدتسيهر في هذا الموضوع : «بدلا من الخلمفةالمرفوع 


)١(‏ ينبغيعل القارىء ان يطلم على العرض الكامل المستند الى أسانيد أكيدة لحر كةالشيعة 
الذي كتبه ر. اشتروطمن ( « ف دائرة المعارف الإسلامية » تمت مادة : سبعة ) , وقد د 
في هذه المقالة أن عقبدة الشبعة تتلخص فيا بلي : ١‏ - أومن الله الواحد » ؟ د أومن بوحبه في 
القرآن القديم القائم منذ الأزل » + - أومن أن الإمام » الذي اختاره الله حاملا لقبس من 
نوره » هو البادي الى نعم الاخرة , 


الناحية الروحية والزمنية على السواء » هو الإمام المقرتر لذلك بقرار إلبي ؛ 
وهم يلقبونه بإمم د الإمام » بدلا من الخليفة » لأنه , تق ٠١‏ كثر مع مكانته 
الدينية ؛ ويشترط في الإمام ان يكون. من عترة النني وهم يتعرفونه في 
كل عصر . 


« وأول إمام هو علي ( بن أبي طالب ) . وعلىي » حتى في نظر أهل 
السنة أنفسهم رجحل ذو فضائل وعلوم خارقة .. ولكن الشيعة برفعونه الى 
درحة أعلى . ٠‏ إذ يرون ان الني أفضى اليه بعلوم حجبهبا عن جموع الصحابة 
الذين لم يكونوا أهلا لها ؛ وهذه العلوم تنتقل بالوراثة في آل بدت الرسول . 
والني اختاره بقرار مباشر صريح ونص على خلافته له في الدعوة والحم ؛ 
فبو إذن « وصي » > أي « محتار » بقرار من الني . 

«وإنكار هذه «الوصصة» لحساب أي انسان آخر هو مناط الخلاف الممدئي 
بين أهل السنة ومعارضيهم من الشيعة . فعند الشيعة ان علماً بن أبي طالب 
هو وحبده صاحب الحق في ان يلقب بلقب « امير المؤمنين » وهو لقب حمله 
كل الخلفاء من كل الأسر » ابتداء من عمر بن الخطاب . 


« والخلفاء الشرعبون لعلي » من الاثمة “هم الوارثون لمكانته الساممبة » 
وعلومه ومناقبه الروحمة الخاصة » وهم جميعاً من ذريته المماشرة من زوحته 
فاطمة »؛ وهم اذا : حفيد الرسول الحسن ؛ وبعده الحسين » وبعده سلسلة 
الائمة العلويين. وال اتح ست وس سلقدة يون للدي عل اجن 
الله » ويوصي بأن يكون خليفته الشرعي في إمامة المسامين . وهذا الترتيب 
قدتره الله مقداما بالنسبة أل كل زمن وقدتره الني عل إن تشريع إلبى . 
وكل .نظام آئخر الخلافة يعد عندهم اغتصاباً من الناحية الدنيوية » واتنهاكا 
لسلامة البداية الدينية للامة الاسلاممة من الناحمة الروحمة . لآن امم في 
كل عصر هو وسعده س ما له من عصمة وححق البي صاحب الحق في هداية 
الامة وتوجبهها في كل امورها الدينة . وإذن فمن مقتضمات. العدل الالبي ش 
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عصر» لانه بدون مثل هذا الشخص المبتدي لا يمكن تحقيق الغاية منالتشريع 
والبدى الإلببين . فالإمامة نظام واجب » وتنتقل .بالوراثة المتصلة بين اعضاء 
عترة النى المؤهاة لبا » ( « العقبدة والشريعة » ص ١٠5 - ١54‏ من الترجمة 
١‏ إلفر لهينة )1 
2 وإذن فالإمامة عند الشيعة لا تتعلق » كا هي الحال عند السنّة » يزعم 
وهذا التصور « للإمام » يككله » عند كثير من فرق الشيعة »> الاعتقاد بأن 
آخر أَمْتهم هو « المبدي » » وهو اعتقاد له أساس عند أهل السّنة . وهذا 
الإمام الأخير ححمه الله عن أهل الأرض؛ وسيظبر في آخر الزمان لمملا الدنيا 
عدلاً وسلاماً وديناً حقا . والشمعة لسبرون على بقاء العقبدة في وجود المبدي 
وعلى التمهبد نمجمئه ليرفع عن الناس المظالم والمهانة . والى أرن يمجيء »> يقوم 
مقامه « و كيل » . ظ 
وهذا الاعتقاد في المبدي المنتظر ليس من اختراع الإسلام . فكا لاحظ 
جولدتسبهر » إن النموذج الأول للأفة المستورين يوجد في اعتقاد البهود 
والنصارى في الني إيلما » وأنه رافع الى السماء وسبعود الى الارض قبل نبهاية 
العالم لمقم فيها النظام والشرع الديني . وفكرة المبدي ناشئة عن التباين بين 
المقتضضات المثالمة للدين وبين الأحوال الفعلية السياسية والاجتاعبة » وهي 
مضادة لشعور الأتقماء » وإنا نجدها في كل العصور لدى مختلف الشعوب ©» 
كا يقول العالم الجري (جولدتسيبر ) »> إذ نعثر عليها مثلا عند البندو كيين 
من أتباع الإله فشنو » وعند النصارى الأحباش الذين ينتظرون عودة ملكبم 
شودورس © وعند المغول فما يتعلق حنكيزخان . والمسامون في القوقاز ‏ وهم 
ليسوا من الشبعة - ينتظرون عودة بطل استقلالهم » إيلنا منصور © الدي 
.لا بد ان يظبرمن جديد بعد طرد المسكوف بمائة سنة . وسنرى كيف يتأ كد 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


هذا الاعتقاد عند البرير في القرن الثاني للبحرة ( الثامن المملادي ) ) »أي قبل 
بحيء النش الى أفريقية » وفي مراكش مع صالح » مؤسس ديائة برغواطة . 

وفي الإسلام السلّني كانت الأفكار المتعلقة بالمسح عند النصارى »؛ بسوع 
ابن مريم > أساساً لنظرية المبدي في الإسلام » وهي اعتقاد فرعي © بينا هي 
عند الشعة عقيدة أساسسة ا" 

وفرق الشيعة تختلف اختلافات كثيرة فها بين بعضها وبعض ليس فقط فما 
يتعلق بالأمور الدينية والشرعمة والسماسية وام ال وهات جد 
بعدد الائمة وأشخاصهم ٠.‏ فالا سماعيلية ومنها اننثقت ت دعوى الفاطسة فى 
المغرب »> وسنتحدث الآن عنهم ‏ وقفوا سلسلة الاقة »قبل لمبدي » عند 
حعفر الصادى ©» إمامهم السادس المحصوم 2 والد المبدي اسماعيل . وأحييد 
أحفاده » وهو عسدالله ( ( الشيعي ) صار مهدي الفاطسين . 


وأهم هذه الفرى فرقة الامامية ؛ وسمون أيضاً الاثناعشرية وت 
آخر أعتهم » المجبدي وهو الثاني عر في سلسلة الآئمة» وابن الحادي عشر فيهم 
وخليفته هو جمد ابو القامم » الذي ولد في بغداد سنة 1م م ؛ وقد تغسب 
عن الارض في سن الثامنة» ولا بزال يعيش منذ ذلك الحين مستوراً عن الناس 
فى مكان خفي > الى ان يظبر في ابة الزمان . وهذا الامام الثاني عشر يتم 
سلسلة الائة . 


وقد تم تككوين عقيدة الشبعة ‏ كا هي الخال أيضاً بالنسبة الىعقمدة أهل 
السنة ‏ وشريعتها في فرق عديدة واتجاهات متباينة » مما يجعل من الصعب 
القيام بعرض واف لمذهب المشترك داخل التشبع. ولكن هذا التكوين تحقق 


)١(‏ عقبدة المبدي المنتظر استخدمت في الاسلام السني سنداً لقيسام ثورات ديامة سماسسة 
كثيرة , وفي كل العصور عرف المغرب هؤلاء «المبددين» » أو «موالي الساعة» » خصوصا ابتداء 
من الاحتلال الفرنسى للجزائر ٠‏ وسلسلتهم م تنته . 
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خصوصاً في انتحاه معتزلى النزعة ٠‏ وفرف الشسعة اوغلت في التأويل الرمزي 
للقرآن إيغالاً شديداً جداً . والشبعة ترى ان باب الاجتباد في امور الفقه 
مفتوح باستمرار في كل زمان ومكان »> مما يجحعل فبمهم وعقائدهم اكثر 
مرونةوحموية مما هي لدى اهل السننّة. ولسنا حاجة الى التنبيه الى ا نالشيعة 
ينكرون أحقمة الخلفاء الراشدين الاول الثلاثة في الخلافة » ويرفضون الاخذ 
ما وضعوه من تشريعات » ولا دعترفون الا بسدة النى وما قرره على بن أبي 
طالب . فالشيعة مثلآ لا يقرون صلاة التراويح التي يؤديها اهل السنة في 
لبالى رمضان » لأن عمر بن الخطاب هو الذي شرعبا . 
ودور « الاجماع » ؛ وهو إسود مصادر التشريع عند اهل السدة » ضكيل 
عند الشبعة » اذ يفقد شطراً كبيراً من قيمته بسبب انه خاضع للإمام 
ومن ناحمة اخرى ند ان كثيراً من فرق الشبعة بدت اقل تساعحاً بكثير 
من فرق أهل السنّة . اذ برى الشبعة ان «المشر كون نحس » ( سورة 4 
آبة م؟ ) ولبذا فان مس الشيعي لامشرك يجعل الشيعي فيحالة نحاسة شرعية . 
بل يذه بالشيعة الى حد الامتناع عنالطعام او الشراب في إناء مسّه انسان غير 
شبعي . وني امور الزواج » يجوز للسني ان يتزوج من يهودية أو مسيحية “2 
عملا بما ورد في القرآن ( سورة ه آبة ه ) » اما الشبعة فبحرمون ذلك عملا 
بآأبة اخحرى ( المقرة آبة ”١‏ ) كذلك يستمعد غير الشمعي من الزكاة 5 
تلك خلاصة تطور النشء في المشسرق . ولم يدخل في فارس الا ١6٠١٠‏ م» 
ومنذ ذلك التاريخ بقي هناك حتى اليوم. ولا يزال التشيع موجوداً في مختلف 
مناطق العام الاسلامي وفرقه تنفاوت في القدم والحدوث . وستقتصر ها هنا 
“على القاء نظرة سريعة على قيام النش” في المغرب » حنث بمي اتماعه بامم 
الفاطمسين او الفاطسين ‏ العسديين نسبة الى المبدي : عسدالله الشيعي . 
وللرجوع الى اصول التشدّع في المغرب ينبغي الرجوع الى عبد الاغالبة 
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حكام القيروان وافريقية . ان سلطة هذه الدولة دولة الاغالبة » يبدو أنها 
م تنبسط على برير منطقة القبائل الصغرى» وهي المنطقة ا حصورة بين سطيف 
وقسنيطنة والبحر منجبة »وبين سم وسبوس من جبة أخرى. وكانت تسكنها 
قبيلة كتامة من صنهاجة . ونسدو انه في عبد الاغالبة كان رؤساء بطون هذه 
القسلة الكبيرة في نزاع اوتنافس بعضهم مع بعض . وكا يحدث دائًاً في هذه 
اللاد حين لا تحكمباسلطة قودة» سادت الفوضى. لككن لس لدينا معلومات 
وافبة » من الناحمة الدينية » عن موقف كتامة في الوقت الذي بثت فببا 
الدعوة الفاطمية في نهاية القرن الثالث البجري ( التاسم الميلادي ) . 
والعلاقات القامة بين بعض زعماء كتامة والامراء الاغالبة وهم من السننّة » 
تدل على انه كان للاسلام السّني انصار في منطقة القمائل الصغرى . ومن 
ناحبة اخرى نعرف انه كان فيهم بعض الخوارج . وعلى كل حال فقد استقر 
الاسلام » بشكل ما » في هذه المناطق. والدليل على هذا ان بعض ابناء قبملة 
كتامة كانوا يؤدون فريضة الحج الى مكة .بل انه في مكة نفسها قابل بعض 
افراد هذه القسلة المريرية أأحد دعاة الشبعة واسمه ابو عبدالله ؛ واخذوه معهم 
الى بلادهم» لمفقههم في مذهب الشرعة . 

واستقر الداعي في اقجان»وهي مدينة باد تالبوم وكانت على الش,الالشرقٍ 
لسطبف. وهناك وجد ارضاً خصبة لنشاطه فيالدعوةالسباسمةالدينمة :السساسمة 
لانه سعى الى حشد ا كبر عدد من البربر لنكون جمشاقوياً قادراً على التغلب 
على الاغالبة » لبسط سلطان الدعوة الشيعية » والدينية » لان الغرض من 
حر كته كان احلالمذهب الشبعة بحل مذهب اهل السنة المعادي لمذهب الشعة. 

وكان من الحنكة بحيث استطاع ان يفهم الزعاء الحلمين ان الخلاف بينهم 
هوالسبب في ضعفهم وان الاتحاد » تحت لواء التشيع» سيكون لبم قوة . 


وإدن فبإسم الدعوة الدينية قام الداعي الشبير بتههيد السبيل لمجيء مولاه ' 
المدي عبيدالله » وذلك بانتصارات ومكاسب أقليمية ؛ فدفع قبيلة كتامة الى 
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مباجمة دولة الأغالبة أولا » ثم دولة الرستسين في تاهرت بعد ذلك . 

ولسنا ندري م قضى ابو عبدالله الشبعي » وهو عربي من اليمن » في 
منطقة القبائل الصغرى قبل القيام بزحفه المظفر . فبعض الروايات تقول إنه 
وصل الى هناك سنة 47م » والبعض الآخر إنه وصل سنة ٠١٠4م ٠‏ وكانت 
نتمجة دعاوته انه حوالي سنة 4 بدأ حملاته الحربية يجيش من رجال الجمال 
في منطقة القبائل . 


اما المبدي عببدالله وقد جاء قبل الأوان في المغرب » فإنه اضطر الى 
تحنب المناطق المراقبة خوفا من ان يقع في ايدي الأغالبة وقد عاموا برحلته . 
لكنه وصل الى سجاماسة في الجنوب ©» في نواحي تافيلالت © فوقع في قبضة 
أمراء بني مدرار في هذه النواحي » وكانوا من الخوارج المتباودين » فألقوا 
به فى السجن » بناء على أمر الخامفة العساسى » وكانوا 1نذاك على علاقفات 

وهنا جاء داعنه الخلص ابو عبدالله الشبعي حوالىي سنة + ,4 لتخليصه من 
السجن » بعد ان بسط سلطانه على دولة الأغالبة في افريقية ودولة الرستسين 
في تاهرت . 

وهكذا قامت دولة إسلاممة جديدة في شرق المغرب »> ولكنبا دولة 
شبعية . ودخل المبدي عببدالله مدينة القيروان فاتما ظافراً واسس دولة 
سيكون لبا دور كبير في تاريخ الاسلام الشرق » فيا بعد . 

ورأى المبدي عبدالل ان من الخير الا يتخذ من القيروان عاحمة له » 
لأا كانت شديدة التعرض لبجمات البربر » وهولم يكن يثقى بهؤلاء . فأمر 
بتأسيس مدينة على لسان صغير يتقدم في البحر جنوبي المنستير ويسهل حمايتها 
من ناحمة البر » وهي مدينئة المهدية نسبة إلمه » وصارت قاعدة حكه وحم 
الفاطمبين طوال اقامتهم بالمغرب . [ 


مها 


وكانت غايتهم » منذ استقرارهم بالمغرب » فتح مصر © لهذا حاولوا 
غزوما منذ السنوات الأولى لحكهم . لكن المغرب » بثوراته المستمرة » 
والمعارضة التي لقوها دائما » شغلهم الى حد انهم لم يستطيعوا» رغم بسالةقوادهم 
الكتاميين » ان يستقروا في مصر القديمة إلا في سلة 9566م . وفي سنة 8/ا 
نقل الخليفة المعز" الفاطمي مقر الملك الى القاهرة » وترك ولاية افريقية الى 
زعماء من البربر من بني زيري بن مناد . واستمرت الخلافة الفاطسسة في 
. مصر ‏ وعما قليل ستضم إليها سوريا ‏ اكثر من قرنين . 

لكن هذا الجانب السيامي من تاريخ الفاطميين ‏ ولا يمكن فصله عن 
تاريخهم الديني ‏ يمنينا اقل من هذا الأخير . 

ان مغامرة الداعي ابي عبدالله الشبعي ومولاه المبدي عببدالله تبدو لنا 
ولبدة الاطراع السياسمة المدير لما بمبارة أكثر منبا ولمدة الايمان والمذهب 
الديني . وحقق نسب المجدي عبيدالله » وكان لا بد أن يكون من نسل علي 
ابن ابي طالب» زوج بنت النى - قد اختلف فيه المؤرخون المسامون اختلافا 
شديدا . وكثرة الحجج الى سيقت لاثبات نسبه من على" تجملنا نتبم 
صحة هذا النسب . 

وحتى لو سامنا بصحة نسبه فإن الوسائل التي اتخذها المبدي للوصول الى 
الحم » وكذلك الطرق الت سلكبا دعاته للوصول الى السلطة الدينوية » 
ليست أبداً من شيمة ناس يسودهم الايمان الديني العمبق . 


ويكفي للإقتناع ,هذا ان نتتبع » من خلال ما جرى ؛ المعلومات التي 
أوردها المورخون عن الدور الذي قام به الداعي ابو عبدالله » وحتى 
أكثرها تعاطفاً معه . ان هذا الشرقي الداهية ‏ وقد تعرف أحوال الاغالبة. 
في افريقمة سافر الى مكة في الوقت الذي ا 
ححاحما من البرير » أي وقفت الحج ٠.‏ واستطاع عا أبداه من تقوى سديدة 
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وزهد بالغ ان يكتسب ثقة بعض الاشخاص المهمين من قبيلة كتامة الذين 
كانوا يؤدون فريضة الحج . وعرف منهم أنهم يسعون الى طرد الاغالية لان 
سلوك هؤلاء دينيا وسياسيا م يكن برضيهم > وبين لهم انه يستطييع 
مساعدتهم » وَآوَاد ان يفقبهم في الدين الاسلامي » وهم لم يكونوا يعرف ونه 
جمداً . وبهذا اكتسب صداقتهم . وأغراهم بالآمال التي لوح بها لهم فأخذوه 
معهم . وأسس مدينة أقجان في الشال الشرقي من سطيف » ومسماها « دار 
المحرة 2١»‏ » وقام بنشاط سياسي بارع ابتغاء كسب العشائر المجاورة (") 
مرة بالاقناع واخرى بالتغلب . وم يكن الامر سهلا فإنه كان يصدم المشاعر 
الدينية عند بعض هؤلاء القمائامين المربر » بما اتى به من تعديلات تفصملية في 
الشعائر الدينية» مثل الغاء صلاة التراويح في رمضان. لكنه عمل على التخلص 
من البعض بالاغتيال اذا احتاج الامر » واكتساب تأيمد الآخرين بالاقناع 
او القسر حين يكون أنصاره من الكثرة بحمث يستطدمون القضاء يحد السلاح 
على جماعة معادية . 

وخلال هذه المدة كانسلوك الحكام الاغالبة وحاشيتهم من المو ظفين سلوك 
يتنافى مع مقنضبات الدين ويجرح شعور كثير من رعاياهم : اد كانوا 
يسكرون > ويسيئون معاملة العاماء الحترمين من الجميم > ويضطبدون. الابرياء 
ويفرضون ضرائب غير شرعية يحصلبا جماة قفساة طماعون يبالفون في زبادتها 
لبأخذوا منها لانفسهم > الخ . 

وأبو عبدالله الشعى » وكان يعرف هذه التفاصيل » كان يفعل عتكس هذا 


)١(‏ أي الذي هاجر اليها مى القرية الظالمة » كا هاجر النبي جمد من مكة الظالمة 1نذاك الى 
المدينة . وهذا الاسم : « دار الحجرة » أطلقه أيضا أهل قسمان على هجرتهم الى الشرق 
الاسلامي في سنة ١5١1‏ م ححين تطبيق قانون الخدمة العسكرية الاجيارية على المواطنين 
الجزائريين . اا" 

(؟) لكنه في بماناته والشعارات التي كتبها على خاتمه وبنوده الخ كان يستعمل الايات 
القرآ نية والعبارات التي تتفق مع مذهب اهل السنة » حق لا يثير التخوف منه . 


ل 
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قاما » نمثلا حين استولى على طنجة جاءه جباة الأغالبة وقدموا البه ناتج 
الضرائب المفروضة »> على أنه الزكاة . ولما كانت هذه المبالغ نقداً » صاح فيهم' 
أو عبدالله : إن الزكاة لا تتكون إلا عبنا » وها أنتم تقد مون إلى" نقد ! ثم 
أعاد الى كل ساكن ما دفعه من ضريبة > قائلا إنه لا يقبل غير الزكاةالمفروضة 
بحسب القرآن والتي حدد قواعدها الني . وقال لجابي الخراج - وهو ضريبة 
عقارية فرضها عمر بن الخطاب - إن المال الذي أتى به حرام » لأنه لا خراج 
على أموال المسامين ولا زكاة غير الزكاة الى فرضبا القرآن . وهذا السلوك » 
المنفق اما مع مذهب الشيعة » كسب له ثقة السكان والقبائل المعمدة التق 
رامت الما شار ٠‏ وكان هذا كافيا لاجتذاب الأنصار العديدين إلبه » 
وزيادة كراهة الناس للأغالة . 

وف ذلك ألوهفت حاء المجدي عمد الله الى المغعرب » وكان لسبيل فد ميد 

رادي يعرف في الشرى حقى راقب تحركاته عمال 
النواحي » فاضطر الى تحنب الطرق الألوفة واتخاد طريق جنوبي حتى وصل 
الى سجاماسة . وهناك جاءه الداعي ابو عبدالله بعد ان قضى على دولة الأغالمة 
وطرد الرستميين من تاهرت » وأخرجه من سجنه في سنة 4٠م‏ وعاد به الى 

وما آمثقر الملك للمبدي عبمبدالله في القبروان حتى جاءته الوفود بالسعة 
من كل مكان . والثائرون أقتلوا دون رحمة »> وكوفيء أنصاره مكافأة سيئة 
بالمال والجواري والوظائف الهمة . 

وتلك وسائل سياسية معتادة » ليس فببها دعوة ديننة قوية لمث الدعوة 
الفاطمية بين الأهالي» على الرغم من ان بعض الرؤساء الشيعة الذين من الدرجة 
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: الثانية قد ظهروا اكثر تشدداً من الحاكمين انفسهم ١‏ , 
[ : سلطائهم على كل المغرب وان بهاجموا الخليفة العبامي في المشرق » وذلك في 
مصر أولا ثم في الشام بعد ذلك » والى أبعد من هذا . 
وكان لا بد لهم من جيشقوي باهظ التكاليف» وبالتالي مال عام لا تكفي 
. الزكاة للوفاء به . وهكذا اضطروا الى الوقوع في أخطاء الحكومة السابقة» 
وذلك بفرض ضرائب عديدة » باهظة جداً » لم تكن مقبولة خصوص) لاما 
تخالف الشرع والقرآن . لكن الشعب اضطر » أمام القوة المادية القاهرة التي 
كانت للحكومة » الى حني الرأس » ومع ذلك بقي في السر متعلقاً بمذهب 
أهل السنة ومذهب مالك » خصوصا في المدن الكبرى حيمث ظل لعاماء 
المالكية نفوذ كبير . وبعض هؤلاء العاماء والفقباء أساء الحكام معاملتهم في 
المدن»أكثر مما فعل الولاة أنفسهم .وكلهذا زاد من تعلق العامة بمذهبمالك. 
سنة 405 م . فان الانصار المتحمسين لمذه الفرقة لاذوا بأطراف الصحراء 2 
وباقلم المزاب . وكان لا بزال لها أتباع عديدون في نواحي طرايس الغرب 
وجنوبىي تونس والجزائر » وكانوا في انتظار زعم لبحشدوا وب.اجموا البلاد 
الخاضمة للدولة الفاطمية حين تسنح الفرصة . وجاءهم هذا الزعم في شخص 
طالب عم يدعى اا يزيد '"2 » درس في تاهرت على شبوخ الخوارج 4 وقد 
)١(‏ « السان المعرب ١ + ٠»‏ ص ١4‏ ؛ ترحمة اا ص 860.؟ . ويبءترف مؤلف كتاب 
« البيان » ان المالكية عوملوا معاملة حسنة ( ١: * : ١‏ » الترجمة 8١5: ١‏ ). 
(؟) [ هوابو بزيد مخلد ( بوزن عمد وقد يقرأ بفتح المم واللام ) بن كمداد المفرني . قال 
عنه ابن خلدون : « ابو يزيد مخلد بن كيداد البفرني صاحب الحارء الخارج عن الشيعة سئة اثنتين 
:- وثلثائة » الدائن: دين الخارجية . أخذ العم بتوزر عن مشيختبها » ورأس في الفتما » وقرأ 
هذهب الاباضمة من الخوارج وصدق فيه . ثم لقى عماراً الاعمى الصفري النكار ٠‏ فتلقن عنه من 
مذاهببم ما انسلخ من آية السعادة بانتحاله» وهو مع ذلك من الشبرة في هذا الجيل بحيث لايغفل 


(حد ص ١٠؟‏ »ء طبعة بيروت سنة وه9١‏ ]. 
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'قادهم الى الحجوم على مدن افريقية ( تونس) »> وعرف في كتاب المؤرخين ' 
بلقب « صاحب المار » » وسمى نفسه « شيخ المؤمنين » . 

ومن جبال الاوراس الت لأ اليها سنة 4404 أمام نجاح جبش الي عبدالله 
الشعي > راقب أخطاء حكومة المبدية » وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ظ 
ونقد أعمال السلطات القائمة وبهذا طارت سهبرته واكتستن أنصاراً عديدين ' 
الى حد انه استطاع » لما مات المبدي عبيد الله في سنة 4و م > ان ننمزو 
بلاد الفاطسين وان يستولى على المدن ويهدد خليفة المبدي حتى في عاصمته 
المبدية دون ان يتمكن من الاستملاء عليها . وكان سبحقق أغراضه لولا انه 
أسخط عدداً كيرا من أنصاره بسبب سوء سلوكه وظمه . واستمر يحارب 
هدة طويلة ومعه عصاباته الممتدعة » محدثاً الدمار والخراب في البلاد » مثلما 
حهدث فيزمان الكر كو نسلمو ن هده11اععدمء5 و بدعة الدو ناتين و في سلة 4م 

سقط جريحا في/الخليفة الفاطمي المنصور» ومات كار | عرانيه © واسلة» 

وحشى جلده بالقش ووضع في قفص لسكون ألعوبة لنسناسين . 

وهكذا انتبى آخر فصل من فصول الثورات الخارجية ( الخوارج ) 
الشمال الأفريقي » ولهذا قضى على الخوارج الذين أوشكوا ان يغرقوا 0 
قي مذهبهم » وزال مذهب الخوارج من المغرب بوصفه دين الدولة ٠‏ وم ينيص 
من هذه الضربة بعد ذلك أبداً . 

وبعد أن وكل الفاطميون في المهدية الى زععاء صنهاجة البرير حم ولايات 
المغرب جزاء مساعدتهم لهم © وبعد ان وطدوا سلطاتهم في المغرب وكان دام 
مزعزعا » استطاع هؤلاء الفاطميون تحقيق حامهم» بالاستيلاء على مصر وجعلبا 
مركزاً لخلافتهم » كا قلنا من قبل . 

لكن التشيع الفاطمي صار بعد ذلك مهدداً فيالمغرب» وهو م يستطع ان 
عد جذوراً عسقة فنه . 


وقد شاهدنا كيف ان الداعى أن عبدالله كان منذ بداية دعوته في نزاع 
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' مع كتامة لأنه ألفى صلاة التراويح في رمضان» وهي الصلاة التي يقر”ها أهل 

١.‏ البرة . وهذه الواقعة البسيطة تدلنا علىما للشكلية الدينبة والشعائر الديننة 

من مكانة كبيرة في إسلام هؤلاء الجبليين البربر . ذلك ان الشعائر كانت في 

. نظرهم دائما أساس الدين اكثر من العقائد . 

:2 ومن نائصة أخرى »© شاهدنا كيف كان السلوك العام والشخصي للولاة 
الفاطميين يصدم الأتقياء في المدن وخصوصا العاماء » وكثير منهم أذعن أمام 
انتصارات هؤلاء المبتدعة » لكنهم بقوا مع ذلك متعلقين في أعماقهم بمذهب 
أهل السسّنة . وكانت اتجاهات مذهب مالك مستقرة في قلوب الأهلين 27 » 
بعد ان اشتبرت في زمان الأغالمة» وكان من أعلام المذهب هناك شوخ كبار 
مثل سحنون . وفي الغرب م يستطع التشيع إزالة مذهب مالك » لأرن 
الانتصارات الحربية التي أحرزها الفاطميون ني نواحي تامسان وفاس ل تدم 
طويلا . 

واخيراً يبدو ان ما هم" الولاة الفاطميين خصوصا] يكن العقيدة والشريعة 
بقدر ما كان توطيد الحم . فطالما كان سلطانهم محترما > لم يتشددوا في سائر 
الأمور:59) » بل تركوا لكل ان يسلك المذهب الذي برتضه "١‏ . 

ولهذا كان من المتوقع ان يعود مذهب أهل السّنة متمثلا في مذهب مالك 


)١(‏ معارضة أهل السنة للتشيسم » وكذلك بقاء مذهب مالك معمولا به في المغرب مشهد 
عليها المالكي في كتاب « رياض النفوس » ( راجم مقال ر 5 أدريس ق,.2.138.1 سنة وعمودرء 
الكراسة ؟ ص + ١:‏ ؟١٠١‏ ) . ولم يكن القضاة في عبد الفاطميين كلهم من الشبعة . 

(؟) ادخل الفاطميون عل الاذان والصلاة بعض التعديلات التافبةالتيم تثر مشاعر اهل السنة 
وكان الاذان يتم داماً بالدعوة للخليفة الفاطمي الحام في ذلك الوقت ( راجم خصوصا : ابن حماد 
« أخمار مالوك بني عبيد وسيرتهم » ٠‏ نشرة فون در هايدن الجزائر باريس سنة اكواص ١٠١‏ 
من الاص العربي رص و؟» ‏ .+ من الترجمة » وكذلك النص ص . ع ١غ‏ » والترجمة 
*5- 564 ). 

(؟) 8 يدل على ذلك خطية القائد جوهر الصقلى لاهل مصر ( واجم الكتاب المذ كور ف 
الحاشية السابقة مباشرة ص .4 - ؛ : من النص العربي » 5+4 8+ من الترجمة ) . 
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بعد رحيل الخلفاء الفاطميين الى مصر . لكن هذا لم يحدث رممياً . فإرنف 
عافم الصنهاجيين » مزبني زيري بن مناد اح حي الفباضيوه عالا لهم 
في حكومة أفريقبة وعاصمتهم القيروان » وأولاد عمومتهم من بني حمّاد الذين 
تولوا عنهم ولاية الغرب وحاضرتهم آشير في جنوب الجزائر ( مما أدى فيا 
بعد الى قيام دولة بني حمّاد المستقلة وعاصمتها قلعة بني حماد في الجنوبالغربي 
من سطيف ١‏ ) » هؤلاء جميع حافظوا على مظاهر تنظم الدولة الفاطمية > 
خشية من هؤلاء . فخطبة امعة كانت تقام بإسم الخلفاء الفاطسسين > ليظبروا 
الرابطة التي لا تزال تربطهم بهم » لأنهم فها عدا ذلك كانوا يتصرفور: نحرية 
كبيرة وم يبدوا حماسة ظاهرة للتشيع . وليس لدينا معلومات كافية عن 
الكيفية التي بها هجر أمراء قلعة بني حمّاد المذهب الفاطمي ليعودوا هم 
ورعاياهم الى مذهب أهل السنة والمذهب المالي . ومن الحتمل ان يكورن 
ذلك قد تم عند بداية القرن الحادي عشير » أي بعد رحمل الخليفة المعز لدين 
الله الفاطمي الى مصر بأقل من عشسرين سنة . ولكن معلوماتتنا أفضل عنما 
حدث بعد ذلك في أفريقية في هذه الناحية . إذ نعم ان المعز بن باديس» من 
بني زيري » وابن عم بني حمنّاد » خلع طاعة الخلفاء الفاطميين وأعلن ولاءه 
الخلنة اليلتي. و يفد اد #روع ذلك فى متاسيسات. عدهدة متو النة ا( بين سنة 
١40٠م‏ -اه4١١م‏ »> بحسب التواريخ القصوى الواردة عند المؤرخين ) . 

ولما كانت أفريقية هي آخر ولايات المغفرب الخاضعة ٠‏ ولو اسسا» الخلافة 
الفاطمية » فإن هذه القطبعة الى حدثت في منتصف القرن الحادي عش المملادي 
( الخامس المحري ) بين القبروان والقاهرة » كانت آبة على الزوال النبائى 
ليق ل القان كرف ويل سدعاعب الشيكاجرة اخرى ال تفده البله 
رغم بعض الحاولات » التي تمت »> خصوصاً في عبد الموحدين ( فى سنة 01 

)١(‏ تلقى الصفحات الت دبحبا جورج مرسيه ( « تاريخ الجزائر »ء ص ا١١‏ - وداء 
سنة ١550‏ ) نظرة لماعة على تاريخ بني زيري وبني حماد ردورثم في الدولة الفاطمية ووصولبوالى 


السلطة وأعماهم في الحم . 
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1 اوه118ا م ) في نواحي سجاماسة »؛ والسوس الأقصى » ودرجه وفى بلاد ' 
قسلة 'غارة 22 . ونحن نعرف ان الخليفة الفاطمي في القاهرة أطلق القبائل 
العربية من بني هلال وبني “سلم على بلاد المغرب لبعاقب عامله المعز بنياديس 
وغزوة بني هلال هذه في القرن الخامس البجري ( الخحادي عشر الملادي ) 
ألقت بالمغرب في الفوضى والخراب والدمار . وعلى خلاف الفتوح الإسلامية 
الأولى » م تأت هذه الغزوة بالإسلام » بل وجدته ثابتا راسخ الأساس في 
بلاد المربر . 


)١(‏ راجم عبد الواحد المراكشى : « البيان » » نشرة دوزي ص "64١ - »4 ٠‏ ؛ ترج 
فائيان ص 4ه - 586 ؛ أن خلدرنء» المقدمة» ترججمة فرنسمة ١‏ ص “١‏ 2 ج؟ ص”"١»"‏ 
كولان » ترجمة كتاب « المقصد » ( في تراجم أولاء الريف ) ء باريس سنة ١95١‏ ص ؟١١‏ 
والتعليق رقم +1 للامترجم . 
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#اولات رد الفعل السياسية الدينية للبربر 


بدع مصمودة في القرنين الثاني والرابع للهجرة 
1 
المراجع 
أ- المراجع الحرسة : 
يحبول المؤلف : كتاب « الاستيصار » ... » نشرة كريمر » قينا ص 252 
ترجمة فانان » قسلطينه سنة ١9٠.٠‏ . 
البككري : « امغر رب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب » > الجزائر ص ٠٠١‏ س 
.م ومواضع متفرقة » ترجمه دي سلان »© باردس سنة وهلم١‏ ( « الجحلة 
الآسبوية » السلسلة الخامسة » ح م١‏ ) والجزائر سنة 1#؟١‏ . 
ابن خلدون : تاريخ البرير ( ح الجزء السادس من « العير » ) » النص ١‏ 
ص ١/54‏ وما دتلوها » الترحمة لدى سلان <ح؟ ص «م١‏ وما بتلوها . 
ابن ابي زرع : « روض القرطاس ...» > نشرة تورنبرج >» ص !م ٠.‏ 
ترجمة لومسه 6» ص و١‏ ل 80( , ظ 
ابن عذارى : كتاب « البيان المعرب ... » نشرة دوزي ١+‏ ص 4١48‏ 
ترجمة فانان » ١<‏ ص هلا” . 
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النويري : « نهاية الأرب » > ترجمة دي سلان ( ملحق بترجمة « لتاريخ 
البربر » لابن خلدون > ١+‏ ص/97؛ - 4#ة؛ ) . 
ب م مراجع أوربية : 


.42-48 .ج رقة 867578 068 76110404 10 لات 2060116701168 بأعققق8 .16 
[.قة طتذ .8.7 .80-1411 86911810616 .أعلاأمة باأعقفوط .1 


نمع رأنظر أيضاً .3 ,37 صذ .8.9 ,31687200 .+82 بتنثاه© .8 .6 
,11 رو56567 68ط ,180111261 


4 بلأملكة ,. .2.22.34 تنا ,لاع طأه010 .1 
,ع تداعا 75162 8 10611 126773611 061 0637461116 ,“اع تمعتكة جره7 


6. قتحتة2 ,807010010 068 62 45801468 065 +1216 16 ,لإعتهلة‎ 1936 ٠ 


5 ,لاععلش ,42007:162 ع1 0762 22466 06 26586 :90017 عمط ,1كلهطنا )210 
.(بة .18آ) 


ر688450 21648 4ل 0494162 165 +6 5860101010 065 2191:2416 ,لاءعقتاما85 .27 
.15.34.81) 1910 رقتسوط 


10.1 تن .؟.8 ,070111010 ,225963 ,7) 


جد عبد عبد 


؟!- ردود فعل خوارجمة النزعة : 

شاهدنا في الفصل السابق ان المغرب »> تحت تأثير الدعاة التابعين لفرق 
غير *سئسّة جاءوا من المشرق »© بدأ حركة رد فعل » منذ النصف الأول من 
القرن الثاني للبجرة » ضد سادته العرب »> وأهل السثنة . فتألفت في المداية 
حكومات خوارجة المذهب برئاسة زعماء إما من البربر أو من المشارقة.وبعد 
ذلك في القرن الرابع البجري انتصر الشيعة الفاطمسور: في الشرق . وفي 
أفريقية م يستطع الفاتحون العرب السنيون ان يحافظوا على دولتهم ويقاوموا 
المرير إلا بفض ل المساعدة الحربية التي كانت تبعث بها خلافة المشرق. وفيغربي 
الشهال الأفريقي » في نفس العصر كان الوضع مختلفا » إذ كانت السلطة السنية 
اخ هنا وهنا م وهده التظقة روغ بسحي الوضرل البينا كور ريد 
فمها أشد جبلا وخشونة طباع » وم تبلغهم حضارات قرطاجنه وها ار 
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بيزنطه ؛ بل حافظوا على طباعيم واستقلالهم النسبي . والأدارسة » وأموبو 
الأندلس ؛ وفاطسو الجبدية أنفسهم م يستطيعوا »؛ في المناطق الغربية » 
الايكقناء عن معاونة المربر ؛ وبقست سلطتهم هناك واهية , 

وإذا كانت مذاهب أهل السذة قد نمت في بلدان غربي الشمال الافريقي ( 
فإنها م تنفذ» فيا يبدو » الى أهل الريف الذين ن اعتنقوا مذهب الوارج واتخذه 
جمبورهم » ورأوا فمه رمزاً للاستقلال القومي ضد الحكومات السنمة 6 كا 
حدث فما بعد أن لعب المذهب السني نفس الدور ضد الحكومات المسحمة 
حين سيطرت هذه على البلاد . 0 

وم يستطع الحكام السنبون أن يقضوا على ثورات الخوارج إلا في سنة ١م‏ /ام 

وابتداء من هذا التاريخ » كا يقول ابن خلدون ( « تاريخ البربر » النص 
العربي ج1١‏ ص )١4١‏ « ركدت ريح ا الي عو ا للد 
بدعتبم إلى الاضمحلال » . 

لكنها م تختف » لأننا سنجدها بعد ذلك مع ثورة أبي يزيد صاحب امار 
وستخلق مصاعب شديدة للمهدي الفاطمي وخليفته في أفريقيه ( بين سندمغ»ه 
و 5407م ). لكن أخطر تطور لمذه الفرقة تم" في نواحي الغرب » مهد 
الخارجمة المربرية» وكان لدلك نتائج سياسية بارزة »> وتغميرات دينمة عسقة 
كا سثرى . 

ومن الناحبة السياسية » ودون أن نتوقف طويلا عند دولة تامسان -ملوية 
الصغيرة الشأن الصغرية ل ل 
أربعينسنة ( من سنة +7 م الى سنة 78٠‏ م تقريباً) نجد ان تاريخ دولة بني 
مدرار في سجلاسة » التي أسسها بربر كا ا رين حافل بالفوائد » رغم 
صغر الدولة » وقد استمرت أكثر من قرنين ( من سنة لاه" م الى كلاو م ). 

اجتمعت جماعة من البربر بمكناسة » وكانوا يسكئون آنذاك في تاقفنلالت 
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ويدينون عذهب الصفرية من الخوارج » وولوا عليهم عيسى بن مزيد 
ولكي يكون له حاضرة وفقاً لمماديء الاسلام حسمب المذهب السني 
والخارجي على السواء ‏ تككون عاصمة لمذهب » اختط عيسى - فما يقال 
مدينة سجاماسة في سنة أربعين ومائة من الهجرة”' ( 799 م ) لكن مسلك 
هذا الزعم بإزاء المذهب ا اتقناده من الخارحة الى درحة أنه حدث 
في اجتاع مجلس عيسى ان قام ابو الخطاب ( عبد الاعلى بن السمح المعافري ) 
وهو عمسي وكان داعرة مشهورأ مدهب الخوارج في المشرى > ووصف عيسى 
بأنه منافق » وقتل عيسى في الحال . 


وانتقلت الزعامة بعده الى ابي القامم بن سمكو 7" بن واسول المكناسمي 
الصفري © وكان رجلا غندا من مكناسة » متبحراً في الشريعة » » وذلك 
وكان بدعى, بالوزير . ثم انقضوا عليه سنة 419١ه‏ وخلعوه وولوا مكانه اخام 
البسع » والمه تنسب دولة بني مدرار »> وتزوج مدرار من بنت عبد الرحمن 
بن رستم صاحب تاهرت» واسمبا أروى » وكان عبد الرحمن بن رستم أياضياً . 

وهذه المصاهرة تدل على العلاقات التق كانت قائمة ببزالدو لتين الخارجمتين 
دولة الصفرية فى سجاماسة ودولة الاباضة في تاهرت َ وبمدو ان المدذهب 
الديني الذي كان متبعاً في سحاماسة كان غير واضح الملمال تماما » لأن ابن 
خلدون بنعته دائماً بقوله : صفرية إياضية . 


)١(‏ تاريخ سنة غ١١‏ ه (ح ؟ 00 م) الوارد في طبعة البكري هو خطا مطبعي ٠»‏ قارن 
كولان في مادة « سحاماسة » (. بدائرة المعارف الاسلاممة ) . 
0 (؟) يكتب هذا الامم بعدة رسوم : مقو ء ممجو ء مكو راجع « تاريخ البربر » > ١‏ 
ص م١١‏ والبكري ص .١49‏ 
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والغريب ان أمراء سجاماسة الخارجمة هؤلاء حافظوا مراراً على علاقات 
الولاء للخلافة العماسية السنّنية . فابن خلدون يقول ( ج؟ ص 758 © بيروت 
سنة همه١‏ ) عن أبي القامم بن سمكو : وكان إباضياً صفرياً » وخطب في 
عمله للمنصور والمبدي من بني العباس © . ونحن نعم ان هذه الواقعة تدل في 
الإسلام على علاقة الولاء من جانب الأمير نحو الخليفة » وهذا أمر يبدو 
منافماً لممادىء الخارجمة » خصوصا] ممادىء أبي الخطاب » الذي ظل يناضل 
ضد الخلافة العساسة حتى مصرعه فى معركة خاضها ضد جبوش العباسيين . 
ولنلاحظ أيضا ان امير سجاماسة قد سجن المبدي الفاطمي ( في بداية القرن 
الرابع البجري ) بناء على أمر من الخليفة العبامي . 


ولما استرد أمراء سجاماسة من بني مدرار السلطة » بعد ان خلعيم الغزو 
الفاطمي ( سنة +٠هم‏ ) كان عليهم في كثير من الآجبان ان يحسبوا حساب 
السلطة الفاطمية ؛ وإذا لم يعتنقوا المذهب الشبعي الفاطمي »> فهم على الأقل 
كانوا يديئون بالولاء لخلافة القيروان الفاطسة . 

ومن بين الأعمال الجريئة التي قام بها امراء سجاماسة من بني مدرار انه 
حوالى منتصف القرن الرابع البجري (العاشر الميلادي) » بينا كان الفاطميون 
في حروب بأفريقية مع عصابات الخوارج التي تزعمهبا صاحب امار » اعلن 
أمير سجلاسة استقلاله عن القيروان » [ واسمه حمد بن الفتح بن ميمون ] » 
ورفض مذهب الخارجية »> ونادى بالدعوة العباسة » وأخذ بمذهب أهمل 
السنة » وتلقب ب « الشاكر لله » ؛ لككن الجموش الفاطسة هزمته » وأنقلالى 
القيروان ( سنة 5هوم ) . ولا دو ان خلفاءه فى سحلاسة قد عادوا الى 
مذهب الخارجية ؛ وبقوا - فما يبدو - مخلصين للخلافة العماسية ولمذهب 
أهل السنة حتى باية دولتهم على يد بربر زناتة » بإسم الخليفة الأموي في 
قرطبة ( سئة 9405 م ). ظ 

وهكذا اختفت آخر فلول الخارجمة المربرية خلال القرن الرابع البجحري 
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( العاشر الميلادي ) تحت تأثير عاملين أثرا أثرهما في الغرب : الأول هو 
الأدارسة 6 والثاني هو الأموبون 2 الأندلس . 


ومن هذا العرض الموجز يستطبع المرء ان يتبين النتائج السماسية لحركة 
رد الفعل القومي البربري الخارجي التي تمت في القرن الثاني للبجرة في 
النواحى الغربية من الشهال الأفريقى . وهذه الحركة » وهي فى جوهرهما 
دينمة اوريفية » جعلت الاسلام ينفذ في الأرياف » ومن ثم صارت للإسلام في 
200 مكانة خطيرة . 


واشيع الديني الكير الدي اه في المرير المذاهب الممتدعة الاسلامية 


قد أدى في مختلف قبائل الجزء الغربي من الشمال الافريقي » الى ظهور أديان 


ومن بين البدع التي نعرف عنها بعض الأمور » بدعة ولدت في القررف 
الثاني المجري لدى قبيلة برغواطة 4 والثانية في القرن الرابع المجري لدى 
قببلة 'غبارة؛ وكلتا القسلتين تنتسب الى شعب مصمودة » والمصامدة ؟ا بقول 
ابن خلدون ( «تاريخ البرير» جا ض 88١‏ ح «العبر» + ص 77؛ - /م؟؛ 
بيروت سلة ١969‏ ) « -- المرير وأوفرهم من بطونهم برغعواطة 
وغاوة و اهل خيل دورو مواطنهم بالمغرب الأقصى منذ الأحقاب 
المتطاوله ٠‏ ون قد قيم قبي الاملم وسبره ‏ بوغواطة ٠.»‏ طون 
تسكن إلا في النادر - جبال المغرب الأقصى . والأدق من هذا ان نقول 
مع جورج كولان ( مادة : « مصمودة » في « دائرة المعارف الاسلامية ِ" 
إن المصامدة كانوا يسكنون 1 نذاك «في المنطقة الواسعة من السبول والهضاب 
والجبال التي كانت تمتد من البحر الأبيض المتوسط الى الأطلس المقابل » على 
غربي خط يتد من الشهال الشرق الى الجنوب الغربي وير بباديس ومكناس 
ودمنة (عشيرة) ... فها عدا بعض مواطن محصورة صغيرة تسكنها صنهاحة» 
وحتى المحمط الأطلسي . 
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ويقسم كولان المصامدة الى ثلاث جموعات : ١‏ - فى الشهال 6 من البحر 
الأببض المتوسط الى سبو وورجة تسكن غغارة ؛ ”- وفى الوسط © من 
تسبو الى أم الربيع تسكن برغواطة؛ وفي الجنوب»من أم الربيع الى الأطاس 
المقابل 1-888اصه تسكن مصمودة بالمعلى ال#دود . 

وما يلفت النظر ان كل بطن من هذه السطون ولد » فى عصور مختلفة » 
مصلحين دشين. وستعنى هاهنا عؤسسين لديانات را غك مصامدة الوسط 
ومصأمدة القرال انون بعد مستي 123 مصات : الجنوب حين ندرس حركة 
اوعدن :اعد وتريس و ان ريت عضي أل هه الئل لسار 
مضاربها في الاطلس الأعلى المرا كشي . ظ 


هؤلاء البربر المصامدة « كانت مواطنهم خصوصانن بين المصامدة فييسائط 
تامسناوريف المحرالحدطمن سلا وأزمّور وأنفا (الدارالسضاء الآن) وأسْفي » 
( «العبر » جح ص 458 »2 بيروت سنة ١4694‏ ) كا يقول ابن خلدون . 

وكان كبيرهم حين قامت ثورة ميسرة الخفير (سنة ٠ةلام)‏ هو أبا صالح 
وبقي قائما بأمرهم على مذهب الصّفرية . 

ولا مات أبو صالح طريف انتقلت الزعامة الى أبنه صالح الذي كان في 
صحبته اثناء ثورة ميسرة . « وكان من أهل العم والخير فيهم . ثم انسلخ من 
بعده » ( ابن خلدون : « تاريخ المرير » ١7‏ ص 798 ح «١‏ العبر » ج 5 صن 
14 59؟!؛ ). 

والعالم الجغراني البكري ( القرن الخامس الحجري ) ترك لنا معلومات 


لفل 
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عن هذه الديانة وقد تلقاها من ناحمة عن رواية رواهاله احد أتباع هذه 
الديانة وقد حاء الىبلاد برغواطة فوبعثة الى بلاد قرطبة سنة 18م ومن ناحمة 
أخرى عن أقوال عربي كان يسكن آنذاك بلاد برغواطة ولما كان سنياً فقد 

والعرض الموجز الدي نقوم به هاهنا لديانة صالح بن طريف مستخلصمن 
كلام البكري متمما في بعض النقط با يقوله ابن خلدون وكذلك ما يررده 
صاحب « البيان لغرب » وصاحب « روض القرطاس » ''' . 

ادعى صالح النبوة » وادعى لذلك انه تلقى من الله قرانا باللغة البريرية 
مؤلفا من ممانين سورة » كا ادعى أنه يوحي إلبه في كل خطبه وأقواله ؛ لكنه 
م “فض بهذا إلا الى ابنه النائى 4 ر والميعة بألا يكشف للناس الديانة الجديدة 
إلا حين يشعر بأنه من القوة يحيث يستطيع فرضها على من حوله طوعا أو 
كرهاً عند الحاحة . 

ولما وصى صالح ابنه الذي تركه على رأس قبيلته برغواطة © ارتحل الى 
المشسرق » وأخبر بعض المقربين إلبه أنه لن يعود إلا حين يتولى الملك السابع 
من جيله حم برغواطة » وقال لهم إنه المبدي الذي سيظبر على الأرض في 
آخر الزمان حاربة الدجال ونشسر لواء العدالة . وهذه العقسدة » كأ قلنا 
من قبل » من العقائد الأساسية عند الشيعة . ظ 

ولا نستطبع ان نحدد تمن من" خلفائه ونسله استشعر أنه من القوة بحيث 
يستطبع فرض الديانة الجديدة وجعلها تنتصر . لكن يحسبنا ان نعرف أن 
هذه الديافة انتصرت وأن جميع قبيلة برغواطة اضطرت الى اعتناقبا قسرا 
إن لم يكن طوعا . 

وليست لدينا معلومات عن الجانب العقائدي من هذه الديانة . ولابد 
أنه كان ضثيلآ » لان الجانب الشعائري كان هو المهم عند البرير . والإله 


)١(‏ وراجع أيضاً مادة « برغواطة » في « دائرةالءارف الاملا مة » وهئ بق رينيه باسبه. 
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. فحكزبة الممتدين الإملافية 


يسمى فيبا بإسم : « ياكش » ١١‏ 4 ويبدو أن فنه مشابه من الله عند المسلمين 
على الاقل إذ! حكنا بحسب ما نعرف من شعائرهم وهو قليل ٠.‏ والمشابه مع 
امعان الشعاار كلهره د[ © حوتى. إن بالدمام ررطريت هذه تدو 
لنا تقليداً تافبا لشريعة الإسلام قام به بربري ومن أجل البربر . وإضافات 
هنا وحذف هناك كانت كافية لنشويه الفروض الإملامية مع توكها نشف 
ورامًا بوضوح كا سترى . 

فالنظافة تتم “ ما في الإسلام » بالوضوء خصوصاً قبل الصلاة . والوضوء 
يبدأ بغسل السر"ة والخاصرتين» بنا هذه الأعضاء معفاة من الغسل في الوضوء 
العادي عند المسلمين . ومن ناحية أخرى أعفى صالح من الوضوء في بعض 
الأحوال التي يوجب فببها الشرع الإسلامي الوضوء . 

وألغى الآذان والاقامة . وضوعف عدد الصلوات في اليوم فصار خمسا 
بالنبار وخمسا بالليل . لكن كبفية الصلاة عدلت تعديلا شديداً في بعض هذه 
الصلوات فيا يتعلق بالسجود . أما الاختلافات التى جاءت بها هذه الديانة فيا 
يتعلق بوضع الجسم والرأس واليدين فبي ليست بذات أهمبة ولا تتجاوز 
الاختلافات القائمةبين مذاهب أهل السنة نفسها فما يتعلق بهذه الأمور فى 
الصلاة . 

« وبعص صلواتهم إيماء بلا سجود » وبعضها على كيفية صلاة المسلمين . 
وهم يسجدون ثلاث سجدات متصلة > ويرفعون جباههم وأبدهم عن الأرض 
. مقدار نصف شبر . وإحرامهم أن يضع إحدى يديه على الأخرى ويقول : 

بسمن يا كلش »ستفسيره : بسم الله «مقشر ياكلش'»- تفسيره: الكبير 
لله ويضعون أيدهم مبسوطة في الارض طول ما يتشبدون . ويقرأورنف 
نصف قرآنهم في وقوفهم ونصفه في ركوعبم . ويقولون في تسلممبم بالبريرية: 
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الله فوقنا لم يغب عنه شيء في الارض ولا في السماء . ثم يقول : «مقرياكش» 
خمسأ وعشرين مرة > ( ويقول : ) « ايحن ياكش » مثل ذلك ومعناه 
الواحد الاحد ‏ و : « ردام ياكش #افكل وللكايووهناء 1 دين مثل 

» ( البككري : « المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب » » ص ه#١»‏ 
نشرة دي سلان » الجزائر سنة لاهم١‏ ) . 

ولنشرها هنا عرضاً الى مسألة : هل يحوز الصلاة بغير اللغة العربمة » وهي 
مسألة كثيراً ما أثيرت ولا تزال تثار حق اليوم » وان كان السلفية المحض 
لا يقرون الصلاة بغير العربية » لانها لغة الوحي التي انزل همسا القرآرت 
كلام الله . 


والى جانب هذه التعديلات وضع صالح بن طريف تعديلات مهمة تتعلق 
بأوقات اداء بعض الشعائر الاسلامية . فمثلاآ صلاة الجماعة التي يحب ان تتم في 
المسجد يوم اجمعة في وقت الظهر قرر صالح فى ديانته ان تتم يوم الخخيس قبل 
الشروى ( صلاة الصبح ) . وشهر الصيام الذي هو فريضة قدم بمقدار سهرين 
فأصبح عندم في شهبر رجب بدلا من شبر رمضان » وعيد الاضحى صار في 
الحادي عشر من محرم ؛ أي فياليوم التالي لعاشوراء عند المسلمين . وهذا أمر 
جدير بالملاحظة لأننا سنرى (في المجلد الثالث ) ان الغرب البربري » وخصوصا 
في جنوبي همراكش »2 قد احتفظ بعادات سحرية دينمة قدبهة تدور حول 
عاشوراءوتعطيه معنى عبد تطبير الماعة وأموالها » وهي المعنى الذي ينغي 
ارنيعطي للعيد الاضحى في الاسلام يوجه عام '١'‏ . 

وقد أشسرنا الى ان المصدرالاول لديانة صالحين طريف كان «قرآنا» » يكله 
وحي الله له في أفعاله وأقواله » وهذا يناظر قرآن الاسلام وحديث النيحمد. 


)١(‏ راجع « عبد الأضحى عند البربر » » مستخرج من « الكتاب الخسمني لكلية الآداب 
في ال+زائر» ٠»‏ الجزائر» سلة ؟9+5١ا.‏ 


كبوا 


مكنية المفتدين الإملافية 


هذا القرآن المربري يتألف من ١٠م‏ سورة ( بدلا من ١١4‏ كا في القرازكف 
الكريم ) > وأسماء السور يختلف » كا هو طببعي » عن أسماء سور قرآن 
المسلمين . فقرآن البرير هذا كانت أسماء 'سوره هي أسماء الانبياء والأشخاص 
شبه الاسطوريين » و كثير منهم مذ كورون في قرانت المسلمين وفي « العبد 
القدم » من الكتاب المقدس للمبود ''' . 

فبدلا من سورة «الفاتحة» التي يبدأ بها قرآن المسلمين وتؤلف آناتها السسع 
ما يشبه ان يكون خلاصة العقيدة الاسلاممة » كانت السورة الاولى فى 
« قرآن » صالح طويلة > وبعض آلاتها تتنعارض مع العقيدة الإسلاممة القاضصة 
بأن حمداً خاتم النسيين . وفي هذه السورة يقول صالح ما معناه : « كذب من 
يقول ان الحق يستقم وليس ثم رسول الله » ( البكري» ص ١؛١‏ ) . وهذا 
القول يذكرنا بعقيدة الشيعة في الامام وقوفهم إنه لا بد من وجود الامام في 
كل وقت 6 ظاهراً كارن أو ورا . 

وأتباع ديانة صالح مطالبون بالطبارة الأخلاقئة . فكا عند الخوارج » 
نجد عندهم ان الكذب يعد كبيرة » يتكفر صاحبه وينفى من الماعة . 

وفبا يتعلق بالنواحي الدينية» وهي أثيرة عند البرير » زادت شريعة صالح 
فيها بإضافة نواحي جديدة الى تلك التي شرعبا الاسلام . فعندهم أن « رأس 
كل حيوان عليهم حرام» والحوت (السمك) لا يؤكل إلا ان “يذكى ( ح يذبح 
ذيحاً شرعياً ) » والبيض عندهم حرام » والدجاج مكروهة إلا أن يضطر 


» ها هى ذي بعض هذه الأسماء ما أوردما صاحب « روض القرطاس » : سورة آدم‎ )١( 
' سورة نوح » سورة فرعون » سورة موسى 2 سورة هارورت : سورة بني اسرائيل » سورة‎ 
سورة‎ ٠ سورة الديك » سورة الححل‎ ٠ سورة أدوب »2 سورة بوئس » سورةاحمل‎ ٠ الأساط‎ 
سورة غرائب الدنيا . (طبسع‎ ٠» سورة أبلدس » سورة الحشر‎ ٠» الجراد » سورة هاروت وماروت‎ 
. ) و٠٠ حجر بفاس ص‎ 


١/17 ْ ١: 


1١.01‏ 21-1121122 . انالانانانا//: ماما 


علمها 2١”‏ » ( النكري » ص و8١‏ ) . أما عن قواعد القانون المدني الشخصي 
والاجتاعى فإن ما نعرفه عنبها يختلف كثيراً عما يناظرهافي الشريعة الاسلامية 
نمثلا للمرء انيتزوج أيعددمنالنساء بدلا منأربع ؟ تقض يالشريعة الاسلامية» . 
' :وف مقابل ذلك لا يحى له ان يتزوج بنت عمه » وهو امن كن جاتنا ندا 
لدى أهل السنة البرير والعرب . وكذلك حرم الزواج بين أتباع هذه الديانة 
رجالا ونساءءً وببن المسلمين رجالا ونساء . وحرم التنسري بالجواري 4 سنا 
وف شريعة صالح هذه كان تطليقالزوج لزوجته مباحاً ومراجعتها مباحة 
وكلاها لأي عدد من المرات . 
والفسق بالاكراه عقابه القتل » والزنا عقابه الرجم . 
وكان اتباع صالح يعدونه شخصا مقدسا » شبه إلهي > وكل ما يصدر عنه 
المرابطين في الاسلام في المغرب . وكانوا يمتلعونه لمدخلوا السائل الالهي في 
أجوافهم » وكان يعطي للمرضى ليستشفوا به . 
وبعض الأحاديث المنسوبة الى الني مد ( مله ) تعزو نفس الفضيلة الى 
بصاق الني عمد . وعند كل البدائيين يلعب البصاق دور الوقاية من الأمراض 
أو دوراً سحريا ؛ وبقي في الشال الأفريقي وسملة ناجعة لتلقىي بركة 
)١(‏ في ميدان تمرم المأكولات سمعت مراراً - أثناء إقامق بين أهل الريفالبربري _العربي- 
عامة الناس يسألون « طلية » العم الفلاحين في هذه المسألة » وهؤلاء الطلاب الحافظون للقرآن 
لهم في الريف المغربي تأثير كبير بوصفهم مستشاريم في الشئون الدينية . وبعض هؤلاء الطلاب » 
وقد عرفوا أن معى “ثيراً من الكتب الفقبية ‏ العربية » كانوآ يسألونني في أمور معينة تتعلق 
بمعرفة ما إذا كان هذا الطمام أو ذاك حراماً أو حلالا بحسب رأى الفقباء . 
وإلى جانب التحريم لبعض الطعام بحسب الشسريمة الاسلامية » يلاحظ في المدثت والارياف 
. التحرم يتعلق ببعضض أعضاء الحيوان : الكلية » الرأس ٠‏ الكرش » الخ أو يعض الغار مثل 
الكستنا ( أبو فروة ) الخ . 
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الأولياء"'' . وفي مراكش يارس أولاد حمّادي ( فوا يقوله بواااسمق في كتابه 
عناصر الاثنوجرافيا المراكشية » ص )٠١5‏ مبنة علاج بعض الأمراض بأن 
يبصقوا على الجزء المريض > أو في فم المريض »2 أو يجعل المريض لسرب ماء 
ممزوجاً ببصاقهم . والعبساوه يشفون التباب الحنجرة بالبصاق في زور المريض 
وبعض الاشراف دشفون الرمد بالنصى على عين المصاب . ويمكن تكثير هذه 
الامثلة . وهذا الامر هو مظبر » لدى المبتدعة من برغواطة » لاعتقاد قديم 
كان في الانسانية البدائية » اعتقاد في القسمة السحرية لبعض الناس الممار كين 
وهذا الاعتقاد الشعبي لا علاقة له بالديانة التي أحدثبا صالح » وإنما هي تدل 
فقط على مدى توقير أنصاره له . 


أما عن مذهب هذ المتنيء البربري في القرن الثاني للبحرة ( الثامن 
المملادي ) فإن ما قلناه يمرهن على أن عقيدة الله وجوهر الشعائر الاسلامية 
كانت معروفة للمربر بحيث ل يحتج صالح إلا الى تشومم-ا اتتفق مع أذواق 
بنى قومه واستبدال اللغة المريرية باللغة العرببة في دبانته الجديدة لقبوها . 


وينبغي ألا نندهش من ان الحكام المسلمين في المغرب والاندلس > حإن 
بسطوا سلطاهم على النواحي المجاورة لديار برغواطة وحلفاها » حاربوهم 
بوصفهم أي برغواطة يدينون بمذاهب مبتدعة ملحدة . والواقم ان البربر 
الدين كانوا يتبعون في القرنين الثالثوالرايع المحري ديانة صالح قد امتحنتهم 
امتحانا شديداً الجلات الحربية التي قادها في بلادهم القواد الادارسة ©» أو 
الاموبون أو الفاطمبون * ومع قَلِك م ستطيعوناجالقضاء على برغواطة . ولم 
بقض على بدعة برغواطة إلا المراتظان. ف.النتظلف الثاني من القرن الخامس ؛ 


.م”١٠‎ 2+1١٠١ راجم مة.لا : فريزر : « الغصن الذهي » ( ترجمة فرنسية ج اص‎ )١( 
؛ ثره , لسمة : « الشعائر‎ ١68١ ضَن‎ ١ وس ء) دمع ) ؛ و «الحولبة الاحتاعتة.» سنة لكام‎ ٠ 
. ١١“ المستخدمة في صناعة الصوف في الرباط » > مقال في محلة 106 منة ؟عشقاص‎ 
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إذ انتصروا على هذه البدعة التي انتشرت في المربر ؛ كذلك أجبز الموحدون 
في القرن السادس الحجري » على البقية الباقية منها . 


ج ‏ ديانة غمارة 


ولدت ديانة حامم » متنبىء أغمارة » في نواحي تطوان لدى يحكسة 23١‏ 
وهم بطن من غمارة » وغارة قبيلة بربرية من مصامدة الشمال » وكان ذلك 
خوال 2ه 516 . وجده جفوال بن ورزوال ( البسكري ص ٠٠١‏ )»2 الذي 
كان جداً المه ينتسب بطن من مجكسة »© هم بنو جفوال '"' > وبينهم ولد 
حامم » وبلده كان على ثلا ثة أميال من تطوان . وهذا النسب كان كافما 
لبجعل حامم ذا مكانة في قومه . ظ 


ولفهم الحاولة التي قام بها هدأ المتنبىء البربري حامم وفبول بدعته في 
غارة » ينبغي علينا ان نستحضر في الذهن خشونة هؤلاء الجبلبين الجبلاء في 
ذلك العصر . يقول ابن خلدون : « كان غمارة هؤلاء غريقين في الجهالة والمعد 
عن الشرائع والانتباذ عن مواطن الخير » . 

وسذاجتهم في الاعتقاد يضرب .ا المثل في كل العصور .والروانات الواردة 
في هذا الشأن مفيدة » وحفظ لنا البكري *' بعضها مما يخلق ابراده . قال 
البكري : « كان في بعض جبال حكسة رجل من السحرة المبرة يعرف بابن 


)١(‏ يختلف رسم هذا الاسم حتى عند مؤلف واحد مثل ابن خلدون ٠‏ فيكتب أحمائ) 
بالسين ء» وأحماناً بالصاد : محكصة , 

(؟) هذا الاسم البربري : جفوال » صار أحمانا : ودقل » وهو ع وطن من لا 
ورنيد في نواحى تامسان » ونقصد به بطن : بني ودفل . 

(+) البكري :.« المفغرب في ذكر بلاد أفريقمة والمغرب » طل؟ ص ١‏ وق لوم 


ما 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


كسسة . وكان أهل موضعه لسمعون مئه ولا بعصونه طرفة عبن . وإذا عصاه 0 
أحد” أو خالفه حول كساه التى يلتحف .هيا » فتصب ذلك الرجل عاهة 
لحينه أو جائحة . وان كاذوا جماعة أصابهم مثل ذلك . وكان يخيّل الهم 
منزله ومزيّة وحظوة على سواهم » ( ص .)1١١١‏ 

وفى بطن آخر من بطون غارة » يذ كر لنا حالة ساحر « كان معه عدل 
ملوء برءوس الحبوان وأنيابها » من بريها ويحريها »2 قد نظمها في حبل » 
واتخذها كالشّحة . فإذا سأله أحد” عن شيء من الحدثان وما هو كائن » 
علق منه ذلك السشّبحة وقلده إياما » ثم قلقلها عليه » وانتزعها » وجعل 
بشمها قطعة قطعة > » الى ان يمسك في يده ما أمسك منها » ثم طفق يخمره 
خمره وما الذي سأل عنه وعما بدور له من مرض أو موت 2 أو ربح أو 
خحسران “ أو إقمال أو إدبار» أو عبرة » أو غير ذلك ؛ فلا يكاد مخطىء. 

« ومن أعاجبب بلد غغهارة ان عندهم قوماً يعرفون ب « الرقادة »» وهم 
في وادي لو » عند بني سعيد »> وعند بني قطيطن »> وعند بي يروتن . يغشى 
من الاذى »ولو قطّع قطعاً.فاذا كان بعد ثلاثة من غشيته استيقظ كالسكران 
ويككون يومه ذلك كالواله لايتجه اشيء . فإذا أصح في اليوم الثاني أتى 
بعجائب مما يكون في ذلك العام من خصب او جدب أو حرب أو غير ذلك 
وهذا أمر مستفيض لا يخفى . 

« وأخبرني غير واحد أنه رأى بمرسى بادس رجلا قصير القامة » مصفف“ 
اللون » يكرمه أهل ذلك الموضع ويقدمونه » ويذكرون انه ينيط الماه فى ' * 
المواضع التى لم يعبد فمها ماء » عبوناً وآباراً ؛ وانه يخبر بقرب الماء وبعده * ' 
وانه إنما يستدل على ذلك باستنشاق هواء ذلك الموضم لاغير » . ( النتكري» 
ص 1١١١‏ -9آا١١).‏ 
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ومنذ بداية الفتح العربي في القرن السابع الميلادي مر من هنا عقبة بن 
نافع الفبري » ثم في مستبل القرن الثامن الميلادي مر" من هنا مومى بن نصير 
وطارق بن زياد ؛ فبثوا الدعوة الاسلامية بين هؤلاء البربر . لككن الدي قام 
فعلا بنشر الاسلام بينهم كان رجلا حميرياً اسمه صالح جعلهم .يعتنقون الاسلام 
قال البكري : « وعلى يديه اسم بريرها » وهم صنباجة وغارة © ثم ارتد 
اكثرهم لما ثقلت علبهم شرائع الاسلام ل 0 
و'يعرف بالرندى » وكان من نفزة » وأخرجوا صالحاً من البلد . ثم تلافاهم 
الله بهداه » وتابوا من شير كهم » وقتلوا الرندى » واستردوا 0 ؛ فمقى 
هنالك الى ان مات بتمسامان » ( ص ١و‏ 9هو) الساو ا 0 
الاسلام الستّنى غير هذه المعلومات القلملة «بذه الطريقة »فانهم عتنقوا مذاهب 
الخوارج حماسة لويد م لوو “مع ميسرة ؛ 
وطردوا العرب من سبتة بعد ان خربوها . واستقر احد زعاء هؤلاء البرير » 
وهو ماجكس > فى هذه المدينة وأعاد عارتها » وحم فبها امير فا عق 
وأولاده وقد ترددوا بين الولاء للادارسة اولآ ثم للمروانيين (الامويين) فيا بعد 
وقرب نبهاية هذه الاسرة المربرية ‏ التي زالت دولتها سنة ١ه‏ م - ج--اء 
حامم بديانته الجديدة (ابن خلدون : « تاريخ البربر » حاص )١897- 58١‏ 
وهكذا نفذ مذهب اهل السنة ومذهب الخوارج في قميلة غارة > م 
نفذ في ابناء عمومتهم برغواطة » على درجات متفاوتة . وكا فعل صالح بن 
طريف في برغواطة »© قام بربري من غارة بعد صالح بقرنين يدعو الى ديانة 
جديدة قادرة على اجتذاءهم وفيها مشابه من ديانة صالح وبالتالي من الاسلام . 
ومتنبىء غارة اسمه حامم » كا قلنا » وهذا الاسم مأخوذ من القرآن 

0 الكريم > ففيه سور كثيرة تند بالحرفين « حا » و « مم » >2 ومعناها غير 
معروف . وكنيته ابو همد . وابوه حمل امماء عربية اسلامية هي : ابو خلف 


١م‎ 


مكتبة الفهتدين الإسلامية 


كانت عريقة في الاسلام ‏ رغم ما يقوله #هوبعض المؤرخين السننّة ونحن نعم 
الاميا ب لني لاسماء ددني جمد اد بة الدينية عند البدائيين بوجه 


لظ حامم بأنها كفر وافتراء » 
وصاحمبا دحال © وهم الدين ذعتوا مسسرة الصفري بأنه « حقير » © 
لا بسبب مركزه الاجمّاعي ( وقد كان سقاء ) بل بسبب مذهبه الديني . 
ولهذا ايض لقبوا حامم بلقب « المفتري » . 
حاميم ويذكر فسقه : 
وقالوا ‏ افتراءً ‏ ان حامم مرسل” المهم نل واضح الحق بأهر 
فقلت : كذبتم > بداد الله شملكم فا هو إلا عاهر وابن عاهمر 
رو إفكٍ فبممة تفاوق 2 انعار هفتا كل ساحر 
أحاديث” إفكٍ حاك إلى حم اسراونا والله أمبدى السرائس 

( البككري . « المغرب في ذكر افريقمة والمغرب » ص 8 ١ذ١٠١‏ ). 

كذلك أورد ابن خلدون (« العبر » -ا ص 49١‏ »© ببروت سنة وه؟١)‏ 
أبباتا لسعيد بن هشام المصمودي في شأن برغواطة واتباعهم لديانة صالح : 

« وهذي أمة هلكوا وضلوا وخابوا » لا 'سقوا ها مسئنا 

دقولون : النى* ابو غفير )١(‏ فاخزى الله : الكاذينا » 

وحامم » مع اعترافه برساله النى حمد تنيضيام العربي واحترامه له » فانه 

)١(‏ أبو غفير تمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف » وقد خلف يونس بن أليسع بن 
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أدعى اا اراد إصلاح الاسلام ئ اصلح الني | 52 التوحميد عند المبود 
والنصارى بعد ان شوهه هؤلاء . ظ 


وكا فعل صالح بن طريف »> وضع حامم « قرآنا » باللغة المربرية » 
اورد.البكري ( ص ٠٠١‏ ) بعضه فقال : « فمما ترجم منه بعد تهلمل يهللونه: 
حلني من الذنوب يا من يحل البصر ينظر في الدنيا . حلنيمن الذنوب يا من 
اخرج موسى من البحر. ومنه: آمنت محامم وبأبي خلف ‏ بريدونابا حامم 
وكذلك كان يكنى ‏ وآمن رأسي وعقلى وما اكنه صدري »> وما احاط به 
دمي و لمي » وآمنت بتانقست 0آظ5ظ2ظ حامم » اخت ابي خلف من الله 
وكانت كاهنة ساحرة.وكانت لخامم ايضا اخت تسمى دجنو » وكانت ساحرة 
كاهنة من اجمل الناس. وكانوا يستغيثون اليها في كل حرب وضيق » وبزعمون 
انهم نحدون نفعاً » . وذاكر ابن خلدون انهم كانوا يستغيثون الها في اوقات 
القحط والجدب . ظ [ 

وان خلدون ( « تاريخ البربر » ١<‏ ص 789 ) يذكر ان السحر كان 
لا يزال في عصره » اي في القرن الرابع عشر الميلادي ( الثامن المجري ) 
منتشرا رائحاً في غارة . وكانت قارسه النساء العواتق وكن يقدرن على 
استجلاب روحانية هذا الكوكب او ذاك» كما يشأن » ويسخرنه للتأثير في 
الكائنات. . واذن فقد عاش حامم في وسط ملائم جدا » بفضل من احاطوا 
به وبفضل شهرته الشخصية »© كي يؤثر في سذاجة اعتقاد بني قومه واقناعبم 
بصدى رسالته . 

والقليل الدي نعرفه عن هذه الديانة وصل المنا عن طريق الم لفين السنة 
وخصوصا اقدمهم وهو البكري الدي عاش بعد حامم نحوالي قرن . وهذه 
الاخمار » ومن الواضح انها "مغرضة ومبمنة » رغم إيجازها تسمح لنا مع 
ذلك بمعرفة القسمات الجوهرية في العمادة التي اقامبا التشريع الديني الذي 
دعا اله . 


1684 


فكتية الففتدين الإملافية 


وفبها نجد اشارات تتعلق بأربعة أركان من اركان الاملام الخخسة » 
وكذلك تتعلق بالتحريم . فحامم في ديانته اسقط الطبر والوضوء 
قبل الصلاة . 


ومن بين الصلوات الخس التي افترضها الاسلام ل 'يبق حاميم إلا اثنتين 
صلاة الصبح وصلاة المغرب . وامر اتباعهبأن يكون سجودهم في الصلاة على 220 
بطون أكثفتهم . قال صاحب « القرطاس » : « ويسحدون وبطون ايديهم 
نحت وجوههم ©). 

أما عن الصوم » فقد اسقط عنهم صوم سبعة وعشرين يوم من رمضان 
وابقى فرض:صوم الثلاثة ايام الاخيرة من رأمضان على ان يفطروا في اليوم 
الرابع » وجعل عيدهم في الثاني من الفطر . 

وثي مقابل ذلك « فرض عليهم صوم يوم الخميس كله >2 وصوم يرم 
الاربعاء الى الظبر » نمن اكل فيها غرم خمسة اثوار لحامم » ( البكري 
ص ٠٠١‏ ). ومؤلف « القرطاس » يورد أخباراً مخالفة دون ان سين منان 
استقاها » يقول ان حامم « فرض عليهم صوم الاثئين وصوم الميس الى 
الور وصوم امعة » وصوم عشرة أيام من رمضان وبومين من سوال . ومن 
أفطر فييوم الخخيس عمداً فكفارته انيتصدة_بثلاثة اثوار»ومنأفطر يومالاثنين 
فكفارته ان يتصدى بثورين » ( طبعة حجر بفاس »> بدون تاريخ » ص 7٠١‏ ) 
هل لنا ان نرى في هذا الصوم الاسبوعي بقية من آثار النصرانية ؟ لا نستطيع 
توكمد هذا لان معلوماتنا عن هذه الفروض التي فرضها حاممم غير وافية . 

وفبما يتعلق بالزكاة» نرى أخبارالبكري او «القرطاس» غامضة جدأكانما 
تقول فققظ انه « فرض علبهم في الزكاة العشر من كل شيء »» دون تحديد هل 
العشر من الدخل او من رأس المال » وهل هناك حد للاعفاء كما في الاسلام. 


(؟) تبعا لما ورد في القرآن الكريم سورة ٠‏ آبة وس وما بثلوها . 
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وأسقط عنهم الحج »وم يضم فرضا آخر مكانه . 
200 وفي مبدان تحريم الاطعمة نذكر انه أمر ان لا يؤكل الحوت ( السمكة ) 
: الا بذكاة » أي بذبح شرعي » وحرم علمهم أكل البيض > وأكل الرأس من 
كل حموان ؛ وهذه الاذواع من تحريم الاطعمة تتفق كثيراً مع ما شرعه صالح 
بن طريف . 
ولسنا ندري هل سائر ألوان التحرم الشرعبة في الاسلام كانت مراعاة 
في ديانته , 
وفي مقابل ذلك »> فإنه بينا يحرم الاسلام لحم الخنزير ( سورةه آبة #) » 
نجد حامم «قد أحل” لهم أكل الانثى من الختزير » وقال : إِنما حرم قرآن جمد 
الخنزير الذكر » . 
وتقل :هده الاغباز«الفقيلة لأتكني التتعدود عقائنا والشرونة وبانة مامه ذأ 
وأقصى ما نستطمعه هو أن نجد فمبها من ناحمة ترتدما لمعض العقائد والشعائر 
الاسلامبة » ومن ناحبة أخرى محا كام لديانة صالح بن طريف » خصوصاً 
فما يتعلق بتحري أنواع من الاطعمة . 
كذلكلا نستطبع أن نقرر إلى أي مد ىنجحت ديانة هذا المتنيء البربري 
في قسلة غغمارة » وأي بطون هذه القمائل المصامدة أو غيرها قد اعتنقها . 
ويلوح أن حامم م يتابع رسالته طويلا إذا كان قد بدأها في سنة هلاه م 
بحسب ما أورده البكري » لانه قتل في معركة وقعت في سنة ااه م 9هم 


( ه16 ماهجرية ) يحسب ما يقوله نفس المؤلف '' . صحيح أن بعض الموؤلفين 


)١(‏ لا يمكن أن نجد هنا ولا في ديانة صالح دلائل على أن لها أصولا يهودية بربرية كا زعم 
ن. ساوش فى بحشه بعنوان « المبود والبلمنبون ثم اليهود والبربر » باأرمس سنة و.و١ا,‏ 

(؟) يقول صاحب «القرطاس» ان حامع قتل بأمر من عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس 
وصلب شلوه بقصر مصمودة من أحواز طنجة » وبعثوا برأسه الى الناصر بقرطبة » ورجم من 
بقى من اتباعه الى الاسلام ( طيسم حجر بفاس ص ”١ ٠7١‏ ). وراجع أيضاً « الببان » » 
الترجمة حا ص ها؟ . 


كما 


مكتبة المفتدين الإملافية 


المتأخرين عن النكري بوردوت تواريخ أخرى » مثئلا يتردد تاريخ وفاتة بين 
سنة وام أو سنة ٠ه‏ - 14و م. 0 

ومها يكن من شيء »> ففن الم كد أنه كان لبذه الديانة أتباع » حتى بعد 
وفاة مؤسسبا » لمدة يصعب تحديدها . 

وظلت ذكرى هذا المتنيء المربري زماناً طويلاً في بلاد غارة .والنكري 
يذكر أنه في القرن الثالث الحجري » وابن خلدون يذكر أنه في القرن الثامن 
المحري كان الجبل الذي بدأ منه حامم دعوته لا يزال يحمل اسم « حمل 
حامم » . أما عن المشابه الموجودة بين ديانة صالح بن طريف وديانة حامم 
فبذا أمر لا يدعو الى الدهشة . ذلك أن برغواطة كانت لا تزال غارقة في 
بدعتها حين ظبر متنيء غارة » حامم . ومن ناحية أخرى فإنه في عصور 
مختلفة » وأيضاً في منتصف القرن العاشر الميلادي ( الرابع الهمجري ) كانت 
غارة تقدم جنوداً لبرغواطة . وابن خلدون يقول صراحة أنه في أيام أحد 
اناد صالح » وقد توفى في سنة 46١‏ » كان فى جيش هذا الامير جنود من 
بحكسة 2 وإلى محكسة ينتسب حامم ( « تاريخ البربر » ج١‏ ص /لال١ا‏ ). 

ويبدو أن نهاية حامم الدامية وإخفاقه في غارة لم يؤيسا المربر من محاولة 
القيام يحركات دينية في الاسلام » ولم يمنعا من قيام متنبئين جديدين في هذه 
القبيلة : قبيلة غارة. فابن خلدون يذكر لنا أنه بعد حامم حاول عاصم بن 
جميل اليزدجومي التنبوٌ فيهم « وله أخمار هالروة » ( ابن خلدون : «تاريخ 
المربر » ١<‏ ص لم١‏ ) » أي أن أخباره بقنت فى ذاكرة السكان هناك 
حتى زمان مؤرخ البربر الكبير ( ح ابن خلدون ) . 


في القرون الاولى للإسلام » وفي المناطق الغرببة > أن يدعوا الناس الى ديانة 
مستمدة من الاسلام ولكنها أكثر تلاؤما مع البربر . ومن أمثلة هؤلاء مؤذن 


ا١مما/‎ 
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في نواحي تلمسان ادعى الندوة في القرن الثالث المحري 0 ه ( سنة ىم 
بسبب ما يقوله صاحب « القرطاس » ص 58» طبع حجر بفاس ) » «وتأول 
القرآن على غير وجبه» فاتعه خلق كثير من الفوغاء . وكان من بعض شرائعه ‏ 
أنه ينبي عن قص” الشعر وتقلم الاظفار ونتف الابطين والاستحداد وأخذ 
الزينة » ويقول : لا تغيير لخلق الله » فأمر أمير تلمسان بالقبض عليه فهرب 
وركب البحر من مرسى هنين الى الاندلس . فشاع بها أيضاً خبره » وتبعه 
من سفهاء الناس أمة عظممة . فبعث المه ملك الاندلس فاستتابه ؛ فم يتب . 
فقتله وصلبه وهو يقول : أتقتلون رجلا أن يقول : ربي'١'‏ الله» ( أبو العباس 
أحمد خالد الناصري : « الاستقصا لاخمسار دول المغرب الاقصى » »> ١<‏ 
ص .)١١١‏ ظ 


ف 


شاهدنا مذهب الخوارج ينمو بسرعة بين سكان الارياف في المغرب 7 
وثورة المربر بامم الخارجية في سنة 74٠‏ م شاهد بارز على ذلك . بدأت 
الحر كة من المغرب الاقصى ©» وسرعان ماثملت كل البلاد » وهددت سلطان 
العرب والحكومة السنية في افريقية حتى ان هذه لم تكفل بقاءدما إلا 
بالامداد القوية العربية التي كانت ترسل المها من المشرق . 


)١(‏ سورة ٠‏ م : 4 . وقد ظبر بعد دلك بعض المتنمين والسحرة والممخرقين المتفاوتين في 
المبارة والنجاح ٠‏ لكئنا لا نستطيع تحديد أدوارهم وطرائقبم ومذاهيهم » لافتقارن الى الوثائق 
ونقتصر هنا على ذكر أبي طواجين جمد الذى أمر بقتل عبد السلام بن مشيش في بلاه خمارة . 

(؟) دأى ن. سلوش («العبرانيون والفينبقيون»مقال في 23830683268 1768طع هق ١٠ ١‏ مجلد 
١4‏ ص 5١غ‏ وما يتلوها ) في ذلك تأثيراً المبود المربر الكثيرين في ذلك العصر . ولا شك في 
أن التوحيد اليبودى الذى استطاع ان يساعد على قيام المسبحية في بلاه المغرب » قد أدى دوراً 
مائلا في اعتناق البربر لعقبدة الاسلام في الله لكن ليس هناك أى سبب يدعوتة الى ان نقرر أن 
الخارجمة استفادت من ذلك أكثر مما استفاد الاسلام السني . 


١ 4م‎ 


وتطور الفرق ( او الابتداع ) في ذلك العصر » والاصطدامات العنمفة 
التى احدثتها ثورة المربر الخارجية ( ( الخوارج ) ) ضد السلطة السنية والعريمة ‏ 
في القبروان - كل هذا أحدث فى النفوس اختّاراً دينياً عنيفاً وأحدث عند 
العرب - من فقباء وعامة ازدراء سُديداً للمربري لانه مبتدع خارج . 

والانتصارات الاولى التي احرزتها جبوش ممسرة في سنة 1142 م وحدت 
البربر موقتا»“ولكن اول هزعة عانوها في شرقي المغفرب وقفت اتحادهم » 
وأساعت الفرقة في نفوسهم ١‏ 

وابتداء من سنة 747 م حتى نبهاية القرن الثامن المملادي ‏ كان المغرب 
ف اهتياج ديني سديد > وسيهد قمام حكومات عديدة تفاوتت مدة حكبا 
والحكام والولاة ‏ مشارقة كانوا او من المربر - يثلون مذاهب ديشة 
شديدة الاختلاف » تبدأ من الاسلام السنيحتى أشد الخارجية تطرفاً وحتى 
الابتداع الوحشي : 

وبينا ظل الحم العربي بامم خلافة المشرق - خلافة دمشق أولآً » ثم 
خلافة بغداد - في أفريقية حتى بداية القرن العاشر الملادى » بقى مذهب 
أهل :المثةا'قاما... وق: اسيانتا #يجوال.نتصف القرن. ,القايق الملادى 7 
كاذت الخلافة الاموية في قرطبة ‏ وكانت خصما لمغداد وبالتالى لحكومة 
القيروان - تمد سلطاتها على قسم من المفرب الاقصى وتبسط هناك نفوذها 
السباسي والديني وحضارتها الرفبعة » وكانت على مذهب أهل السنة . 

كذلك باسم الاسلام السنى قامت» في نهاية القرن الثامن المبلادي © في 
ولبلى ثم غت بعد ذلك في فاس كحاضرة لما » اسرة الأدارسة 6و كانت فى 
الاخرى خصما لخلافة المسرق ولحكومة القيروان . 


ودخل بعض المربر في دائرة نفود هذه الحكومات السّسة ونفدوا 
الى علوم الإسلام السني . لكن البعض الآخر - وكان الفالسة - بقوا 


خيل 
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خوارج أو صاروا كذلك أو دخلوا في البدع . 

والدين انشار! بزعامة رندسهم يق شرة النفرني دولة خارجمة "صفرية 
في تلمسان كانوا من المربر . وقد ولدت هذه الدولة إبان الفتنة الكبرى في 
سلة .4لام > ولم تعمصر طويلا . 

كذلك كانت مكناسة من المربر هم الذين أسسوا في نفس العصر تقريباً 
دولة خارحمة الخرض 2 هي دولة بني مدرار في نواحي تافنلالت » وكانت 
حاضرتها _سجلاسة . 

وكذلك كانوا من المربر أولئك الذين أسسوا دولة خارجية إباضة في 
المغرب الاوسط» عاصمتها تاهرت» وملوكبا أن من الفرس» ثم الرستميون . 

وم يقتصر الامر على هذا التعدد في الحكومات » الشرقمة او البربرية » 
والمذاهب السنية أو الخارجة على مذهب أهل السئنة » فإن بعض البرير » 
في القرنين الثامن والعاشر للمبلاد قد اعتنقوا بدعاً إسلامية ملحدة . فزعم 
قبيلة برغواطة » وهو صالح بن طريف »© ادعى النبوة وادعى أنه المبدي 
وأسس ديانة بربرية لها قرآتها باللغة البربرية وتشريعها البربري > وكلاهما, 
هتفك أو مسئلهم من الاسلام 3 وهذه المدعة الملحدة الاسلامية البفك 4 
بعد ذلك بأقل من قرنين » بدعة من نفس النوع في قببلة غارة » استمرت ‏ 
حتى القرن الحادي عشر والثاني عشسر المملاديين 5 

والمؤلفون المسلمون المتأخرون » وكلبم على مذهب أهل السئة » الذين 
ذكروا هذه المحاولات التي عاملوها بكل ازدراء » لى ورهوا لنا أخسسارا 
وافبة عن هذا البدع التي تولدت عن الاسلام . 
< لكنهم مكدنونا على الاقلمن تميزالقسمات الجوهرية لاثنتين منبا واحداههما 


وريثة الاخرى . 


مكتبة المفتدين الإملافية 


وكان مسرحها) هو مناطق الوسط والششمال في المغرب الاقصى >2 وكان 
أشاعها .من المسامدة الزراغين: والستفرين . 

والديانة التي ابتدعبا صالح بن طريف في برغواطة في القرن الثامن 
الميلادي ليست بغير مشابه ‏ إذا حكنا بحسب الوثائق القليلة التي بأيدينا- 
مع تلك التي دعا المها حامم في قبيلة غارة بمنطقة الريف بعد ذلك بقرنين 
كلاهما ادعى السوة ©» وكلاهما وضع مذهيا مستلبما من الاسلام وعلى قدر 
عقلية المربر ومعبراً عنه في «قرآن » مكتوب باللغة المربرية ( ويختلف كل 
الاختلاف عن القرآن الكريم ) » وكلاهما اهتم بتحديد شعائر منظمة أولى 
من الاهتام بوضع عقائد متعمقة » ولكلاهما تأثر بالسحر والكبانة . 

وما نعلمه عن ديانة برغواطة بين لنا ان صالح بن طريف » تقليداً للني 
العربي عدن » قد وضع في شريعته الدينية قواعد تتعلق بالاسرة وبالقانون 
الجنائي ( خصوصا بالنسبة الى السرقة ) . ويمكن ان نفترض ان حامم صنع 
صنيعه » وإن كنا لا نستطيع ان نؤ كد ذلك . 

وهذا أمر يدعونا الى الاتتباه اليه خصوصا ونحن نعم أنه في كل عصر 
بقبت بعض نواحي البربر متأبية على التشريع المدني والاجتاعي والجنائي 
الاسلامي » رغم ان هؤلاء البربر قد أخذوا بالتشريع الديني بحسب 
طاقتهم وعلمهم 5 

وحتى اليوم » بينا كل البربر من المصامدة يتبعون مذهب أهل السنة 
فإن بعض قبائلهم وبطونهم» في منطقة الريف او في جنوبي مراكش» أبقوا 
على قانو:هم العرفي البمربري . 

كذلك يلاحظ ان الدبانتين المربريتين اللي القصل 
لم قسة تستخدما نفس وسائل الدعوة للانتشار . 


فصالح مثل حامم 'اعتبران زعم ديانته يحب في نفس الوقت» مثل الني 
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جمد ييَطْ في المدينة »> رئيسا للدولة التى كونتها القبياة او القبائل المتحالفة 
لكنصالح.ن طريف لم يتصور انتتصار مذهه الا بمساعدة قوة عسكرية كافية 
متككونة من القبيلة والقبائل المتحالفة معبا » قوة تستطيع ان تفرض الديادة 
على المترددين والاعداء . وهذا يفسر استمرار هذه المدعة الاسلامية وقتا 
طويلا » رغم الحجمات التي وجهتها كل الحتكومات الاسلامية المجاورة ضد 
اتباعبا » منذ الادارسة حتى المرابطين في القرن الحادي عر المملادي» حين 
زالت شيئا فشيثا » وان لم يقض عليها نهائيا إلا على يد اوائل الموحدين 
في القرن الثاني عشر المملادي . ! 

وحامم » لانه لم يفهم هذا الجانب العملي لنجاح الدعوة» ولم يستخدم 
نفس الوسملة لتحقيق اهدافه الدينية »لم يفلم في انحخاز عمل طوي ل المدى. 

وكان سمكون من المفد ان تكون لدينا معلوما تأوفر عنهذه المحاولات 
امختلفة لوضع ديانة بربرية في القرون الاولى للاسلام . وكنا نود مثلا ان 
نعرف مادا يتضمن ذلك « القرآن » البربري الذي وضعه صالح وذلكالذي 
وضعه حامم »© ولا بد انها كانا يكتبان بحروف عربية . وليس هناك أي 
أمل في العثور على وثائق جديدة عن همذه البدع » وثائق أو كد وأوسع 
وأدق مما لدينا . ولا يحتمل أبداً ان نكتشف نسخة من « قرآن » برغواطة 
« او قرآن »غارة» فإن المربر » لما صاروا على مذهب أهل السئة منذ فتح 
المرابطين للمغرب الغربي في القرن الحادي عشر الميلادي قد دمروا كل 
ماعثروا عليه من بقايا لمثل هذه البدع الملحدة المغيضة . 

وربما كان ثمة فرصة - ولو نادرة جدأ ‏ لان نجد في فولكلور « الريف» 
الشهالي الغربي بعض ذ كرى لحامم وبدعته » نظراً الى روح الحافظة عند أهل 
الارياف البربر .. لكن لا يمكن ان يكون لنا نفس الامل بالنسبة الى منطقة 
برغواطة » ومع ذلك فقد استمرت ديانة صال/طريف بينهم طوال أكثر من 
قرنين » لان السكان القدماء لهذه المناطق قد ابيدوا او طردوا من ديارهم 


١5 ؟‎ 


فكتية الففتدين الإملافية 


منذد عدة قرون > وحلت محلهم قبائل عربية واخرى بربرية . ( راجع 
16 6خاص 444 عمود ١‏ ). ظ 

وفضلا عن دلك » فإن هذه البدع المربرية 4 الحلنة جداً » لم يتسع 
مداها كثيراً » وحتى الفرق -. وخصوصا الخارجمة - وكاذت أو سع انتشاراً 
من تلك البدع الملحدة» لم تستطع هي الاخرى ان تؤيل مذهب أهل السنّة 
عن سبطرته , ظ ظ 
ينبغي ألا ننسى ان بعض هؤلاء لم يحبلوا تماما عقائد التوحيد . فالديانة 
اليبودية كان لها أتباع بينهم ‏ ولا يزال لما حتى اليوم . والديانة المسبحية 
كان ها أتباع بين المربر مدة طويلة من الزمان » إبان الحكومات الاسلامسة 
الميلادي ) . 

وتوحيد أهل الكتاب القدم .... لم يككن اذن جديداً على كثير من 
هو لاء المربر 6 حمما جاء الاسلام بعقمده التوحمد 9 لكن كان لايد من حمل 
هذا الدين الجديد ميسوراً لهم . 

أما بالنسبة الى أهل الارياف فقد كان التفقه في الدين الاسلامي يتولاه 
دعاة لمذاهب اسلامسة غير سنسة طوال القرون الثلاثة الا ولى. الفتم العربى . 

وعلى هذا الاساس من العقمدة والشعائر الاسلاممة على مذهب غير مذهب 
أهل السننّة ب سيقوم الاسلام السّنى خلال القرون التالمة » وفقاً لمذهمب 
أما الاسلام الستّني الذي لم يزل قامًاً في بلاد المغرب أثثاء الفتن اللخارجية . 
والشبعية خلال القرون الاولى » فلم يككن الا في المدن . 
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. الكلامية والشرعمة الاسلاممة على مذهب أهل السنة 'تنمّى 

ذلك في المدن الكبرى 
ففي مدن أفريقمة ف القزد التائيع الملادي »قام نفر من كبار رجال 

ْ مذهب أ بي حننفة مثل أسد بن الفرات الذي أغدق عليه الاغالبة رعايتهم » 
ورجال مذهب مالك مثل سحئون - قاموا بنشر المذهب الستّنى والتمكن 
له في المغرب »> وفي فاس قام عاماء مثل دراس بفرض المذهب المالكي فرسخ 
رسوخاً جعله م يزل عنها أبدأ 2١”‏ . ولما كانت المدن هي التي تحتذب الببا 
الارياف ني فلك حضارتها » وكان الاسلام قد أكثر من انشاء المدن »> فإن 
المربر بعد الحنة الفاطسة » عادوا الى مذهب أهل السنة » بفضل موؤّازرة 
حكومات بربرية . 


وي منتصف القرن الحادي عشر المبلادي ق3 أيام غزو العرب | غلالمة 
ا ل يم رسو اليد اشر 
الاسلاميتين وتعمقوا فيها بحسث أصبحوا بدورهم آناقلة بعامون ١‏ خر الغزاة 
العرب »2 وهم الحلالية . 

وخلال القرون الاربعة من الكفاح في المغرب بين أهل السنة والمذاهب 
الخالفة ( من خوارج وشيعة ) »> استشعر أبناء البلاد قيمتهم . واذا كانوا 
قد ظنوا لحظة » بفضل الخارجية > أنهم يستطبعون ان يستردوا استقلالهم 
ويؤمنوا حم بلادهم » فإن رجاءهم خاب . 

لكن ابتداء من القرن الحادي عشر » حين نقض ولاة أفريقمة المربر 
طاعة الفاطمية لبنالوا استقلالهم ويعودوا الى مذهب مالبك الذي يوافقهم 
فانم عرفوا ان خلفاء المشرق لم تعد هم » مثاما كان الامر في الماضي 6 


أولآ » واتعم بعد 


)١(‏ حبى بن يخبى المصمودى » أحد تلامذة الامام مالك ٠‏ هو الذي نشر مذهب مالك فى 
الاخدلس ٠‏ في الربع-الأخير من القرن الثامن المملادى » كا قلنا من قبل . 
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مكتبة الممتدين الإسلافية 


جيوش يبعئون بها الى المغرب لفرض الحكام العرب عليهم . 
سلتولون اذارة أمورهم بأنفسم م وفقاً لممادىء الاسلام الى وعقائده ٠.‏ 


ولكنهم رغم ذلك »2 لن يصلوا الى التفاهم فيا بينهم لتوحيد حم البربر 
الا باستثناءات نادرة وقصيرة المدة جداً ‏ وسبظلون في كفاح مستمر 


)١(‏ |[ قال ابن خلدون في « العبر » جه ص م" - 9؟5؟ : « وتقلدل ابرهم بن الأغلب 
التميمى أمر أفريقية والمغفرب من قبل الرشيد هارون سنة خمس وثمانين ومائة » فاضطلع بأمر 
هذه الولاية ... واستقل بولايتها غير منازع ... وتوارئها ينوه خالفاً عن مالف » وكانت - 
بافريقمة والمغوب الدولة الى ذكرناها من قبل ٠»‏ الى ان انقرض امر العرب يافريقمة على زبادة الله 
عاقبتبم» الفار الى المشرق امام كتامة سئة ست وتسعين ومائتين .. وخرج كتامة على بني الاغلب 
بدعوة الرافضضة » قام مهأ فهم أبو عمد الله احتسب الشنعى داعنة عنبيد الله المبدي ٠‏ فكان ذلك 
آخر عبد العرب بالملك والدولة بأفريقية . واستقل كتامة بالامر من يومئذ . ثم من بعدهم من 
برابرة المغرب . وذهبت ريح العرب ودولتهم عن المغرب وافريقية فلم يكن هم بعد دولة الى 
هذا العبد » وصار الملك للبربر وقبائلبم يتداولونه طائفة بعد اخرى وجملا بعد آخر » تارة 
يدعون الى الامويين الخلفاء بالاندلس » وتارة الى الحاثميين من بني العباس وبني الحسن . ثم 
استقلوا بالدعوة لانفسبم آخراً » ] . 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


الكتاب الثاني 


من منتصف القرن الحادي عشر الميلادي 
الى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي 
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مكتبة المفتدين الإملامية 


المُصّل الأو 
العودة الى مذهب مالك 
والغزو العربي الثانى ''' 
أ - زوال المذهب الفاطمي 


بالنسبة الى عامة الناس لم يكن ثم خلاف كبير بين مذهب أهل السنة 
من ناحية ومذهب الخوارج والشيعة الفاطمية من ناحية أخرى» إذ لم يكن 
يعرف عنها الكثير ». فلم يككن يبصر خلافات ظاهرة ببنها في العقيدة ولا في 
الشريعة من حيث المبادىء والعقائد . لقد كان يحد قببا نفس الله > العلم 


)١(‏ لن نذكر مراجم في مطلم هذا الفصل فالمصادر ‏ وهى وافرة جداً بالنسبة الى هذا 
الجزء من التاريخ السياسى الديني المغرب» لدى المؤلفين المسامين والأورببين - موجودة فيالآثيات 
المرجعية التي ذكرناها فيا سبق والتى سنذكرها فا يلي . ونجتزىء هنا بذكر كتاب أساسي فيا 
يتعلق بالجانب السياسى والاجاعى لهذا الفصل » هو كتاب جورج مرسيه بعنوان « العرب في 
الشال الافريقى من القرن الحادي عشسر الى القرن الرابع عشر » . يضاف اله المؤرخون 
المسامون الذين كتبوا عن مصر في هذه الفترة » وخصوصا ابن ميسر : « أخبار مصر » » القسم 
الثاني ننسرة ماسيه « حوليات مصر » ع06توع0”12 و816تصث : الخلفاء الفاطمسون » ٠‏ القاهرة 
سئة هاه ٠ ١‏ وكذلك بحث 36 أيفر بعب”7 6 بعئوان « الغزوة الهلالمة » ٠‏ الجزائر سدة 
5١‏ (في«المجلة الافريقية ».م.م ). 
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القدير » ونفس القرآن » ونفس التوقير للني مد . وهكذا فإن المعلومات 
الأولمة التي تلقاها أهل الأرياف البربر من دعاة الخوارج قد هيأتهم لاعتناق 
.. مذهب أهل السئة حين لا تقف الأسباب السياسة في سبسل ذلك . 

ولقد قلنا إن الاسلا م الستّني © الذي كان و ات يا و 
أو لا نم في كل مدن لغرب الأقصى والأتدلن - باستثناء دولة تاهرت 
القرنين الثامن والتاسم الملاديين » إذ كانت على مذهب ا 
عاماء ومتكلمين عرب » قد انتشر حت بدابة القرن العاشر الميلادي ( الراسع 
. البجري ) بين المربر ا ا 

والفنت لديا واسارد وافية عن معاملة الفاطسين لعاماء أهل السنة 
في مدن إفريقية . لكن يمدو » من خلال أقوال المؤرخين » أنهم لم يشتد 
إلا على أولئك ‏ الذين كانوا يستطبعون نحركات معادية أن حرو 00 
الماس المهم ومخلقوا لبهم صعوبات سماسة »© 5 هي الحال مثلا بالنسمة الى 
ذلك الفقيه المالي من القيرؤان » أبى العرب ( مؤلف « طبقات عاماء 
أفريقة» ) » في زمان المبدي الشبعي ؛ اد بروى أنه كان في جماعة من أهل 
السكنة يشافخون فى" الموقف الذى عن تمادو سا زاءالتيافة ادف المتدعة + 
فحمل الماعة علىاتخاذ قرا رحاسم م > بأن روى لبم حديثاً وطبقه على الفاطميين 
ل هد ٠‏ سبأق في آخر ا زمان قوم سمون الرافضة ©» 
إن أصبتموهم فافتلوهم ©» نهم كفار » . وكان ذلك في زمان ثورة أبي يزيد 
الصفرى المذهب ؛ وكان ّ أبي العرب أثر في حمل أهل العم وسكان 
القيروان على الانضام الى الثائر ضد اجام الشبعي الفاطمي . لكن الفاطسين 
انوا التو نيزا كتورا أن روا أنا العرب وابنه في السجن . ولا تذكر 
لنا الرواية ان هذا العام المالي قد مات في السجن » ولا أنه قتل بأمر 
الحكومة 0١‏ , 


(١)راجع‏ جمد بن شنب (او بن ابي شنب) ؛ « طبقات عماء افريقية » ٠‏ الجزائر ٠٠5١ء‏ 
المقدمة ص 13 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ولو كان الفاطسون قد قتلوا عاماءمشبورين من أهل السنة لكانالمؤرخون 
المتأخرون» وم من أهل السنة» ممن رووا أخنار تلك الحقمة - وفى الغالب 
دون عطف - قد ذكروا ذلك . ويمدو ان حوادث قتل العاماء كانت نادرة 
واذا حدثت فان الذين أمروا بها كانوا من عمال النواحى لا من الولاة 20 . 
وفي مقابل ذلك أبدى الفاطمسون قسوة لا رحمة فببا ضد أولءك لذين كار 
ف ملو كهم يخالفون مبادىء الشيعة وأخلاقبا » رغم ادعامم بأنهم 1 
نمثلا أمر عبيد الله بقطع لسان مؤذن مسكين في القيروان و نسي في 0 
أن يضف احملة الى فرضها الشمعة في الأذان وهي : « حي على صالح العمل» 
وفى مرة أخرى أهلك فى السجن مسامين ؤ مختلف المدن اعتنقوا مذهب 
الشيعة الفماطمية لكنهم أساءوا السيرة أو تكلموا في حق البدي > أو 


0 


0 


١ 


وهكذا كانوأ متسامحمين الى جل معقول مع أهل السنة وخضوضا من 
كانوا على مذهب أبي حنيفة ِ سونيلة 157 

وكثير من الزهاد والعاماء المالكية عاشوا تحت حكبم » في القبروان 
وس ماي اذل انه فاون رار يدراروتة ابيا دين 


تق جدي 47 


»١ م١" حاص‎ ٠ راجع : البيان المغرب » <١ا ص م١١ من النص العرلى‎ )١( 
٠ . من الترحمة‎ 

(؟) راجم « البيان المغرب » ا ص 5م١25‏ .و١‏ » ومواضع متفرقة . 

(») راجع « البيان المغرب » ١١‏ ص ١٠‏ من النص » م١‏ ص "»١"“‏ من الترجحمة ٠‏ 
ويقول ابن خلكان : « وكان مذهب ألى حششفة بافريقية أظبر المذاهب © . 

(؛) انظر مثلاً اين نحى : « معالمالايان » ج؟ ص م؟؟ ومواضم متفرقة» محمد بن. الحارث 
« الطمقات » » نشرة ابن ابي شلب ص 9و9و١‏ .5د 2 وإنس” ومواضع متفرقة ٠‏ المالكى. : 
« راض النفوس » » ترحمة ر. ادريس ( ,.2:30.1 سنة وعواء كراسة؟» ص ١٠؟ ١‏ ؟؟(١ل/ل.‏ 
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فلمرء إذن الحق في القول بأن مذهب مالك الذي استقر في بعض مدن 
أفريقية في عبد الأغالمة » لم يستطع اقتلاعه المذهب الشيعي في عبد حم 
الفاطميين . وبالأحرى امع . هذا المذهب في المدن الرئديسية في 
المغرب في المغرب الأقصى » حنث بَعْد سلطارى: البدى وخلفائه عن 
التأثير . 


وبعض الظاعنين » وبعض المستقرين خصوصا» كانوا كا قلنا يتبعون مذهب 
أهل السنة منذ أوائل الفتح في المدن الكبرى . فإن كانوا بعد ذلك قد 
وقعوا في البدعة » على رجاء الفوز بالاستقلال » فليبس لنا أن ندهش حين 
رام » أو أحفادم مم > يعودون الى السثّنة حين تواتى الفرصة . 

وشبوع الإسلام السسّنى في كثير من الللاطق بين البرير المقبمين نحده حتى 
في اللبجات العربية التي لا يزالون يتتكامون بها حتى البوم . 

ولقد قلنا فها سبق أنه كان من العقبات في سبيل شبوع الاسلام بين البرير 
ما يستازمه من ضرورة تع اللغة العربية . وربما كارن من أجل تلافي هذه 
الصعوبة » جزئياً » أن مؤسسي البدع عند البربر » مثل صالح بن طريف 
وحامم » قد شرعوا ا ل المربرية . 

ومن هذا مكن ان ذ نستنتج أنه كان ثم نوع من التوازي بين نشسر الاسلام 
وبين نشسر العريية » لأن الأول كاف يتوقف الى حد كبير على الثاني . ولا 
بزال الأمر هكذا حتى البوم : إن االغة العربية هي لسان الاسلام . 

فلو سامنا مع ابن خلدون ( « المقدمة » » جم ص .#م نشرة كاترمير ؛ 
« تاريخ البربر » نشرة دي سلان »> ج؟ ص مخ » باريس ) كا أشار الى ذلك 
ولم مرسيه (نصوص عربية منتكرونه ج١>المقدمة‏ ص 2003-2001 ) بأنتعريب 
المرا كز الكبرى في مدن المغرب هو هو أمر قدي أي أنه فيا نرى يرجع الى عبد 
الفاتحين العرب الأوائل » بما في ذلك الأدارسة » فن المفبد » وقد أعوزت 
الوثائق المكتوبة » أن نبحث جما إذا كانت اللبجات العربية الحالية تقدم لنا 


بكر 


بعض الشواهد » من أجل ان نتعرف عملية نشر الاسلام في الأرياف في نفس 
العصر . 

ومن هذه الناحمة » قدم لنا ولم مرسيه إشارات ينة » في مقدمته للجزء 
الأول من « نصوص عرببة من تككرونه'١)‏ » . أن مرسيه» هذا العام المستعرب 
الممتاز» يضيف - الى تقسم اللهجات العربية في المغرب الى طائفتين : لحجات 
المدن ولحجات الأرياف أو المادية - قسما ثالش] هو اللبجات العربية التى 
يسممها « القروية » . وهذه الطائفة الثالثة تتشابه » كا أثبت ول مرسيه > 
مع لمجات المدن التي تأثرت ,با هذه اللهحات القروية » ويتسين هذا الأثر في 
خصائص لغوية واضحة . 


يقول ولم مرسيه : « بحسب ما لدينا الآن من معلومات » يمكن أن تميز 
في المغرب بين أربع موعات من اللبجات القروية : في تونس» لحجة الساحل 
( لهجة تككرونه ولحجة الساحل التونسي ) »> وفي الجزائر » المجموعة 
القسنطينية في منطقة القبائل الشرقبة »© وتنحصر على العموم في مثلث غربي 
جمجل” > وممله» وشرق القل” ؛ والمجموعة الوهرانبة وتشمل تراره » ونحدها 
بالتقريب ساحل مراكش ومجرى نهر تافني » من “لله مغنية حتى البحر ؛ 
وفي مراكش »2 جموعة جبالة وتحتل على طول الساحل » من طنجة الى بادس» 
منطقة متفاوتة العمق » تمد من ناحمة ال ا تي د 
« الريف » المتكلم بالبربرية» لتشكل نوعا من الشكل الرباعي غير المنتظم.. 
وهذه اللبحات المحلمة تستمد أصولا من لغة المدن القدعة» تلك المراكز الثابتة 
الدائمة التعريب > وهي بمثابة لهجات عربية مغربية ينطق بها في المدن » وقد 
اكتسبها وحو "لها فلاحون بربر . ويبدو“لنا أنه من الأمور المبمة أنه كان في 
كل منطقة من المناطق مافي مراكش والجزائر > ملذ سنة ٠١١١‏ م مدينة 


33011 الى‎ 230 ١95. وضع ول مرسيه وعبد الرحمن جمجة » باريس» سنة‎ )١( 
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مهمة » عاصة أقليمية » وفي الشهال على الساحل» وجدت مواني عديدة تربطم 

بالمدن الداخلية طرق : قسنطينة مع جبجل والقل” » تامسان مع رشجور:. 

ل ا م وبادس . وف القرون التالئة كاذت هناك 

جموعات ذات لغة بدوية نقلبا الأمراء الى سهول الوادي الكبير » و 

ادها والرسطى وو اد ,سبي أى تقد فنا هذه امور عات قطلث وشو 

بين قسنطينة وتامسان وفاس وبين الأحواد اللغوية الواسعة التي تكونت منها 
في الشمال .. 


« وباجلة » فاننا نتصور ان الامور كانت لا تختلف عن ذلك في الساحل 
التونسي . فمع اختلاف الاتجاه » من الغرب الى الشرق بدلا من الاتخاه من 
الجنوب الى الشيال » نجد هاهنا توزيما للمراكز المدنية (نسبة الى المدينة ) 
الى الاطراف » ذلك التوزيع الذي وجدناه جوهرياً فى الاحوال السالفة . 
ومنذ الف سنة ويزيد » كانت المنطقة الضيقة الساحلة التى تحمعت فبها القرى 
الساحلية تقطعها الطرق الرابطة بين القيروان « أم مدن المغرب » وبين سوسة 
التى كانت دائما مرفأ لها وبين المبدية التى بقست عاصمة منافسة لما طوال 
مائة عام » والمنستير » ذلك الرياط الذي كان مقصداً للتيرك والزيارة . و 
الحتمل ان تككون عرببة هذه المدن هي الت تعامها قديما فلاحو الساحل » . 

فاماذا لا نقر بأن انتشار الاسلام في هذه المناطق وفي نفس الفترة قد تم 
بطريقة ممائلة ؟ وأنى ؤلاء « القرويين » البربر ان يستعربوا » دون ارت 
يعتنقوا الاسلام في نفس الوقت ؟ وفضلا عن ذلك » فان هذا السبب اللغوي 
يؤيد ما سبق ان قلناه من قبل وهو ان اسلام الحواضر الكبرى السنبة » 
مثل القبروان وتامسان وفاس » قد غزا أحوازها. 

وقد اتحه انتشار الاسلام وتعريب الارياف في اتجاه البحر » بفضل المدن 
الساحلية » بعد ان تعربت وأسامت » وهي قد كانت موانىء للحواجز 
الكبرى للاسلام وللحكومة العربية في داخل البلاد . 
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وهكذا نحد انه في مستبل القرن التأسم الملادي » وقد صار مذهب 
الخوارج غير ذي خطر في المغرب » كان الاسلام السنى ‏ الذي لم يستطع 
الفاطميون القضاء عليه حت في المدن الشرقية للملاد 2 » وكان مزدهراً فى 
مدرن الغرب ( المفرب الاقصى  )‏ نقول ان الاسلام السكنتى كان قريبا من 
قلوب كل سكان الارياف إن ل يكن في سويدائا » خصوص] تلك الماعات 
التي اتينا على ذ كرها والتي خضعت» كا خضعت دائًاً » لتأثير المدن المجاورة . 
و فان انتقال الخلافة الفاطسة من أفريقية الى مصر » حوالي نهاية القرن 

شر الميلادي »2 كان ايذاناً بعودة قريمة الى مذهب مالك . 

ولإدراك الموقف السياسي للمغرب في مستهل القرن الحادي عشر » ينغي 
اله نعده مقسما بين قسمين متايزين » شرق وغربي خط وهمي يمند تقريباً من 
وهران الى هدنة . 

في شرقي هذا الخط © منذ ارتحال الخليفة الفاطمي المعز بن اسماعيل 
المنصور الى القاهرة » في بداية سنة 0ه م » كانت السلطة في يد أسرة بني 
زيرى © وهي أسرة بربرية من قبيلة صنهاجة » من قبل خليفة مصر . وأول 
ملو كباوهو بلجين (بلككين) بن زيرى استقر في القيروان وتولى الحك فيالنصف 
الشرقي من المغرب غير مدافع . ووفر هو وخلفاءه لرعيتهم رخاء م تعرفه 
افريقية من قبل» منذ الفتح العربي ولكنهم اخطأوا في ان جعلوا أبناء عمومتم 
بني حماد يشار كونبهم الملك > وبنو حماد أسسوا عاصمتهم القلعة ( قلعة بني 
حماد ) في سنة ا١٠٠٠‏ م شمالي هدنة على مرتفمات قسنطينة . وكانت 
المنازعات بين أمراء القيروان وامراء « القلعة » فى ذلك العصر سسا ف 
اضعاف كلا الدولتين . ' 


١)رأجم‏ ج,. دتري ل لريب ان لتر ف اللاو نر ال الرابع عشر ©#» 
ص غ؛ ‏ هغ والاشارات راج الإدثررة وناك . 


>, 
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وانقسم الجزء الغربي من الشمال الافريقي» ىا رأينا » الى امارات بربرية 
عديدة يتزعمها امراء "سنّة » واحماناً مبتدعة » كانوا بحسب ضرورات الوقت 
دقر “ون بالولاء للامويين ( المروانيين ) 2 قرطبة او الفاطسين 2 أفريقية . 
وهذه المناطق كاذت »© منذ نهاية الادارسة » في حال من التحلل السماسي 
والديني ازداد واثتد في القرن: الحادي عشر » بسبب ضعف خلافة قرطية 
وسقوطبا في سنة ٠6١‏ م » و كذلك يسبب نفاد قوة بني زبرى وبنى حماد 
في نزاعاتها المستمرة 

تلك كاز عضا لاد المنوت. .من التاحكن السافية والنشة: فى القت 
الذى رست عليدة و عضت القرن الادى عقر الملذدى #ععافل العري 
الهلالية من الشرقى © وجموع البدو الصحراويين من الجذوب الغربي وم الدين 
يسمهم التاريخ باسم المرابطين . 

وكلاذنا ل ساك كنا 6ن لقوق ق ستتنت القرن لشاف قير :تفل 
تحول في تاريخه . وابتداء من تلك اللحظة سيعانىي تغميرات عميقة في وجوده 
عامسو الدنت روا انع نيو و ذلك إإرنت واد خسة ترويك ثالنة 
سبحكمه حكام برير ومسامون سئبون او على الأقل يعلنون انهم على مذهب 
أهل السنة . وسنفحص على التوالي عن غزو العرب وغزو اأرابطين » وقد 
وقع كلاهما في وقت واحد معأ . 

و كراقفلنا نو لان ان خرفقت افيا در كاتف الالعداض :السات: 
والاعواعة "الآ بالقدن الذنية توق ى الامو الدشة بو والقزو. الفوين. الى 
قام به بنو هلال كان موضوعاً لدراسة راسخة قام هيا جورج مرسيه 2١‏ » 
والدتائق المدوةة الى مكن اكتعافا فد تفسفه اليا تتدى التناضيل ولك 

لن تغير في مضمونا العام . 


ش ١‏ «العرب 2 المغرب من القرن الحادي عدر الميلادي الى القرن لم رايع عشر )© . 
قساطيئة وبأردس ب الا 1د 3# 


الك 
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راكنا انه بعد ارتحال الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الى مصر سنة #/ا.م 
ترك الولاة من بني زيري - بعد ذقلهم قاعدة الحم من المبدية الى القيروان . 
- نقول انهم تركوا حم المناطق الغربية من دولتهم ( أي الجزء الذي يشمل 
' قسما من ولاية قسنطينة الحالمة وكل ولاية الجزائر العامة تقريبا ) الى بني 
عمومتهم من بني حماد © حكام القلعة ( قلعة بني حماد ) . وكان بئنو حماد 
ورعيتهم قد نبذوا المذهب الفاطمي منذ نهايةالقرن العاششر أو بداية القرن 
الحادي عشر المملادي وعادوا الى مذهب أهل السسّنة ومذهب مالك . 

وتحت ضغط الشعور العهيق لشعب مدن أفريقية “ والقيروان مخاصة 1 
يلبث بنو زيري أن نبذوا مذهب الششعة واتخذوا مذهب مالك »© 0 
الولاء للخلافة الفاطسة ف القأاهرة . 1 

ولادراك أسساب الأحداث التالية وتسلسلها » وللحكم على المشاعر الدينية 
في النفوس 1 نذاك »> يكفمنا أن تذكر الوقائع الأساسية البارزة » استناداً الى 
تواريخ تلك الفترة » وخصوصاً ما ورد في كتاب « البيان ١'اغر_ب‏ فيأخبار 
المغرب » لابن عذاري المرا كشي . 

في مابو سنة 41١1+‏ لما مات باديس فجأة في قصره» أعلن الضباط و كمار 
رجال القصر والجدش والشعب السبعة لابنه المعز ؛ وكاذت سن" المعز 5 نذاك 
الثامنة . قال ابن عذاري : « كان المعن" بن بأديس صغيراً » إد ولى وهو ابن 
انية أعوام» وقيل ابن سبعة أعوام . ورابي في حجئر وزيره أبي الحسن بن 
أبي الزجتال » وكان ورعا زاهداً . وكانت أفرئقمة والقبروان على مذهب 
الشبعة وعلى خلاف السّنة واجماعة » من وقت ملك عسدالله المدى هما 
رس لين أن ال جان الدة بن بادنين 6 ر ادل 4 وول عن متب عالت 
وعلى السشّنة واجماعة ؛ والشبعة لا يعامون ذلك » ولا أهل القيروان » . ( 297 
ص 06 > طبع بيروت سلة 196٠‏ ) . 

وكانت نتمحة هذه الترببة على مذهب مالك وعلى السنة تمادثاً » تافباً في 


؟٠ا/‎ 
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ذاته » لكنه جدير بأن “بروى هاهنا لما يدل عليه من حال النفوس 5نذاك في 
الجيش والشعب : «خرج المعز” في بعض الأعباد الى ا المصلّى في زينته وحشوده 
وهو غلام » فككبا به فرسه » فقال عند ذلك : أبو بكر وعمر . فسمعته 
الشيعة التي كانت في عسكره ؛ قبادروا اليه ليقتلوه . قفجاءه عبيده ورجاله 
ومن كان يكم السدّنة من أهل القيروان » ووضع السيف في الشبعة » فقتل 
منهم ما ينيف على الثلاثة لاف . فسمي ذلك الموضم بركة الدم الى الآن . 
قال أبو الصلت : وصاح بهم في ذلك الوقت صائح ا موت » فقتلوا في سائر 
بلاد أفريقية » ( « السان المغرب » لابن عذاري > ١<‏ ص ه6و” > بيروت 


.) ١96٠ سلة‎ 


ول تككن هذه هي المرة الأولى التى كان فيبا الشيعة هدفا للاضطباد من 
جانب السكان البربر والعرب في أفريقية » وفي أيام حي المعز الشاب . ففي 
سنة ٠١١5‏ حدث بعد توليه |الملك بقليل أن هوجم الشبعة في درب المعتلى 
حومة تعرف بدرب المعلى يتسترون بمذهب الشمعة » من شرار الأمة» 
فانصرفت العامة اليهم من فورهم فقتلوا منهم خلقاً : رجالاً ونساء . وانسطت 
أيدي العامة على الشيعة » وانتببت دورهم وأموالهم . وتفاقم الآمر » وانتبى 
الى الملدان » فقتل منهم خلق كثير , 


وقستل من لم يعرف مذهبه بالشببة لهم . ولأ من بقي بالمبدية منهم الى 
المسجد الجامع » فقتلوا به عن آخرهم رجالاً ونساءً » . ( « البيان المغرب 
ف أخبار المغرب » ١<‏ ص لام" »6 ببروت سلة ١96٠.‏ ). 
١. |‏ وفي سنة 9.؛ (ه -9/1018١١1م‏ ) خرجت طائفة من الشبعة نحو 
مائتي فازس بعمالهم وأطفالهم يريدون المبدية للركوب منبا الى صقلية » 
وبعثت معهم خبل تشيعهم . فاما وصاوا الى قرية كامل » وباتوا بها » تنافر 
أهل المنازل عليهم » فقتلوهم, وفضحوا بعض شواب النساء ومن كان لها منبن 


اراليكزة 
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جال » ثم قتلوهن » |[ « البيان المفر با ١7‏ ص 888 4 . 

. ويبدو ان الامير بابلعز كان عكن ان يتحمل وزر هذه الفظائم التي لا بد 
ان خلفاء القاهرة كانوا على عل »بها وهو تابع لمم ومع ذلك فان هؤلاء 
ليس فقط وافقوا على تعبين اللمزيمياية هرف الدولة »» بل وأيضا بمثوا 
المه بالسفارات واهدايا الإقسة_وبالمشواهة"المتوالية عِنّ تقديرها له » خصوصا 
خلال السنوات 17٠٠م 000٠6“‏ م2 ٠١‏ م. وك هده السئة الاخيرة 
أضاف الى لقبه لقب « عضد الدولة » » راجما من وراء ذلك أن يضمئنه 
وحظى باخلاصه له ! 

ومع ذلك تلقى الك الشاب ( المعز بن باديس ) علامات الثقة هذه من 
سادته السيعة باستكمار »؛ ورحب ق الوقت بسفارات وهدااا زععماء ع+تلف 
0000009 
يدفعه » وكذلك كان يدفعه وزيره ومعامه » الى اتخاذ مذهب أهل السّنة . 

وكاذت الارض ممبدة ؤ 2 0 والشعب متعاقا ذهب أهل العالةات 
وقد أظبر ذلك ا رأيناه علناً ‏ لى حد ان رعايا المعز بن باديس لم ينتظروا 
غير بادرة من السلطان لنمذ ولاية الخلفاء الفاطسين الشيعة المتدعة . 

غير أن هذه المادرة من السلطان »> الذي كانت مشاعره الدينية والسّنسة 
المالكية غير مجبولة للشعب »> تأخرت فى الظبور . إذ يدو أن المعز ترد”د 
في اطراح موالاة الخليفة الفاطمى اطراحاً عنيفاً صارخا . 

إنما تحلل من الولاء للفاطميين شيئاً فشيئاً » دون أن يتحاسر على خلعبم 
رسمماً دفعة وأحدة . ويلوح أن الحركة الرئيسية للمذا التحلل من الولاء 
للفاطسين قد حددّت ف ده 01م بأن أظهر ال معز الولاء للدولة العباسية . 
ه وورد عليه عبد القائم بأمر الله » ( « البيان » جاص 0وم ) . 


وكانت هذه حركة ذات أهمية » وكان لاسراع خليفة بغداد ني العهد المه 


1١4‏ حيس 


1١.01‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


أثر كبير في إفريقية . وحمنا جاءه عبد الخلمفة وقرىء في المسجد الجامع » 
بحضرة السلطان » هنأه الامام و كبار رجال الدولة . ومن الحتمل ان يكون 
اعتراف الخلفاء العباسين به قد سبق الاحراءات المعتادة ف قطم الخطبة 
الخليفة الفاطمي . 

ولا ممنا التحديد الدقيق لتواريخ هذه الوفائع التي جرت كلبا بين سنة 
١4٠٠م‏ و سية ه«نم١٠١ا‏ م. 
بالنسة الى الشعب وتكفي لقطع صلة الولاء للدولة السابقة . 

و كمل المعز بن باديس هذه الأعمال بإحراق رايات الفاطميين « وقطع 
مواضع العساءات الى كتب علبها أمم هؤٌلاء الخلفاء الفاطسين )١١‏ « ( جورج 
مرسمه »> والإشارات الى المراجم الواردة لديه ) . ش 

ورحب الشعب السدّني بهذه القرارات بحماسة » وانقض على بقمة الشعة » 
وذبح من بدا أنهم لم ينبذوا مذهيهم قاما . 

وكان انتقام الخليفة الفاطمي المستنصر » بناء على نصيحة وزيره المازوري 
انتقاماً رهيباً . لقد قرر أن *يطلق على أفريقية المتمردة جحافل العرب المدو 
من بني هلال وبني سلم » وعرض عليهم أن يلكوا بلاد المغرب التي 
يفتحونها . 

ب الفزو العربي اهلاي 
وفي الوقت الذي أخذت فيه الجموع المتوالمة من العرب الحلالمة تصل الى 


[)١(‏ يقول ابن خلدون : « وأحرق بنوده » ومحا اسمه من الطرز والسكة ٠‏ ودعا للقائم 
ابن القادر من خلفاء بغداد » ( > ص ٠ه"‏ » بيروت سلة 9و١‏ )]. 


لخن 


مكتبة المفتدين الإملاحية 


بلاد المعز بن باديس - وكان ذلك حوالي منتصف القرن الحادي عشر الميلادي 
- وتنفذ في بلاد المغرب » حيث ستستقر نهائيا » ليس من فضول القول » 
لنفهم النتائج الدينية والاجتاعبة لهذا الغزو » ان نعرف من م هؤلاء الحتلون 
للد 

ودون ان نصعد الى أصوهم ©» وهي غامضة > نحن نعم ان هذه القبائل 
البدوية كانت تسكن > في أيام الرسول » هضاب نحد وتنتشر حتى نواحي 
المدن الكبرى فى الحجاز > وتعيش على النبب والإغارة . وقد حاربوا النبي 
حربا سُنيعة وقاوموا الدين الجديد (الاسلام) ولم يستساموا في النهاية إلا عنوة 
وبالقوة . وكان إسلامهم واهبا »؛ وإعانهم. بغير اخلاص . وحاواوا الامتناع 
من دفم الجزية وأداء الفروض الدينئة ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . وكانوا 
مصدراً لهم مستمر في نفوس الخلفاء الراشدين والأمويين « وازداد نببهم 
وتمردهم في أيام العباسيين . وم تكن يزعهم وازع من الدين » فكاذوا يقطعون 
الطريق على قوافل الحجاج في الطريق الى مككة > ويبثون الفزع في ذواحي 
المدينتين المقدستين » ( جورج مرسيه ) . 

وفي القرن العاشر نحدم والغين في فتنة القرامطة المشهورة » وكانت ذوعا 
من الحركة الشبوعبة » على أساس ديني زائف © وتضم كل الساخطين 
والمستضعفين في الأرض واافامرين الأفاقين » في شبوعية كملة في الأموال 
والنساء » ضد السلطة السننة للعباسين . 

وفي هذه الفتنة لم يككن الجانب الديني هو الذي جذب بني هلال وبني 
لم > بل لآنها كانت فرصة النبب والفوضى . 

و كثير من بني هلالوبني سلم اشتر كوا فى الاستبلاء على مكة سنة18م 
تحت زعامة أحد القرامطة ؛ وهناك انطلقوا يعيثون فساداً وتخرسا حتى 
إنهم أخذوا الحجر الأسود من الكعبة » وهو الطلسم الأعلى في الاسلام 
“الى . 
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وفي سنة 1908م رأى الخليفة الفاطمي في القاهرة ارن يتخلض من هذه 

ْ القبائل الالية الصاخبة التي استوطنت حينذاك في الشام » فرأى بعد أن 
قبرهم أن برسل بهم الى صعيد مصر © ليكون من الأسهل عليه مراقبتهم 

وتقليل شرورهم ٠‏ لكن لم يتحقق شيء من هذا الدي أمّله » فينو هلال وبنو 
سلم كانوا في مصر جيراناً مزعجين جد للحكومة . ولبذا رأى الخليفة 

المستنصر صواب ما أشار به وزيره أبو جمد الحسن بن على اليازوري من 

إرسال هؤلاء العرب الصاخمين الى الشمال الافريقي الذي تمرد على سلطانه . 


ويمكن المرء ان يقرا ما كتبه جورج مرسيه ( في كتابه المذكور ) عن 
هذه التغرسة الى أفريقية ‏ بسلاحهم وعتادهم» ونساهُم وأطفالهم » ودوابهم 
وخيامهم وكل ما يملكون ‏ لما يقرب من أريعين الى خمسين ألف محارب 
عربي » أخذوا في غزو مساكن جديدة لبم . « لقد كانوا قوم على الفطرة 
بدائمين جداً » اعتادوا الصوم الطويل في البيداء » والمغانم النادرة العسيرة 
الخال بالسطو ... ولم يعرفوا » إلا سما ] »> شيئا عن الحياة الرافبة التي 
بعيشها الناس في المناطتقى الحظوظة» التي فيها تتلقى الأرض الخصمة ماء السناء 
بغزارة » وبعضهم / ير في حماته مراكز مأهولة . وعندما التقوا بأول قرية 
في الطريق > م يشكوا في أنها القيروان ببيوتها وقصورها ؛ وتصايح بعضهم 
لبعض بذلك . فانقضوا عليها بسرعة لمنعموا بهذه الفريسة . وتلقائا اندقعوا 
على المدينة غير اللحمية وأخذوا ينهبونها . وهكذا بدأ زحفهم على إفريقية » 
( جورج مرسيه ) . 

وهكذا تقدم الى الأرض الموعودة هذه الأوزاع من البدو » بقمادة زعياء 
منهم ©» بدو ومحربين مثل الجنود البسطاء » ينشرون الخراب في طريقهم » 
كا قال المؤرخون المسامون الذين رووا غزوم هذا لافريقءة . 

وثروة افريقية » وكانت عظيممة فى ذلك العصر » سرعان ما دامّرت » 
وتزعزع سلطان حكومة بني زيري» وما لبئت أن اخجارت أمام هؤلاء الغزاة 


ينض 
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3 في القرن الحادي عشر » الدين استقروا فى البلاد ونشسروا الدمار والفوضى ٠‏ 
ويا لكت عصااف هن ينى هلال أن تقوعت خر الغرب © الى دولة بنى 
حمتاد المجاورة التي رأت نفسها مضطرة الى ذقل عاصمتبا من القلعة » : 
ممدايسدة” 2 الى حايسة 0 تؤمن لنفسبا بعض اتلد من 
وما ”5 الغزاة العرب في القرن اللحادي عشر الملادي 
وبين أولئك الفاتحين العرب الذين فتحوا المغرب ابتداءً من القرن السابع 
الميلادي 5 ظ 


ان هؤلاء الأخيرين » عرب الفتح الأول » كانوا جموشا حقيقية مؤلفة من 
الحاربين العرب. صحيح أن غالبيتهم كانوا منالبدو الفقراء في جزيرة العرب» 
وكانوا طامعين في النبب ©» لكن زعاءهم كانوا من أهل المدن »© وكنوا في 
الغالب مسامين صحبحي الايمان قادرين على تنظم البلاد التى يفتحونها؛ فأسسوا 
مدناً وأقاموا حكومات »> وفرضوا على البربر شريعة الاسلام وعقائده . وم 
يكن القواد ولا الحاربين الجدد قد قدموا الى هناك على نية عدم العودة الى 
مواطنهم الأصلية التي تركوا فيها نساءهم وأولادم ارو 
الكثير منهم يعودون الى ديارهم الوك مثرين غالبا من الغنائم التي كانت مد 

أما الغزو العربي في القرن الحادي عشر المملادي (الخامس البحري) فكان 
شيئا آخر مختلفاً ناما : لقد كان هحرة لقمائل . والقواد والمحاربون حراوا 
معهم أسرهم وكل ما يلكون . ولن يحملهم على العودة شيء > لأنهم لم يتركوا 
شيئاً وراتُم يعودون اليه . لبذا م يفكروا إلا في الاستيطان يلاه المغرب 
التي أعطاها لهم سلطان مصر » والتي أخذوا في غزوها على طريقتهم 
م يؤسسوا شيئا ؛ بل خرابوا ودمّروا . وكا قال جورج مرسيه استناداً الى 
من خلدون : «١‏ كانوا إذا احتاجوا الى ححارة كي يسندوا اللها قدورهم »؟ ‏ 
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اعداهوا: الماق.وانازعوا هنا الاسجار © وإذا اتا هوا" ال ضحت لفمل اراد 
الخيام » هدموا سقوف البيوت ليستخرجوها منها ... إنهم مستعدون دائًا 
لانتزاع أعوال الغير بالقوة» والى البحث عن الثروة بقوة السلاح » والى النبب 
والسلب دون قيود ولا حدود . وفي كل مرة يلقون نظراتهم على قطعة أثاث 
3 آنية ما» أخذوها بالقوة وخطفوها. وفىي أيامهم عم الخرابني كل مكان». 
هكذا بدا هؤلاء العرب الذين كوأنوا» منذ القرن الحادي عشر المبلادي » 
عنصراً جديداً في سكان المغرب . وسسكونون » هم وذريتهم » على علاقات 
مسثمرة م ادير » يسا كنونهم > ويتزجون بهم شيئا فشيئاً . صحبح أرن 
من المككن أن نجد حتى اليوم قبائل عرسة نيه خالضة فى يلاد معرب ء 
وصحيح أن فيه قبائل بربرية واضحة البريرية 6 لم متزج ها 0 


5 


الدم العربي . ٠‏ ومع ذلك فإن الغالسة العظمى من السكان الأصلين 3 فى افر 
الشالبة هم مزيج من العرب والبربر . إنهم ثمرة امتزاج وثيق > 
حتلفة » بين عناصر بريرية وعناصر عربية من بطون بني هلال وبنئ م 

فإذا كانت غزوات بني هلال قد أتت هذه البلاد بالخراب والفوضى في 
البداية » فإنها أعطت سكانها عنصراً عربب] انصهر شيئا فشيئا في الشعب 
البربمري . 

وكانت ذتبجة هذا الاتصال » المستمر منذ القرن الحادي عشير الملادى » 
وهذا المزيج بين عرب بني هلال وبني 'سلم من ناحمة وبين البربر من تاحمة 
أخرى- كانت من الناحية اللغوية هي تعريب البربر وانتشار اللغة العربية بين 
أرياف المغرب . 

وقد لاحظنا من قبل ان العرب والمشارقة المسامين » الذين حكوا الشهال 


19 


/ يا بعنوان «بطون القبيلة البديرية : _- المربعة بني هيل في أسطورة تقديسمة» 
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مفكتية المفتدين الإسلاحية 


الأفريقي من القرن الثامن الى القرن الحادي عشر الميلادي > ل يمر"بوا غير 
المدن وبعض ضواحبها . لكن ابتداء من القرن الحادي عشر الملادي حدث ‏ 
تعريب الأرياف » بفضل نفوذ العرب البدو مع الغزوة اللالية . [ 

ونحن نعم أن هذا التعريب م يستطع التغلب حت الآن على اللبحات 
المربرية التى ظلت مستعملة في عدد من الهضاب المرتفعة » خصوصا في الغرب 
ومرد" هذا أولاً الى ان النفاذ العربي لم يتم » أو لم يتم إلا قليلاً جدأ » في 
هذه المناطتى بحيث لم يستطع أن يحل اللغة العربية محل اللغة البربرية . ومع 
ذلك » فإنه إذا كان النساء فى هذه القبائل الناطقة بالمربرية لا يعرفن غير 
اللغة البربرية وفي الغالب يحبلن العربسة » فليس الأمر هكذا بالنسة الى 
الرجال فإنهم بوجه عام يتكلمون اللغتين ويكادون جميما] يستعملون اللغة 
العرسة عند الحاجة . 

والعربية يا قلنا لسان الاسلام . والجبل باللغة العربية والصعوبة التي 
استشعرها المربر دائًا في تعامها هما اللذان أديا الى حد ما » الى جعل اعتناق 
هؤلاء السكان للإسلام أمراً صعباً في البداية . وللسبب عينه نجحت بين 
المربر غيرالمستعربين » في القرن الثامن والتاسع والعاشر المملادية» بدع صالح 
وحامم في قبيلتىي برغواطه وغمارة . ومهدي الموحدين بين المصامدة في تهاية 
القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر الملاديين اضطر هو الآخر الى 
استعمال اللغة المربرية لنشر دعوته بين سكان جمل الأطلس الأعلى وبنىقومه 
وجيرا نهم من كانوا بلون العرسية تامأ . ْ 

وإذا كان العرب اللالبون قد سبلوا نشر الاسلام » وذلك بنشرم اللغة 
العرببة بين البربر » فينيغي ألا نظن من هذا أنهم كانوا دعاة للإسلام عقيدة 
وشريعة . لقد كانوا بطبعهم رقبقي الدين وكاذوا غير صالحي الاسلام الى حد 
كبير جداً . ظ 

ويلوح ان البربر المسامين خصوصا م الذين بثوا روح الاسلام في هؤلاء - 
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< العرب > وال قرون هن الخياة المشتر كة معبم في تلك البلاد . وجورج 
مرسمه ,تمول لنا في دراسته للحماة الدينية لدى هؤلاء العرب الذين قدموا في 

الغزو الثاني ) الكتاب المتدقوو © 8 00 
و تحت تأثير المسامين اثمارية نمت الهاسة عند القبائل المباجرة الى المغرب 


يل 


الى الاسلام . فنتج عن ذلك حركة مرابطية عديبة جد » نشأت في نهاية 
القرن الثالث عشر المملادي وأثرت خصودا في قبائل الجنوب والغرب »© . 
ولا نحد اذن الشواهدالأولى على ةك هؤلاء العرب بالاسلام الا بهد الغزو 
البلالى بأكثر من قرذين . ونراها خصوصاً فى املاطق التى يكون العنصر 
فمثلا » ف مدرسة مخ بربري من قمملة تسول ا شمالى تازة ١‏ 0 
بواون ني ميشيسا 5 وان خوك © الذي وى ا 
لمملادى وبدآأية القن ارات عشر »© دقول ا عن هذا الشخص : «كان 
هدأ الرجل من مسلم © افد شعوب رياح “ ثم من رحمان مسهم 1 كاذك أمه 
خصسة »> وكاذت فى أعلى مقامات العبادة والورع . ونشأ هو منتحلا للعبادة 
والزهد» وارنتحل الى المخغخرب ولقي شخ الصاحين والفقهاء لدلك العيد شواحى 
تازة : أبا أسحق التسولى » وأخذ عنه » وازمه وتفققه عليه . ورجع الى 
وطن رياح بفقه صحمح وورع وافر » ونزل طولقة من بلاد الزاب »> وأخذ 
بنفسه في تغمير المذكر على أقاربه وعشيريه ومن عرافه أو صحبه » فا ستير 
ذلك وكثرت غاشيته لذلك من قومه وغيرهم . ولزم صحابته منهم أعلام . 
عاهدوه على التزام طريقته ... فكثر بذلك تابعه واستظبر بهم على شأنه 
فى إقامة السنة وتغمير المنكر على من حاء به . واشتد على قاطع الطريق من 


شرار البوادي « ( جص ١الم-١8‏ كم ؛ بيروت سلة وه؟١‏ ) . 


حك 


مكُتية المفتدين الإملاحية 


ودعا عامل الأمنطقة الى الغاء الضرائب ااتنافية مع الشرع » والى وقف 
لمظلم في ادارته » ما م 'برض ذلك العال. وبعد كفاح استمر عدة سنوات 
بين العامل وبين المرايط العربي سعاد ة'قتل سعادة في معركة . 


وفي موضع آخر يحدش ا ابن خلدون ( «١‏ تاريخ ار ساس 
وما يلمها » الترجمة الفرنسة جح ١‏ ص ١6#‏ وما بتلوها ) ع نت كني 
عربي آخر من بطن كعوب » وهي أسرة من بني سلم »> وهذا الزعم أسس 
نوعاً من جماعة صوفية غايتها صانة شر دعة الاسلام واصلاح أخلاق العرب . 
وكان له أتباع عرب كثيرون » لكن قتله قومه بدعوى « أن دعوة هذا 
الرجل قادحة في أمر الجماعة والدولة » (ابن خلدون جح > ص ١١١‏ »2 ببروت 
سلة ١969‏ ). وقام بأمره من بعده ابنه فلقى هصير أبسه ف سنة ١.4‏ م 


وفىي نفس العصر انخذ زعم بطن من بني عمور » وهم من بني هلال » 
مذهب الصوفية في مصر في أواخر القرن الثالث عر الميلادي ( السابع 
البحري ) - وكان التصوف قد ظبر عند المربر قبل ذلك يحوالي قرن ‏ 
البدو العرب في النواحي المجاورة » وقتل أيضا فى كمين نصمه له أعداؤه . 


)١‏ | هو قاسم بن مرا من الكعوب » وقد قام بأمر السنة في سلم . قال عنه ابن خلدرن 
اس ا ا 0 » وهو قاسم بن مراين أحمد ٠‏ نشأ 
بينهم ناسكا منتحلا للعبادة ٠‏ ولقى بالقيروان شيخ الصلحاء يعصره أ..! بوسف الدهافي ٠‏ وأخذ 
عنه » وأزمه ٠‏ ثم خرج الى قومه مقدفيا طريقة شيخه في التزا م الورع والأخذ بالسنة ما استطاع 
ددأى ما العرب عليه من إفساد السابلة والخروج عن اجادة ," فأخذ نفسه بتغيير المنكر فيهم 
وإقامة السنة لهم » ودعا الى ذلك عشيره من أولاد أحمد ... وبدأ بالدعاء الى اصلاح السابلة 
بالقيروان وما اليها من بلاد الساحل » وتتبع انحاربين بقتل من يعار عليه منهم بالطوق وغزد 
المشاهير. منهم فى بموتهم واستياحة أموالهم ودمام حدق شردمم كل مشرد » 5 ص .5٠‏ 
ص ١05١‏ 2 بيروت سلة 5ه6١‏ - المترجم ] . 

(؟) « تاريخ البربر » لابن خلدون ج١٠‏ ص ٠ع‏ ؛ ترجمة فرنسية ج١‏ ص وه . 
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وكون هؤلاء الامشاضن | موا لين بني قومهم © نحسب ْ 
ما يقول ابن خلدون » وأنهم أفلحوا جمبعاً في أن تشهوا إللهم اتباعنا هن ظ 
العرب عديدين ‏ يدل على انه في القرن الثالث عشر الميلادي ( السابع 
البجري ) وجد الاسلام في بعض بطون قبيلتٍ بني هلال وبني سملم أرضا 
مواتية . وهذا يرجع ‏ الى حد بعيد ‏ الى الحمط الديني الذي أوجدته 
الآ وساطا التريزية الي كانوا يفيشون يتياه ورمع ذلك :ني هذا العضر من 
خلال أخمار قيام هؤلاء الزعاء بنشر الدعوة ان أخلاق العرب في أوساطهم 
اق الا وشاك المجاورة لهم كاذت بعيدة عن ان تككون متفقة مع مايوصي به 
الشرع الاسلامي . وإذا كنا نستطيع ذكر بعض الأشخاص العربية التي 
أصابتها تأثيرات دينية في القرن الثالث عششسر ونتائج الحركة الزهدية في بلاد 
المغرب »> فممكن ان نذكر أمثلة لآخرين نبذوا الشرع وانحلوا من ريقة 
الدين . ْ 

من هؤلاء زعم فخذ من كعوب من بني سسلم ارتكب في أفريقية هو 
وقومه فظائع من قطع الطريق والافساد » أشار المها المؤرخون المسامون وقد 
« وفد على تونس عام خمسة وسبعاثة ( ه٠7ام‏ ) ودخل المسحد يوم الجمعة 
لابسا *خفته . ونكر الناس عليه وطأه بيت الله مخف لم ينزعه . وربما قال 
له في ذلك بعض المصلين الى جنبه » فقال : اني ادخل بها بساط السلطان > 
فكيف الجامع؟! فاستعظم الناس كمته» وثاروا به 0 فقتلوه فيالمسحد» 


( أبن خلدون » <؟ ص ١6١١‏ »4 بيروت سنة ١969‏ ). 


هذا المثال وغيرهمن نفس النوع لا يمكن الا انيؤيد ما سبق ان لاحظناه 
وهو ان العرب البلالمة في عبد الغزو البلالى كانوا وبقوا وقتاً طويلا رقبقي ‏ 
الاسلام , 


لم مجاهدوا في سبيل إعلاء 2ب لا فى المغرب ولا في جزيرة 
الغو ولا في الشام » حين اشترك آناؤْم في فتنة القرامطة . 
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مكتبة المفتدين الإملافية 


وعلى خلاف اسلافهم الفاتحين العرب في القرن السابع الميلادي » لم يأت 
البلالية الى المغرب لمم بلاد جديدة الى دار الاسلام ؛ ولم يكن لدهم اي 
ميل لنشسر الدعوة الاسلامية » ولا للإستشهاد في سبل الله مثل بعض قواد 
القتوح الاسلامية الأولى . 

كا لم يكن من هدفبهم ان يعيدوا مذهب الشبعة » بأمر من الخليفة 
الفاطمي في القاهرة » ولا ان يؤسسوا في الشال الأفريقي دولة عرسة تدين 
بالولاء لخلافة القاهرة » وهو امر كانوا عاجزين عنه كل العحز . 

لقد أطلقوا على افريقية للإنتقام لمستنصر ‏ الذي استطاع في نفس الوقت 
ان يتخلص من هذه القبائل المفسدة الناهبة ‏ وعرفوا ان مصر » التى تركوها 
هم وأسرهم وكل ما يملكون »© ستتكون مغلقة أمامهم منذ الآن فصاعداً . فان 
أخفقوا في مبمتبم » فلن يفكروا في العودة الى مضاريهم السابقة في صعيد 
مصر . 

لقد هاجروا إذن الى مناطق خصبة في المغرب » سبجدون فنها مسكتا 
جديداً » أغنى بكثير » وحياة أيسر واكثر حرية من تلك التي عرفوها حتى 
ذلك الحين . 

فإذا كان هؤلاء العرب »> بعد ان امتزجوا بالبرير الذين كانوا أكثر سكا 
بفروض الدين » قد حسن إسلامهم » فان هذا أمر ينبغي ألا يدهشنا . ومع 
ذلك فانه باستثناء عدد قليل من قبائل بني هلال وبني سلم لم يكن هؤلاء 
العرب في جملتهم ذوي غيرة دينبة كبيرة . 

إن الغازي العربي في القرن الحادي عشر الملادي كارن عامل خراب 
اقتصادي وسيامي في المغرب » وم تكن له أهداف دينية “ وم يكن له دور 
مقصود في مبدان الاسلام على مذهب. أهل السنة أو على المذاهب الأخرى . 

غير ان دخول هؤلاء العرب البدو في المغرب لم يكن بغير اثر في ديانة 
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المربر . ذلك انهم بنشرهم للغة العربية بين أرياف المغرب الناطقة بالبريرية » 
سهلوا لهؤلاء تحصيل ثقافة إسلامية أتم" من تلك التي كانت لديهم والتي لم يكن 
في وسعبم ان ينمّوها وهم تحبلون العرببة . 

٠‏ الككق:انتشان اللقيئة العرسة ى الأزراقه ع شيف ندلته: شنا اففينا خل 
المربرية - ابتداء من القرن الحادي عشر هو نترجة لواقعة اجتّاءعمة مبمة : 
ألا وهي انصبار العنصرين : الغازي العربي والساكن الأصلي المربري . 


ولا شك فيأن الامتزاج العربى البربري قد بدأت معالمه تتحلى منذ القرون 
الأولى للفتح العربي؛ وفي المدن خصوصا تزوج العرب من بنات البربر وتسروا 
بهن ( كا يسمح بذلك الشرع الاسلامى ) . لكن عدد هذه الزيحات لا بد 
انه كان محدوداً بسبب تعالى الغزاة الشرقبين على الوطنين 42١١‏ ثم ان الأرياف 
التي بقبت بمعزل عن استيطان العرب ل يتم فبها مثل هذا الزواج . 

لكن مم غزو الهلالمة تغير الموقف . ان البدو العرب والبدو المربر 
بتشاءهون في الأخلاق وني نوع الحياة . وهؤلاء وأولئك يطمحورن > خلال 
العصر الوسيط »> وأحمانا يصلون » الى الحماة الزراعمة المستقرة » بل والى 
حياة المدن ( خصوصا البربر ) . وكلاهما لما كان في نفس المستوى الثقافي » 
ولا يفصل بينهم الدين»فإنه لا شيءقد وقف في سبيل الامتزاج العنصري بينه) 
أو على الأقل الوجود معا في القبيلة بين بطون عربية وبطون بربرية . وهذه 


)١(‏ هناك مثال واضح يبين حالة ال مسهين هذه في القررن الاولى من الفتح المربي. وهو مثال 
المالم الفقيه المالكي في القرن التاسع المبلادي » بهاول بن رشيد الذي أعتقد انه بربري ولا ثدت 
له انه من أصل عربي طابت نفسه جداً الى درجة انه أقام مأدية عظيمة للاحتفال بهذا الخير . 
راجع « طبقات » أبي العرب ٠‏ ترجمة ابن ابي شنب ص 6١د‏ دص 15١‏ )2 وراجع أيضاً ر.. 
أدروس الدي استند الى « رياض النفوس » .1.10.1 سنة مم١‏ كراسة ؟ ع ص ١+‏ - ؛؛١‏ 
أو « القرطاس » طبعة فاس » ص ١‏ ء مسأتريه » « أو زكريا » ٠‏ الترجمة ص 76 ؛ وراجع 
أيضاً الكتاب الاول الفصل الثاني من كتابنا هذا ص +*ه ‏ 4ه . 


٠ 


مكتبة الممتدين الإساهية 


الظاهرة 00 لني حيرت طوال ألقرون الماضة ابتداء من غزوة 
وتتمجةهذا ا ار اتوحدث فيها كانت في ايجاد تأثير مشادل 
بين العنصر العربى والعنصر البربري كل منها في الآخر . فالعنصر البربري 
سيو و ني مع ا ا ما 
القرن مي 00 
وسنبحث الآن في غزو للمغرب »> من ناحبة الغرب » في نفس العصر » قام 
00 من البربر الصحراويين ؛ ونعني بهم امرابطين > وما كان 
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الفصيل الثاني 


المرابطون يفرضون على المغرب الاقصى والأندلس 
إسلامياً سني على مذهب مالك ( القرن الخامس البجري ) 


عاد جار جار 


لل لفوت سامون 

9 الأار : « التكلة لكتاب الصلة » » ف بجلدين ؛ مدريد سئة 9مم١-‏ 
١4‏ ف جموعة 273010-83 211101663 6 املد الآو 3 لسرة الف د بل 
ديق ان ادي :1 اران فعولة وق 

ان 3 ٠:‏ (م المعحم في أصحاب أ على الصدىي 7ن 6 لسرة حوديرا 6 
مدريد سنة مم١‏ . 

انق الأثير : « الكامل ©» . 

مولت اعترول :81 اخلل المواشية 3 الأخيعان اموا كف ع طبعة توالين: 


07 4 »© وطيعة الراط سنة ١9#‏ . 


؟ ”7 ؟ 


مكُتبة الممتدين الإملافية 


ان بشكوال : « الصلة » » نشرة كوديرا “همدريد » سنة .١8417#‏ 

ان حزم : كتاب «الفصل» 5 

ان خلدون : كتاب «العبر » . 

ان خفاجة : « دبوان ان خفاجة » ١<‏ » القاهرة سنة 6م١١‏ ه. 

ان خلّكان : « وفيات الأعمان وأناء أبناء الزمان » » نشرة قستنفلد » 
جتنحن سلة 1486 ١418‏ ؛ دي سلارتي 4 باأريس سنة مم١‏ 417م١‏ 
( حق رقم 48 ؛ ترجمة دي سلان» لندن سنة ١8447‏ > سنة 1871 الى اللغة 
الانجليزية ) ؛ طبعة القاهرة سنة ١8١١‏ ؛ طبعة بولاق» سنة ه0١‏ 6 6م8١4‏ 
8 ؛ طبعة طبران »© سنة 4م7١‏ . 

ابن خير : « فهرسة » ابن خير الأشيلى » ى جلدين » سرقسطة »© سنة 
4م 6وم١ا‏ ( في « المكتية العرسة الاسبانية ») . 

الدهى : « تذكرة الحفاظ » » حيدر أباد » بدون تاريخ . 

ابن الزبير : « كتاب صلة الصلة » ( القسم الأخير ) نشرة لمفي بروفنصال 
الرباط > سنة م98١‏ . 

ابن شاكر الكتى (خحمد) : «فوات الوفمات» » طبعة بولاق» سنة مم١‏ » 
8689| . 

الشقندي : « رسالة » الشقندي ( في «نفح الطيب» لمقري» طبعة لمدن» 
ج؟ ) وترجمها الى الآسبانة جرشاجومث بعئوان امصوموه سهافة 61ة منعه1ظ 
مدريد وغرناطة سنة 1974 . 


الضي : « بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » » نشرة كوديرا 


ورسيرا » مدريد ©» سئة ١44668‏ . 


فض 
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الغسريني : « عنوان الدراية فسمن عرفهن العاماء فى المائة السابعة بسحاية» 
نشرة ابن (أبي) شنب » الجزائر م9١٠‏ ه / ١1و٠١‏ م. 


الغزالى : ,0 إحماء علوم الدين » . 

الغزالي : «المستصفي من علوم الآصول» في مجلدين طبع بولاق سنة م مم١‏ 

الفتح بن خاقان : « قلائد العقيان ومحاسن الأعبان » » طبعة مارسليا ‏ 
بارس »© سنة ٠5م١‏ ؛ بولاق > سلئة مما ه. 
القسطنطنة »> سئة .ا ه. 

أن الفركآضى . « تاريخ عاماء اند لمن لسرة كوديرا » مدريد © سنئة 
95 ( فى « المكتبة العربية الأسبانية » ) .2 ظ 

القاسمي : « تاريخ الجهمية والمعتزلة » » القأهرة سنة ١سمم١‏ ه . 

المقري : « ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض » < ١‏ » طبع تونس 
سئة لما ه. 0 

المقري : « نفح الطيب »© . 

المراكشي : « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ( النص والترجمة ) . 


ب - المؤلفون الأورسون : 
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الثالث التابي » وكذلك مراجع الكتاب الاول الفصلين : الثاني والثالث . 


جار 


يطلق أسم « المرابطين » عبى الزعماء والقمائل البرير الدين رحلوا من 
« الصحراء » ( الكيرى ) حوالي منتصف القرن الحادي عشر الملادي لبث 
الدعوة للاسلام السني وفرضه بقوة السلاح وات دوله في الشمال الأفريقي 
وف أساننا فتهت اارساد الروحي لفقبه مالي المننعب نفذ هؤلاء 
الحاربون « الصحراويون 22 الى شمالى المغرب الأقصى قادمين من الجحلوب 
الغربي واستقروا هناك . 


فحوالي العصر الذي توالت فيه على القسم الشرقي من المغرب »> .على دولتي 
بني زيري وبني حماد » الموجات المتتابعة من القمائل العربسة اللالمة غزا 
هؤلاء البدو البرير المقيمون في « الصحراء » ( الكبرى ) المفرب الأقصى © 
وأفلحوا في تأسيس دولة امتدت أرضها فشملت في افريقية البلاد التي تحمل 
ايوم أسماء : مراكش والجز ائر الغربية ( فها عدا ولاية قسنطمنة ) “ وفى 
أسياننا عملت الي الحتوقي ‏ والقترق بحن شه جؤيرة اندرا 4و كذللك رار 
الللسان + 


وكا كتب جورج مرسبه ني الصدع الكبير الدي أسحد فته الغزوة 
الهلالية سيئقل المسرح الذي قثل فيه المصائر ( السماسسة والدينة ) 
البلاد . فالاهةام الذي تركز حول الجزء اشرق من الشمال الافريقي سينتقل الى 


الأفريقمة جنوبي 0 جم ]. 


3 


مكنية المفتدين الإملافية 


ا مغرب (الأقصى) ؛ لكن المسائل الدينية ستظل تحتل المقام الأول . بل 
انها ستتغلب على سائر المسائل في عصر المرابطين والموحّدين . لقد كان 
المرابطون والموحدون فرقاً دينية قبل ان يصبحوا د'ولاً . وعلة وجودهم هي 
الدعوة الدينمة » لقد كانوا جبداً قأم به الاسلام « الاسلام البريري» شار 
عر آمانا المسبحية » . ( «١‏ تاريخ الجزائر » » ص هو#١‏ ل .م٠١‏ ) . 


وقد بمنا الدور الدي قامت به صنهاجة وهي قبائل مستقرة فى الشهمال 
الشرقي ©» قامت به في افريقا الشالية بعد الفاطميين . ومن صلباجة ايضاً 
كاذت تلك القبائل المؤلفة من بدو « الصحراء » الجنوبية والوسطى؛ وتكوا'ن 
فرعا آخر من ذلك الشعب البربري » وسيظهرون على المسرح السيامي الديني 
للمغرب تحت اسم « المرابطين » . 

وكل المؤرخين المسامين » بما فيهم ابن خلدون » يرجعون صنهاجة الى. اصل 
عربي . وهو نسب مخترع اختراع] » أحل نحل معرفة أصول البربر » تلك 
المعرفة التي أعوزت هؤلاء المؤرخين ا اعوزت الم لفين الغربيين المماصرين . 

ولا يهمنا هاهنا كثيرأ ان نعرف من أين جاءت صنهاجة » في عصور. ما 
قبل التاريخ » سواء منهم البدو والحضر »> سكان التل او سكان الصحراء . 
لكن يبدو على الرغم من اختلاف أساليبهم في الحياة والسكنى أنهم كانوا 
بشعرون - في العصر الذي نتحدث عنه - بأنهم من أصل مشترك »> ويعبرون 
عن هذا الشعور بعلامات التضامن التبادل فيا بينهم . 

إن صنهاجةالتى أسست دولة المرابطين كو“ ذت حلفا منالقمائلالتى كا نأيرزها 
جدالة» لمتوذء » مسوفة » اطة » وكاذت مساكنهم ( في القرذين العاشروالحادي 
عشر الميلاديين ) في البيد الممتدة من خط طرابلسالغرب الى الحيظ الاطلسي 
على الشريط الجنوبى من الشمال الافريقي » عذد -حدود السودان ونلاد االزنج » 
وكانوا يملككون القسم الشالي الشرقي من السذغال > وهذا الاسم الاخير يقال 
انه مأخوذ من تحريف بلبجة صنهاجة ( صناجة » أو زناجة ) . وكا سثرى 


يخرض 
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ستبدأ غزوات المرابطين من بلاد السنغال والننجر الأعلى . 
وكانت صنباجة هذه بربرية اللغة والعادات ؛ وأحفادم الحاليون » وهم 
الطوارق > هم مثليم بدو بركبون امال > ولغتهم بربرية و كذلك عاداتهم 1 
واحتفظوا حتى علايس أسلافبم في القرن الحادي عشر المبلادي . ذلك أن 
هؤلاء الاسلاف كانوا يلبسون كا يلبس الطوارق اليوم ( أنظر لوحات الرسام 
ديسوا ا ا ا ا ا ا ا ال » ) وهو قطعة 
من القماش يغطي بها الرجال وجوههم من أسفل الى أعلى ٠‏ وكانوا يتعشون 
من فتاج تربية الماشة ومن ترسة امال ونتاجبا . 


وف القرنين العاشر والحادي عشر الملاديين ( الرابسع والخامس المحرين ) 
كان هؤلاء « الصحراوبون » » وعلى الأقل أولئك الذين كانوا يسكنون في 
منطقة السنغال والنيجر » نقول انهم كانوا قد دخلوا الاسلا عد 
ان نعرف كيف بدأ إسلامبم ومن ا الاسلام بينهم . والدليل 
على ان بعضهم على الأقل كانوا يعرفون فروض الاسلام» هو انهم كانوا يححون 
الى مكة وكانت أسعاء بعضهم عرسة . 

فمثلا في النصف الاول من القرن الحادي عشر » قا م زعم قبيلة جدالة من 
صنهاجة وهو يحبى بن ابراهم بالحج الى مكة بصحبة بعض أعبان قسسلته . 

لوديا اه ا لا بد انه كان له تأثير في 

بلاده . 


ولما قفلوا من الحج حضروا في القيروان دروساً في الفقه المالي ألقاها فقبه 
من أصل مراكشي هو ابو عمران الفامي 0 . 


)١(‏ أصله من فاس » . توفى سئة +٠‏ 4ه ( م١٠‏ م) ء وكان من مشاهير فقباء المالكية 
وصار رفع المكادة عمد الصوفمة في المغرب 5 قِ ف القرنين السادس والسايع اللهمحريين ( راجم 
« المقصد » ترجمة ج.س. كولان » سنة + ؟5١‏ ص م؟١‏ والتعليق .. +٠‏ ). 


رض 
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ومن خلال روابات المؤرخين نستطبع ان نتسين العلاقات التي انعقدت 
حمنكذ بين الشمخ وبين الزعم الصنهاجي ٠‏ لقد اعحب هذا الزعم بعلم ذلك 
الفقبه المالى > وذكر له ما فيه قومه من جبل بالكتاب والسّنة : وصدقه 
أبو عمران فما قال لما شاهده من قلة معرفة محدثه بالعقدة والشريعة . يقول 
صاحب « القرطاس » ( ص لام 88 > طبع قاس ) : « لما وصل يحبى بن 
ابراهيم الككدالي ال القيروان ألفى بها أبا عمران الفاسي يدرس العم . فجلس 
اليه وسمع منه . فرآه ابو عمران محباً في الخير فأعجيه حاله . فسأله عن اسمه 
وبلده ونسبه » فأخيره يذلك واعامه بسعة بلاده وما فمها من الخلق . فقال 
له : وما ينتحلون من المذاهب ؟ فقال له : إنهم قوم غلب عليهم الجهل » 
وليس لهم كبير عل . فاختبره الفقيه» وسأله عن واجبات دينه فم يحده يعرف 
منها شيئاً ولا يحفظ من الكتاب والسمّنة حرفا » إلا انه حريص على التعلم » 
صحيح النية والعقيدة » جاهل بما يصلح دينه . فقال له : ما يمنعك من التعم 
لعلم ؟ فقال له ياسين : ان اهل بلادي قوم عمبم الجبل » وليس فيهم من يقرأ 
القرآن ؛ وهم مع ذلك يحبون الخير ويرغبون فبه ويسارعون المه لو وجدوا 
من يقرمم القرآن ويدر"س هم العلم > ويفقههم في دينهم ويدعوم الى العمل 
بالكتاب والسئة ويعامهم شرائع الاسلام ويبسّن لهم "سان الني عليه السلام . 
فلو بغيت الثواب من الله تعالى بتعليمهم الخير لبعثت معي الى بلادنا بعض 
طلبتك وتلاميذك يقرمم القرآن . ويفقههم في الدين فينفعون به ودسمعون 
له ويطيعون » فيكون لك في ذلك الأجر* العظم والثواب الجسم عند الله 
تعالى فدعا ابو عمران الفامي تلامذته الى الذها_الى هناك» فاستصعموا دخول 
أرض الصحراء واتفقوا منها . فقال الشيخ ابو عمران لمحبى بن ابرهم : «اأني 
اعرف ببلد نفيس من ارض المصامدة فقمهاً حاذقاً ورعا اخذ عني علماً كثيراً 
ب واسمه وجِّاج بن زلوان اللمطي من اهل السوس الأقصى» أكتب الله كتتاباً 
لبنظر في تلامذته من يبعثه معك . فسمر' المه لعلك تحد حاجتك عنده . 
فكتب إلى الشيخ ابو عمران كتابا يقول فيه : اما بعد ! إذا وصلك حامل 
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كنا هذا وهو : يحمى بن ابرهم الكدالي فابعث معه من طلبتك هن تثق 
ضع اجر 0 أحسن عملا 6 ٠‏ 

فرحل نحبى بن ابرهمم الى نفيس مُْزَوكداً .هذه الرسالة . ويقول صاحب 
« القرطاس » ( طمع فاس سنئة 88 ) الذي عنه ننقل هذه المعحلومات ان 
يقال له عبدالل بن باسين الجزولي » وكان من أهل الفضل والورع والسماسة » 
سلة .4# ه ( ابريل سئلة ه١١‏ ) 1١‏ , 

والروايات التي تروي لنا وصول هذا الداعية الى صنباجة اللثمين للامر 
بالمعروف والنبهي عن المدذككر » وحمل الناس على اتباع تشريمع يتعارض مع 
فكانوا حسونه مثلا بما معناه : إنه فبا يتعلق بالصلاة والزكاة فلا صعوبة فيه . 
لكن حين تقول لنا إن القاتل “يقتل » والسارق تقطع يده » والزاني يجحلد أو 
برجم فهذه امور لا نعدها واجبة . فاحث عن غيرنا . 

وابتداء من هذه اللحظة مختلف المؤ لفون المسامون ‏ الدن برووت هذه 
الذي ربا اغتيل . على ان هذه التفاصيل ليست بذات أهمية كبيرة . ويكفي 
ان نعرف انه أمام ما لقمه ابن ياسين فى دعوته من صعاب » اعتزل هو وعدد 
صغير جدأ من وجوه صنهاجة امخلصين له » ومنهم أبو بكر ويحبى ابنا عمر 


)1 دمن اضعب تحديد تواريخ هذه الفترة 5 والتواروخ الي وردها مختلف المؤرخين المسامين 
متمايئة 11 قاين خلدرون يقول ان رحمل نبحمى بن أبرهم للحج كانفي سنة :عه (مع. ١م(‏ 
وكذلك الآمر فيا يتعلق بتفاصيل الوقائع والأقوال المسندة الى الأشخاص الذين ذكرنهم . 


برضا 


مكبْبة الففتدين الإملافية 


وكانا زعممين لبطون من قبية لمتونة القوية» واذقطعوا للعبادة في جزيرةبالنيجر 
وهناك توزعت حماتهم بين دراسة امور الدين وممارسة التقوى . إن ابن ياسين 
م يكن من عاماء الكلام » بل كان فقيبا مالكيا لا يدرس إلا القرآرن * 
والشريعة والسادات . : 


« فتسامع الناس بأخبارهم وانهم يطلبون الجنة والنجاة من النار . فكثر 
الوارد عليهم والتوابون . فأخذ عبدالله بن ياسين يقرهم القرآن ويستسلهم الى 
الآخرة وبرغتّبهم في ثواب الله تعالى ويحلترهم أليم عذابه حتى تمكن منه في 
قلوهم . فل قر عليهم أيام حتى اجتمع له من تلامبذه نحو الف رجل من 
أشر اف صنباجة . فسماهم « المرابطين » للزومهم رابطته . وأخذ هو بعامهم 
الكتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاة » وما فرض الله عليبم من ذاك . 
فاما تفقهوا في ذلك و كثروا ... دعاهم الى جهاد من خالفهممن قبائل صنباجة» 
(«القرطاس » ص 6م ). 

والمكان الذي اعتزل فبه هؤلاء المحاربون اللمتونئون وانقطعوا للتفقه فى 
الددن وممارسة العادة بإرشاد استاذ ‏ هو ما كان بسمى منذ القرون الأولى 
للإسلام بامم «الرباط » : وكذلك سمى المؤرخون المسامون المكان الذي 
انقطم فيه ابن باسين وتلاميذه . وأصحابه الذرن صحبوه لقتال الكفار سماهم ابن 
ياسين باسم «المرابطين» - ومن هنا جاء اللفظ الفرنسي 1869:و«متصاى والأسباني 
نطقه1-5ح - أي : « الجتمعون في رباط » . 

وهذه البداية للزحف الصحراوي الذي سينشيء دولة المرابطين ستحق 
ان يعرض ببعض التفصيل » لأنها تكشف لنا عن الاماس الديني الذي قامت 
علمه الدولة الجديدة . وتكشف لنا ايض » بثال عبني » كيف كانت تعمل 
بعثات الدعوة الى الاسلام عند البربر» بواسطة شوخ تعاموا في المدن و كدْلّفوا 
بتعليم الاسلام . ورجال الدعوة من أهل السنّة او المذاهب الأخرى » الذين 
دعوا الى الاسلام » خلال القرون السالفة » في هذه المنطقة او تلك من بلاد 


خرض 
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: البرير » و كذل ك في القرون التالبة ( كا سنرى فها يتعلق بالموحدين ) - لم 
يسلكوا غير هذا السببل . و كذلك حمل الناس الجاورين على اعتناق الاسلام 
بالقوة ‏ بفضلجيش من الاتباع المتحمسين ‏ ليس امرأ جديداً ايضاً . فبكذا 
الفاطمي في القسم الشرقٍ بقيادة الداعي أبي عبدالله الشيعي » وبدعة صالح 
بين برغواطة > الخ .. 
وقد رغب ان باسين في ان يظل بين تلامبذه الصحراويين عالىما بالدين 
ومرشداً لضممير البرير » ولهذا رأى ان مختار » من بين أوثق اصحابه » قائداً 
1 حربياً يكلف بالعملمات الحريسة وفقاً لارشاداته . والمؤرخون متفقون على ان 
--. ابن ياسين جعل الكل يتفقون على اختيار الزعيم اللمتوني » يحيى بن عمر » 
أميراً على كل صنباحة الصحراء ٠.‏ وبقول صاحب «القرطاس» ( طبعة فاأاس 6 
ص 4١‏ ) : « وعبدالله بن باسين هو الأمير على الحقيقة لانه هو الذي يأمر 
وينبي» ويعطي ويأخذ . فكان الامير يتولى النظر في امر حروبهم » وعمدالله 
ان بأسين ينظر ف ديانتهم وأحكامهم » ويأخذ زكاتهم واعشارهم » 5 
وليس من الممكن تحديد تاريخ دقيق لتنظيم جاعة المرابطين هكذا يحيث 
يتولى عبدالله بن باسين النظر في امر الدين وأحكام الشرع » ويتولى يحبى بن 
عمر النظر في امور الحرب . وباتفاق فيا بينه| فرضوا دعوتهم اولآً على البطون 
الصنباجية في « الصحراء » ؛ وعبأوا الجنود بعد ذلك للقيام بفزوات جديدة 
في اتجحاه الشهال . 
ولا بد ان الامل في المغائم نتيجة الفتوح كان له نفس الاثر الذي كان على 
البدو من الجزيرة العربية قبل ذلك بأربعة قرون . 
ولفهم الانتصار السريم الذي ظفر به المرابطون ينبغي ان نتذكر ارن 
الوقت كان مناسياً تماماء ذلك ان الأراضي الواقعة فيالشال الغربي من المغرب 
كانت 1نذاك في فوضى تامة . فعلى انقاض الخلافة الاموية في اسبانا » قامت 


نفرض 


مكتبة المفتدين الإملافية 


إمارات عديدة صغيرة مستقلة في كلا جانى مضيق جبل طارى » بنا في شرق 
الشهال الافريقي كان بنو زبري ودئو ا ت الدفق استنفدم النازعات 
الأخوية ‏ بسبيل ان يغزوهم بنو هلال . 

وفي منتصف القرن الحادي عشر »> جنوبي سلاسل الأطلس الغربي » 
كانت مناطق سحاماسة ( تافلالت ) ودرعة يحكبا امير مستقل هو مسعود 
ابن وانوأدين من قسلة مغراوة البريرية . 

قام المرابطون ببعض الغارات في درعة» حوالى سنة ٠١64‏ أو سئة5ه١٠‏ 
بدعوى معاقية.هذا الامين ب مسعوة بق .وانو"دين المفراوق .عل شد ظليه 
فى رعمته » ونححت هذه الغارات » وشحعت الحاربين المرابطين على الاستمرار 
في دعوتهم وبشرتهم بالفوز الحربي » وكان هذا كافياً ليعقد الهم اواء النصر . 
وكان امير سجاماسة غير مستعد لمقاومة » فقتل في إحدى المعارك وسقطت 
عاصمته في أيدي « الصحراويين » ( المرابطين ) . 

ووزع أن باسين الغنائم العظيمة التي ظفر بها فأخرج الس منبا وفرقه 
على فقهاء سجاماسة ودرعة وصلحامًا » وقسم الاربعة الاخماس على المرابطين ؛ 
و.هذا خمن تأيمد العاماء الفقهاء في سحاماسة . 

وأعاد تنظيم البلاد بنفسه » وقضى على المفاسد > وألغى الضرائب غير 
الشرعبة » ومحا ما أوجب الكتاب والسنة محوه » وغير ما وجد ,ها من 
المنككرات » واستعمل على سحاماسة عاملا من لمتونة » وعاد هو الى الصحراء 
مع قسم من الحاربين وزعبمهم بحي بن عمر . 

ووجبت حملات ماثلة نحو السودان . وربا فى احداها قتل بحي بن حمر 
٠‏ ( حوالى سنة /ا4؛ أو 4ه ع مم١١‏ لاه١٠‏ م ) . فعين ابن باسين مكانة 
على رأس الحاربين اخاه ابا بككر بن عمر الذي قام في سنة !ه١٠‏ م ففمزا 
السوس واستولى على تارودنت . وهذه المقاطعة المعبدة يبدو أنها » منذ ايام 


ازفرضا 
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الادارسة الأول » قد افلتدت من سسطرة حكومات الشمال وبقدت مستقلة . 

وابن ابي زرع »© مؤلف «١‏ القرطاس » يروى - تبريراً للحجة الديشة 
الغزو المرابطي لتلك النواحي - انه في عبد المبدي الفاطمي 'عبيد الله قام 
احد دعاة الشبعة الفاطسة بنشر دعوة الشيعة في السوس »> واستمرت هذه 
البدعة فيها . ومعلوماتنا عن هذه الاحداث ناقصة جداً وم يذكرها سائر 
المؤورخين المسامين » لهذا لا نستطبع ان نثق برواية صاحب « القرطاس » هذه 
لكن من الحتمل على الأقل ان هذه المقاطعة النائية في المغرب كاذت تحما حماة 
دينية وسياسية مضطربة . 

ونشراً لدعوة الاسلام فيتلك النواحي قام جيش المرابطين بغزواته وتوالت 
انتصاراته » وهو لا بكاد يلقى مقاومة من قوة منظمة --. حتى تقدم في الشال 
الى تادلا » وهو يكتسب ااماتم ويفرض احكام الشريعة الاسلامبة » ويضع 
مكان ما فرضه الزعماء الحليون من ضرائب عير شرعمة ‏ احكا م الشريمة 
على مذهب مالك وفرضها على السكان 

ولما علم أبن ياسين ان برغواطة»في 0000ظظ ديانة فظبعة 
توجه لقتالهم . وهكذا بدأت حرب عنسفة دامسة حوالى سنة ٠١٠4‏ ضد 
تلاميذ صالح بن طريف » ولم تنته هذه الحرب الا بعد ان قضى المرابطون 
على هذه البدعة وشتتوا من بقى من انصارها حماً . 

واقتل ابن ياسين في المعارك الاولى مع برغواطة [ في بوم الاحد الرابم 
والعشرين من جمادي الاولى سنة 0١‏ ه 4 ودفن بموضم يعرف ب كريفلة 3 
فخلفه مرشد آخر ديني الجماعة » ولكنه “قتل بدوره بعد ذلك بعام ولم يعين 
مكانه احد . ولا بد ان نقدر ان زعماء المرابطين وجماعتهم صاروا آنذاك 
( سنة 1.04 م ) في غلى عن مرشد ديني» إما لأنهم كانوا قد تفقهوا في الدين 
ما فبه الكفاية » او لانه كان في خدمتهم كل عاماء المالكية في البلاد التي 
فتحوها»وقد غمروم بالتشريف والدايا يا فعلوا مع عاماء سجاماسة . 


تأرف 


مفكتبة المفتدين الإسلاحية 


وحوالى سلة ٠١١‏ سلم الأمير ابو بكر بن عمر قمادة الجيش والملاد 
المفتوحة الى ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتونى » وانصرف هو الى الصحراء 
ليسي الخلافات الناشبة يين قبائل صنهاجة وربما ايضاً من اجل ان يتابع 
دعوته الى الاسلام في بلاد السودان . 

وهكذا وفي بضع سنوات قلملة مضى الفاتحون المرابطون من سجلامة "2 
والسوس الأقصى » في الممر الكبير الذي يصل ما.بين المحمط الاطلسى وبين 
الولايات الشرقينة من المغرب » بين سلسلة الاطلس الاوسط وجمال منطقة 
« الريف » . 

وفي اثناء فتوحاتهم اقام هؤلاء الصحراويون الاسلام السني على المذهب 
المالي » وفقا التوجمهات التي اعطاها اولا الفقبه ابن ياسين » ثم من' بعده 
الفقباء البرير الذين خلفهم او اقامهم »الى جانب الحكام العسكريين » في 
اقل التحمعات المدوية او الحضرية . 


« الصحراء » » حمث كانوا يستمدون الجنود والقادة ؛ اغرتهم ثروات البلاد 
التي احتلوها والحباة المستقرة التى اتخذوها عن طسب خاطر . 


وكلما تضخمت قوة الزععاء » زاد الشعور بالحاجة الى حكومة منظمة . 
وسيككون عمل يوسف بن تاشفين هو تحقيق هذا التنظيم للدولة والحكومة » 
في نفس الوقت الذي واصل فيه فتوحاته في المغرب وفي الاندلس حصث 
'. سمذهب بدعوة من الامراء المسلمين الصغار لمحارب معهم ضد النصارى الذين 
صاروا خطراً متزايداً على هؤلاء . 


وما لا يقوله لنا المؤرخون > ولكن تدلنا علمه النقود المرابطة » هو ان 
البلاد التي احتلها المرابطون » الى السنة ( سنة ٠١4١‏ م ) التي انصرف فيها 
ابو بككر الى الصحراء » كانت عاحصمتبا هي سجلاسة وظلت كذلك وقتا 


ايض 
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طويلا» وسجلاسة هي اول مدينة استولى عليها المرابظون » كا عرفئا. وهناك 
ضربت اول ذقود من الذهب والفضة » بامم ابي بكر بن عمر » ثم باسم ابنه 
ابراهيم » بين السنوات 4 ١٠م‏ و “١1م‏ . واسم بوسف بن تاشفين لا يظبر 
على النقود المضروبة في سجلاسة إلا حوالي سنة !41١١م‏ . فببدو من هذا ان 
ابا بكر بن عمر كان يعتبر حتى وفاته سنة لالم١٠١م‏ الزعم الاكبر للمرابطين » 
على الاقل بالنسبة الى بلاد الجنوب التي كاذت عاصمتها سجللاسة » حمث فو”'ض 
سلطته الى ابنه ابرهيم . وكان يوسف بن تاشفين زعيما على مناطى الشمال 
حيث اسس مرا كش سنة 58١٠م‏ »> وهناك امر بضرب السكة باسمه» و كذلك 
في مدن اخرى . 

لكن ما تعلمنا إياه النقود المرابطية على وجه الخصوصض هو انه مذذالمداية 
ومن غير سك بناء على نصائح ابن بأسن > حدد الزعاء المرابطون صفة 
حكومتهم السنية بأن نقشوا على نقودهم ولاءهم الروحي للخلافة العباسية في 
بغداد . تمنذ سنة ٠١64‏ م وحتى نبهاية دولتهم كان الخليفة يسمى « الامام » 
ويلقب ب امير المؤمنين . 

والى جانب هذا اللقب الذي اطلقوه على الخليفة العباسي» لم يحمل الزعاء 
المرابطون : يحى بن عمر ( الذي لم يضرب سكة باسمه » على الاقل نحسب 
معلوماتنا ) » وابو بكر بن عمر » ويوسف بن تاشفين - غير لقب متواضع 
هو : (١‏ أمير »). 
ولكن فقط في سنة 41074 ه (9ل١٠‏ )»2 بعد انتصار يوسف بن تاشفين 
التقار ا غطيا عن المسيفية و موقم اإزلانة فق اسائسيا 6 يمتعه اقراء 
المسامون لقب : « أمير المسامين » » وهو أعلى درجة ملكية اسلامبة تحت 
مرتبة الخليفة » الذي هو بثابة امبراطور الاسلام السسّني . وما هو جدبر 
الملاحظة ان يوسف بن تاشفين » طوال مدة حكمه الطويل الباهر ( توفى في 
سنة ٠.ى‏ ه/ 1١٠١4‏ م )2 لم يكتب هذا اللقب على السكة التي ضربت 


ضف 


مكتبة المففتدين الإملافية 


باسمه وكانت من الدهب أو القضة » بل كان يكتب فقط لقب : «أمير» )١١‏ 
وهذه الحقيقة الواقعية » التي تدل مرة أخرى على تواضع هذا الأمير العظم 
تنناقض مم ما بو كده مؤلف «١‏ القرطاس » ( طبعة فاس »)ص ٠١١ 1١٠١١‏ )0 
حين يقول أنه بعد انتصاره في معركة الزلا”قة أمر بأن يضرب على الدنانير 
حت الشهادتن : 2 أمير المسامين بوسف ايت )| . 
وخلمفته على - دولة > شاسعة ا لخر 0 00 
الاسلامية » حيث قام في هذه الأخيرة بحملات عديدة ظافرة ضد المسحمين. 
وهذا « الجهاد » الذي بدأه في أسبانما مؤسس دولة المرابطين » سيصبح منذ 
ذلك الحين السمة السائدة لسماسة كل الأمراء المسلمين المغاربة ( المرابطين » 
والموحدين ©» وبني مرين ) . 

والهدف الديني الدي تحلى منذ بداية حملات المرابطين لا بزال تشبد عليه 
النقوش المكتوبة على النقود الاولى التي أمروا بضربها . ففي عبد إمارة أبي 
بككر بن عمر نقرأ على النقود الشهادتين والآية الكرعة ( سورة * آية :5) : 
« ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن وتمبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » . 
وهذه العبارات ستكتب » فى عبود أمراء المرابطين » على النقود » و كذلك 
على منابر المساجد ( مثلآ في ندرومة ) » الخ . ْ 

وكان الامراء المرابطون الاوائل متمسكين بشعائر الاسلام السنى على 
مذهب مالك 6 وهو الدي فرضوه على رعاياهم 2 وأعطوا القدوهة في حرارة 
الاعان وصلابة العقدة . والشاهد على هد ا نحده حين نتصفح سير هؤلاء الزعماءقى 

)١(‏ عل كل النقود المضروبة باسمه والمحفوظة فالمكتية الاهلية بباريس وفي أسيائا بحسيما 
د 5 ه«ف. كود برا ف كتابه ,8180110 ) 0-682011010 01040 :771114911101100 06 17701000 . 
.(1879 وه. لافو | في كتايه 0 06 11118111710168 11011110468 063 0010100116 
51104780116 ( بأريس منة ١وم١‏ جع ). وإنا ابنه ‏ الذي خلفه ‏ وهو 
علي بن يوسف بن تاشفين هوالذي أمر بأن يكتب اسمه على السكة مع لقب « أمير المساميد » : 
و سبفعل ذلك خلفاؤه من بعده ٠.‏ 

إيخرض 
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كتب المؤرخين المسامين . 

ولنأخذ مثلا سيرة أعظمهم جميعاً وهو الفاتح يوسف بن تاشفين» الذي ملك 
حوالي خمسين سنة وأسس دولة م يستطع خلفاؤه الاحتفاظ بها أكثر من أربعين 
عام . ولنذكر المواضع الرئيسة التي وردت في « القرطاس » ( طبعة فاس 
ص 49 > ٠٠١‏ ) في وصف هذا الزعيم العظيم . 

وقد لاحظنا من قبل أنه لم ينقش على السكة التى ضربت باسمه غير اقب : 
« أمير » . وفها يتعلق بادارة بلاده » راعى الشرع الاسلامي مراعاة دقيقة: 
د« كان رحمه الله بطلا » ناجداً » شجاعا] حادقاً » مباباً » ضابطاً لملكه »© 
متفقدأ ... رعيته ©2» ضابطأ لبلاده وثغوره » مواظا على الجباد » مؤيدا » 
منصوراً » جواداً » كريا » سخيا زاهداً في الدنيا » متورعاً » عادلاً » صالحا 
متقشفاً» على ما فتح اللهعليه من الدنيا لباسه الصوف»/ يلس قط غيره» وأكله 
الشعير ولحوم الابل وألبانها » مقتصرا على ذلك > م يشغله عنه مدة عمره الى 
ان توفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ما فتحه الله من سعة الملك في الدنيا وخوله 
منها ... ولم يوجد في بلد من بلاده ولا في عمل من اععاله على طول أيامه رسم 
مكس ولا معونة ولا خراج -لا فيحاضره ولافى بادية - الا ما أمر اللهتعالى 
به وأوجمه حم الكتاب والسنة من الزكاة والاعشار ... ورد أحكام الملاد 
ال القفياة و اسقكل ها كوت الاحكام الشرعية وكان يسير في أعاله فيتفقد 
أحوال رعبته في كل سنة . وكان محباً في الفقباء والعاماء والصلحاء مقرباً لهم» 
وهو الدي اسس مدينة مراكش في سنة هه ه ( ٠١48‏ م )4 ولم يكن ذلك 
ابتغاء التفاخر وانما كرر ما فعله كثير من الزعماء المسامين » وخصوصاً عقمة 
بن نافع مؤسس القيروان او ادريس الثالى مؤسس مدينة فاس ٠‏ ابتغاء ارن 
تكون لمسامين عاحمة دينية حقيقية » منها يشم الاسلام في البلاد المجاورة . 
كذلك زاى فق تأسس هر اكش ».ب وكاذث بسطة ق: الندافية 16 .وفوظعا 
لمعسكره» - ان تتكون قاعدة حربية العمليات التي نوى القيام يها ضد القبائل 
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- الضاخية القوية من تضامتة. الاطلن الكير ...نيدو ال الابتية: الرامكة 
الوحمدة الاولى في تلك المدينة كانت مسحداً وقلعة » ول تحط بسور الا بعد 
تأميسها يسبعين سنة ( في سنة 1١#‏ م ) في عبد ابنه وخليفته على بن 
بوسف بن تاسفين . 

وتأسيس مراكش يذكرنا بتأسيس تلان الحالية التي قامت على موضع 
معسكر ( تاجرارت : باللغة البربرية ) يوسف بن تاشفين وهو يحاصر المدينة 
القديمة ( أجادير ) الواقعة ناحمة الشرق . 

وأينا مر كان يأمر بانشاء المساجد . وله ندين بأحد المساجد الرئدسيةفي 
ف زخارفه من غنى ( مقال في نجحلة 75 سنة 1١917١‏ ) وعن تاريخ 
صنعه : مم١‏ بودمو سئة ١١91!‏ ( مجلة 86506788 سنة ١917‏ ) . 
الأول من حكهعلى الأقل س سيرة أببه واجتهد في تزويد مدن دولته بالمساجد 
الضرورية لالسكان . والنه يننغى أن تعرى بناء الجامع الكبير 5 تمسق ب 
تاجرارت »> سنة ه١١‏ » وربا أيضاً مسحد ندرومه . 

ويمكن القول ان دولة المرابطين انتبت بموت هذا الأمير الشانى ( على بن 
بوسف بن تاشفين ) سنة م4١١‏ »2 لأنه في خلال الأربعين سنة التالمة غزا 
الموحدون بلاد دولة المرابطين بلدا إثر بلد » وولاية إثر ولاية » وانتصروا على 
باسم صورة أخرى من طلور الاللامي الوا 

ما قلناه حتى الآنَ كفي لتبيان أن اأرابطين » مد بداية فتوحاتهم » 
ساروا على الطريقة الدقيقة الى" قرضها المرسّدٍ الروحي للجماعة > عبدالله بن 
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ياسين » الفقئه المالى . وأيئا استقر المرابطون فما بعد » سواء في المغرب وفي 
أسبانيا » ل يثقوا بغير فقهاء المالكبة » وغمروهم بالنعم والرعاية . 

ماذا كانت خصائص الاسلام الذي مثله هؤلاء الفقباء والذي فرضوه على 
المجبع ؟. 

يخبرنا عن ذلك بالدقة عبد الواحد المرا كشي ( في كتاب « المعجب ©» طم 
نشرة دوزي »> لمدن > سنة 144١‏ ص ١87‏ ) > فهو يقول حين يتحدث عن 
حكومة على بن يوسف بن تاشقين : « واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين ؛ 
وكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقباء . فكان إدا ولى 
أحداً من قضاته كان فما يعبد البه : ألا يقطع أمراً ولا يبت حكومة في صغير 
من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء . فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا 
عظيما م يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس . وم يزل الفقباء على 
ذلك وأمور المسامين راجعة اليهم؛ وأحكامبم - صغيرها و كبيرها ب موقوفة 
عليهم طول مدته . فعظم أمر الفقهاء كا ذكرنا ؛ وانصرفت وجوه الناس الهم 
فكثرت لذلك أموالهم » واتسعت مكاسبهم ٠..‏ ولم يكن 'يقركب من أمير 
المسامين ويحظى عنده الامن عم عل الفروع » اعني فروع مذهب مالك . 
فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب ( ح مذهب مالك ) » وأعمل بمقتضاها 
ونمذ ما سواها . وكثر ذلك حتى 'نسي النظر في كتاب الله وحديث رسول 
الله ييز . فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بها كل 
الاعتناء . ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظبر منه الخوض فى شيء 
منعلوم الكلام . وقرر الفقباء” عند أمير المؤمنين - تقبيح عم الكلام و كراهة 
السلف له وهجرثم من ظبر عليه سيء منه » وانه بدعة في الدين» وربا ادى 
أكثره إلى اختلالني. العقائد ‏ في أشباه لهذه الاقوال» حتى استحك في نفسه 
بغض عل الكلام وأهله . فكان يكتبعنه في كل وقت الى البلاد بالتشديد في 
نبذ الخوض في شيء منه. وتوعد من 'وجد عنده شيء من كثبه ,. ولما دخلت 
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وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستنصال المال الى من وسحد عنده 
شيء منبا ») . 

ومن هذا النص يتين لنا بوضوح أنه في عبد المرابطين وبأمر منهم » هجرت 
دراسة « الاصول » فى الدن والشريعة » وخصوصاً دراسة الحديث »> بل 
كانت مذمومة في المغرب فلم بروا فيبا فائدة » ونظر اليها الفقباء 
نظرة الكراهية . 

وم متم الفقها إلا بدراسة « الفروع » ( الفقه العمل ) وتشمل القانوؤرنل 
المدني والعبادات بحسب مذهب مالك . وعدوا دراسة « الفروع » أقصى 
غايات عل الدين بدلاً من أن تككون بجرد فرع ثانوي وإنساني . 

وكا قلت في موضع آخر ( « دائرة المعارف الاسلامية تت نادة "+ 
« الموحدين » ) أدى هذا الى القضاء على التفكير العقلى للمحث عن تأويل 
آيات القرآن التي لا يناسب فيها المعنى الحرني . ألم يقل مالك مثلا : الرحمن 
على العرش استوى - هذا معروف »2 ولكننا لا نعرف كمف نفهم هذا القول. 
« المذهب الظاهري » > ص ١٠‏ ) . 

ومثل هذه الحجج أدتالى هجر دراسة تأويل القرآن . وجرى ذلك بعينه 
فما يتعلق بدراسة الحديث ٠‏ فأهمل بوصفه لا فائدة منه . 

وكل الفقه تحجر في القالب الثابت الذي صنعه مؤسس المذهب ( مالك بن 
أنس.) . ووجب الاقتصار على ذلك . ومنم الاجتباد في الاملام في المغرب 
وأسبانما » الاجتباد المستند الى « الأصول » نفسبا ( الكتاب والسنة ) . 

وكان هذا هو الوضع بالنسبة الى فقهاء المالكية في المغرب منذ زمن طويل 
ملنذ النصف الثاني من القرن الثالث ال محري (التأسع الملادي) لدينا معلومات 
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“ عن عقلية بعض هؤلاء العلماء المسادين » أوردها الكتاب في السير الى كتوها ' 
' عن هؤلاء الفقباء . ففثلا هذا ما يقوله ابن الفرضى في « تاريخ عاماء الأندلس » 
(نشرة كوديرا» مدريد > سنة ١4٠.‏ > ج١‏ ص .”7 ”0*7 ) عن وأحد 

من أشهر العاماء هو أبو القامم أصبغ بن خليل ( المتوفى سنة #لام ه ح مم 
لام ) . فبذا العالم القرطبي » وكان من أتباع مذهب مالك فى الأندلس » 
جاء الى القيروان لبحضر دروس سحنون خصوصا . ولم يكن قد درس 
الحديث » ولا علوم الحديث » بل كان :ينبذ الحديث ويطعن فسمن يستعمله » 
يطمن على أصحابه "١‏ » اي أصحاب عسل الحديث . واقتصم عل :فراع 
« رأي » تلامسذ مالك . ْ ظ 


والمحاولات المنفردة لرد الفعل والعودة الى « الأصول » » تلك المحاولاات 
التي قام بها بعض العلماء » وبخاصة في الأندلس > قبل حركة المرابطين » قد 
منعتبا حكومة المرابطين . 

والمحطاط الدراسات الدينية » سواء فيا يتعلق بالعقبدة وبالشريعة » على 
بد الفقباء المالكمة بمساندة حكومة المرايطين» كان مما يتلاءم مع سكان المغرب 
الاسلامي . وسنرى هذه الطريقة تسود في تلك البلاد » بعد محاولة الموحدين 
الاصلاحمة »؛ وستستمر حق عصرن الحاضر » كا سنرى فما بعد . 

وقد ثار أبو حامد الغزالي في كتابه « إحماء علوم الدين » ضد هذه الطرق 
الجدلية العقيمة والماحكات الفقببة الصبيانية.وجولدتسبهر» في مقدمته لكتاب 


( في مقدمة لكتاب ابن تومرت » ص 50؟ وتعليق ؟ » الجزائر سنة ؟ 15٠‏ )2 
فبدلا من أن يقرأ : : « يطعن على اصحابه » أي اصحاب علم الحديث © قرأ : 
ا سن و اي د وح 
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ابن تومرت ترجم نصوصا من نقد هذا الامام العظم للفقباء » مستخلصة من 
« كتاب العم » في « إحياء علوم الدين » . ومخلق بنا ان نورد هذه النصوص 
لأنها تصور حالة الدراسات الدينبة في عصر المرابطين » ولا تزال تصوثر الحالة 
الحاضرة للدراسات الدينية في المغرب » خصوصا وطيبعة «كتاب ابنتومرت» 
صارت عزيرة المنال البوم . 


بّن جولدتسبهر » استناداً الى الغزالي » ان الفقه ليس هو الدين > وأن 
الفقه ليس عاما من علوم الآخرة » بل هو « عم الدنيا » » ونقل عن الغزالي 
قوله ان «الفقه ... تصرفوا فيه بالتخصص لا بالنقل والتحويل» إذ خصصوه 
بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى » والوقوف على دقائق عللبا » واستكثار 
الكلام فيبا » وحفظ المقالات المتعلقة ,ها . نمن كان أشد” تعمقا فبا وأكثر 
اشتغالا بها يقال هو : الأفقه . ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاعلى 
عم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة 
الاحاطة يخقارة الدنيا وشدة الدلملع الى نعم الآخرة واستيلاء الخوف على 
القلب > ويدلك عليه قوله عز وجل : « ليتفقهوا في الدين ولمنذروا فومهم 
إدا رجعوا المهم » ؛ وما محصل به الانذار والتخويف هو هذا الفقه ») دون 
تفريعات الطلاق والعتاق واللعان ... والاجارة » فذلك لا يحصل به إنذار 
ولا تخويف > بل التجرد له على الدوام يقسّي القلب وينزع الخشية منه . 
ولست أقول ان اسم الفقه لم يككن متناولا للفتاوى في الأحكام الظاهرة » 
ولكن كان بطريق العموم والشمول » أو بطريق الاستتباع » فكان إطلاقبم 
له على عم الآخرة أكثر » فبان من هذا التخصيص تلبيس” بِعَثْ الناس على 
التجرد له والاعراض عن عم الآخرة وأحكام القاوب . ووجدوا على ذلك 
معبناً من الطبع فإن عم الباطن غامض © والعمل به عسير » والتوصل الى . 
طلب الولاية والقضاء والجاه والمال متعذر . فوجد الشطار:] بجالا لتحسين 
ذلك في العقول بواسطة تخصيص اسم الفقه .. 
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« ورأى أهل تلك الأعصار عز العاماء وإقبال الأئمة والولاة عليهم مع 
إعراضهم عنهم فاشرأبوا لطلب العلم توصلا الى نيل العز ودرك الجاه من قبل 
الولاة » فأكبوا على القتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة » وتعرفوا الهم 
وطلبوا الولايات والصلات منهم : ففنهم من "حرم » ومنهم من أنجح4 والمنجح 
لم ينحل من ذل الطلب ومبانة الابتذال » فأصبح الفقباء بعد ان كانوا مطلوبين 
طالبين » وبعد أن كانوا أعز”ة بالاعراض عن السلاطين ‏ أذلة: بالاقبال عليهم 
إلا من وفقه الله تعالى في كل عصر من عاماء دين الله . 1 

« فأما الفتوى فقد قام بها جماعة ؛ ولا يخلو بلد من جملة الفروض المهملة» 
ولا يلتفت الفقهاء المها » وأقربها الطب : إذ لا يوجد في اكثر البلاد طبيب 
مسم يجوز اعتاد شهادته فها يعول فيه على قول الطبيب شرعاً» ولا برغب أحد 
من الفقباء فى الاشتغال به » . 

ويبين الغزالي في موضع”١)‏ آخر أن الفقباء » لبتظاهروا بالعم ». يتباهون 
بالجدل فى النوادر والغرائب > ويستخدمون أشد الجدل عقما . « ولانرى 
المناظرين يبتمون بانتقاد المسائل التى تعم' البلوى بالفتوى فيها » بل يطلبون 
الطبوليات التي تسمع » فيتسع مجال الجدل فيها كيفا كان الآمر . وربا 
بتركون ما يكثر وقوعه ويقولون : هذه مسئلة خبرية » أو هي من الزوايا 
وليست من الطبوليات . ففن العجب ان يكون المطلب هو الحق» ثم يتركون 
المسئلة لآنها خبرية » ومدرك الحق فبها هو الأخنار »أو لانينا لست امن 
الطمول » . 

وربما يدهش المرء» بعد أن يسمع الغزالي يصدر مثل هذا الحك على الفقهاء 
في عصره» إذ يراه يصفنّق في البداية لانتصارات يوسف بن تاشفين» ويستخدم 
نفوذه في بغداد ليفتى بحق يوسف بن تاشفين > الذي يدين بالولاء الروحي 


ظ [ )١(‏ «الاحياء » ج ١‏ ص 8 » القاهرة » الحلي » سنة وعم 5 ١‏ : 
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للعباسيين » في أن يحل محل ملوك الطوائف في الاندلس ويخلعهم ويتولى 
الحم في ولايتهم . 

لفهم هذين الموقفين المتعارضيت ينبغي ألا فنسى ان في حباة الغزالي مرحلتين 
منفصلتين » وقد نعته د. ب. مكدونلد عن حقر بأنه ايا 
المسامين أصالة وأكبر عاماء ء الدين في الاسلام » ٠‏ والمرحلة الاولى تنتبى 
سنة ١١١6‏ وفبها كان يدرس الفقه في بغداد » وفي أثناها كان يحمّذ 0 
وفي المرحلة الثانية اعتزل الدنيا و كتب كتابه « الإحياء » الذي عنه نقلنا 
هذه الصرتار 

حس الفقباء المرابطون بأنهم المقصودونمن نقدحجة الاسلام للفقهاء>و لهذا 

ال ابتحريم كتب 
الغزاليى في المغرب» وقد أشرنا الى هذا القرار من قبل . هناك أحرقت كتب 
الغزالي في المغرب والاندلس على أنها كفر وضلال ١١‏ , 

وهكذا فانه » في أيام حك المرابطين » لم يكن لسكان المغرب من مرشدين 
روحيين غير فقباء ضيقي العقول » فقباء كان كل عامهم مقصوراً على المذمب 
المالي . وهؤلاء الفقباء نزلوا بالدراسات الدينة الى مستوى دراسات قواعد 


)١(‏ كان ثم مع ذلك بعض المقاومات ( النادرةجدا مع ذلك ) من جانبعلماء 
المغرب . وبمكن أن نذكر حالة ابن النحوي » المتوفى سنة اهم ه/ 5١١١م‏ 
في قلعة بني حماد » وكان بدر”س في سجلماسة »© فطردهالفقهاءمتها بس بكونه 
يدراس العقيدة والشريعة اعتمادا على « الاصول » ( الكتاب والسئنئة ).وهو 
الذي ثار ضد أمر السلطان علي بن بوسف بن تاشفين باحراق كتب 
الفزالي في مراكش ومنعها من دولته »واعلن ابن النحوي انه لا الزامعلىاحد 
في طاعة هذا الامر . وأكثر من هذا » أمر بنسخ كتاب « الاحياء » وتدريسه 
للطلبة علنا. رأجع فيما لبتعلق بهذا الموضوع التفاصيل التي أوردها أبن مر بم ' 
في كتاب « السستان » »؛ طبعة الجزائثر سنة م. ١5‏ ؛ ص ٠١‏ استناداالى 
مؤلفين عدبدين » وهو بدوره انما نقل ما ذكره أحمد بابا التنبكتي في كتابه 
« نيل الابتهاج » » طبع حجر في فاس سنة 17119ه »؛ ص 7586 . ش 


آظ», 
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التشريع » مبملين دراسة العقائد . واستطاعوا بفضل تأييد الامير المطلق نهم 
واحترام الشعب لاشخاصهم ان يفتوا يحواز أمور تتنافى مع الشرع . وكانت 
الحال كذلك في القرن التامع في الشرق > على عبد العباسيين . وفي القررن 
الحادي عشر لم ينصرف فقباء المغرب »© أيام المرابطين » إلا على نفس الطريقة 
حتى ان بيع الخمر علنا في الاحماء الاسلاممة 'غض النظر عنه © ول تراع 
قواعد الحجاب الاسلامية » حتى ولا بين نساء الحكام ' 

ومن هنا نشاهد كيف كان الجال واسعاً أمام المصلح البربري ابن تومرت 
الذي سبؤسس دوآة الموحدين» للدعوة الى إصلاح الاخلاق في عصره وإصلاح 
طرق التعلم في العلوم الدينية . 

والنضال الذي ابتدأه سنة 1174 م ضد المرابطين سينتهي باستبلاء عبد 
المؤمن على مرا كش في سنة 1141م ووفاة آخر أمراء دولة المرابطين » اسحق 
ابن علي بن بوسف بن تاشفين . 
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. فكتبة الممتدين الإملافية 


الفَصل الثاليث 


الملوحدون وإصلاحهم الديني التشريعى 
على أساس عقلى 
وانتصارهم على المرابطين ومذهب مالك 


+ 


اراب 

يومكن القارىء» فيا يتعلق بهذا الفصل » أن يرجع الى كتب التاريخ والدين 
الى أوودنا أساءها ف مطالم الفصل الثانيمن الكتاسن الأول والمانى» وكذلك 
الى عدد كبير مما ذكر في مطلم الفصل الثاني في الكتاب الثالث » ومادذكر 
في المراجم العامة » مما يتصل بهذا العصر . يضاف الى ذلك : 

السدى : « كنات أخمار المبدي افق تنومرت وابتداء دولة الموحدين » » 
لاح رسا ارس » سلة م99١‏ . 
سبي ا بويا وا 
الجزائر سنة ا م 


إ 
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-0011 013 ) 1893 ,رطع 10عمة ,430111672101185 5ع6868467:160© و7 ,61 ستعتطء5 .84 
.(طاعةجع6آ ذخ 07161118165 065 9765 


876 ,عأتماعة رقتعة 'قفدلة سدمدكع-أ-ناطفة عاطعتط م6 «عناك روأغتلم8 ,17 


#د رد #ر 


أن الإصلاح الديني الذي قام به الموحدون ف المغرب الإسلامي © والدولة 
التي أنشأوها » مرجعه الى رجل من عاماء الدين » هو مد بن تومرت » تحول 
الى طاغية يستند الى الدين ( ١ه‏ - إبره ه ح ١١١.١‏ .18لا م). ْ 

ولقد شاهدنا كنف نشأت دولة المرابطين وكيف فرضت التصورات 
الشرعية ‏ الدينة التى قال بها الفقبه ابن ياسين على الشمال الأفريقي وجنوبي 
اباد عدا نام به زول أعران و عقن لشفي بن قري سرد 1 براسم 
« المرابطين » نفسه يدل على الطابع الديني لحر كتهم . 

ولا ختلف الأمر عن همذا فوا يتعلق بثورة الموحدين. 2 فبي دينية في 
جوهرها» وسيكون من ثأها ان تكتسح المرابطين في شمال أفريقية والأندلس 
وأن تؤسس دولة أكبر من دولتهم » ولكنبالن تصمد طويلا كا م 


ندصمدوا . 


وإذن فأساس ثورة الموحدين : رجل” دين هو ابن تومرت > سسدعى أنه 
المجدي »؛ ومذهب هو « للتوحيد » . واأسم «١‏ الموحدين » ( أي القائلين 
ب « التوحيد » ) الذي أطلق على أتباع مؤسس المذهب » وعلى الشعوب التي 
أخضعبا وعلى الحكومة التي أقامبا ‏ هذا الاسم يدل تاما على طبيعة الثورة 
التي كانت في الوقت نفسه إصلاحاً دينياً . 


كلف تمكن ابن تومرت من فرض مذهبه > وماذا كان هذا المذهب ؟ هذا 
ما ينبغي الفحص عنه لفبهم تطور الاسلام في المغرب في القرن الثاني عشر 
المملادي ( السادس الهفحري 2 
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ا ابن تومرت > 'مصلحاأ دينياأ )١'‏ 
لدينا وثائق غزيرة عن عصر الموحدين » والدور الذي قام ا 
الحركة وأسباب تجاحه فيها » خصوصا منذ أن اتخذ لقب « المبدي » ودخل 
في التاريخ . وإذا ما عني المرء باستبعاد الأساطير الى رواها المؤافورن 
المسامون ‏ الذين م يملكوا إلا أن يجحعلوا من مبدي الموحدين إنساناً خارقا ‏ 
بقي لديه روايات تاريخهم - سليمة تكفي لإبراز شخصية ابن تومرت وما قام 
به من أعمال . ظ 


ويمكن تقسم حياته الى فترتين » يفصل بينها عام “ قد بنقص وقد بزيد. 
في الفترة الأولى أخذ الطالب البربري » وقد صار فقسب ا 
وما اعتقده الناس في بلاده . وفي الفترة الثانية» في تينملل ( أو تيمل ) وقد 
صار مبدي الموحدين»حرر مذهبه» ونظم عقمدة جماعة الموحدين و حكومتهم 

من أجل ما سيقوم به من كفاح ضد المرابطين و والقكرة :الأول سكين سن 
سنة 14ه ه ( 1١56‏ م ) ؛ والثانية تبدأً من سنة ه١ه‏ ه ( ١8١1م‏ ) 
وتستمر حتى وفاته في سنة ؛9ه ه ( ١١٠‏ م ). 

ولا نستطيع أن نقرر شيئاً حاسماً فها يتعلق بالنسب الشريف الذي أدعاه 
لنفسه . والمؤرخون المسامون أوردوه على خلاف في تحديده؛ فجعلوه بنحدر 
من صلب الني مد إما بطريق الأدارسة» أو بطريق آخر '"' . وكان المقصود 


)١(‏ خير ما كتب عن أبن تومرت هو ما دبجه هنري باسيهوهنري ترااس 
(« مساجد وقلاع موحدية » » مقال في مجلة « هسير بس »© 6«:8ج268 
العدد الاول من سنة ١955‏ ص 735١5‏ ) . 

(0) [ ذكر ابن خلكان نسسبه هكذا : محمد بنعبدالله بن عبد الرحمن بنهود 
بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن بحيى بن عطاء 
بن رباح بن بسارين العباس بنمحمدين الحسن بنعليين أبيطالب . و قالابن 
خلدون : « زعم كثير من المؤرخين أن نسبه في أهلالبيت : فبعضهم بنسبه 
الى سليمان بن عبدالله الكامل بن حسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب » وبعضهم ينسسبه ال ىالعباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب . والله أعلم بحقيقة الامر » . ] 

للك 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


من ذلك تبرير اتخاذه لقب « المبدي » > ورفع مكانته بين البرير » كا فعلوا 
أيضا بالنسبة الى خليفته » عبد المؤّمن . لكن أبن تومرت كان بريريا »> شأنه 
شأن عبد المؤمن ن + ولد امن تومرت. ق في إنحلى ان دارغن ( ربما كانت جبلر 
الحالنة ؛ را جع الخريطة المرسومة في ص م١‏ من تجلة ه هسير نس » العدد 
الوا اا 
من بطون المصامدة . ويبدو أن أسرته كانت ذات شأن » على الأقل في قريته 
يدل على ذلك لقب « أمغار » الذي لقباسية أنوء تحسب. :فض المضادر © 
« وأمغار » بالبريرية معناها : « زعيم » أو « رئيس » . وقد حفظ القرآن 
في قريته أو ربمافي إحدى القرى المجاورة » » ثم مبادىء الدين عو ار 
هذا الطالب الشاب » وسط البرير الأجلاف في جبال الأطلس ومعظمهم جهلة 
أمبون » عالما ظاهراً ؛ ولهذا لقبوه بلقب « أسفو » أي شعلة ( ( المعرفة ) . 


ودفعته الرغبة في العلم » وفي مزيد من المعرفة بالاسلام » الى السفر طليا 
العم » بساعده على ذلك حب استطلاع كير وذاكرة قوية . 

فسمع في مدن كثيرة على أشهر شبوخ عصره » سواء في الأندلس وفي 
المسسرق » في القاهرة ومكة وبغداد » وربما في دمشق أيضا . وفي القاهرة 
حضر درس الطرطوثئي حدث القن مذهب الأشعري ؛ وى أماكن أخرى 
« تشبع بأفكار الغزالي ؛ والكتتّاب التأخرون يعبترون عن تأثير الغزالي فيه 
بقوهم إن ابن تومرت قرر إصلاح معتقدات قومه » بناء على دعوة من الغزالى 
ولكنه) م يلتقيا أبداً » ( رينيه باسيه » في « دائرة المعارف الإسلامية » ) . 

وبما لابن تومرت من ذ كاء حاد يذ كرهموٌرخوه وتدل عليه أفعاله وأقواله 
وكتاباته ونجاحه كان لا بد له أن يتأثر بالنظررات العقلية الخاصة بالتوحيد 
واليردة الى « الأصول » » أي القرآرن والحديث » وهي نظريات كانت لا 
تزال رائجة في المسرق . ومن هنا تبيّن له ان ذلك هو الطريق الصحيح الذي 
يحب على المؤمن أتماعه » وهو المؤّدي وحده الى النجاة في الآخرة ٠.‏ وبداله 
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فقه « الفروع » > وتشببه الله ( بالانسان ) لدى فقباء المغرب كفراً غليظاً » 


يحب مقاومته بالقول والقلم والسيف . 


وعاد الى المغرب بهذه الروح 4 روح الداعي الى إسلام صحيح . [٠‏ قال 
ابن خلدون : « وانطلق هذا الامام راجعا الى المغرب حرأ متفحراً من العم » 
وشانا راونا من الدين ري 0 من أهل السدّنة » 
وأخذ عنهم » واستحسن طريقهم في الانتصار د السلفية والدب" عنهبا 
بالحجج العقلمة الدافعة في صدور أهل البدعة . وذهب الى رأهم في تأويل 
المنشابه من الآي والاحاديث » بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم 
في التأويل والأخذ برأم فيه » اقتداءً بالسلف في ترك التأويل وامرار 
. المتشابهبات كا جاءت . فطعن على أهل المغرب في ذلك »> وحملبم على القول 
. بالتأويل » والآخذ بمذاهب الاشعرية في كافة العقائد وأعلن امامتم ووجوب 
تقليدم » | . 

ومن خلال روايات المؤرخين » وخصوصا « مذكرات » السدق » أحد 
رفاقه في الأسفار » تتابع ابن تومرت في رحلاته في أفريقية والمغرب . و 
منذ أن دخل المغرب عائداً من رحلته في المشرق » أحس بأنه في وطنه » 
وأخذ في إصلاح العادات الدينية وأخلاق الناس » فما منها يتنافى مع الدين . 
فكان ينقد ويصلح مأ يشبده في مختلف المجالات ( الفروض الدينية » قواعد 
العقوبات » الخ ) ولا برى منكراً من آلة الملاهي أو أواني الخر إلا كسرهاء 
ويعارض في اجتاع الرجال والنساء السافرات > ويشتت بجامعهم . وفي هذه 
الحركة كان بستند الى آيات القرآن أو أحاديث الرسول تبريراً لموقفه . فكان 
7 يطاع فيا يأمر به ؛ وأحياناً يقاو م » ولككن نادراً . ثم إنه ادا شعر بمقاومة 
3 لن يقدر عليها » أو بخطر ينجم عن موقفه » كان يختفي » ويتابع مسيرته . 

وهذه الحركة « للأمر بالمعروف والنبي عن المدلكر » هي التي اتخذها دام 
في تلاد الاسلام دعاة الماسة الدينية وأصحاب الدعوة الى الاصلاح . لكن 
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أحداً لم يبلغ مبلغ ابن تومرت في القيام بالدعوة بهذه الحماسة والجرأة واختبار 
المناسة » ولا في اتخاذ ذلك وسملة بارعة للتمببد للكفاح ضد حكومة العصر» 
وللحباد في سبيل الددن ضد المرابطين . 

وأينا مر” ابن تومرت دعا الى إقامة الدين وفقاً لمعبار الذي براه وحده 
. الصحمح . وكان يأمر بتشبيد المساجد والمصلايات في الأماكن الخالية منها » 
وتعمير أو ترميم ما تهدم منها . ويقيم مُدّدا متفاوتة في المدن التي يمر بها » 
لبعكم أمور الدين . وجاء المتعامون لسماعه ؛ واستقبلوه بحماسة وإجلال » 
وقد بهرتهم سعة عامه » وفصاحته المقنعة » وقدرته الجائللة على الاستشباد 
بآبات القرآن وأحاديث الرسول؛ فصاروا من شيرة الداعين لمذهبه والناشرين * 
لشهرته بين الناس بالعلم الغزير والتقوى المثالية والتواضع الجم”" . وفي كل 
العصور كانت هذه الصفات مدعاة لاحترام صاحبها والاخلاص له بين جماهير 
البربر . 

وبين هذا الإجلال وبين نسبة اتكرامات اليه ل يكن ثم” إلا خطوة . 
ولهذا نحد المؤرخين » ومنهم صاحبه البيدق » ينسبون: كثيرأ من التنبؤوات 
بالغنيب والكراممات الى من كان يسمى 1 نذاك ب « الفقمه السوسي 5 
« الفقيه » ا كان يسمه عبد المؤمن أثناء مقامه فى نحاية » و كذلك «الإمام». 

وفي أثناء هذه المرحلة أقام المصلح البربري ( > ابن تومرت ) مدة طويلة 
في نواحي بحاية » وفي ملا“لة » حمث أقام له أبناء السلطان المّادي ( من 
بني حمّاد ) في هذه المدينة مسجداً يقوم بالتعلم فيه . وهنا يحب أن نضع 
مكان لقائه بالصدفة مع عبد المؤمن » الخليفة المقبل © الذي ضمه اليه وجعله 
أعز تلاميذه وأقريهم اليه . ومن هناك أيضا أخذ معه رفيقا له : يرزجن بن 
عمر ؛ وهذا الشاب البربري الذي من بحاية > والتاسذ التخلص لابن تومرت » 
سيصبح فوا بعد » في تينملل من « أمل دار » المبدى ؛ وسيطلق عليه ابن 


ومرت أسم « عبد الواحد » بدلا من اسمه البريري . والموحدون كانوا يسمونه 


كر 
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«الشرق» »2 أي الذي من المغرب الأوسط . وهذه المناطق في المغرب الأوسط 
ستعطيه صاحيا ثالث مخلصاً كل الاخلاص تن ننظقة هران الطبلنة » البريرية ». 
ألا وهو عبدالله الونشريشي المعروف ب « البشير » . وسيكون الونشريشي 
عضواً في المجلس الأعلى ( «الجاعة» 2١)‏ للموحدين في تبنملل حينا نظم المبدي 
دولته » وقام بقيادة الجيش وقتل في المعركة التي هزم فيها جيش المبدي في 
حربه ضد المرابطين فى موقعة المحيرة . 

ويلوح ان ابن تومرت صار أشد عنفا في هحاته » ابتداء من وصوله الى 
تامسان ؛ فباجم القضاة وحكام المدن »> وجعلهم مسكئولين عن ترك مبادىء 
الشريعة الاسلامية . 


وها هوذا قد وصل أخيراً الى مراكش » عاحمة دولة المرايطين . ومنذ 
أول عمعة تلع وصو لب الى المدينة » ذهب الى. المسجد الجامع حيث التقى 
بالأمير على بن يوسف بن تاشفين »> فوعظه وأغلظ له في القول منتقداً سلوكه 
وملبسه . وسمع السلطان تقريعه وأذعن لمواعظه . وبعد ذلك جادل فيالمسجد 
الجامع جماعة من فقهاء مرا كش» ويبدو أنه أفحمهم . ورأى السلطان إفحامه 
فنظم في أحد مساجد المدينة اجتاع] ضم كل ما في دولته من عاماء ٠.‏ لكن 
ابن تومرت رد ححجهم وتفوى علبهم بعامه في العقمدة والشريعة . وكان من 
بينهم أحد كبار عاماء عصره وهو مالك بن وأهيب الأشبيلي » وكان فبلسوفا 
مشهوراً » فأدرك خطورة أقوال ابن تومرت على دولة المرابطين » فنصح 
السلطان على بن يوسف بالتخلص منه قائلا : « اني أخضاف عليك من هذا 
الرجل > وارى ان تعتقله وأصحابه » وتنفق عليهم كل يوم دينارا لتكفي 

)١(‏ هذا المجلس »؛ الذي سميه بعض المؤرخين « بجماعة العشرة » »© وكان 
ف الواقع هو المجلس الاعلى للحكومة ريما كان عدد أعضائه في الندابة؟١‏ »© 
كما بقول البيدق الذي عاش بينهم وأورد أسماءهم ( راجع « كتاب أخبار 


>, 


0 كا ا ا ا ل ل 

« احتفظوا الدولة من الرحل فإنه صاحب القيران [ القران بين 
7 العلويين من السارة »> علامة على أن ملكا كائن بالمغرب في أمة من 
البرر » فما قال ابن وهيب وكان حزاء ينظر في النجوم ] والدرم المربّع ! 
اجعل على رجله كيلا > للا دسمعك طبلا | »( السدى >« أخمار المبديابن 


نومرت ... ») » ص ١٠إنن‏ الترحمة ) 5 


لكن على بن بوسف خاف من تنفيذ هذه النصبحة واقتصر على ان امر 
ابن تومرت مغادرة المدينة » فامتثل ابن تومرت للأآمر “ ولوحده ان أغمات 01 
والجمال ''' . 


ولما تدارك السلطان أنه أخطأ في تر كه : بعث في طليه وإعادته الى 
مراكش »© لكن بعد فوات الأوان » إذ أن أحد زعماء المنطقة أعطى للمبدي 
المقمل ( ابن تومرت ) حاممة تحرسه مؤلفة من مائتين من الحاربين البربر »> 
استطاع بهم أن يتابع طريقه دون عائق وعلى مراحل صغيرة » داعبا الى 
وق سنا مط حل ساطان وار 7ض عل بن اوجرن أل ةا 
بفضل الحاربين الذين صحبوه . وهكذا حتى وصل فى سنة ١ه‏ ه (١؟١١١م)‏ 
الى إنحلى” هرغة » القرية التى ولد فيها ؛ وبعد أن أمضى بضعة أيام في منزل 
افك 2 ابه ستقر في مغارة سيسميها الخليفة عبد المؤمن في رسالة كتمبها سنة؟ههه 


)١(‏ سدو أنه توقف فترة فى اغمات ‏ اركة ©» وانقسمت المدينة بدعوة 
الدينية الى فريقين:المؤمنين بالدعوة والكافرين بهاءكما بقول البيدف(الكتاب 
المذكور » ص7١١).‏ 

(؟) جبال هنتاتة ©» التي سماها مارمول 201:وكة باسم « سيرا مقاطعة 
مراكش » . وعن أمراء هنتاتة راجع مقال 1ه«نمء0 06 .2 في 5ؤ:6م268/ 
سنة /987 العدد الرابع » ص 7؟ ٠.5889‏ 0020 


همه؟ 


1١.01‏ 21-1121122 . الالانانانا//: ماما 


( 61١١م‏ ) بأمم « الغار المقدس » ''' © وهناك اعتزل للعبادة والتقوى . 
ببد أن من كتبوا عن ابن تومرت ل يخبرونا عن المدة التي بقبها ابن تومرت 
في تلك العزلة » وماذا كان يفعل 5 نذاك . ونحن نتصور أنه كان في خلوة 
أكثر الوقت ؛ وكان مع ذلك يستقبل بعض أتباعه الحلصين » وهم أولئك 
الدين رافقوه فى سفرته والدين خمهم في الطريق » وزعاء القبائل المحاورة . 
وهناك كان يعطيهم التوجيبات لأ ينبغي ان يفعلوه بإزاء المرابطين خمصوض! : 
وخوفاً من هجوم أعدائه » بنى سوراً حيطا هناك» م يذكر البيدق (الكتاب 

المذكور » الترجمة ص ١١5‏ ) 
له : جئنا المكم بقصد التبرك وأن تدعو الله لنا ”"" . ففسح على رؤوسهم ودعا 
الله لحم . ( البيدق » ص .+ - ١ه‏ من الترجمة ) . ثم عقد الامام الشاب مع 
قومه حلفاً في مأدبة عامة ( آسراس ) . وثثر الامام الملم بيده وقال : هذا 
ممثاى الله والنى يجمع بيننا وبيتم » على اكثاميه الله وسية زد له ٠‏ ([راجم 
المسدى » ص ١١7‏ من الترحمة ) . 
ومن المحتمل ان يكون ابن تومرت في أثناء همذه الخلوة قد فكر في 
فشبروعات المستقدل #توانه كتي نت أو هل "الأقل كقت .تمظن بمو لفاك 
هناك » وقرر تنظم دواة الموحدين المقملة » بالاستعانة بآراء اضخانه من الشموح 
الموحدين » و كيف يقاومون هجمات جبوش المرابطين » اذا تعرضت لهم “الى 
ان يحين لهم ان يقومواهم بالحجوم على المرابطين . 
وبينا انتشرت سمعته بالتقوى والولاية بين القبائل الجملمة المجاورة» فكتر 
)١(‏ سمى البيدق ( ص.5 من الترحمة ) هذا الغار باسم« رباط هرغة». 
(؟) هذه عسارات مألو فة بوحهها الانما ع للشيح الديني ٠.‏ وقد وجدناها 
دائما في كثير من الرسائل التي استولت عليها الادارة سنة 1955 اثناءتفتيش 
قامت به »© عند زعيم دبني في نواحي تلمسان »© الى جانب وثائق أخرى »© 
طلب الينا فحص مضموتها . 


كه" 


والي السوس الاقصى من قبل المرابطين في التخلص من هذا الخمم الخطر على 
سلطانه وذلك بقتله.وأغرى بذلك بعض أفراد قبيلته هرغه . لككن المؤأمرة 
كشفت 6 وأعدم المتآمرون 3 


ولاسباب لا يوردها المؤرخون »> لكن يمكن تصورها نسبولة استنادا؟ً الى 
موضع الأماكن (راجع في جلة « هسيريس » اللمقال المذكور» ص )١5- 1١١‏ 
قرر ابن تومرت - ولا بد أن ذلك كان في سنة 6 ه( ١5١1م‏ ) بحسب 
معظم المؤرخين الذين أعطوا هذا العام موعداً لاعلانه نفسه أنه «المبدي » - 
نقول إنه قرر أن يترك انحل وغاره لبقم في تينملل » في الجنوب الغربي من 
هناك » في الوادي الطويل » وادي نفيس »> الذي بوصل ما بين مراكش 
والسوس » من شلال الأطلس . وهناك حيث يتسع الوادي قليلا » لكن 
يسبل الدفاع عن مدخله » ووسط قبيلة بني تينملل صديقته وحليفته» استقر 
المقام » منذ الآن فصاعدا » بمؤسس دولة الموحدين» حتى وفاته في سنة؛9؟هه 
ُ) ام ا 


أما أن اعلان كونه هو المبدي قد تم منذ وصوله الى تينملل وعلى النحو 
الذي بيّنه البيدق ( ص ١١8 -- ١١7‏ من الترجمة ) أو قبل مغادرته لا يخلى » 
كا دو كد معظم الموؤرخين 2١١‏ - فبذا أمر لا يهمنا . ولكن في تبنملل» ابتداءً 
من اللحظة التي اتخذ فيها لقب « المبدي » » بدأت المرحلة الثانية من حياة ابن 
تومرت »> وفمبا وضع داعي التوحمد ( ابن تومرت ) الأسس لإصلاح ديني 
مدهش ولدولة كبيرة سيقيمها أخلافه من الخلفاء ا موحدين . 


)١(‏ ربما كان هناك خلط بين قسم هرغةٍ » المصحوب بمأدبة مشتركة ب 
وقد ذكرنامه ‏ وبين أعلان مجموع القبائل المتحالفة »؛ الذي تم وسط هذه 
القبائل التي تؤلفها تينملل »© أن ابن تومرت هو « المهدي » . 


١7‏ باه 


ممع . طاع طق !هص اج . نناتناين//: مكاج 


وكان أول عمل قام به هو أن أمر ببناء مسجد جامء ١١‏ يفراه ” 
وسور حصين!"".لأنه كان عليه أولاأن يقاوم جموش على.نيوسف والمرابطينقبل 
أن يهاجمهم »و كان ف نداءاته يسمسهم ب «المحسّمين» و«الملثمين»و«المشر كين» (على 
نحو ما يفعل الطوارق البوم) و «الزراجنة» وهو لفظ لا ندري ما معناه '". 

وكانت تبنملل في مركز أقوى القبائل البربرية في الأطلس الأعلى . وهذه 
القبائل » باتحادها تحت لواء الدعوة الدينية التي دعا الببا « المبدي » > 
وناك نا كنة مكلاناي الداعلية فيابسن] اعفد لق مواسية المدق 
المشترك ‏ ستزود غزوات الموحدين » تحت قمادة قوية > يخير الحنود . 

وينمغي ألا ننسى أنه من هذا الوادي نفسه ومن مدينة نفيس عينها ‏ 
حيث كان يدرس الدين في رباط - خرج » في منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي ( الخامس الحجري ) الفقيه الإديري ابن ياسين » ليفقه في الدين القبائل 
و الصسرارفة #وندو هك اهنة لذن سارو ف يعد" القراةا :لمر طبن + وق 
انتشر الإسلام بين هؤلاء الجبليين البربر قبل ذلك بوقت طويل . وكا يقول 


)١(‏ ولا شك أنه في موضع هذا المسجد البسيط أقام خلفه » عبدالمؤمن» 
المبنى العظيم الذي بين دوتيه فغنام2 لاول مرة في سنة 11.١‏ بقاياه » 
وقد درسه دراسة عظيمة هنري باسيه وهنري تراس في سنة ١155‏ في 
مقال ب « هسبر سس » ( العدد المذكور ص 595 وما بتلوها ) ٠.‏ 

(؟) يرى البيدق( الكتاب المذكور ص 527 من الترجمة ) أن بناء مدينة 
تينملل لم بحدث الا في سنة ١ه‏ ه (58؟١١ام).‏ 

(©) الى جانب صيغة الجمع هذه » اخبرني بيرس 88مثغ0 الاستاذ بكلية 
الآداب بالجزائرانه وجد في الشعر الكلمة : « زراجين » »؛ مما بجعم لاللفظ 
مأخوذا من المفرد « زرحون » أو« زرجين » »2 ولا ندري ما معناه .ويمكن 
مقارنة هذااللفظ بلفظ آخر فيه معنى الاحتقار ستعمله المراكشيون اليوم 
وصفا للمسلمين في الجزائر اخوانهم في الدين ©» وهو « مزانة » بمعنى ٠‏ 
« فاسدو العقيلة » . 
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-202 حق” هنري بأسبه وهنري تراس ( محل « هسيرنس » >2 العدد المذ كور » 


ص ٠‏ ) « كان التمسك بالاسلام قويا دائما في هذه المناطق ؛ وما كانت لدعوة 
ابن تومرت ان تظفر بنجاح سريع مثل هذا الذي لقبته إلا لأن الأرض كانت 
مجبرة لها من قبل » . 

إن الاسلام » عند هؤلاء البربر استقر على جموع من التقالمد والعادات 
والاعراف التي لم يقض عليها » وأدخل رابطة جديدة للتضامن بين كل هؤلاء 
الجبلمين . 

ولهذا كان « المبدي » واثقا من أرن صوته ستُلَّى مين يدعو اماد 
والمتدددين الى الاتحاد والنضال باسم الاسلام الصحيح » الاسلام الذي يدعو 
اليه » الاسلام الذي أفسده المرابطون . 


قال المبدي : « اجتهدوا في تعلم ما يلزمكم من فرائضم » واشتغلوا بتعلم 
التوحيد فإنه أساس ديتم» حت تنفوا عن الخال التشميهوالتشريك والنقائص 
والآفات والحدود والجهات © ولا تجحعلوه في مكان ولا فى جبة » فانه تعالى 
موجود” قبل الامكنة والجهات ؛ فمن جعله في جبة ومكان فقد جسّمه» ومن 
ا لي ل لوكا . فمن مات على 
هذا فبو مخلد فى النار ؛ و من ' تعلم توحيده » خوج من نتوئه كيوم ولدته 
أفة . فإن ماتعلى ذلك فبو من أهل الجنة » [ «'كتاب اللاي 
ص 4 - ه » باريس سنة 1١08‏ » نشرة لافي بروقتسال ] . + 

وفي هذه الدعوات الموجبة الى الموحدين لا نيا أدنى ا الى اللافع 
التي سبحصاون عليها من الحرب» الهم إلا للتنديد ينا : « اخلصوا نياتيم » :.٠‏ 
وقاتلوا لتكون كامة الله هي العليا » ولا تقاتلوا الدنيا الفانية والأغراض 
الزائلة » فإنه من قثثل على ذلك فقد بطل جباده ؤذهب جره ؛ ولكن من' 
'قتل صابراً محتسياً مقبلا غبر مدبر » على الله أجره » ( « كتاب أخبار 
المبدي » ص * »> نشرة أ. لافي بروفنسال »> باريس سنة م99؟١‏ ) . ظ 


06 


١.01‏ 21-1121122 . انالانانانا//: ماما 


انه يريد اقرار الإسلام الصحيح الكامل الخال من كل 1 ثار الوثئة» ولههذا 
يقول لهؤلاء البربر - وهم كانوا مع ذلك متعلقين بها الى حد أنها لا تزال باقمة 
جتى الوم : « واقطعوا المداهنة وسو السيرة وجمبع عوائد الجاهلية شم 
يسرد بعضاً منها . 

ولا يترك فرصة الحث على الجباد وتقوية الايمان وتشيت الشحاعة إلا 
انتبزها . فهو يقول هم ان الانتصارات الأولى ضد المرايطين دليل صادق على 
| مت الله معهم وسيم نعمته عليهم » لاستقامتهم في الدين » بينا هو تخلى عن 
المرابطين : « أرسل عليهم جنوداً لا قبل لهم بها» وأظبر عورتهم وذلتهم 
لأولمائه » وكل من استند اليهم من حزب الشيطان من أوليائهم لا سك فمه ولا 
ريب ان من اعتصم بغير الله تعالى ضل سعيه » ومن اتكل على غيره خسر 
دنياه وآخرته » لا عاصم لمن أراد الله هلاكه » ولا حملة لمن أراد الله فتنته» 
( « كتاب أخبار المهدي ابن تومرت » » نشرة أ. لاقي بروفنسال » ص +» 
بأريس سنة م994١‏ ) . ظ 

ويبين لهم مراراً أن الجباد ضد المرايطان فرض من فروض الدين » أهم من 
الجباد ضد النصارى والمشر كين . قال : « اجتبدوا في جباد 5 الملثمين» 
فجبادهم أعظم من جهاد الروم وسائر الكفرة 0-0 نهم جِسّموا 
الخالق سبحانه وأنكروا التوحمد وعاندوا الحق » ( اد المبدي 
ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين 00 المكنى السدى » © 
نشرة أ . لاقي بروقنسال » باريس سنة م919١‏ » ص ه ) . 

وإلى جانب هذه الرسائل المكتوبة الموجبة الى الموحدين » وهي ألوان من 
البيانات يوجهها اليهم ومنبا اقتبسنا تلك النصوص » كان يخطب فيهم أثناء 
المعارك ويوٌ كد لهم ان الله معهم وسيتصرهم . ويلعن خصومه . ونراه مرةة 
يحسّد لمنه لهم بحر كة سحرية > وذلك بإلقاء قبضة من التراب في اتجاههم 
(ص ٠١١”‏ من الترحمة ) . ١‏ 


ا 


مكتبة المفتدين الإملاحية 


وهو يبدو لنا في هذه المعارك - دون ان يشترك فى القتال - نوعا من 
الرجل اللمبروك » الدي حمل في ذاته البركة ؛ الاثيرة لدى الحاربين البرير . 
وإذا وضع خطة لمعركة - مثلا بأن يأمر بترك المرابطين يتوغلون في الجبل 
بدلا من النزول القثال في السبل - وكأنه القائد العام » فإنه كارن بترك 
لضباطه قبادة الحاربين . لكنه طبعا هو الذي يختار الزعماء فى كل جماعة 
يتألف منبا المحاربون المنتسبون الى قبيلة . وكان يسلم سكي اعد 
هؤلاء الزحماء راية تصير بين يديه ومن أجل محاربيه بثابة حامل_ لبركة 
المبدي . 

وهذه الصفة يدين بها لأسباب مختلفة » صفة أنه رجل مبروك > وكانت 
من الاسباب الرئدسية لنحاحه في تكوين قوة متحانسة من الحمليين الدرس . 
ذلك أن حماته ‏ وقد أمضاها كلها في التواضم والصلاة والخلوة والتأمل » 
وكذلك فصاحته وعامه ‏ كل هذا <ن له تأثير بالغ في هؤلاء السكان الذين 
يسبل التأثير فيهم من جانب العم السطحي لاقل طالب © برونه في الوقت 
نفسه عار | وعرافاً . 

وكتبه » وتوحيده > تكن مما يفبمه عامة الشعب » لكن كان يعحب 
بها ويطريها الزعاء القادرون على فبمها » و كذلك الكرامات والتنبؤات التي 
لشينت اليه سكل هبي | فل فثة ول الله » والمهدي المنتظر »© والإمام 
المعصوم . وكان هذا كافيا لاقتاد الماهير . 

ومن ناحية أخرى فإن هذا الزعيم الذي كان كا يقول صاحب «القرطاس» 
( طمعة فاس سنة م#.م١‏ ه ص ١9‏ ) « سفاكا للدماء غير متور”ع فمباأ و 
متوقف عنها » بهون علمه سفك” دم عالم من الناس في هوى نفسه وبلوع ظ 
غرضه » - م يكن يتحمل أقل معارضة له من جانب أتباعه أو حلفائه . 
مثلا حدث في تينملل » لما عمل حيلة للتخلص من معارضيه » أمر بإعدام 


لض 
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كل من ليسوا مخلصين له أو مذهبه كل الاخلاص » وكانوا بال لاف» وتم ذا[ 
ل اللا 2 


وربما قبل وفاته بأسبر قلملة وقعت المزمة الكبرى لجموش الموحدين ى 
المحيرة» قرب مدشة مرا كش؛ وفى هذه المعر كة قتل زعماء كمار من الموحدين 
مثل الدشير الى جانب عدد كير من الحاريين . وكان لا بد من قوة إرادة ابن 
تومرت ومبارته هو وعمد اومن لسث الروح المعذوية وإصلاح الموقف ال حرج 
جداً الناتج عن تلك المزعة . 

ولما توفى المبدي سنة 4لاه ه ( اام ) لم يكن قد فعل غير ان أعد” 
جماعة الموحدين للنضال في سسل الدعوة الجديدة . وترك فى شخص عبد 
المؤمن » خليفته ‏ رجلا جديراً بهذه الخلافة وذلك بتمسكه بالدعوة 
وإرادته » وطاقته ونشاطه الذي وفن ادارة الحم وتنظم القمادة . لقد 
تأسست دولة الموحدين » لكنها ل تكن قد فتحت بلدا واحداً خاضعاً لحم 
المرابطين . ول تسقط العاحصمة » مراكش » إلا آخر الامر في سنة ١4ه‏ ه 
7/11١4 (‏ م ) في يد عبد المؤمن » وفي معر كتها قتل آخر أمراء المرابطين 
ادو ن علي 

وابن تومرت © في تنظيمه للدولة التي حضر لهاء استطاع أن يحمط نفسه 
بأشخاص مخلصين موثوق بهم ؛ وبعضبم كانوا من أهل بيته ؛ لكن أبرزهم » 
من سحمث المناقب » كانوا 0 الجلس الاعلى للحى » ذلك الذي كان يسمى 
«المجاعة» أو « جماعة العشرة »» وكا قلنا يبدو أنه كان يضم اثني عشرعضواً. 

وهناك مجلس آخر للحم ؛ أكبر عدداً ولكتنه كان أقل نفوذاً ؛ ولا نعم 
على وجه الدقة مادا كانت اختصاصاته ©» كات بتألف من خمساين » ودسمى 
«ايت الخسين» . وكان يضم » الى جانب عدد ضشيل يدا من البربر المنتسمين 
لغير قبائل الاطلس : ممثلين عن كل قبيلة من قبائل الموحدين المتحالفة . 


رخض 
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وكا هو طبيعي في كل نظام ديكتانوري » كانت هذه المجالس استشارية 
بحضة » لكن يظبز أن دورها كان مبما فما يتعلق بإعطاء المعلومات لامنبدي 
وإسداد النصائح له . وفضلا عن ذلك فانها » من الناحية السياسية » كانت 
تتجاوب مع مطامع البربر وتقوم مقام جماعاتهم القديمة المؤلفة من الشيوخ 
والزععاء . ' 

وكا لظ ه. باسنه وه. ثر“اسن: ( المقال المشار اليه في جلة و هسيرنس »> 
ص 77 ) حاول ابن تومرت الاقتداء بالنى » في كثير من تفاصيل حباته . 
ومن الطبيءي أن يتخذ المسم من حياة الرسول هدوة 2 « ولكم في الرسول 
أسوة حسنة » » وهو أفضل خلق الله . لكن موؤسس دولة الموحدين © وكان 
يعرف كل تفاصيل سيرة الني بما كان يحفظ من أحاديث > بذل غاية وسعه في 
بولند ري وكين رن نف ال اللشلة إلى د كرما ونه امساو 
تر”“اس أمثلة أخرى . فخلوة ابن تومرت في غار إيحلي للتعبد والصلاة يذ كرنا 
باعتكاف النى همد ني غار حراء . 


وك فعل النى بالمحرة الى المديئة» هاجر «المبدي»» هارباً من مد :نالمغرب 
الي كان يسبطر علبها المرابطور: والكفرة» الى نواحي الاطلس » مصحوياً 
«بالمباجرين » من أنصاره وان كانت هده النواحي هي بلاده الاصلية 4 وفمبها 
تكوذت جماعة « الانصار » . وهو يطلقى هذا الاسم على أتماعه الجدد . كذلك 
واقتداء بما فعل الر سول © لخى بين الغرباء من أتساعه وبين ون الأطلس 
( أنظر السدق » ص مه ) . وكان لان تومرت أيضاً « صحابة » م الشبوخ 
الكمار » مكل صحابة الني الدين دعاهم الى الدين والشريعة الجديدة ( السدى 
ص 4١‏ وما يتلوها ) . 

ثم » ألم ينظم جماعة الموحدين والدولة الجديدة التي أسسها “ على غراز ما.. 
البرير ؟. 


١ 
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وأخيرأ» فإنه حين أدرك أنه لن يستطيع ان يقنع بالقول سُعب المرابطين 
وحكومتهم » لجأ الى الجباد . 
ك0 كان المصلح الموحدي »> الطالب الملي الذي جساء من الاطلس » 
5 والذي سبصير أما م التاريخ وسبظل أوفر دعاة البرير المسامين حظأ من الحموية 
ش والطافة والدهاء والمقافة واتساع الحملة والإدهاش 


وعلى لاف الني الدي كانت له زوجات عديدات » م يتزوج ابن تومرت 
وتوفى دون أن يعقب ذريةة » بعد حياة حافلة بالتقشف والزهد البالغ . 

والآن وقد عرفنا الرجل ووسائدالتي استعملبا لانجاز ثورة دينة وتأسس 
حكومة دينية » فلننظر ماذا كان مذههه . 


ب - مذهب الموحدين 


إن عام الدين البدبري ابن تومرت ليس فقط مؤسس امبراطورية عظممة في 
المغرب الاسلامي » بل أعطى مغرب والأندلس مذهباً تشريعماً دينشاً » دعا 
اليه أولا » ثم بانتصاراته ثانناً فرضه على تلك الملاد لق تكن خرف عند 
وم تحتفظ به طويلا بعد وفاة رابع خلفاء الدولة عمد الناصر ( المتوفى في 
شعبان سنة ١١/5١١‏ -8(4ام ). 
وهذا المذهب نحن نعرفه خصوصاً من مؤلفات المبدي » التى وصلتنا 
ترجمتها العربية ؛ لكن معظمها كان قد كتبه باللغة البديرية .0 
ظ وقد رأينا من قبل أن هذه لم تك ن المرة الأولى التي فيها يستخدم مصلح 
اسلامي ل القرب لغة الفون لسكون سمفبوههي) اك ٠‏ نمثلا المتنبي صالح بن 
طريف » من برغواطة » في القرن الثاني للبجرة ( الثامن المبلادي ) » كتب 
« قرآته » باللغة البريرية . ظ 
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لكن ابن تومرت تحاشى ان يترجم الى البربرية « أصول » الاسلام » 
والبها يرجع باستمرار وكان يعامها لأتباعه » وذعني بها القركآن والحديث . 
لكن مؤلفاته الخاصة : «التوحمد» » «العقددة» » وقد قصد بها الى المتعامين» 
و« المرشدة » وقصد بها الى جمهور الموحدين ‏ كتببها باللغة البريرية. كذلك 
كان يلقي خطته ومواعظه ونداءاته للشعب باللغه البريرية ؛ وكانت خطبة 
المعة في مساجد الموحدان تلقى باللغة البريرية » و كذلك خطية العبد . 


وترك اللغة العربية» لغة القرآن والاسلام » من جانب هذا المصلح البربري 
في القرن السادس المجري ( الثامن عشر المملادي ) واتخاذه اللغة العادية 
التخاطب بين المؤمنين ( اللغة البربرية ) في مبدان الدين » ليس بغير شبه مع 
ما سبفعله زعماء الاصلاح الديني في أوريبا المسبحمة بإزاء اللغة اللاتينية . 

والإصلاح الدي دعا اليه ان تومرت وحققه لم يكن له نظير فى بلاد 
الاسلام » لا قبله ولا بعده. وقد تميز عن مذهب أهل السنة في مبداني. عقيدة 
الالوهية والتشريم » و كذلك فها يتصل يصفة المبدي» بوصفه اماما معصوما 
التي ادّعاها . 


١‏ المهدية 


يقتصر ابن تومرت » في سبيل انتصار اصلاحه الديني » على استخدام 
الحجج العقلبة مثاما فعل العقلبون المشارقة الذين أخذ عنهم » وذلك ببيان ان 
المناهج التى اتبعبا النقلبون » والفقهاء المرابطون بخاصة » تؤدي الى الكفر 
والضلال . بل أكد ضرورة وجود امام في كل عصر هتدي بهدي الله الذي 
كلتفه بتأمين بقاء أمر الله » وهو المبدي » أو الامام المعصوم . فهو يرى ان 
الايمان بالامامة ضروري وفرض على الجمبع . وهو من أركان الدبن . يقول 
ان تومرت : « هذا أب في العم وهو وحوب اعتقاد الامامة على الكافة » 


هك 
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وهي ركن من أركان الدبن » وعمدة من عمد الشريعة » ولا يصح قيام الجق 
في الدنيا الا بوجوب اعتقاد الامامة في كل زمان من الأزمان الى اف تقوم 
الساعة : ما من زمان الا وفيه امام لله قائم. بالحق في أرضه »> من آدم الى نوح 
ومن بعده الى ابرهم . قال الله تبارك وتعالى.له : « افي جاعلك للناس اماما . 
قال : ومن ذريتي . قال : لا ينال عبدي الظالين » . ولا يكون الامام إلا 
معصوما من الباطل ليهدم الباطل » لأن الباطل لا بهدم الباطل ؛ وأن يكون 
معصوماً من الضلال »> لان الضلال لا .هدم الضلال ؛ و كذلك المضل” لا هدم 
الضلال ؛ وكذلك المفسد لا بهدم الفساد » لآن الفساد لا يهدم الفساد . لا بد 
ان يكون الامام معصوما من هذه الفتن » وأن يكون معصوما من الجور » 
لآن الجائر لا يهدم الجور بل يثبته ؛ وان يكون معصوما من البدع لأرنف 
المبتدع لا يهدم البدع » بل يثبتها ؛ وارنف يكون معصوماً من الكذب لان 
الكذاب لا يهدم الكذب بل يثبته ؛ وأن يكون معصوما من العمل بالجبل »> 
لان الجاهل لا يهدم الجبل 4؛ وأن يكون معصوما من الباطل » لأن المبطل لا 
بهدم الباطل : لا 'يدفع الباطل بالباطل . ”ا لا “تدفع النجاسة بالنجاسة » 
وكا لا تدفع الظامة بالظامة - كذلك لا ”يدفم الفساد بالفساد ولا يُدفم الباطل 
بالباطل » وانما يُدفع بضده الذي هو الح . لا يدفع الشيء الا بضده > ولا 
تدفم الظامة الا بالنور » ولا يدفم الضلال الا بالمدي » ولا يدفم الجور الا 
بالعدل » ولا تدفع المعصية الا بالطاعة ولا يدفع الاختلاف الا بالاتفاق » 
ولا يصح الاتفاق الا باستناد الأمور الى ولى الامر وهو الامام المعصوم من 
الباطل والظلم » ( كتاب « أعز ما يطلب : مشتمل على جميع تعاليق 
الامام مد بن تومرت مما أملاه أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي » . الجزائر» 
سئ؛ة 1969 ص ه)(# 345 ).00 

وهو يؤٌ كد( ص ه7 > ص 0ه78 ) انه هو المبدي > ذلك د ات العم 
ارتفع » وأن الجبل عم" وان الحق ارتفع وان الباطل عم» وان الهدى ارتفع 
وان الضلال عم » وان العدل ارتفعم وان الجور عم » وان الرؤساء الخال 
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امنراراع الدنيا » وان الملوك الصّم” البنّكم استولوا على الدنيا » وان الدجالين 
استولوا على الدنيا » وان الباطل لا يعرفه الا البدي » وان الحق لا يقوم به 
الا المسدي » وان المبدي معلوم في العرب والعجم > والبدو والحضر > وان 
العلم به ثابت في كل مكان وفي كل ديوان ؛ وان ماعل بضرورة الاستفاضة 
قبل ظهوره يعم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره » وان الايمان بالمبدي واجب 
وان من شك فيه كافر » وانه معصوم فيا دعا اليه من الحق لا يجوز عليه 
الخطأ فيه » وانه لا يكاب ولا ”يضاد » ولا يُدافّم» ولا يعا ند» ولا يخالتف 
ولا ينازع ؛ وانه فرد في زمانه » صادق فى قوله » وانه يقطع الجمابرة 
والدجاجلة > وانه يفتح الدنيا : شرقبا وغربها » وانه ياوها بالعدل كا ملئت 
باون © .وان أمره قائم الى ان تقوم الساعة » (أعزز ما يطلب ... © 
ص لاوخلا ). 

ومذهب البدي > وقد بلغ هذا المدى » يعد مذهبا شعناً حقا . وهكذا 
فهمه اتباع ابن تومرت الى حد انه ولّد أسطورة شعسة مفادما ان ابن 
تومرت هو الوريث المستحق لامعارف المستورة التي أورثها النبي نفسه لعلي 
ابن أبي طالب - أول الأئمة عند الشيعة ‏ والمنسوب اله الجفثر ؛ وعم الجفر 
انتقل من علي الى جعفر الصادق ثم الى الامام الغزالي ( ولكن الغزالي ضد 
هذا الرأي» ا تدل على ذلك كتبه ) وعنه أخذه ابنتومرت مبدي الموحدين. 

ومع ذلك» فانه على الرغم من الطابع الشبعي لمذهب ابن تومرت فيالمهدي 
فإن ابن تومرت يتميز من الشيعة فما يتعلق باستخدام الحديث . فنحن نعم 
ان الشبعة برفضون كل الأحاديث المرو”ية عن عائشة ») زوجة الرسول التى 
كانك تنس علتا كن البنطن. ,اما مبدى الوجدن. فكان در الاعاديف 
المروية عنها تقديراً عالدا جداً » وكذلك كل الأحاديث المروية عن أهل ‏ 
المدينة . وهو يورد بعض الأحاديث المروية عن عائشة حتى في رسالته عن 
« العقدة » ( كتاب « أعز ما يطلب ... » ص 4م« ) . 


ذه 
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' ومها يكن من شيء » فان ادعاء المبدي انه « الإمام المعصوم » لم يكن 
من أقل الأسباب لانتصار مذهبه الاصلاحي عند البربر . ا انه فرض هذا 
المذهب علىمن أحاطوا به بفضل عامهومبارته» وفصاحته وكتاياته» وخصوصاً 
رسالة «التوحمد» التى فرض على أتباعه ان يستظبروها . 


؟ - التوحيد 


يتميز ابن تومرت من الفقباء المرابطين بالمنبج الذي دعا اليه - وطبقه ‏ 
لمعرفته العقيدة والشريعة © كا سنرى فيا بعد . فبو لا يعترف « بأصول » 
للعقيدة والشريعة غير القرآن والحديث وإجاع صحابة النبي . وهو بذلك 
يطرح ليس فقط الاصل الرابع عندأهل السنة وهو «القياس» ( أي الاستعمال 
النظري لقياس النظير )> بل وأيضاً «إجاع الفقباء أو العاماء »» وهو اججاع 
كان في الغالب يرجم الى « رأي » شخص واحد وهو ما يسميه ابن تومرت 
يأسم « الظن » . وفضلا عن ذلك فان اجماع العاماء م يعد له مبرر لارتى. 
قرارات المبدي »© بوصفه الإمام المعصوم » تقوم مقامه وتغنى عنه وها قرسمته 
الشرعة: 

والنقطة الاساسية فى مذهب ابن تومرت فى العقيدة هي تصوره لوحدة 
الأذالطلنة 4 أوج: تومسدي لدي هو اترضيي النذافي العتلية مقرب 

وعلى أساس هذا التصور للتوحيد أقام مذهبه »> وبه سمي أتباعه 
الموحدين . 

ومذهبه وارد ف مؤوّلفاته المحموعة في « أعز ما يطلب » » وخصوصاً فى 
افده نا فو اسل اذن | تغلاصه . 1 

وهو يضع مبدءاً ان العسادات لا قمة للها بدون الإيمان والإخلاص» وهما 
يقتضان بالضرورة العم الله . 


جر 
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ومعرفة وجود الله تتم ضبرورة بااللنقل »© وفقاً لمذهله#العقلي . قال : « ننه 
الله تبارك وتعالى! ‏ في كتابه فقال : أفي الله ششكفاط: السموات والأرض؟» 2 
( سورة ١١ : ١4‏ ) أخبر تعال أن فاطر السعوات والارض ليس فى وجوده 
شك ؛ وما انتفى عنه الكتكتوحتب كونة مغلم . فت مبذا ان الباري 
سبحانه !- يعم بضرورة العقل » » (.« أعز ما يطلب ... » ص .7# ) . 

لكن كيف نتصور الله ؟ يقول : « آذا علد نكال خالق كل شيء عل أن 
لادشه شيئاً» اذ لا يشبه الشيء الا ما كان من جنسه . والخالق ‏ سحانه ‏ 
يستحيل ان يكون من جنس اللخلوقات اذ لو كان من جنسها لعجز كعحزها؛ 
ولو عجز كعجزها لاستحال منه وجود الافعال ؛ وبالضرورة شاهدنا وحود 
الافعال ؛ ونفيها مع وجودها محال . فعنّلم بهذا ان الخالق ‏ سبحانه  !‏ 
لا يشبه الخلوق كا قال الله تبارك وتعالى ! - : أففن يمخلق كمن لا يمخلق ؟ 
أفلا تذكرون ! » ( «١‏ أعز ما يطلب ... » ص «س”7 ) . 

وهذا النص في رسالة « العقيدة » يضع تفرقة مطلقة بين الله والمحخلوقات؛ 
وهو موجه أيضاً ضد التحسيم» الدي اتهم به ابن تومرت المرابطين وفقباءم 
ولهذا برى من الموافق أن بِوْ كد ان الله أزلي أبدي : لا بداية له ولا نماية : 
« الاول من غير بداية » والآخر من غير نمانية » والظاهر من غير تحديد » 
والباطن من غير تخصيص » موجود على الاطلاق من غير تشبيه ولا تكسف » 
لو اجتمع العقلاء بأجمعهم على ان يكيفوا بصر المحلوق أو سمعه أو عقله م 
يقدروا على ذلك مع أنه مخلوق . فإذا عجزوا عن تكسف ما هو مخلوق » 
فعن تكببيف من لا يحانسه مخلوق ولا يقاس على معقول أعجز » ليس له 
مثل يقاس عليه ؛ هو كا قال تعالى : « ليس كثله شيء وهو السميع البصير ». 
لا يلحقه الوهم ولا يكيفه العقل » ( « أعز ما يطلب ... » ص بسم - 
خ+"7؟ ) . وفضلا عن ذلك » فإن هذه الحجج هي نفسها الحجج التي سوقبا 
المتكامون من أهل السّنة » وابن تومرت لا يختلف عنهم في هذه النقطة . 
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أن الذين بريدون بعقوههم ان يتصوروا الل فإنهم » وعقولهم محدودة » 

منقادون الى التحسيم والكفر . وتلك كانت ححته الرئدسسة ضد فقبأء عصره 
وضد حكومة بلاده . ويقول: « وما ورد من الشرع في الروية | رؤية الله | 
يحب التصديق به « من غير تشسه ولا تكسف » ( ص 78 ) وما ورد من 
آنات توم التشبيه ؛ مثل الآية : « الرحمن على العرش استوى » ( سورة ٠".‏ 
6 أو: فعض الاحاديق فائية حى !لاخدا 5 شاءت 6ن عبن تشسه ”ولا 
تكسف . قال : « وما ورد من المتشاءهات التى توم التشبيه والتكييف » 
كآبة الاستواء وحديث النزول وغير ذلك من المتشابيات فى الشرع فبيحب 
الاعان بها ما حاءت مع نفي التشسه والتكمسف ظ 1 اد ١‏ لا يتسع المنشامبات 
في الشرع الا تمن في قلبه زيغ » كا قال الله تعالى : « فأما الذين في قلويهم 
زيغ » فمتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »وما يعم تأوبله 
الا الله والراسخون في العم يقولون آمنا به »كل من عند ربنا » . أخبر تعالى 
ان الزائغين يتبعون ما تشابه منه »© ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » فذمهم يذلك 
وأخبر تعالى ان الراسخين في العم يقولون امناايه اهن فته رونا جه فاتنى 
علبهم » ينا رطا ) ص 7# لد خم ). 

ولما رفض التحسيم الدي ذهب الله خصومه المرادطون > « المحسمون » 
عارت: د تبراك هه لاء. و الس كن الديق: شير كوق ماش هفات ازلية .. 

وبرهانه هاهنا قائم على ان الله لا يشرك فيملكه أحداً لان هذا الشريك 
سسكون بالضرورة مقتصراً على حدود الممكنات » لانه بالضرورة مستقل 
عن الله ويتميز منه . لكن الخالق لدس متحداً بشيء » ولا منفصلا عن شيء 

4 اتلك سس اكتزوات #دوون .كان بوفنا ف السفاف. امون مد 7 
حت هذه النقطة ‏ © هو مذهب النقلين وأصحاب المذاهب »© وبعسر عنه 
بالعمارة : « لا شريك له » . لككن ابن تومرت يضمف © وفقا لمذهب العقلمين 

ٍ الذي لخصاه من قمل > أن القول أن أن صفات هي عين الذات او غيرها» ( 


ا 


هو من الشرك » لانه من الضروري الاقرار بكون « الخالق حياً عالنا قادراً 
مريداً سمعا بصيراً متكابا » من غير توهم تكييف ؛ ( « أعز ما يطلب 000 
ص ه"؟ ) . وبرى ابن تومرت ان هذه لدست الا كفبات فى الوحدة المطلقة 
لله » ولست « صفات » زائدة علىذاته او منفصلة عنها » كا يقول النقلمون . 


وفقئلا عن ذلك« فكل. مااسق به قضاؤه وقدره.والعب لا.مخالة ظبوره 
وجمبع الحاوقات صادرة عن قضائه وقدره ؛ أظبرها الساري - سبحانه | 
كا قدرها في أزلمته من غير زيادة ولا نقصان 4 لا تبديل في المقدور » ولا 
تحويل في الحتوم . أوجدها لا بواسطة ولا لعلة » ليس له شريك في انشاما 
' ولا ظبير” فى ايجادها ؛ أنشأها لا من شيء كان معه قديا » واتقنها على غير 
مثال يقاس علمه موجود » اخترعها دلالة على اقتداره واختباره » وسخرها 
دلالة على حكمته وتدبيره . خلق السموات والارض > و/م يعي يخلقبن » 
انما أمره اذا أراد شيئاً ان يقول له كن فسكون » ( « أعز ما يطلب ... » 
ص هبام ل وم )1 . 


ماذا كان موقف ابن تومرت في مسألة القضاء والقدر_او حرية الارادة؟ 
دقول : « كل ها ظهر وحوده بعد عدمه من أصئاف الخلائق في ملك الباري 
سمحانه سبق به قضاؤه وقدره ''! : الارزاق مقسومة » والآثار مكتوبة » 
والانفاس معدودة » الآجال محدودة » لا يستأخر شيء عن أجله ولا يسبقه 
'ولاعوت أحد دون ان يستكمل رزقة »© ولا يتعدى ما 'قدر له . كل” ميسر” 
لما خلق له » وكل منتظر لما قدر له : من خلق للنعيم سييسر السسرى» ومن 
خلق للجحيم سيسر للعسرى . السعيد سعيد في بطن امه » والشقي شقي في 
بطن امه . كل ذلك بقضائه وقدره . لا مخرج شيء عن تقديره . لا تنحرك 

)١(‏ عن « القضاء » و « القدر » والمعاني التي يفبمها بها عاماء الكلام في الاسلام » راجع 
تعليقة مبمة كتيها لوسيافي على ترجنته لكتاب « الجوهرة في التوحيد » ( الجزائر منة ١6٠107‏ 
ص م١‏ وتعلمى "٠‏ ). 
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ذرة نما فوقها في ظامات الارض الا بقضائه وقدره . كل شيء عنده بقدار . 
عام الغسب والشبادة الكبير المتعال » ( أعز ما يطلب ... » ص م7 ) . 

وهكذا كان المبدي يقول بالقضاء والقدر المطلق على مذهب الجبرية » 
منتكراً حرية الارادة ؛ ويهذا كان في تعارض مع المذاهب العقلية » بل ومع 
مذهب الأسشعري في الكسب والاستطاعة . 

وما دام الله بقضاءه السابق 'يَيسّر العبد لفعل ما يفرضه عليه © فالنتيجة 

هي أنه لم يفرض على الانسان ما هو فوق طاقته . يقول ابن تورضر كه ود اوآها 
كوة الفعل ها ردانقل “تك اتخطاعة المكلفب تقد لك ايض شرط” في وجوب 
التكليف» لأن الفعل اذا لم يدخل تحت استطاعته فالتكليف به من تكليف 
ما لا يطاق » وتكليف مالا يطاق محال” » ( «١‏ أعز ما يطلب . 
ص 78 ). ظ < 

وفي هذه النقطة يختلف ابن تومرت مع الغزالي » و كذلك في نقط أخرى 
كثيرة» لان حجة الإسلام (الغزالي) قرر صراحة ان الله يمكن ان يكلف العبد 
ما هو فوى طاقته . وقريب من هذا الرأي رأي الجنسنيين 210618 
ل اسع اللخرد العام عند / إذ قالوا ان من | وامر الله مالا عمكن 
أداؤه إلا بفضل إلمي . 

ولن نتوقف هنا عند فكرة النبوة التي يختم بها ابن تومرت « عقيدته » 
فبي لا تختلف في شيء عن اعتقاد امل السنة النقليين واصحاب المذاهب 
الاربعة . وهو يقول عن المعحزات : « فصل في اثبات الرسالة بالمعمحزات : 
وبالضرورة يعلم صدق الرسول لظهور الآبات الخارقة للعادة على وفق دعواه . 
وببان ذلك ان مدعي الرسالة لا يخلو من ثلاثة أقسام : إما ان يأتي بالأفعال 
المعتادة كالأكل والشرب راللبس . و [إذا] ادعى أنها معجزة له بطل دعواه 
لعدم الامارة على صدقه » اذ لا احد يعجز عن تلك الأفعال التي ادعى انها 
أمارة لصدقه ؛ - او يأتي بالافعال التي يتوصل اليها بالحيل والتعليم» كالكتابة 


رفض 
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والمناء والخماطة وغير ذلك من الصنائع > و [اذا] ادعى انها معجزة له بطل . 
دعواه اذ كل ما يتوصل اليه بالحيل والتعلم لا يصح” كونه معجزة لارسول 4 
أو يأت بالأفعال الخارقة للعادة كانفلاق المحر وانقلاب العصا حمة » وإحماء 
الموتى وانشقاق القمر » معجزة له » ثبت صدقه لانفراد الباري سبحانه 
باختراعبا وإظبارها على وفى دعواه» والموافقة بين المعجزة والدعوى محسوسة 
ولا سبيل الى دفع اللمحسوسات وإبطال المعلومات '١'‏ » ( « أعز ما يطلب..غ: 
ص 8 *لا ) . 

وهذا التحلمل « للعقمدة » كاف فى بيارن النقط الجوهرية في عقيدة ان 
تومرت في الله » التي فرضها على أتباعه » و كيف أثبتها . لقد وصل »> بحجاج 
دقيق وغالباً معقد لتقرير ان الله واحد أحد ليست له صفات قائة في ذاته 
5 وقول الأشاغرة ).ولا زائدة ومتقصة عن ذاقت». 9 7 تقول. هذاه 
الفقباء ) . 

واعتقاد توحيد الله توحمداً مطلةا » كا يدل عليه عنوان هذا الفصل في 
« أعز ما يطلب » »هو في المرتبة الأولى من العقائد ويفرض نفسه بالضرورة 
على معرفة كل مهومن . 

وفي « أعز ما يطلب ... » ( - مؤافمات البدي ابن تومرت ) تلو 

«عقيدة التوحمد» مختصران موجزان جداً التوحمد هما توكيد موجز التوحمد 
بغير برهنة . وأمكن تسمية كل واحد منها بامم « 'مرشدة » » لأنه لا يقصد 
منب!| عير « إرشاد » المؤمنين . 


وأخيراً» لى يشت فى نفوس المؤمنين عقيدة الألوهية كا تصورها» أضاف 


الارشاد» »© طبعة الجزائر سنة 1١978‏ » ص ١98‏ وما بتلوها » وترحمته 
الفرنسية للوسياني » ص ١17.‏ وما بتلوها . 
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ابن تومرت الى الرسائل الثلاث السابقة » رسالة رابعة ( « أعز ما يطلب ..» 
ص «4#؟ ل سم ) > وهي سلسلة من أربعة عشر تسبيحا تعدد صفات الله 
نادي اقبت سل الفط ا يقسي اسه 

فبذا المجموع المؤلف من أربعة نصوص - وقد رتبت في « أعز ما يطلب» 

يحسب الأصعب فالأسبل ‏ كان يؤلف اذا بالنسبة الى الموحدين العقيدة الدينية 

الجوهرية الضرورية الواجب على المؤمنين اعتقادها وفبمها واستبعابها . 


٠‏ الفقه 


كان الإصلاح الذي دعا المه ابن تومرت في مبدان العقيدة الإلهمة ثورة 
حقمقمة ضد المعتقدات السارية 5 نذاك في المغرب » لآنه أدى الى اعلان الجهاد 
على المرابطين أصحاب السلطان 1 نذاك وبالتالى كانوا عنبا مسئولين . كذلك 
كان هذا الإصلاح في ممدان الفقه كبيراً . ْ 
وطابع إصلاح الموحدين في الفقه » على العموم» يتفق مع الأفكاروالقواعد 
التي عبّر عنها الغزالي بقوة في كتابه « احماء علوم الددن »» وقد أبرز اجنتس 
جولدتسهر » في مقدمته لنشرة لوسافي « لأعز ما يطلب » ( صن 8؛ وما 
يتلوها ) أهم آراء الغزالي في هذا الصدد . 
وخلاصة منبحبم هو إحلال المنبج العقلي لتقرير الامور الشرعية بالدراسة 
المباشيرة « للأصول » ( القرآن والحديث ) - محل المنبج المتبع 1 نذاك في 
الشهال الافريقي والاندلس وهو دراسة فروع المسائل الفقبية حسب مذهب 
مالك . 
ظ وابن تومرت يولى من الاهصة لعلم الحقائق الدينية محسث يكرس فصولا 
طويلة للمنبج الذي ينبغي اتباعه لتحصيلها » كا يظبر في مؤلفاته الجموعة في 


ا" 
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و أعزهما يطلب » ( خصوصا ال 0 صفحة الاولى ) . 

وخلاصة رأيه ان تحصمل الفقه يتم مخمس طرق : ١‏ - الحديث المرفوع الى 
النى ؛ ؟ - معرفة الستد ؛ # - معرفة نص الحديث ؛ 4 - تيز الصحيح 
من السقم في هذا النص ؛ ه - معرفة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي . 

وفما يتعلق بالطرق الاربع الاولى » لا مختلف نبج ابن تومرت عن المنبج 
الذي اتبعه كبار المجتهدين وهم أئة المذاهب الفقببة . أما التفسير المجازي فهو 
منهج العقليين . وابن تومرت > شأنه ثأن العقليين » ينكر إغلاق باب 
الاجتباد المستند الى « الاصول » بعد مؤسسي المذاهب > وأنه ل يبق غير 
تقلددههم في الطرق التى رسموها وفي التطميقات الشرعية التي تناقلتها المذاهمب 
في الفروع . 

كذلك برفض رفضا بات » في تقرير التشريم » « الظى » » أي الرأي 
الشخصي الداتي . اد برى ابن تومرت ان « الظن » لا يفيد في عم الدبن » فهو 
لا يغنى غن الحق شيئا - ولهذا ففن الخطأ استعماله - ( « أعز ما يطلب » 
ص ”م ) وهو أيضاً » مع الجبل والشك مصدر الخطأ . ولهذا فهو ينافي العم 
( ص ه وخصوصاً ص ١١‏ وما يتلوها ) . 


ويعود في مواضع كثيرة ( « أعز ما يطلب .. » ص ه2١٠١‏ 20 
700 » الثم ) الى توكمد هذا القول وهو أن استخدام دراسة كتب الفروع س 
وفقا لاصول مؤسسي المذاهب - لتقرير التشريع الديني » يفضي الى أخطاء 
وحاولات »> إذ ينتبي المرء الى تناقض : هل يمكن الحم الشرعي ان يناقض 
« أضلا » ؟ هل يمكن « الاصل » ان يناقض الفرع ؟ ان التشريم لا يمكن ان 
يتقرر دون مبدأ وأصل » ولا يمكن ان يثبت بالضد » ولا يتعارض مع المبدأ 
الاصلى » الدى هو « الاصل » . 


والظن هو الدي دؤدي الى مثل هذه النتائج المحزنة »اذاما اتتبع 1 


فضا 
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يقول جولدتسيهر : « ان العنصر الجوهري في مذههه المتعلق بأسس الفقه 
يكن ان يتلخص في هذه القاعدة : « العقل ليس له في الشرع مدخل نت 2 
أي 3 لا حال للبرهان العقلي في قوانين الدر وو وال ضول الموضوعية 6 
المادية» الشرعهي التي ينبغي ان تتتخذ أساساً للتشسره بم- أي القرآن والحديث 
الصحيح وإججاع الامة» المؤ سس على النقل المتواتر . وبهذا يستبعد هائياً العنصر 
الذاق » الشخصي »2 وما يسميه باسم «الظن» أي الفرض أو الرأي > ونض.ف 
نحن قائلين ان الظن اتخذ على شكل اجاع الامة ‏ مكانته الواجبة بين 
الاصيول المنظمة للقانون »> منذ ابتداء التفكير الفقبي في الإسلام » . ( مقدمة 
نشرة لوسياني « لاعز ما يطلب » » ص 44 ) . 


ومذهبه فى الفقه » م من أجل وضع ار يقوم ادن على دراسة الحديث 
ودر يفم فق شعن القرت الخدت بوصقه أصلا للشرع » خصوصا الاحاديث 


التي روأها أهل المدينة » وسان أمل المدثة التي تعككس 4 يقول 2 
النسمي والصحابة 1 


وباجملة » فإن مذا المنبج لم يكن يمختلف كثيراً عن المنبج الذي اتبعه 
الاما م مالك » موؤسس المذهب المالي . فإن الإمام مالكاً قسك ب «الاصول» 
0 والحديث ) وخصوصا بالحديث » وعلى وجه أخص بالاحاديث التي 
رواها أهل المدينة . واذا كان قد استعمل « الرأي » او الظن  »‏ على نحور 
محدود جداً مم ذلك فقد أسف على ذلك فيا بعد » كا لاحظنا من قبل . 
ولهذا فإن ابن تومرت »© كا بدل على ذلك موؤلفاته الجموعة في « أعز ما 
يطلب » وكا يلاحظ جولدتسبهر ( ص ١ه‏ من الككتاب المذكور ) « برجعالى 
كتاب « الموطأ » ؛» لمالك بوصفه نصاً شرعما أساسياً » » الى جانب مموعات 
الحديث الكبرى 

1111115 1 111171« 
المذهب المالكىي » ولا ضد مؤسسي مذاهب الفقه . لكنه تميز منهم خصوصاً 


حضف 


باستبعاده للرأي والظن » وكذلك بالتفسير المجازي بدلاً من التفسير الحرني. 
«للأصول ». ظ 

لكن الامر الذي م يستطع ابن تومرت -- أنه شأن العقليين - أن يقر"ه 
هو عمي الفقباء - في عصره - أتباع المذاهب الذين اقتصروا على متابعة كتب 
الفروع > دون الرجوع أبداً الى « الاصول » ( القرآن » الحديث ) لتحديد 
الحم الشرعي في الامور التي تعرض . 

ولقد استقر هذا التقليد منذ زمن بعيد . فاما انتصر المذهب المالكى > فى 
عبد الاموبين في قرطبة » في المغرب الإسلامي > أدى تعَلدّى'” الفقباء بكتب 
أصحاب مذهب مالك الى اطراح دراسة الحديث . وهذه الواقعة بوضحبامثل 
نموذجي أورده جولدتسيهر ( في الموضع المذ كور » ص 85 ) وهو مثل قاضي 
قرطبة أُصبغ بن خليل » تاميذ سحنون الذي اطرح الحديث وكارن يقول : 
«لآن" يكون في تابوق رأس خنزير أحب* إلى من ان يكون فيه منُسند ابن أبي 
سّسة » ( ابن الفرضى » نشرة كوديرا » تحت رقم ه74 ) . 

ومثل هذا التصور للفقه قد رسخ في الاسلام في المغرب الى حد انه كان 
موقف الحكام وموقف فقهاء عصر المرابطين معا » والمرا كشي » احد موّرخي 
دولة المرابطين » يقول بناسبة الطريقة التي بها حم السلطان المرابطي علي 
ابن بوسف بن تاشفين بلاد المغرب والاندلس - وكان يقرب الفقهاء : « بلغ 
الفقباء في ايامه مبلغا عظيما م يبلغوا مثله في الصدر الاول من فتم الاندلس . 
ولم بزل الفقباء على ذلك » وامور المسامين راجعة اليهم » واحكامهم ‏ صغيرها 
و كبيرها ‏ موقوفة عليهم طول مدته . فعظم أمر الفقهاء ... وانصرفت 
وجوه الناس اليهم » فككثرت لذلك أموالهم » واتسعت مكاسبهم» («المعجب» 
لعبد الواحد المرا كشي © نشرة دوزي » لبدن سئة ١848١‏ ص ١77‏ سمو» 
ترجمة فانان ص ١47‏ » وراجع أيضا ما كتبناه من قيل ) . 


وفضلاً عن ذلك» فإن المكانة الممتازة التى حظي بها الفقباء وما قنعموا به 


فض 


1١.01‏ 21-1121122 . الالانانانا//: ماما 


من أموال ومكاسب فاضحة » أسخطت كثيراً من الناس . وهذا ما عبر عنه 
اعد الشعزاء .ىق :ذلك العضرن . بأنناك نكر فسيييا نهولا المرشدق 

أهل الرتباء ! لسسْتموا ناموسكم كالذئب أداج في الظلام العاتم 

ون كثموا كيب الدواب” بأسبب وبأصبغ صرغت:" ل ف العام 

( المراكشي في الموضم نفسه » الترجمة ص ١47‏ ) . 

ومبدي الموحدن م دثر ؤفقط على هده المحاسب الفاحسة والاخلافق المنحلة 
التى اتصف بها الفقهاء والاعمان » بل ثار أيضاً » بوصفه مصلحاً للاخلاق © 
على الطريقة الى تصوروا بها الدبن والشريعة على مذهب مالك » وفرض على 
رحال الدين والفقباء إصلاحا حذرياً للعقائد والعادات الجارية »وذلك بتطسق ١‏ 
منبج للعمل مزدوج »© بدنا هنا عناصره الرئدسية . : 

والثورة الدينية - الفقهية التى أسُعلها المبدي - تصحبها حرب دامية ضد 
السلطة القائمة » بوصفها مسؤولة عن ذلك تابعبا خلفاوه » خلفاء دولة 
الموحدين . وأولهم عبد المؤمن ( من ١١58‏ الى ١١68‏ ) وهو الذي قام بالغزو 
الحربي لدولة المرابطين » بل وتجحاوز حدودها كثيراً » سواء في اسبانيا وفي 
الشال الافريقي . وأبناوٌه الاول وخلفاوٌه ثبتوا دعائم غزواته . 

لكن فقط في عبد الخليفة الثالث»أبي يوسف يعقوب ١١58 -1١84(‏ م) 
م نهائيا فرض مذهب الموحدين في العقيدة والشريعة على كل امبرطورية 
الموحدين » نحسب ما يقوله عمد الواحد المرا كشي ( في « المعجحب » ص «-.١‏ 
وما يتلوها » ص 6١‏ من الترجمة الفرنسسة وما يتلوها ) . قال عبد الواحد : 
« وفي أيامه انقطع عم الفروع » وخافه الفقباء » وأمر باحراق كتب المذهب 
بعد ان “نجرد ما فيها من حيث رسول الله عَلهُم  !‏ والقرآن . ففّعمل ذلك 


خض 
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فأحرق منها جملة” في سائر البلاد » كمدونة سحنون وكتاب ابن يونس 
ونوادر ابن ابي زيد ومختصره» و كتاب التبهذيب للبرادعي وواضحة بن حبيب ' 
وما جانس هذه الكتب ونا نحوها » . ظ 

وقبل ان هذا السلطان كلف لجنة من المحدثين بتألمف رسالة في الصلاة » 
تستند الى الاحاديث » وفرض على الناس جميم] حفظها عن ظبر قلب . 
« وكان قصده فى الملة .. حو مذهب مالك وازالته من المغرب مرة واحدة . 
وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث. وهذا المقصد بعينه كان مقصد 
أسه وجده» الا انها لم يظهراه “ وأظبره يعقوب هذا ...فظهرفي أياميعقوب 
هذا ماخفى فى أيام أسه وحده.ونال عنده طلبةالعم -أعني عم الحديث مام 
نالوا في أيام أبيه وجده . واتتهى أمره معهم الى ان قال يوما بحضرة كافة 
الموحدين ‏ يسمعهم وقد بلغه حسدهم الطلبة على موضعبم منه وتقريبه إياهم 
وخاوته بهم دونهم : با معشر الموحدين ! أنتم قبائل ! لديم اير 
فزع الى قميلته ؛ وهؤلاء - يعني الطلمة - لاقبيل لهم إلا أن ٠‏ نمها نيهم أمر” 
فأنا ملجأهم وإلى ينتسون . فعظم من ذلك اليوم عدم“ ولغ الوسدون في 
برأهم إ كرامهم . 

د نباية اصلاح الموحدين والعودة الى مذهب مالك 

كانت دولة الموحدين 1 نذاك في أوج قوتها » إذ كانت تشمل - وهو ما 
م يتبييأً لدولة اسلامية من قبل كل المغرب من خليج سرت الى المحبط 
الأطلدى 4 بودن البسدر الأإسض المتوسط الى الصحراء الكبري » وكذلك كل 
ما كانت تحتله الخلافة الأمودة ف الأندلس فى عز بجدها . 
لكن ساعة الاضمحلال آتية قريبا . وبدأ ضعف دولة الموحددن يتجلى 
اان حك الخلمفة الرايع » همد الناصر ( 4 - ١١18‏ م ) بعد الهزيمة 
اللي أوقغبا به تضارى أسبائيا في ممركةحصن العقاب ه0108 06 1788 1:38 
في سنة 5.9 ه|) ١15١١‏ م . 
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وخلفاء الناصر ( المتوفي سنة 4٠١‏ ه - ١4/١١١‏ م ) لم يكونوا” - 
: قادرين على تأمين سلطة الدولة في هذه الإمبراطورية الشاسعة . وبمنا نصارى 
أسبانيا كانوا يضعفون هناك سلطان الموحدين » كارن في الطرف الآخر من 
الامبراطورية > في أفريقية » القتال الحامي الذي خاضه بنو غانمة » منذ 
نزولهم في بحاية سنة ١٠مه‏ ه/ ١١44‏ م > وهم آخر ممثلي المرابطين » حق 
سنة سمب / ومم١‏ م » هذا القتال الذي زاد الأحوال سوءاً . فانفجرت 
الاضطرابات والثورات ؛ وظبر المطالبون بالعرش »© سواء من بين أحفاد عبد 
اومن ومن بين من ليسوا من أهل بيته . 

والضربة القاضية » التي لم تنبض منها دولة الموحدين » هي تلك التي أنزلها 
بها الإصلاح السيامي الديني الذي قام به الخليفة الثامن في الدولة » ادريس 
المأمون ( الذي حي من سنة 574 ه ع ١899‏ م الى 579 ه أو .4# هت 
٠٠١+‏ م ). وقد لخصنا هذه الأحداث من قبل في مكان آخر 2١١‏ على النحو 
التالى : لما توفى العادل فى سستمبر سنة لاا١١‏ ( وهو الخليفة السابع) “مخنوقاً 
في قصره في مراكش» وبويع بعده يحبى بن الناصر في العاصمة » أعلن أدريس 
المأمون ‏ أخو العادل ووالى أسُسلية نفسه خلمفة في هذه المدينة وانتقل 
الى مرا كش . وكان أدريس قد تحالف مع النصارى » بل وضم الى جدشه 
فرقة من الفرسان النصارى ( سنة ١١58‏ م ) فاما انتشر هذا الخير » انتقض 
الناس على سلطة مثل هذا الخلمفة » في الولايات المعسدة عن العاصمة . ولا 
شيء وقف المأمون» فاستمر في خطته وقام يعارض مذهب الموحدين صراحة 
وأنكر المبدي نفسه . وأمر في جميع بلاده ان يمسح اسم المبدي من النقود » 
ولا يذكر في خطبة المعة » كا يقول ابن خلدون . وصاحب « القرطاس » 
يعطينا تفاصيل أوسع . يقول : « ودخل المأمون مدينة مرا كش فنايعه 
الموحدون كافة” . فصعد المنير يجامع المنصور وخطب الناس » ولعن المبدي» 
ظ )١(‏ الفرد بل : «اسهام في دراسةدراهم الموحدين» مقال فيع601رروه1[سنة ++ وردص"0») . 
_) ض 
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وقفال : « أينا التاى | لا تدعوه بالمبدي المعصوم © وادعوه بالفوي” المذموم ! 
فاته لا معصوم الا الأبياء» ولا مهدي الا عيسى. وإنا قد نبذنا أمرهالخسيس»,: 
فاما أتى على آخر خطبته قال : « يا معشر الموحدين ! لا تظنوا أفي ادريس 
الذي تدرس دولتيم على يديه . كلا ! انه سبأق بعد” ان شاء الل تعالى . » ثم 
نزل فكتب الى جمبع بلاده بتغبير سير المبدي وما كان ابتدعه للموحدين 
وجرى عليه عملهم وسير ملوكهم . وأمر بإسقاط اسم المبدي من الخطبة 
وازالنه عن الدنانير والدراهم > ودوكروا الدراهم المر كّنة التي ضربها المبدي » 
وفال : « كل ما فعله المبدي وتابعه عليه أسلافنا فبو بدعة » ولا سبمل لابقاء 
الببدع » ( « القرطاس » ص ١١8‏ » طبع حجر بدون تاريخ في فاس ). 
وكان ذلك ف يوم السبت كن رببع الأول سنة 1ه( قبرابر سنة ٠177م‏ ). 

«ولا شك في ان ما يقوله هنا صاحب « القرطاس » فمه جانب كير من 
المبالغة . اذ لا يتصور من «لمطان مسل » في بدء حم صعب وفي وسط قمائل 
ا موحدين » ان يستعمل مثل هذه اللبجة الخشنة المنافية للمشاعر الدينئة عند 
المخبور ». 

والآمر الذي لا شك فبه ويشهد عليه كل مؤرخي ذلك العصر وكذلك 
النقود الباقية لديناهو ان الخلمفة المأمون تحالف مع النصارى واطرح السلطة 
الروحمة لمبدي ابن تومرت » كا اطرح ايضا الإصلاح الذي دعا اليه الممدي 
وفرضه خلفاؤه . 

وخلفه على العرش في مراكش ابنه الرشيد » وكانت سنه ١4‏ سنة وأمه 
كانت من سبي النصارى »© وهي التي سبلت تولبته بفضل تأيمد ثلاثة من 
أكبر زعماء الموحدين العسكريين ومنهم زعم الفرقة المسحمة 8 

كان ذلك ف سنة .5# ه ( م ) وسدو ان الخليفة الشاب كان 
مستعدا لاتباع السماسة الدينة والسياسية التي فرضها أبوه الذي سبقه في تولى 
الخلافة . لكنه لم يستطع ان يسير على هذه السياسة طويلا » لانه كن في 
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حاحة الى تأبسد قوى من حانب زعماء الموحدين » فى كفاحه ضد المطالب 
بالعرش » ابن الناصر . ومذاميل الى تصديق روابة ابن خلدورن 
( « تاريخ البرير » » نسرة دي سلان » 1١<‏ ص مب »> الترحمة الفرئشسة 
-؟ ص 784 ) حين يقول انه في سنة ١م58‏ ه ( 1807م ) تلقى الرسيد تأييد 
الزعماء الموحدين بشرط ان يتعبد بإعادة سنن الهبدي »> وقد نفذ الرسشيد 
هذا الشرط محذافيره . 

5 المغبوم ان بربر الأطلس الأعلى » خصوصا زعاء القبال الذين اتحدروا 
من المؤيدين الاوائل للدولة الوليدة » قد حرصوا ‏ بعد وفاة المبدي بقرن من 
الزمان ‏ على الحفاظ على المذهب والنظم التي أوجدها المبدي والتي من أجلبا 
جاهد آناوْهم وانتصروا . فبل كانت تلك أيضا مشاعر كل الرعايا في دولة 
الموحدين المترامية الاطراف ؟ والاحداث التي جرت منذ تولمة المأمون 
واستحالت في أيام خلفائه » تدل ماما على ان المبادىء الكبرى الساسية 
الدينية » وهي أسس دولة الموحدين » كانت قد أهملت ونبذت في كل مكان 
تقريباً . 

اذ نجد أولا سلسلة من السادة الاندلسين والمغاربة يقتطعون لانفسهم 
امارات مستقلة عن سلطان الموحدين مع اعلان الولاء الخلفاء العباسين . 
ئلا جمد بن يوسف بن هود أعلن نفسه اميراً في مرسسه سنة هب ه(م؟١؟ )١‏ 
وأسضين ملك بو اشر ة امالكة صغيرة؛ وأحمد بن محمد الباجي ( المعتضد بالله) 
استقل بإمارة اشبيلية من سنة 9« ه (١1*؟١‏ ) الى سنة ١م‏ ه( ١96‏ ) ؛ 
والموفق النيشتي» والى سبته من سنة ٠8ج‏ ه إلى 8ه ه (8؟١‏ - سوام ) 
وابن محفوظ في ولاية الغرب بشبه جزيرة ايبريا » وبنو نصر ملوك غرتاطة - 
فبؤلاء جسسعاً » في هذا العصر » اطرحوا سلطان الموحدين وخطبوا الخليفة 
العباسي ببغداد » يا تدل على ذلك خصوصاً نقودهم . 

وهذه الخطبة للخليفة ونقش اسمه على السكة يتضمنان من جانب أمراء 
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المغزب والاندلس أو « أمراء المسامين » الاعتراف بالمذهب الديني والفقبي 
الذي تتبعه خلافة المشرق ونبذ مذهب البدي تدر عم ذلك 
العودة الى السّنن القدرمة التى كان يثلبا في بلاد المغرب « امارة المسامين » 
المرابطية » اعني الى مذهب مالك . 

وهكذا كانمسلك الخليفة المأمون (ألى العلاء ادريس بن يعقوب المنصور) 
يتيده أصلاج ميدي الإرحدن 4 فى ورقت حجر البلظة اللركزية للدولة »بد 
ذريعة لاضطراب عام حاسم في الامبراطورية وللعودة الى مذهب مالك . 

وعاد المغرب الى الفوضى > وانقسمت بلاده ( من سنة م؟7١‏ م بدانة 
الحفصين » حتى سنة 6 سلنة استبلاء بني مربن على مراكش ) الى ثلاثة 
مالك مستقلة بعضها عن بعض »2 عواحمبا هي : تونس » وتامسان > وفاس . 
والفصلان الاولان من الكتاب الثالث سسخصصان لاحوال الإسلام في المغرب 
فى هذه المللك الثلاث من القرن الثالث عشر حتى القررد السادس عشر 
الملافى 

عد 

وهناك اهاب عديدة عمكن ان تفسّر اطراح المغرب والاندلس للاصلاح 
الذي دعا اليه الموحدون» اطراحاً لم يتم دفعة واحدة مع ذلك بالنسية الى كل 
أراضي دولة الموحدين . 

ومن المؤكد ان موقف الخليفة المأمون الموحد» هذا الموقف المعادي 
للمبدي ولافكاره الدينية » لم يككن بالنسبة الى كثير من الامراء الثائرين على 
سلطانه غير 'تكأة ليقتطعوا لانفسهم امارات مستقلة في ايام ضعف حكومة 
مراكش . ومع ذلك »> ففي مثل حركات التمرد هذه » لا يمكننا ان ننسى 
ان هؤلاء الملوك الصغار المسامين بأعترافهم بالولاء للخليفة العباسي © كا فعل 2 
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المرابطون قبلهم » فانهم قد أطرحوا المبادىء الدينية التي كانت الاساس وسر : 
وجود امبراطورية الموحدين . 
راكادين مادم / عد انهم بعودتهم الهذهمة.فتالك قد أرضوا 
الشعور العسسق في الماهير التي أيدتهم وكانوا لهم وعا . وحالة الامير الذي 
م ببق طويلا - امير أشبيلية أحجمد الباجي توضح لنا جبداً مدلول الرأي 
الديني لشعب هذه المدينة المهمة من مدن الاسلام » في ذلك العصر ( 1١171١‏ 
04 م ) . انحدر احمد الباجي من أبي الوليد سلمارن بن خلف الماجي » 
الفقبيه المالى المشبور > الذي عاصر يوسف نن تاشفين سلطان المرابطين . فبذه 
الأسول :1ل الككة الشيين ةدو 35 لك سواه و رهله حلب اليه تقد و هرا فلاتيه ف 
أشسلة » فألزموه بقبول ان يكون اميراً ع ضد حكومة 
الموحددن . 
صحبح انه في بداية دولة الموحدين » ابان حك الخلفاء الثلاثة الاول وكانوا 
اقوياء مستبدين بالسلطة » اضطر جميع الرعايا الى الخضوع لإرادة السلطان 
والاحوال الجديدة العقبدة والشريعة . فاتسع العاماء والعامة ‏ طوعا او كرهات 
الستّبل الدينية الفقبية التى رسمها المبدي . ولكن اذا كان بعض المتعامين قابلين 
لفبم دقائق « توحيد » ابن تومرت >2 فإن الكثيرين كانوا عن ذلك عاجزين؛ 
وبالاحرى والاولى كانت العامة عاجزة . واليربر » وهم سشُديدو التسسك 
بفروض الدين » سعوا دائماً لادائا على خير وجه يقدرون عليه ؛ لكن عاماء 
الدين والفقه فسهم» وهم مولعون بالجدل - عن تقوى - في الجزئيات والفروع 
م تظبر بدنهم عقول كبيرة قادرة على السمو فوق التصورات المجردة الدقمقة . 
اما ابن تومرت فقد فرض » على الخ ص" والعوام على السواء » عقائد التوحيد 
المطلق » ومناهج التأويل الذي يتعارض مع التفسير الحرفي والتقلبدي فى 
امور التوجيد » وضروة استخدام المنطق والبرهان ما يؤدي في نظر بعض 
المؤمنين المتقين الى الكفر الام ا هذا ما بّحاوز أو لا 
' يتجاوز مدارك هؤلاء الخواص »> تاهبك بالعوام 


ملس زا 
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مخدبة الممتدين الإملامية 


ومن أفضال جولدتسيبر أنه كشف عن طريقة هبدي الموحددن هذه اق 
تختلف عن طريقة يقة الفزالي ازال ال واي ١‏ أعن سا يطب » اندي : 
الفرنسية ص 8١‏ ) : « لو كان الغزالي قد عاش لمتابع سيرة ابن تومرت ولو 
كان قد سئل رأيه في فتوى » وهو الذي رأى في الدين أنه نتاج التحربة 
الباطنة للنفوس © وتحلى الحباة الوجدانية للأرواح » وم يحفل إلا بهذا الجانب 
الباطني » لكان قد أصدر فتوى عنيفة ضد دعوة تاميذه المزعوم . فالغزالي 
كان أقل الناس رضا عن استخدام التأويل المعتسف بين الصفوف الدنا لشعب 
غليظ سادج ٠‏ وهو مواشم كثرء من كتابه « إحماء علوم الدين » متم 
بإاراز الضرر الا 0 قوت روحي لما غير ملاتم 
مدار كبا . وكان يرى ترك العامة تتبع مذهب السلف الساذج البسبط وتعد 
لا مادية الله بديهبة من البديهبات » وكان ينصح بعدم التشويش على طمأنينتها 
السعيدة بإعانها عن طريق عرض النظريات المضادة لهذا الإيمان » والإلقاء بها 
في محادلات عنيفة وجدل عقم . والأدلة الواردة في القرآن نفسه تكفي اما 
لجعل إدراك وجود الله وتوحيده في متناول جميع الناس . 

« والنتبجة الوحيدة التي يمكن الحصول علمبا من ادخال تأويلات الظاهر 
بين العامة » هي انتزاعها بعنف من مسثواها العقليى » دون الارتفاع سينا آنل 
المستوى الأعلى الذي للخواص؛ وهذا يؤدي الى تئسط كامل النفوس .وينبغي 
أن نشرح للعوام فروض الدين وقواعد السلوك » وتجعلهم بآ دتشوقون الى الحنة 
ويفزعون من النار لكن ينبغي على الأخص ألا ندخل في نفوسبم تفسيرات 
وا الك بغر 1 

كذ لك اختلف مذهب مبدي الموحدين عن مذهب الغزالى في نقطة اخرى 
بالغة الأهمبة ؛ وتلك هي ان الغزالي ‏ مم ذمه التصوف الشامل المففي الى : 
وحدة الوحود - أراد ان يدخل في الدين »2 مع الطبارة الخلقبة » علاقة 

الحب بين الله والمخلوق . 
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أما العقئدة ا جردة » التى فرضبا ابن تومرت على الميع » ومفادها أرن 
الخالق مباين كل المباينة لحلوقاته ؛ يؤثر فيهم بقدر سابق > - هلم تككن تسمح 
بوجود أبة علاقة » ولا أية وسيلة للتقرب » ولا أي طريق للحب » بين العبد 


وربه . 


ومثل هذا التصور للألوهية لم يكن ممكنا ان يفبمه البربر . فبؤلاء كشفوا 
دائمًا عن حاجتهم الى ألوهية أقل تحريداً » او على الأقل أكثر تعاطفاً معهم » 
وأقرب الى قبول الشفاعة » وأسخى في نعمهبا وأفضالها » وباملة اقرب الى 
0 1 

ألم يحدث » في وقت كانت فيه قوة حكومة الموحدين في أوجبا » وذلك 
في القرن السادس المحري ( الثاني عشر الملادي ) - ان شبد المغرب بزوغ 
حركة صوفية مبمة وازدهار عدد كير من أكاير الصوفية ؟ لقد عاش أبومدين 
سُعيب ( سيدي يومدين ) وسط توقير شعب يحاية خصوصا © وكان يعلّم في 
هذه المدينة عند نهاية القرن الثاني عشر الملادي ( السادس المحري ) >2 في 
زمان كمار الخلفاء الموحدين . ومن نحاية انتقل بدعوة من بلاط الموحدين الى 
مراكش . ونحن نعل ان المنية وافته في الطريق » بالقرب من تامسارن حيث 
دافن » ومن ذلك الحين صار ضريحه محوطأ بالتوقير المتزايد باستمرار . 

ومن هنا نرئ كمف كان إصلاح ابن تومرت غير متثلاثم كثيراً مع المدارك 
العقلمة والمشاعر الذاتية والاماني الدينة الشعوب الاسلامسة ف المغرب 
البريري العربي . 

ومع ذلك فان هذا الإصلاح » مها يككن من عدم توافقه مع مدارك البرير 
وأذواقهم » كان تكأة وسببا لانتصار الموحدين على المرابطين بقوة السلاح . 
وطالما كانت ارادة الخلفاء الموحدين الاوائل أن يفرضوا هذا المذهب الديني 


الفقبي في دولتهم مستندة الى القوة الحربية الطائلة التي للحكومة » فقد أمكن 


1 


مكتبة المفتدين الإملافية 


تطبيق هذا الإصلاح رسميا في شت أنحاء الامبراطورية المترامية الأطراف » 
واستطاعت السلطة المركزية ان تحطم كل المقاومات التي وقفت في سبيل ذلك 
التطسق . لككن ارادة الخلفاء » و كذلك قوة الدولة » لم تستمرا غير مدة » 
أقل من قرن »© أي فترة قليلة غير كافبة لجمل الاصلاح يغرس جذوره في 
الضمير الشعبى » اذا سامنا بأن ذلك كان ممكنا » وهو أمر قلمل الاحيّال . 
وخلال هذه الفترة » القصيرة جد » لقوة الحكومة » لم يكن المذهب المالي 
والعقائد التقلمدية قد تزعزعت الا قلملا في قلوب المسامين .ب ذه التصورات 
الجديدة التى لم تككن تتلاءم ومدار كهم ومبوم . 

وحين حدث الانحلال الحربي والسيامى “ ابتداء من النصف الاول من 
القرن الثالث عشر الميلادي » لم يعد من خلفوا كبار خلفاء مراكش يثيرون 
الحوف ولا الثقة في نفوس رعاياهم . لقد أمل مؤلاء الحكام أفوو الدولة 
وعكفوا على اللذات والشراب كا قال صاحب «للقرطاس» ( ص ١١‏ » طبسع 
فاس سنة ١١.#‏ ) فم يعودوا في نظر المؤمنين يستحقون غير الازدراء . 

ومنذ ذلك الحين صارت أيام دولة الموحدين معدودة » وكذلك أيام 
الإصلاح العقبدي الفقبي للإسلام ؛ كا شاوه ابن تومرت وخلفاؤه الاول . 

وفى ظل .حكومات جديدة اسلامية » عاد المغفرب - و كذلك الاندلس 
الى الإسلام التقلبدي » على مذهب مالك ©» وسبظل عليه منذ ذلك الحين 
حتى اليوم . ظ 

وسنثولى الفحص عن دلك » من الناحمة السماسمة الدينية» في المالك الثلاث 
المستقلة في تونس > وف تامسان » وفى فاس »> وكلبا مالك بريرية مسامة » 
استمرت من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر الملادي . 

و تككن هذه هي المرة الاولى - منذ مجيء الإسلام - التي انقسم فييا - 
المغرب -- كا لا يزال منقسما حتى البوم - الى ثلاثة أجزاء » من الشرق الى 
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الغرب »> > وتحكه ثلاث حكومات مختلفة . فقد كان هذا التقسم الثلاثي 
قامًا في القرن الثالث الهجري ( التاسم المملادي ) فكانت أفريقية ( تونس ) 
تحكبا الاغالئة > وحاضرتها القيروان » و كان المغرب الاوسط تحت حم 
الرستسين وعاصمتهم تاهرت » وكان المغرب الاقصى تخت حي الادارسة 

وحاضرتهم فاس . 0 


مختبة الممتدين الإملامية 


الكتاب أأكالمث 


من القرن الثالث عشر المالادي حتى اليوم 
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٠‏ مشتبة الممتدين الإملافبة 


الفصلا لاولتب 
الممالك البربرية الثلاثة 


من القرن الثالث عشرالى السادس عشر 
بنو حفص . بنو عبد الواد » بنو مرين 


المراجع 
ا 
الى جانب الكتب الكبرى في تاريخ لغرب والاندلس المذكورة فما 
سبى © برأاجع : 
جهول المؤلف : «الدخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » . ت#قيق جمد 
بن ابى سنب » الجزائر » سنة ١7و٠١‏ 
ان الاحمر : « روضة,النسرين ف دولة بي مرين » » تحقبق وترجمة ع, 


بو علي وجورج مرسيه » بأريس سنة .3191١1‏ 
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الافرانى : « نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادى » » تحقيرق وترجمة 

1 هودأ ٠‏ 
| في جزئين » طبع فاس © سنة س٠‏ . 

( حمد ) الباجي : « الخلاصة النقية في امراء أفريقية » » طبع تونس » 
سلة ١0#‏ . 
بارجس قي 26100 .8 065 .8184 > بأرلنس سئة ١8617‏ . 

حسن عبد الوهاب : « خلاصة تاريخ تونس » » ط 7 > تونس سلة؛ ١6‏ 

ابن الخطيب : «الإحاطة في تاريخ غرناطة»)». طبعة غير كاملة » ف بجلدين 
القاهرة سنة ١09‏ . ظ 

ابن الخطيب : رقم الحلل في نظم الدول ) 6 طسع ودس سلة 9م8١‏ , 
وربما كان هذا الكتابمنسوبا الى ابن الخطيب خطأ ( راجع لمفي بروقنسال 
« مؤرخو الشرفاء » )عص و8” » تعلق ؛ ). 
جودفروا دعوميان 6268806 06 2018 “امصطف !1 .8 و36 6زه11136 ف الجححاة 
الآسبوية .ه.ق سئة ١6984‏ . 

غحرى بن خلدون : « بغمة الرو اد فيد كر الملوك من بني عبدالواد» » #قبيق وترحمة 
ألفر د بل بعئوان 1903-1913 ,«عهلط .هاه؟ 2 ر«ءمء71 06 هاه و36 6«ؤم غ815 
فاس 4 ٠‏ 


الزركشي : « تاريخ الدولتين : الموحدية والحفصية » » طبع توفنس 


باك 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


سلة ١١89‏ ؛ ترحمة فانسان » قسلطمنة » سئة ه466١‏ . 


الزياني : « الترجمان المعرب عن دول الشرق والمغرب » © تحقمق وترجمة 
هودا 8ه أاحزء الخاص بالمأغخرب ©» بأرلئس “ سئة مم١‏ . 


السلاوي (أحمد) : « الاستقصا لأخبار دول المفرب الأقصى » » طبعة 
القاهرة في ؛ مجلدات سنة ١8١١‏ ؛ وترجم مهم .8 الجزء الرايع بعنوان: 
و26 نأ 1236 ٠.‏ ,. 17101 .4767 ) 110706 011 01001146 ” 01/10/5116 :10 06 0101110116 
ر. 280:1 .478 م1لنتة 0 :281 102268 3116568 068 .1820 : (1906-7 ,فتمروم 
23321 .ا ,لهم .طععمم) صنامن .5 .6 أعء ع116ما028 .م :(1923 ,2233 ,+ 
21110 .19211 ,2222211 ر. 3780/7 .47078 ) أعمصطفط 1أممة1 : (1925 

ابن غازي : « الروض التون في أخمار مكناسة الزيّو, ل © © ترحم 
بعضه ده هودأا 2020898 .0 » بأرلس سمة ولمللم ١‏ قَْ 0 الهلة الأسدودة .ذل 

ان قنفذ (2١١‏ أحمد ) : « الفارسية فى مصسادىء الدولة الخفصة » » 
حققه وترجم بعض قطم مية سير دونو 2 بأردس © ) المحلة الآأسسوية ») ©» سنه 
44 - وهم( . 

القلقشندى : « صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » » القاهرة سنة اسجسب _ 
24 ع ١١11‏ مسدا.ء نووز , 

القيرواني ان الي دنار ( : المؤنس في اخبار إفريقية وتودس «( »؛ طبع 
ونس »© سئة ؟؛ ترجمة .ل 9ق8تتصطم2 ع 26115916 بارس سئة ١846‏ . 

ابن مرزوق : « المسند الصحسح الحسن فِ 010 مولانا ابي الحسن » » 


حقق وترجم بعضه ليفي بروقنصال » باريس © سنة ١988‏ ( في مجلة 
618 م218) 


)١(‏ [ نشره حديثا جمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد الترى » الطبعة الاولى » تونس سنة 
4 فى لمه ص - الترجم ]. 


يك 
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الما وني الدين ان الخطيب » 4 4 إداء ؛ بولاق »؛ سئة هلالا ١‏ ؛ القأاهرة ©» 
سئة ١861١‏ . 
وتراحمه الى الاسبانة "0885021 164311812160 »© سر قسطة “؛ سنة 64ما . 

المتانونى :7 فق الرحاة المحازية 4 القاهرة سنة 6# باس ه] سنة ١1١‏ م. 

( له اند لين > “ القأهرة » سلة با«ا" ١#‏ . 
ان بطوطه : رحلة ان بطوطة »© تحقرق وترجمة -6هة8 اه ر«مصعموط 
٠ 11121‏ ؛ مجلدات » بأردس سنة “«اولم١ ‏ هثهلم١‏ ؛ لط “و » سنة سويهمم ١‏ 

طبعة القاهرة » سنة مم١‏ . 

التحاني : (, رحلة » التحاني 6 طبع تونس سنة نهم؛* ١‏ وتحقمى ولم 
وحقق ألفرد بل بعض نصوصبا وترجمبا فى كتابه . ون«ة8© .8 ومة . 

ابن جمير : « رحلة » أبن جبير » تحقيق دي خويه 6 لمدن سنة ١6٠1‏ 
ترمحمة 82111 روقطء8 .© روما © سلة ١9.5‏ . 

العسدري : «رحلة» العسدري »2 ترجم بعض فصولا شربونو 68 طامط 62 1 
قَْ الل .ل سنة 64 »© بأريس . | 


العيائي : « رحلة » العياثي » طبع فاس »> في حزثين »> سنة ١1‏ ؛ 
تراحمة 6220885 بار يس سلة 6)م١ؤ‏ . 


لض 


مفكتية المفتدين الإسلاحية 


الناصري ) مولاي أحمد ( : «رحلة» الناصري 6 طبع حجر بفاس » ف 
مجلدين » سنة ١9٠١‏ ؛ ترحمة ,«موعنا:86<6 » باريس © سئلة 45ما. 


الورداني : « الرحلة الأندلسية » » في مجلة « الحاضرة » © سئة م.م 
/ا.ء ١!”‏ , 


الورثلاني : « رحلة » الررثلاني “* تحقيق محمد بن أن شنب »> الجزائر » * 


سئلة لم.٠؟9١ا‏ . 


جك وراع. كذلك كت الطيقات ال كورة ى. الفضل القال. . 
كتب بغير العربية : 


الى جانب المواد : ينو حفص »© بدو عبد الواد » بنذو مرين » الخ» الح في 
« دائرة المعارف الاسلامية 6 يراجع ابضاً : 
ر310111 06  06‏ 701/01/1116 011 6 0116161116 ,1161116611 , (غططق) ونم نروجز 
.9 ,5و2 . 


6 7018 ,اتعاماء2 804 5ه عجأمأهلر1"1 6 اناوه ,(6طط4) مؤعمدط 
8 ,2315 ,116710611 


186826118 ,1161111106 161027016 246 ,076710 ,81؟2071- 61ر1 أ أ29586 1[ 
,122 


6 .]ثلا ) 1931٠١‏ رفاتتة2 ,7ه1ت1”1 أ 7164111068 171:14 2161111615 168 ,28261 .م 
. (ل*041463 0 ."ل-. 17 “2011 007561110118116 |6 .“060017 


.(.ث.ل) »191 ,فاطو ,د16 06 0105268 771507521101085 ,2861 .هم 


3 :210115260114 165 “34/1 113510140116 1© 627101022111016 3461110116 ,20551510 
.(.ط.ل) 1826 5أطهة2 ,2611/01 286114 


,28118 ,]00601061010 80110170 010 714810116 01146 15302018536 ,2826116 هنآ 126 
(0 .8680غ) 1930 


-0025) ,(1450-1554) 17511825 دعي 8 11807000116 012108116 هلظ ,00101 ا 
,0 ,6تتغخطه) 


٠ش‏ .ت.5 8) 1905 ,عولط ,14641063 ع 06711167 عمش ,00111 لحر 


-ه88 .8 6١.‏ 24) 1928 رع ه77 86111 م16 122(" 11 86114 65 ,ع تهاو1 .11 
.1 .ش غ86 


نحا 
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.2 .1 ) 1894 ,فاطة2 ,840971:659 01 ع ]انال 068 [018111:014 310116 6ه ,تتوترعع1 ."1 
ْ . ر1111:68ق 


9 ,28118 .12 .60 ,161:88 301 06 524810416 ,076 .12 
|0 286075605 105 06 0031100 * 765611016 061 215801504 1ه زهم م0 .1[مصدكا ٍ 
.1797 1182014 .701 2 ,070110600 06 12611000 ا 


ر80167618 7051ل ” 81411071611وصد 061 66807146146 “لاج 2644896 ,1411161 .[-.31 
,1566-8 .701 2 


1950 6 1610 6 111181111110118 1/18 1701/09 188 “201 101/6 1783200116 ,وؤدء2 .11 
وقلتوط 


0+ 06 151016 1*1 “4ق 1160315 2001/1613 , (19 26) 1170110016ط 
05 لعع1ذ ,1506-1574 علاهة:/ 4 61١‏ 68706011016 


0 0 12270 00061/11161618 ,2017111911620 4130740 67 1762:408 ,قلغو م1 .2 
,550212أمآ :801111 +11© 270111101168 00111440 00 


ر71-1550ب )1‏ ,عغااو !0711م وفانأ00 0 16انه جلدة 472116 86 181840186 ,قغومنآ .10 
.5 ,6 طمنةه0 , (1577-1589 64 


ره 28811 ر.3 2676 041 011011116 807110170 16 1© 2070018 168 :ه8108 .2 
.(.86882) 1930 


8 06 .180 .ختاعدة ,م1581 6 195 06) 140706 لله 2010018 عهرة ,52183 .آ 
0148© 06 120204040 06 ,<[آهولة20 06 [6ننانه11 .14 101 :1 01006 01> 
,و1869 


0 6011© : 4111600 06 21650 1 01/6170 10 06 21/580140 , (6 مكنلقء2 ) عروجة 51 
52 ,1182011 ...068111101011 


10تهللط ,ده 170356711 105 5200 701000 06 611:0 [06 :26807121401 ,اعم مزه 
.01ظ1# 


601 .61 1ق ص0 ) ...هممووظ ع0 وعطهروروخخ8 ه10 06 ونءوأو1] : أعرسورزة 
159-0٠‏ ,1180110 ,0617110 40606 


كانت أفريقية ( تونس ) »> من بين ولايات الموحدين الكبرى في المغرب » 


في القرن السادس الهجري أهمها وأصعبها في الحم » بسبب الاضطرابات التي 
كان يؤججبا قبائل بنو هلال العربية وما وجده ابن غانية من عون لديهم » 
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مكيْبة الففتدين الإملافية 


وكان ابن غانية آخر بطل لمقاومة المرابطية ضد الموحدين واشدهم ترويعاً . 
ومن اسل هذا اختار حمد الناصر لحم هذه المنطقة بإمم دولة الموحدين ' 
الشيخ أبا جمد ن أبي حفص . وكان أبو محمد هذا ابنأ لشخصية من أعلى 
ا موحدين الأوائل وأكبدم مكانة » هي شخصية الشيغ بي حفص حمر زعم 
قبيلة هنتاته من بربر الأطلس الأعلى» وكان صاحبا مخلصاً وتاسذاً أمنالمبدى 
محمد بن تومرت > وكارن شديد الإخلاص للحليفة عبد المؤمن ولدعوة 
الموحدين . ظ 

كان أبو محمد بنأبي حفص قائداً جسوراً وزعبما مبحّلا بين الموحديه١١)‏ 
فحك أفريقية بحزم بالغ طوال أكثر من أربعين عام » حتى وفاته فى سنة' 
4 ه|١5١ام.‏ وتعاقفب أبناؤه على ولابة افريقمة عوافقة الخلمفة 
وحمهور ا موحدين . 

وكان بحم "' أفريقية حين استولى المأمون على عرش الموحدين في الظروف 
التي ذكرناها ‏ أحد أبناء أبي محمد » وهو أبو زكريا يحبى . وعلى الرغم من 
ان الخليفة الجديد قد ثبت أبا زكريا في ولايته » وكانت حاضرتها تونس » 
فانه انتبز فرصة الموقف الغريب الدي وقفه عمدالامؤمن تخاه مذهب الموحدين 
ونظم الدولة »© للإعداد للإستقلال . فاتخفذ الأجراء تلو الإحراء » منذ سنة 


)١(‏ وسنرى كم سيتعب الخليفة الناصر في جعله أبا محمد بقبل هذه 
الحكومة وهذا لا بقبل » وذلك في كتابنا « بنو غانية » ( الملحق ص 507؟ ‏ 
وهنا لوه 

(؟) امتدت دولة الحفصيين من الجزائر العاصمة غربا الى عقبة برقة 
التي تفصل طرابلس عن برقة : هذا حدها الشرقي الاقصى . وكان بحدها 
البحر من الشمال ومن الجنوب يحدها أقاصي بلاد الجريد ( العمري : 
« التعريف » © أورده فان بر شم في لابه امد تور في المراجع) ؛ وهذه هي 
آخر الحدود في الشرق © وة في الغرب » راجع نفسن المؤلف « مسسالك 
الاإبصار » ©» ترجمة جودفروا دبمومبين » ص 158 15 . 


فض 


1١.01‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


4 م( انظر مثلا ابن خلدون : « تاريخ البربر » ١‏ ص 785 ؛ الترجمة 
لاا ص وول دا ...ني )6 من أجل اطراح الولاء لمأمون. وحمله ضعف خلفاء 
المأمون ‏ مع أنهم عادوا الى مذهب الموحدين - علىاعلان نفسه مستقلا عن 
السلطة المركزية في مراكش ؛ وتلقب بلقب «أمير» ( سنة عب ه/0ؤام) 
وتحلى هذه الأجراء ‏ كا هو العادة بإدخال اسمه في خطبة الجمعة ( بدلاً من 
الخليفة القائم بالخلافة ) ويكتابة اسمه على السكة ٠١‏ , 
ومن هنا عد أبو زكرنا نفسه - وسسفعل ذلك أيضاً خلفاؤه - خلفا 
شرعياً لعرش عبد المؤمن » ومن ثم سينقش اسمه على السكة ويذ كر فيالخطبة 
( 'مخطب بإسمه ) . وازداد شهرة حتى غطت بعد قليل على سلاطين مرا كش 
خلفاء عبد المؤمن . وأرغم الامير يغمراسن » من بني عبد الواد » على الإقرار 
بالولاء له » بمنا زعماء قبائل بني مرين - وكانوا آذ ذاك في نضال ضد خليفة 
الموحدين في مراكش - قدموا له فروض الولاء» وكذلك حكام سبته وطنحة 
وسجاماسة . وكثير من الأمراء المستقلين في اسبانيا ( الأندلس ) نقلوا ولاءم 
البه » بعد أن اعترفوا أولا بالولاء للخليفة العباسي » لانهم رجّوا من هذا ان 
ينالوا تأيمده المالى والعسكري ضد خطر النصارى المتزايد . 

تلك أولمةدولة بني <فص “الت نسيت الى أبي حفص » جد الولاة الحفصيين. 

واعتثبر أبو زكريا متابعاً للخلفاء الموحدين القيقيين » حتى ارك هذا 
هو اللقب الذي نعته به | أبو عبدالله ] ابن الابّار > وقد استنجد به لاذقاذ 
بلنسة البددة » فى هذا البيت 9" : 


اسم 


)١(‏ عن تحفظ أبي زكريا في اعلان لقبه الجديد : « الامير » في خطبة 
الجمعة » وكيف اتخل ابنه الملستنصر لقب « أمير الؤمنين » © راجع النص 
والمراجع التي ذكر هاماكس فان برشم في مقاله ني المجلةالآسيوبة بعنوان «ألقاب 
الخلفاء في المغرب ) » عدد مارس ‏ أبريل سنة 19.1 ص 586 5117 

)( راجع ابن خلدون » « تاريخ البربر » © <5 ص 7.5 من الترحمة »© 
وقد ذكر هذا البيت ابضا برونشفك في « المجلة التونسسية » » العدد الثاني 
من سنة ١59١‏ ) ص كلا؟ . ١‏ 
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مكتبة المفتدين الإملاهية 


وأحني ما طمّبّت" منبا العنُداة كا اعد من دعوة المبدي ما 'طمسا 

ولما توفى أبو زكريا في سنة ١4107‏ ه ( 44١١م‏ ) في مدينة عنابة ترك لابنه 
وخلمفته أبي عبدالله محمد الملقب ب « المستنصر بالله  »‏ حكومة قوية مخوفة 

( تولي الحم من سنة 869 الى 10 هع ه9؛١١‏ - 1997 م ) وحافظ على 
٠‏ مجد الحفصيين .واتخذ لنفسه ‏ وهو مالم يحرؤٌ عليه أبوه ‏ لقباً عالبا خليفيا 
هو « أمير المؤمنين » . وعد نفسه الخليفة الشرعي الوحيد في بلاد الاملام » 
ويدل على ذلك السكة التى باسمه : فنقوده الذهسة المستديرة نقش علمها فى 
خلفها : الأقرار ب « المبدى > خلفة الل » ١‏ ؛ وكل اله لقنه وصفة 
الخلافة » في القطاعات » ثم الخطوط الثلاثة التالية : ظ 

« أبو عبدالله محمد سليل الأمراء الراشدين » '" . 

وقد استغل هنا النسب الخترع» رابطً جده الأعلى أبا حفص عر بالخليفة 
الراشد الثاني » عمر بن الخطاب » ويمكن ان نرى فى ذلك جرد « لقب فى 
الأثيناب » » وفي نفس الوقت إدعاء الخلافة السّسة مضافة الى ميراث الخلافة 
الموحدية » ومؤيداً كون المستنصر ‏ لدى سقوط الخلافة العباسة في بغداد 
( سنة 585 ه/ 8ه؟١‏ م ) > تلقى من كبار أشراف مكة شهادة تعترف له 
بالخلافة حل الخلافة. السنية في الشرق ( قارن ابن خلدون : « تاريخ البربر » 
ج١‏ ص 44" وما يتلوها » و كذلك فانبرثم البحث المذكور » ص م٠‏ 
تعلق © ) . 

ومن هنا نرى كيف تداعى التشدد الديني الذي كان عند الموحدين الأول » 


6 وفي بعض هذة النقود لا بظهر اسم مهدي الموحدين . 

(؟) هذه الصيغيه وكذلك الأقرار بالمهدي » حافظ عليها خلفاؤه فى ' 
نقوش السكة التي" ضربت ‏ باسمهم . راجع كذلك يفون برشم » البحث 
المذكور » وص 0/5" تعليق_؟"(بخطواضا منا"تن_هذة التعليقة موجود فى 
اسفل ص ١8‏ ) »© وكذلك ص882؟ في أتلى » وص 98١‏ . 1 
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تزم» . لاع طح 4 12ج . للانثاننا//: مقاط 


وندرك بوضوح السمة السائدة في سياسة هذا الماك المفصي الأول الذي اذ « 
لقب « خلمفة » : وهو لا بزال يعلن إقراره بمبدي الموحدين » هادفاً من ذلك 
الى إرضاء المسامين في المغرب الذين ظلوا على توقيرهم لمؤسس مذهب الموحدين؛ 
أما بالنسية الى غيرهم » ممن كانوا على مذهب مالك © فقد أعلن نفسه خلمفته 
الشرعي »> سواء بنسبه وبإرثه الخلافة السنة في بغداد . وأفكاره حملته » كيم 
باق تف مبطير أن وضااة 4 إن انحا عرق القنات الككنن اغا 
مذهب مالك وعم الفروع . 
ولهذا لا سدو المستنصر وكانه بريد ان بحمى ف دولته اصلاح ا موحدين » 
بل بالعكس تماماً » مهد السبيل لانتصار مذهب أهل السّنة القديم - بروح 
مذهب مالك وعلومه - ؛ وسيعمل أتباعه على جعله ينتصر في دولتبهم» حيث 
م مختفر فد | حت » حتى ولافي زمان عدم التسامح الديني الذي أبداه شان 
الخلفاء الموحدين '١'‏ . 


وليس من غرضنا هنا تتبع التاريخ السيامي لتلك الدولة الحفصية التي 
سقطت في سنة 1614 م بانتصار الأتراك بقيادة سنان باشا'"' وقد وقع 
للحفصيين ما حدث دائًا في المغرب من انممار الدول المالكة بواسطة دسائس 
القصور » بسنا أضعفت ثورات القصر والمؤامرات العسكرية السلطة المركزية. 
وابتداء من سنة 594 ه/ ١94‏ م عم الاضطراب في دولة الحفصيين وقد 
صار ها في سنة م5 ه / 4 م عاصمتان : تونس ونحاية » وحا كان .ومن 


)١(‏ بميلالمرء الى مقارنة هذا الموقفالسياسي الديني لافر بقيةالاسلامية 
في المرن الثالث عشر الميلادي بالموقف الذي كان في منتصف القرن الحادي 
عشر ©» حيئما أعاد المعز بن بادسس هو الآخر 4 في هذا العسم الشر قفي من 
المغرب نفسه » مذهب أهل السسنة ومذهب مالك تحت ضغط الشعب »© 
ونبذ مذهب الفاطميين . 

(؟) كان شارلكان قد استولى على تونئس من بد القرصان خير الدين في 
سنة ه27١‏ »© وآأعاد السلطان الحفصي الى العرش تابعا له . 


.و 


مكتبة المفتدين الإملاحية 


ثم أخذ السلاطين الحفصيون في البحث عن عون خارجي » خصوصا لدى بني ' 
مرين في فاس » وقد صاروا أقوياء بدورهم . والسلطان أبو الحسن » من بني 
هرين »)قد أدعى بدورهم انه ممثل الخلافة الموحدية القدعة » ونجح في أن 
وضم الى حكومته في المغرب كل المغرب الأوسط وكذلك أفريقية » فما عدا 
القيروان » في سئنة م076 ه / ١40‏ م. غير ان هذا الغزو م يدم طويلا ؛ لأنه 
بسنا كان السلطان أبو الحسن يحارب في الشرق »© أعلن ابنه أبو عنان » حاكم 
تامسان »> مكان ابيه سلطانا على تلك البلاد . وفي الحال استعادت تونس 
استقلانها . لكن الدولة الحفصية لن تسترد أبدا ذلك الجد الذي عرفته إبان 
حم المستنصر . 

وقد بسنا فما سبق م كاذت مرنة” السماسة الدينية التي اتبعبا مؤسسو دولة 
الحفصيين » وخصوصا سياسة المستنصر » الذي م يقف أبداً في وحه المذهب 
المالى » مع اعتباره نفسه وريثا لدولة الموحدين : وهذا الموقف الذي اتخذه 
الحكام بسن وحده مدى تعلق قسم من رعايا الحكومة الجديدة بالإسلام 
السسّني المالكي . الذي لم يستطع الإصلاح الموحدي القضاء عليه . وثم وثائق 
أخرى مكن من تأسد هذه الظاهرة . 

ونحن نتذ كر حماسة ابن تومرت والخلفاء الموحدين الاول فى محاربة فته 
مالك وفرض كتب ومبادىء المهدي في كل مكان وعلى الميع في تعلم الدين» 
ومنم تدريس الفروع 5-6 عاماء المالكية . م دامر . الحده فز لاع [ن1اقاء 
بإحراق نسخ « موطأ » مالك ؟ وفي ولاية أفريقية » الخاضعة 1ك الموحدين 
منذ بداية دولة بني حفص » في عصر الى ز كريا والمستنصر نشاهد ان مذهب 
مالك عاد الى احتلال مكانه وكان 'يدراس عاناً . وللتحقق من هذا يكفى ان 
تتصفح » من بين مؤلفات الاخباريين وأصحاب كتب الطبقات » كتاب قاضي 
يحاية وهو ابو العباس امد الغبريني» وعنوانه : « عذوان الدراية في من 'عرف 
من العاماء في المائة السابعة ببجاية» (طبعة الجزائر » سنة م«١‏ ه| ١١4؟١).‏ 


يكنا 


١.01‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


ويا ددل عنوانه فإن هذا الكتاب جموعة من التراجم لمشاهير عاماء يحاية في 
القرن السابع الحجري ( الثالث عشر الميلادي ) ؛ وقد قام عدد كبير من 
هؤلاء العاماء بالتدريس في مختلف مدن القسم الشرقي 8 المخرب و كثير منهم 
كانوا أساتذة لمؤلف > وقد توفى هذا في يحاية سنة 4١/اه/ ١١6‏ م. 
والى جانب العاماء الذين تخصصوا فى دراسة الآدب والدين والأصلين ( القرآن 
والحديث ) وفقا لمناهج النقد والتفسير الخاصة بالمذاهب العقلية النزعة في 
ا » وكذلك مناهج الموحدين » نحد عاماء آخرين سدون « فقباء » 
حقيقيين » بالمعنى الذي استخدم به هذا اللفظ في عهد المرابطين » أي من 
اتباع مذهب مالك » وكانوا يدرسون «الفروع» نحسب كتب فقهاء المالكمة: 
« الموطأ » » « مدوتنة » سحئون »> « الرسالة » لابن ابي زيد » الخ .. 

والغبريني وهو يتحدث عن تعليمه يذكر من اذ عنهم من الشبوخ في 
مختلف فروع العم . واثنان من هؤلاء الشوخ عاما الفقه بحسب كتنب المدهت © 
وكان الكتاب الأسامي في التعلم هو موطأ مالك ( راجع « عنوان الدراية» 
ص ١١5‏ ) ؛ ويعود بعد ذلك الى نفس الموضوع ويتوسّع في ذكر كل شيوخه 
ف الفقه المالكى وذ كر الكتب الي كيك تدر من ؛ وهي فو كك فقباء 
المالكمة ( « عنوان الدراية و صه76 وما يتلوها ) . فبل اختلف الأمر عن 
هذا في مدارس ملوك الحفصيين الآوائل في تونس ؟ على الرغم من قلة ما لدينا 
من معلومات عن هذه المعاهد الرسمية » لا نظن ان الامر كان مختلفاً . حاول 
الاستاذ برونشفج » في دراسة غزيرة التحصيل نافذة المصيرة » ان يكشف 
عن أصول وتطور هذه المدارس التونسسة » منذ انشائما »© فى القرن الثالث 
عشر المبلادي ١١‏ 
الحديث » هدفبها الأصلى - من حيث مقصد الحم هو الحافظة على مذهب 
الموحدين خالصا »2 لا مذاهب الفقه - كا كانت كل مدارس الشرق فى القرنين 


وهو برى في هذه المدارس الحخفصة الاوال أنواعا من « دور 


ش / ١‏ «ر ضع ملاحدظات تأر خمة عن مدارس تو فس » مقال ف 3 | لحلة التونسمة > عن 0 عب 


85م" 


ا 


الخامس والسادس للبحرة » وتلك التى انشأها بنو مرين في المغرب عند نهاية 
القرن السابع للبحرة . ولكننا نحشى ان كرون هذا الرأي القاطع يتجاوز 
الواقع بكثير . غير ان الامتاذ برونشفج »> تأييداً لرأيه » يسوق مثلا 
لأستاذين في هذه المدارس الحفصية : أحدهما كان يُعلتّم في المدرسة التوفيقية ' 
(الي كاسبية بين سئةء٠هة؟١‏ و سلئة 6١١٠‏ وعلى كل حال في عبد المستنصر) 
والآخر كان بدراس قْ المعرضمة ( اسعة حوالى سئنة ١١8١‏ م( 5 

يقول الاستاذ برونشفج ( القال المذكور » ص ه0؟ ) : «لم يكن هذان 
العالمان فقيبين متبحرين في الفقه ...» بل أديبين » بللغين » وكانا قبل كل 
شيء عالمين ضليعين في علوم القرآن والتراجم »؛ وأستاذين تعاما وفقا لروح 
مذهب الموحدين ... إذن » لا محل الشك : لقد شاءت المدرسة في تونس أن 
تكون معيد أ موحديا » وهي في بدايتبا «١‏ دار حديث » حقا ©» "ا نحد 
مودت نان ذلك المصر ب الور 4 

ويمكن ان نعترض على ذلك بأن نقول أولا ان تعلم الأصلين : « أصول 
الدين » و« أصول الفقه » » كا كانت تقوم بذلك الدوائر العقلية في المسرق 
الإسلامي » ويدل أبداً على ان هذين العالمين كانا يتبعان في تعليمها « روح 
مذهب الموحدين » . وأوهما » وأصله من أسبيلية ('' » درس على كثير من 


)١(‏ حينما بكون العالم » الذي بترجم له موف اسلامي » سستخدم 
« الاصول » بحسب المبادىء التي قررها المهدي من اجل وضع التشربع ؛ 
او أصدار الاحكامأو بيان كيفية القيام بذلك» فانه لا بهمل ذكر ذلك (بالنسسبة 
« كان فقيها على طريقة الاصول» أو « كان عالما في الفقه محققا لاصوله »الح 
وهذه العيارات وأمثالها » مما نجده في تراجم علماء القرنين السابع والثامن 
الهجر بين ( الثالث عشير والرابع عشر الميلادبين ) » سواء في عهد بني مرين . 
أوعهد الحفصيين أو بني عبد الواد وهذا بدل علىان المناهج العقلية لدراسة 
« الاصول » مع الاخذ في نفس الوقت بالتقليد أو بالقواعد المقررة في فروع 
المذاهب الفقهية » استمرت زمانا طويلا بعد زوال دولة الموحدس » كما 
وخاق 
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شوخ الملسرق » كا يذ كر صاحب « عنوار:. الدراية » (( ص 4لا١‏ ) الدي 
دل كن مده ؛ وإدن فلم يتعلم مبادىء مذهب المبدي ابن تومرت هناك ٠‏ والعام 
الثاني بحسب الغبريني دائماً ( ص 7١7‏ ) - عرف بأنه كان يحفظ عن ظبر 
فلب 0 تاريخ » الطبري و « تفسير القرآن » النعالي © وشييد! ١‏ ندل عل 
٠ 050007‏ لقد قلنا ان مذهب الموحدين سرام قعل اصول الدين 
وف طريقة استخدام 0 الأصلمين ( من اجل تقرير التشريم تميز في أمور 
جوهرية عن مذهب كبار المشارقة من دوي الئزعة العقلية ٠‏ والغبريني ظ 
المترجم لما » وكان معاصراً » ما كان له ان همل ان يذكر » لو كان هذا 
صحمحاً ؛ ان توحمدهما كان التوحمد المفروض والمدون في مؤلفات ابن 
تومرت ' ''. واكثر من هذا » فان الغبريني “ في تراجمه » بورد بالتفص.ل 
عونا شعلق: الام باد المعامين ‏ المصادر التي برجع الببا والكتب التي 
سيستعملها في تدريسه . ولا واحد من هذين العالمين اللذين نتحدث عنها الآن 
ذكر الغبريني عنه انه كان يستعمل و التدريس رسالة «التوحمد» لابن دتومرت 
وهى أسامن مدهت الموحديق . 


وأخيراً » فإن هذين الأستاذين في المدارس التونسية في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر ليسا وحدهما اللذين نعرفه) » لأن الاستاذ برونشفج يذكر 
استاذا ثالغا ) ف المقال الك كوي ص 755 >2 تعلمق 5 ) مادا الى مخطوطعن 
تلامبذ أبي الحسن الشاذلي الأربعين ؛ واسمه أبو جمد عبدالله الشريف » 
المتوفى سنة 5+ ه/ ١٠١0‏ 8 م ؛ وكان إماما فى مسد الحواء وشخا 

ع ور 0 - فى المدرسة التوفمقية المجاورة لهذا المسحد . وكون اذ 
مد رسي هذه المدرسة الرسمية » في زمان السلطان الكمير المستنصر ‏ كان 
اخيد تلاميذ الشاذلي ‏ الذي كان مضطبداً في افريقية حتى اضطر الى الرحبل 


(0) التعبير « شيخ مدرسة » يحب ان يفبم هذا بمعنى « مدرس » ؛ لا على « ناظر عل هذه 
المدرسة ومراقب عل تلاممذها 6« : دظن الاستاد برو مشفج 0 


5-6 


اق المقرق تسعت آرائه الصوفية واليكنية © وكات امتطباده عل نيد الموعدين 
- نقول إن هذه الواقعة تدل بوضوح على ان هذا الما ؟ الحفصي ل يسع 
لإعطاء مدرسته طابع المدرسة الني درس فمها خصوصاً مذهب الموحدين . 

فاذا كان احد المدر”سين البلغاء في المدارس الخفصية الاولى كان يدرس 
هناك عل « الأصول  »‏ الذي م يختف ابدأً من بلاد الإسلام » حتى ولا في 
البلاد ولا الأزمان التي فيها ازدهر عل الفروع » بينا فقد تماما أهميته العملية 
فلس معنى هذا ان السلطان استبعد الفقه المالى القديم »؛ الذي كان بد رس في 
كل مكان في بلاده » وفى نفس كتب المذهب الاثير عند المغاربة / 


صحيح انه في بداية الحكومة الحفصية» و كذلك ينطبق الامر على حكومق 
تامسان وفاس الملكيتين ‏ كان القوم بإزاء فترة انتقال بين مراعاة المبادىء 
الفقببة الدينية لمبدي الموحدين » الذين كان حكام تونس يتبعونها سياسيا ‏ 
وبين العودة الى مذهب مالك - الاثير عند اماهير - عودة رضوا عنبا 
وبار كوها ١‏ ؛ لقد كان عليهم ان يكونوا من اللباقفة بحيث لا يحرحون 
مشاعر رعاباهم . 

وإذا كانت المدارس في عبد الحفصيين لم تكن منذ البداية مدارس فقه 
مالكي خالص » وإذا كان بعض المدرسين الممتازين سمح لهم بتدريس علوم 
أخرى» مثل دراسة « الاصول » » فم يكن ذلك - فيا يبدو - كا ستكون 
عليه الحال بعد ذلك في مدارس فأس وتامسان »> غير بقمة منج للعمل من 
أجل تقرير الشرع » لا من اجل المحافظة على المذهب الديني والكلامي .وعلى 
كل حال فان التمسك بمذهب مالك وبالفروع كان حياً لدى سُعوب المغرب > 


) ١)الى‏ حان العاماء الذين ذكرمم الغبريني على :١‏ نهم يدرسون كتب الفروع المالكية في در وسهم 
تشاهد بعص قضاة أفريقمة » يذكررن عل أنهم مالكمة قاماً ؛ أبتداء من نهاية حم المستنص . 
مثل قاض قفصة » عمد بن عبدالله بن رشيد الذي ذكره.« الرفاج اذهب + | ص ام >" ( 8 


٠‏ ب | اهرب 
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بحيث فرضنفسه أكثر فأكثر ابتداء من النصف الثاني من القرن السابع المجري - 
( الثالث عشر الملادي ) في افريقية سحئون العظمم . ومع هذه التحفظات 
الصريحة يمكن ان نوافق على ما قاله برونشفج ( في البحث المذكور » ص7١‏ 
الا”) حين قال :«على الرغم منالاحترام الذي أبداه الخلفاء الحفصبون للنظم 
التي ذكرت « التوحيد » الأصلى القديم » فإن مذهب مالك » وهو متأصل في 
قلوب المؤمنين في كل المغرب »© استعاد السيطرة . وفىي القرن الثامن ( الرابع 
عشرالميلادي ) كثر الفقهاء المالكية من مراكش حتى تونس. ولهذا نجد منذ 
النصف الاول من القرن الثامن - أساتذة في مدارس تونس كانوا من كار 
المالكة الافريقمة : مثل عمر بن قداح المواري»وجمد بن عبد السلام الهمواري 
وكان ممثلآ لعصره تام ومحمد بن سامة » وكان شبخاً لابن عرفة الشبير . 

« وليس معنى هذا ان القرآن او الحديث أهمل تماما هناك » كلا » كان 
لابزالان 'يدرسان > لكن كفرع من عم أكبر » وعاد الفقه والفروع يحتلان 
مكان الشسرف ©». 

وما قلناه فها سبق © يتبين ان أفريقية » منذ بداية عصر الحفصين » 
عادت الى مذهب مالك » وصار هذا المذهب بين علوم التعلم العام . وكارنف 
ذلك بمثابة نجاية لاصلاح الموحدين » بالنسبة الى أفريقية والى سائر المغرب 
على السواء » اولا في عم التوحيد ثم بعد ذلك في التشريع . واذا كنا نشاهد 
مع ذلك بعض العاماء ‏ خصوصاً المهاجرين من الاندلس - ينكبون على عم 
الاصول »6 فهذا من نتاج التأثيرات العقلية الشرقية والنشاط العقلي الذي كان 
المغرب الاسلامي مسرحا له في عبد كبار الخلفاء الموحدين » وسيستمر هذا 
الاثر طويلا لعدة قرون . احكن هذه الدراسات سيصير لها أثر عملى في 
الشريع: أقل نكيكا فغينا + وتفسن القرآن«ودزابنة المتديك. لن يصيرا إفى 
ممدان التعلم الديني غير فرع من فروع الثقافة العقلية . 

وف مثل هذه الاحوال لا يمكن ان نقول ان المدارس الحفصصة الاولى قد 


لمكن 


مكزْية الففتدين الإملافية 


تأسست للمحافظة على مذهب ابن تومرت »> لاننا لا نحد أثراً لهذا المذهب في 
هذه المدارس »> ولا في غيرها . ولانعدام الوثائى عن هذه المدارس فيا يتعلق 
ذهب مالك » ولا نستطيع أيضا ان نؤ كد انها كانت » عند تأسيسها » نوعا 
من « دور الفقه » »© مثل سوالفها في المشرى وخلائفها في دوله بني مرين 
وكل ما قلناه عن المبارة السياسية للامراء الحفصيين الاول يجعلنا نمحسب انهم 
أمروا بتدريس الفققه المالكي في مدارسهم » الى جانب العم النظري 
« للاصول » ( القرآن والحديث ) . على انهم .هذا قد هيأوا الانتقال ‏ خلال 
سنوات قلائل ‏ الى جعل هذه المدارس الرسمية» كناذجبا في الشرى الاسلامي 
تعطى المكانة الاولى لتعلم الفقه وفقاً لمذهب مالك . 


ب - بنو عبد الواد وبئو مرين 


لم تعد لدى خلفاء دولة عبد المؤمن سلطة ولا قوة حربية كافية 
لاقرار النظام في امبرطوريتهم الواسعة » كان لبني حفص - يسبب اصوهم ‏ 
مظبر بعض الحقى في ادعاء السلطان بعدهم . اما مؤسسو دوآتي بني عبد الواد 
في تامسان »> وبني مرين في فاس »2 فلم يكن لهم حتى شببة الحى في ذلك 
لبعلنوا استقلاهم وينقضوا على الموحدين في مراكش . 

كان بنو عمد الواد وينو هرين أولاد عم » لانهم كانوا من قميلة زناتة 
البريرية ؛ وم يكن لهم قرابة بالمصامدة البربر ولا بالكومية الموحدين > وم 
يكن في وسعهم ان برتفعوا بأنسايهم الى أي شخص من حاشية مبدي 
الموحدين . ْ 

ودخوهم المسرح السياسي في المغرب حوالى منتصف القرن الثالث عشر 
المملادى كان بفضل زعماء أقوياء» قادوا قبائل حربمة الى غزو ولايا تالموحدين ‏ 
التي لم تستطع السلطة المركزية الدفاع عنها . وكان بنو عبد الواد بدواً قدا»' 


لام 
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7 2 حديثاً» بينا كان بنو مرين بدواً ولكن طامحينالى حماة الا 
ولهذا م تكن لديهم أية دعاوى دينية. 

والقليل الذي نعرفه عن هذه القبائل الإسلاممة قبل ذلك العصر » يخو”ل 
لنا ان نمحسب أنهم م يحفلوا باتتصار مذهب ديني بقدر ما اهتموا بالأستبلاء على 
الآراضي والغنائم . وإذا كان - كا هو محتمل ‏ بعض المحاربين من بطونهم قد 
اشتركوا في الغزوات التي قام ,ها القواد أو الحكام المرابطون والموحدون في 
القريجو الا ند لين » فببدو أنهم إنفا فعلوا ذلك دون ان يحفلوا بالتعارض 
الفقبي الديني الموجود بين هاتين الدولتين الكبيرتين ( المرابطين والموحدين). 
وعلى كل حال ففمنذ عصر هاتين الحكومتين تعوآد كثير من بطون بني عبدالواد 
وبني مرين على ترك معسكراتهم في مالي الصحراء الكبرى » بين الأوراس 
وتافيلالت » ليصطافوا أولا » ثم ليستقروا بعد ذلك حين تسنح الفرصة ©» في 
المناطق التلمة في الشهال م هنا نشاهد في عصر الموحدين بنى عبد الواد 
بالقرب وجنوب وشرق تامسان »> بينا نفذ بنو مرين من أودية ملوية وزا- 
في منطقة جرصيف - تاوريرت » بين الأطلس الاوسط « والريف » 7" . 
ويوجد اليوم فخذ من قبيلة يسمى مرينيين في قمبلة عامر ( دبدو ) © يقمفي 
وادي ل 1 | 

ولنتابع أولا بني عبد الواد في وصوههم الى الملك في تامسان . إذا أخذنا 
ما قاله عبد الرحمن بن خلدون ( المشبور ) ويحيى بن خلدون » قلنا ان بني 
عبد الواد ساعدوا الخليفة الموحدي الاول عبد المؤمن ضد بنى عمه من 5 
مرين الدين حاولوا الاستتلاء على احدى قوافل غنائه د عروما من حملة 


)١(‏ استطاع كاتب هذه السطور ان يشهد انه حتى اليوم لا بزال البدو الرحل الصحراويون 
والقريبون من « الصحراء » يتنقلون بين أودية « جعدة » وبدو « وجعدة » زا » ومعبم جالهم 
وضأنهم ليصطافوا في هذه المناطق وفي سبل طافراله الفسيح » وفي مركزه تقوم تاوريرت . 

(؟) كذلك يوجد فخذ بنفس الاسم ( مريئيين ) في قبيلة بني الأحلاف ٠‏ في نواحي 


تأوربرت . 


فكتية الففتدين الإملافية 


في الشرى ( « تاريخ البرير » » الترجمة الفرنسية ج؛ ص /ا” ؛ « بغمة الرواد 
في ذكر الملوك من بني عبد الواد » لمحمى بن خلدون © الترحمة الفرنسسة ©» 
ص ١#‏ ) . وهذا النزاع بين هذين الفخذين من قبائل زناتة يمدو أنه يعير 
عن نزاعات قدعة بين المطون ؛ وسستحلى عداوّهها باستمرار في القرون التالية. 

وتلقى بنو عبد الواد - يسبب إخلاصهم لحكومة الموحدين - مناطق في 
اقلم تامسان » وامتيازات ماثلة لقبائل زناتة أقار.هم » وبني تحين ومغراوة 
( نواحي المدية » ومليانة » وسهل الشليف »> وورسئيس ) . 

وإبان الفترة المضطربة »> التي تبدأ مخلافة الخلمفة الموحدي ادريس المأمون 
( سنة 9م ه/ 1١١١‏ وم ) > عين زعماء بني عبد الواد ‏ وقد بقوا 
مخلصين له ولاة على تامسان وأحوازها . والرشيد »ان الملأمون وخلفته 
(٠ا١5ه-‏ لم للش 0 م ) ثست قمر ان بن زبان ( حوالى 
سلة #م+ ه ح نم١١‏ م ) في هذه الولاية » حيث حل محل أحد إخوته . 

وكان يغمراسن زعيما قويا بارعا» فقضى على الفتنة التي شبّت في بلاده » 
وأعطى لحكومته طابع نائب عن الملكحقاً» دون ان بعلن استقلاله 51-7 
الموحدين . ثم ان الخليفة الرشد وقد خاف :ديد الحخفصاين في ناحمة الشرق 
( ادعى أبو زكريا وراثة عرش الموحدين ) وازدياد هجمات بني مرين فمابين 
تازه والملوية - تمر يغراسن بالعطف والرعاية ( خصوصا في سنة 0ه ه/ 
فم م). 

ولهذه الاسباب 'قام الامير الحفصي أبو زكريا بغزوة مظفتّرة ضد تامسان 
( سنة وم ه - .غ6 ه ) . لكنه لا لم يحد زعيماً في قوةّ دممراسن لكل 
اليه حكومة المغرب الاوسط »> فإنه جعل من هذا الزعم حليفا » وأبعده. 
بذلك عن الخليفة الموحدي »> ومنح سلطات ماثلة لزجماء تجحين ومغراوة في 
بلادم . ظ 
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وكان طببعياً ان بزحف سلطان الموحدين »2 السعيد ( 54٠‏ ه ‏ 545ه / 
1148م ) ضد تامسان للإنتقام منهذا الغدر» بعد أن تفاوض مع بلي 
مرين تمنحوه قوات حرسة ضد بنى عند الواد . 
الظفر مكانة جعلته يتعامل معاملة الند مع سلطان مراكش وسلطان تونس . 
ل ال ا ل ا ل المودة والاحترام مع الملوك 
الحفصي أبى اسحق »© أخي المستنصر . ظ 

وبعد وفاة يغمراسن ( سنة 581١‏ ه/ +158 م ) كان للامنافسات على عرش 
تونس »> بين الامراء الحفصين» أثر في بلاط تامسان وأفضت مخللفة يغمراسن» 
عئان» الى قطع اسم الخليفة الحفصي من خطبة المعة هائيا ( حوالى سئنة94ه 
٠١*٠٠‏ م). 

والسلطانان الأخيران من سلاطين الموحدين كثيراً ما دعوا يغمراسن 
لنجدته| ضد بني مرين » لككن هذا الحليف الشرقي كان ينهزم باستمرار . 
وما استولى بثو مرين على مراكش سئة 554 ه ( 1844 م ) وتخلصوا بذلك 
من الموحدين > استداروا الى تلمسان فباجموما . ول يفلح بنو عمد الواد في 
الدفاع عن مدينتبم وولايتهم ضد ملوك فاس الأقوياء هؤلاء الذين احتلوا 
تامسان مراراً . وم تستطع مملكة تامسان - وقد حصرت بين ملكة الحفصيين - 
ومملكة بني مرين - أن تتوسع في الغرب الى أبعد من الملوية بل ومن مدينة 
وأجدة » وفي الغرب الى أبعد من الجزائر العاصمة . 

تلك هي اللامح الرئيسية في التاريخ السياسي لبني عبد الواد . وتكفي 
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لبيان ان هؤلاء البدبر المامين قبل وبعد استيلائم على السلطة الملكية في. 
المفرف: الا وسعل 6 م 'يدخلوا في علاقاتهم مع جيرانهم في الشرق والغرب - 
المسألة الدينية ؛ إنهم لم يحفلوا بمذهب التقلمين ولا بمذهب العقليين . ظ 


ويغمراسن » الذي كان يتكلم البريرية ولا يتككم الا القلبل من العربية » 
لا يبدو أبداً زعيما دينب] من طراز يوسف بن تاشفين أو ان توفرت أو عدن 
المؤمن . لكن لما كان السلطان في الإسلام هو الحارس الحامي للدين والشريعة 
الإسلامية » فانه حين لا يصل الى السلطة كصاحب دعوة دينية » فإنه يصير 
بالضسرورة سندها الرئيسي والمدافع الثابت عنها 2 . 

ومن هنا كان أول ما اهتم به مؤسس دولة بني عبد الواد هو ان يحيط 
نقفسة الآدراء وعلييياء الذين + دن كتاف ووززاء.وقضاة ع. بورق لآء التاى. > 
ونحن نعرف أسماؤهم وأصولهم »> كنوا من البرير ومن الأندلس ''' » لكن ليس 
لدينا معلومات عن قيمتهم العامية . بيد أننا نعلم ان وزيره الأول » أبا بكر 
جمد الغافقي ( المتوفى سنة م4 ه/ م١١‏ - و م ) جاء من الأندلس حيث 
شغل نفس المنصب لدى ملك غرناطة من بني نصر ( راجع مثلاً : «البستان» 


)١(‏ الرغبة في اظبار التمسك بالسئة أماء الشعب + وهى رغمة طمدمية بالنسبة الى السلطان 
بل وأوضا لدى الددو المستقرين الذين بلغوا درجة من الرخاء او تولوا مناصب ادارية ( منصب 
قائد مثلا » بل وأقل من ذلك ) . ذلك ان من لا يكون فى حاجة الى تشغيل زوجاته في 
وادى الفروض الديثية متظاهراً ٠‏ وجعل اولاده حفظون القرآن بواسطة « طالب © » يمكون 
هم عشاية معلم ومكون له موادا ديذماً 5 

)0 قِ عيد دغمراسن حاء ابراهم من احمد من الاندلس واستقر ف تامسان » وسككون 
والداً للادى سمخ ابثاء حللدون,. وبقال ان يغمر اسن هر الدي حددله 6 وهو المجاحر لل يتزواج من 
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ص 77 ؛ التنسى »> ص هلا 795 من الترحمة ) . وكان عالا ضليعاً فى : 
الأدب والشعر والفقه بحسب «الأصول» » أي يحسب منبج الموحدين . 


لكن بغمرا سن كان يمل هو وشعبه الى مذهب مالك . ولدينا الدلمل على 
ذلك في إلحاح هذا السلطان التامساني في استقدام الفقيه المالكي أبي اسحق 
ابرهم بن يخلف التنسي الى مديئة تامسان لتولى الإقراء بها » وكان أبو اسحق 
ابرهم عالاً شهيراً » ألّف شر حا في عشر بجلدات على رسالة في الفقه الي 
لعبد الوهاب ''' » وقد استقيله السلطان يغمراسن بالتحلة هو وعاماء تامسان؛ 
وصارت له مكانة عظيممة فى عاحمة لمملكة الناشئة ( راجع مثلا يحبى ابن 
خادون »> الكتاب المل كور © ص 4١ 3 4٠‏ من الترجمة ؛ « نمل الابتهاج 5 
ص م - 4ه ؛ «الستار:1ل » ص 55 58 ؛ التشسى » ص م« سل ولا من 
التر حمة » الخ ) 

وهكذ! ير دقعي عاللة رسا اند انمق لاق دن افر الثالث 
عشر المبلادي ف إلى" المغوت اد ونب . 


ورد الفعل ضد النزعة العقلمة ؛ المعبدة عن مشاعر البربر وتصوراتهم 4 
قد أحدث ‏ كا فعل ايض في الشرق - ازدهار التصوف © منذ القرن الثاني 
عثشر الميلادي في المغرب الإسلامي . ووجد هذا التصوف مجال التعبير عنه في 
تقديس الاولناء » ثم في الماعات الصوفية . 

ولهذا لا يبدو لنا يغمراسن مجرد أمير متعلق بالدين » فاضل »> حب الخير 
ولمن يمارسون الخير » محقق لانتصار مذهب سس د بلاد 
دولته » بل وأيضاً سدو معجبا بالصوفية » ساعيا لنيل بركاتهم > ومتحمساً 
لتقديس الاو لماء . وهاك أمثلة على ذلك : 


)01 أبو جمد عبد الوها بن علي بن نصر المالكى : « تلقين الممتدى وتذكرة المنتبى » 
( رأجع « فبرست... » <؟ ص م" ٠‏ تكملة الصلة ١‏ برقم ١»‏ وفي مواضم متفرقة ) . 
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لا أراد تكريم ذكرى خصمه » السلطان السعيد الموحدي » أمر بدفله 
بالقرب من ضريح سيدي أبي مدين الصوفي العظم » وشيخ الطائفة في تامسان 
وذهب يغمراسن بنفسه الى أجادير ‏ وهي تامسان القدعة لزيارة سندى محمد 
: عسى الدي انقطع هناك للعمادة وسؤاله ان يدعو الله له . وكات هذا 
لسلطان يستقبل في حضرته ابره بن على الخباط الدي كان ولب مشبوراً . 
ا بن خلدون» بمناسبة هذا الولى» أن دغمراسن قال عنه ان شفاعته 
رحمة لمن :الها » وان الل لا يختّب له دعاء 1 


ومن ناحمبة أخرى » فإن مؤسس ملكة تاسان أبدى بالغ اهتامه برعاية 
مذهب أهل السدّنة . وأمر ببناء مئذنتين رائعتين لاقدم مسجدين في تامسان 
وربما كانا السدحدين الوحمدين 1نذاك وهها مسحد تاساردل - اننا دير 
الى اف ادر نوك سعد اسان سراي لذي مهار الو 
وصنيعه هذا يدل على انه لم يككن يسعى الى المجد في هذه الدنيا » بل ذن 
إمانه هوالدافع الوحيد 2 إذ لم يشأ ان يكتب اسمه على هاتين المئذنتين حين تم 
بناؤها . 

وتابعه على صنيعه هذا خلفاوه: في مبدان الدين ومساعدة أهل العلوالتقوى 
وتشسد الساني الدينية » ونقتصر هناعلى ذكر ان احد أبنائه وهو ابرهي 
وم يتول الملك ‏ أسس في سنة 445 ه / 17995 م > بعد وفاة يغمراسن 
بثلاث عشرة سنة ‏ الجامع اجاور القصر القدمم ‏ ويسمى اليوم جامع سبدي 
بالحسن ‏ ومحرابه لا يزال حت الموم يثير الاعجاب بنقوشه وتزييناته . 

وربما كان أبو سعيد عمان © وهو الابن الآخر »> وقد خلف يغمراسن على 
العرش > هو الذي أمر في مستبل القرن الرابع عشر السلادي »© ببناء ضريح 
دبقي منه بعض العقود المنكسرة اللطيفة في الفتحات » على قبر الزاهد الصوىي 
أبي اسحق الطبار » المتوفى في نهاية سئة 7.٠.‏ ه/ ٠80١‏ م والمدفون في 
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الناحمة الشمالمة الغربة » على أقل من 7.٠١‏ متر من قرية « المْيّاد » قرب 
تلمسان . 
| وسنتحدث فيا بعد عن تشجيع ملوك هذه الاسرة للعلوم الاسلامية 
وللطلاب » و كذلك تشجيم أبناء حمومتهم ملوك بني مرين للعلاء . ولنقدم 
السلطة . ظ 

لقد تركنا قبائل بني مرين مستقرة في منطقة جرصصف ( أجرصيف )فى 
وقت تدهور سلطة الموحددن » الذى .حدث منذ وفاة الخلمفة الناصر (١١5ه‏ 
000 ظ 
مدا القسائل العربية التى 0 د البهم قبائل بربرية 
وعرسة عديدة في هذه المناطق ٠‏ وتبدى زعبمهم 5 نذاك » عئان ( المتوفى 
سنة اخ ه/ 174٠‏ م ) > ابن و خلف 0 هذا المنصب قي 
مظبر الملك الإسلامي الصغير » ونظم الحرب والسلام © وآمر تفرض صرسة 
الخراج > ووقع المعاهدات» الخ الا لي شو ند 
ل 


ولكن أميرهم أبا يحبى ( ابتداء من سئة 8 ه744١‏ م) © وهو 

ان آخر لعبد الحق » شرع في غزو المدن . فبعد ان أعلن ولاءه للسلطان 

الحفصي واستولى على مكناس » اتخذ شارة الملوك ( 54 ه/ ١١46‏ م ). 

*. لكن جيشا موحدي) بقيادة الخليفة أبي سعيد بنفسه استرد المديئة ( سنة 

هه / 18417 م ) > لكن ابا سعيد أخفق بعد ذلك في حملته ضد يغمراسن 
في المعر كة ( 545ه/ ١148‏ م) . 

فانتهز أبو يحبى الفرصة لاسترداد مكناس » ثم فاس »> وهزم يغمراسن في 
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إسلي > ما هزم الخليفة الموحدي المرتضى في جنوبي فاس واستولى من 
يغمراسن على سجلاسة . ول) توفى في سنة 05 ه ( ١١58‏ م ) ترك لاخبه 
وخلفهابي بوسف يعقوب ‏ وكان حاكما على تازه 7 نذاك ‏ كل شمالى مرا كش 
الحالية تقريباً » حتى أم الرببع » باستثناء الرماط وسلا اللتين استرده) 
الموحدون > وأنفا ( الدار السضاء ) . 

وصارت فاس عاصة لدولة هذا الأمير المريني الجديد » الذي أخضم على 
التوالي : الرباط » وسلا » وأنفا » وأخيراً في سنة 4ه (159١م)‏ ) دخل 
مرا كش بين ترحسب السكان وتبليلهم . وبعد الاستبلاء على عاصمة الموحدين ©» 
ومقتل آخر سلطان موحدي * صار أبو يوسف يعقوب » من بني مرين» السبد 
المباب في كل المفرب الأقصىمن وادي درا والسوس الأقصى حت المحر المتوسط 
والحمط لأطلسي > باستثناء طنجة التي لم يتم الاستملاء علسبا الا بعد ذلك 

وجدد يعقوب معاهدة الصلح والولاء الروحي لاستنصر الحفصي » ويذلك 
التزم بأن تتم خطبة امعة اسم خليفة تونس ظ أمير المؤمنين ( « تاريخ 
البرير » لاءن خلدون » الترجمة الفرنسية ج؛ ص 6ه ) ؛ وتىعا لدلك م 
يستطع ماوك بني مرين الأول» ابتداء من يعقوب»ويعد الاستملاء على مرا كش 
أن يتخذوا غير لقب « أمير المسامين » » وهو لقب أقل من لقب الخلافة 
( فانبرشم أن 946 1.. ومع ذلك لإثه فى كل مرخ تتبيف نينا آو يدب 
الشقاق في داخل الحكومة الحفصية »© فإن ملوك بني مربن يفكرون فى اتخاذ 
اللقب الأعلى : « أمير المؤمنين » > قاصدين بذلك ان يبسطوا سلطامهم على 
الشمال الأفريقي ( فانبرثم » ص 59107 وما بثلوها ) ©» مكان دولة الموحدين . 
أما بنو عبد الواد فم تكن هم أبداً هذه المطامح » بسبب عجزم المستمر عن 
القيام بفتوح مبهمة في بلاد جيرانهم . 

ولا سيطر يعقوب على القسم الغربي من دولة الموحدين في الشمال الأفريقي 
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أمر ببناء مدينة ملكية غربي فاس مباشرة » شيد بها قصره . وسرعان 
ما أمر بتشبيد مسجد جامع في فاس الجديدة هذه أو فاس السضاء » والمسحد 
الجامع بناء لا غنى عنه في كل مدينة اسلامية ؛ وفكر في استئناف سياسة 
الجباد ضد نصارى أسباننا كا فعل أسلافه المرابطون والموحدون > وكانت 
هذه أيضاً رغمة أسلافه من بني مرين (« تاريخ البرير » ج؛ » ص )و ستصير 
هدفاً لخلفائه ٠.‏ ومبذا ايض سستميز بنو مرين من الخفصمين ومن بني عبد الواد» 
فبؤلاء م تككن لديهم هذه السياسة أبدأ . وحدث اول لقاء بين يعقوب وبين 
النصارى > الذين استولوا فحأة على سلا » في سنة ه50 ه/ ١١+.‏ م ولكنه 
استردها منهم في الحال . وانتهز هذه الفرصة لبناء دار صناعة نحرية» كاشفا 
بذلك عن رغبته في ان يكون له أسطول لحاربة النصارى وتأمين مر" لجواز 
جنوده المضق ( مضيق جبل طارق ) . وعبر الى العنّد'وة (الشاطىء الآخر» 
في الأندلس ) أربع مرات برسم الجهاد في اسبانيا . ونتيجة لأحد انتصاراته 
في بلاد النصارى ( في سنة 4 مه هلما م ) استولى يعقوب على مقدار 
هائل من المحطوطات العربية أهداها الى مكتية المدرسة التى انشأها في فاس 
( « القرطاس » »)ص 754 ). 

وبالملة » فان جباد بني مرين في اسبانيا أفادهم خصوصا بالغنائم » مما 
زاد في ثروة دولتهم وأمد النشاط الحربي لآنصارم البربر العرب . لكنه كان 
أقل حظا من الموحدين » فم يستطع توحبد الإسلام في الأندلس تحت سلطة 
واحدة ؛ بل كان .هدد هذه الوحدة النصارى من ناحمته » والأمراء المسامون 
أنفسهم في العدوتين ( مثلا المحالفة التي عقدما ضدهم ملك قشتالة المسبحي 
مع سلاطين غرناطة وتاسان ) » فكان سلاطين فاس عاجزين إذن عن منع 
الاسترداد المسحي لأسانما هإهنتودهمهء » هذا الاسترداد الذي سار خطوة 
فخطوة » طوال كل دولة بني مرين » وكذلك في أيام دولة بني وطاس » 
أبناء عمومتهم وخلفاتهم على عرش فاس ( في سنة ١41١‏ م ) > وصحب ذلك 
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وهذه للمحة الموجزة عن تاريخ بني مرين تكفي ي تبن أن وصوخى الى 
السلطة ا هو الشأن ايض مع بني عبد الواد والحفصيين » وحلول حكبهم» 
الغرب > محل حم الموحدين - لم يكن سببه| ثورة دينية ذات طابع فقبيأو 
الذين كانوا في كفاحهم للسلطة على غير علم دقيق بدقائق العقيدة الاسلامية . 
وسارى أن مؤسسي دوله بني مرين » و كذلك بنو عمومتهم وحخصومهم يبنو 
“عبد الواد» كانوا في غاية التمسك بالدين والتقوى . فبؤلاء وأولئك لما وصلوا 
الى السلطة كانوا يتنافسون ويتفاخرون مجعل الدين والعلوم الاسلامية تسود 
الل . 

وباستبعاد جانب الاسطورة > مما زيّن , بيه الؤرخون شيرة رالن. رحد 
مو سس دولة بسي مردين* مك٠‏ ن استخلاص بعص قسرات العقلية الديئية ا 
الزعماء البرير » على الأقل كا طاب لأحفادهم السلاطين ان برسموها لأنفسهم . 
وسلرى أولا أن هؤلاء الزعماء القدماء لقمائل بسي مرين ينما عكن . ممأهدته 
البوم لدى بعض البرير ‏ تلقوا الإسلام على انه دين سام » دين حضارة » 
إن صح هذا التعمير ‏ وضعوه فوق الوئلمة القدعة 2 دون ارك دصل هدأ 
الاسلام » مها توافق مع عقلية البربر » الى القضاء على التقالمد الوثنية قضاء 
تآماً. < ظ 

كان الأمير أبو جمد عرد الحق » والد أول « امير للمسلمين » قى هذه الدولة 
ابن للآمير أبي خالد ميو. واسم «ميو»» ولا نزال نجده حتى اليوم بين أسماء 
البرير الحاليين ''' » حرفه المؤلفون العرب الى « ميو » > لأنهم لم يفهموه أو 


)١(‏ لا يزال يوجد في نواحى تارريرت ( مراكش الشرقية ) بطن يدعى أولاد م.و. 
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تظاهروا بأنهم م يفهموه . و«ميو» هو أولا الاسم الذي يطلقه البرير على شهر 
مابو؛ وهو بدوره تحريف قام به البرير للفظ اللاتيني صسدنودم »> الشهرالثالث 
من السنة الرومانية ( الخامس في التقوم الجريحوري ) : وكان يدل» في وثنية 
البرير » على الموسم الأعلى للأعماد الدينية للتجديد » ولا تزال له بقاياه وآثاره 
في بلاد الشمال الآفريقي > من بين الاعماد الموسممة 2١١‏ . 


والأهمية السحرية الدينية لشهر مابو في المعتقدات التقلمدية للبرير الريفيين 
كانت كبيرة » بدليل ان اسمه كان يطلق ولا بزال على الأولاد » ا يطلق 
اسم شبر رمضان أو سُعبان من الشبور العربية الاسلاممة على الأولاد . ولكن 
لا نمحسب ان اسم «ميو» يدل على ان قبائل بني مرين كانت ديانتهم قريبة من 
الوثنية » بل فقط في ذلك الوقت » مثل)ا هي الحال اليوم عند أبناء الآرياف» 
لا تزال توجد آثار ظضاهرة للوثسة . وكانت هذه القمائل قد تعلمت بعض 
العم عن الاسلام وألمت بطرف من اللغة العربية » اذا كان لنا ان نحم يحسب 
الأسراء التي كان يحملبا أجداد ملوك بني مرين . ميو نفسه كان يلقب بأبي 
خالد . والعثور على لقب عربي مع لقب أو اسم بربري يمككن ان يدل على 
مرحلة انتقال اجتاعي ٠‏ ان لم يكن دينياً كله . نمثلا يغمراسن > من بني عبد 
الواد» كان يحمل اللقب العربي : أبا يحبى» و كذلك الامر فما يتعلقبالمرابطين 
والموحدين الاوائل . ومن وحبة نظر أخرى غير وحبة نظر الدين » عكن 
ان نشبه هذا الوضع يوضع المهود الوطنيين الجزائريين الدين صاروا ( فى عبد 
الاحتلال الفرنسي ) مواطئين فرنسسين » فإنهم دعطون أولادهم اسمين أحدهما 


)١(‏ سنتحدث عن ذاكفانجلد الثالثمن هذه الدراسة.اما عن يقاما الاحتفالات القدعةالخاصة 
دأول مابو فى تونس ٠»‏ فستري ما يقوله القيرواني ف كتابه « المؤنس ف اخمار افردق.ة وتونس » 
( طمعة 5 *سلة 5م؟١‏ هءعص 4*؟ ) © وقد كتب كاتب هذه السطور نحدًا عن هذا ابر 
قدم الى ١‏ مومّر الدراسات العر بمة والاسلاممة ف توفين” ) ١‏ ددسمس سئة امعو ١‏ ( يعثوارت 


2 هايا عبد من أعماد الر بسع فِ دودس > > تونس سلة .4ه ١‏ / 2 2 المحلة التوذسمة « ( : 
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عربي - عبري »© والآخر فرنسي . وعندهم هم الآخرين ان هذا العرفيدل 
على اسلوب من أساليب استجلاب رضا الجتمع الفرنسي . 

ولنعد الى بني مرين » ولنقل ان الامير ميو - و كنيته عربية إسلامية 
هي : أبو خالد - يثل مرحلة على طريق إسلام اسرته . ان معظم اسلافه 
بحملون أساء بريرية »© بنا ذريته لا نحد فمها غير اسماء عربية اسلامسة » ذلك 
ان ذريته ازدادوا اسلاما » سواء بوصفهم زماء وأمراء وأمراء المسلمين » 
ودسيب تعلقهم الشخصي بالدين الاسلامي '' . 

والمقايا السحرية والمنتسبة الى القول بأن لكل شيء نفساً وهغوتصنصة لا بد 
اغبا كانت موجودة »2 كا هي موجودة اليوم » لدى هؤلاء البرير الزناتيين . 
والمؤرخون الاسلاميون يصورون بني مرين على أنهم من بين زناتة كنوا بمثابة 
رجال مبروكين . اذ يو كدون ان الامير عمد الحق أشتهر بالتقوى والامان 
والورع وطبارة الضمير الديني . وهذا التمسك الشديد بالدين يمكدّن هؤلاء 
المؤرخين من تفسير كيف كاذت دعوته مستحابة وبر كته عظيممة » بفضل الله 
علمه . وفي بطون قمائل زناتة. كانت طاقبته ولباسه لما من المركة حسث كانا 
يستعملان لتسبمل الولادة العسرة وذلك بامسها » وكان ماء وضوئه يستعمل 
لابراء المرضى . [ 00 

غير ان من ترجموا له لم يذكروا لنا الى أي مدى كان عل هذا الامير 
بالعقيدة الاسلامية . ولا بد أنه كان عاماً ضئيلآً جداً » ومن هذه الناحية ل 
يتميز كثيراً عن عامة قومه الجبلة . لكنهم » في مقابل ذلك > ,يصورونه.على 
أنه كان كثير العمادة» كثير التلاوة للأورادوالاذكار» سُبيد التمسك بالفروض 
وبالتحريمات الساذجة في المطعم . فكان لا يتناول من الطعام الا الحلالالحض . 


: خصصت بحثاً موجزاً لهذا التعلق بالاسلام لدى الزعماء الاول من بني مرين » يعئوان‎ )١( 
١و+مم امراء بني مرين الارائل والاسلام » باريس » سنة‎ « 


الي 
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١ )١١ نة‎ 


وهذه التفاصيل الخاصة بديانة والد أول سلطارن. من بني مرين © 
أوردها مؤرخان عاسًا في فاس في بداية هذه الآسرة المالكة » تمكننا من ان 
نفهم - بعد استبعاد الجوانب الأسطورية والمبالغ فيها ‏ ماذا كانت الصفات 
الدينية المقدترة عند الشعب والأمراء في ذلك العصر وفي تلك الدولة . 


ومؤلف « الدخيرة ص 4مس مس ) يذهب الى حسد وضع قسم كبير 
من هذه المعلومات عن سيرة الآمبر عبد الحق على لسان احد قضاة فاس 
الدي روى له كلام يعقوب بن عمد الحق وهو دستقبل في الرباط وفداً منأعمان 
فاس » فحدثهم عن مناقب أبره ( فى سنة 0 ل ما بوكانة 
طبيعياً ان بحر صهؤلاء الملوك البرير على الإشادة بالقيمة الأخلاقية للرجل الذي 
رأى في منامه ان أولاده سينالون ملكا عظمما زاك ذلك اهنا دوعت 
أم يعقوب » وكان هذا قبل زواجبا منه . وهده الزوجة > وهي زناتمةبطوية 
اسمعها عربي صريح هو ام اليَمْن ؛ وكانت صالحة تقمة ة كثيرة ة الصلاة والصوم > 
وتوفبت عقب عودتها من ححتها الثانية الى مكة في سنة ممه ه (68١١م)‏ 
ويقول صاحب « الذخيرة » انما كاذت امرأة صالحة لا تأكل الا الحلال ولا 
تلدس الا المسروع من الثشاب ؛ وكانت دعوتا مستحابة '" , 


. ص .ه؟ ؛ «القرطاس» ص /ا١؟ . والنص فى كلها واحد‎ ٠ » راجم « الذخيرة‎ )١( 

(؟) وهذه الوقائعم ذكرها « القرطاس » أيضاً بنفس الطريقة » ص م . 01 0 

(؟) « الدخيرة » ص 7١‏ ؛ « روضة النسسرين » ص ٠ ٠١‏ تعليق ١‏ »2 وفيه المراجم . وقمل 
ان هذه المرأة الدالحة أمرت ببناء خلوة » امتثالا لرؤيا رأتها في المنام » وقد صارت هذه الخاوة 
بعد ذلك مكاناً لاجتاع المتعبدن في أوقات معلومة من السنة؛ وكانت توجد على جمل في«الريف» 
يطل على الدحر ( « المقصد » 2 ص هب - ٠.‏ مهن الترجمة» وتعليق هه ؟ فيص ؟و؟ ). 


٠‏ لاس 
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زناتة - كا يقول المؤرخون - وبسبب هذه التقوى » علا ان نتوقع ان 
ابنها » وهو أول أمير لمسامين » يعقوب » سركون مسالا صالحاً تقما . و 
قبله » كان أخوه الذيسبقه في زعامة القبيلة» وهو أبو يحبى » يكرم الصالحين 
والمتعبدين » مثل سيدي أبي مد الفشتالي . ويذكر هذا الأخير كرامة 
جرت على يديه في سنة 546 ه ( 1544م ) هى أنه بدعائه أطفأ حريبقا 
هائلا شب في أسواق فأس ( « 00000 ٠‏ وبهذا أوفده عاماء 
وأعبان فاس - في سنة 546 ه ( ١١0.‏ م ) - للتشفع عند أبي يحبى وعقد 
صلح بين هذا الأمير المريني وأهالي فاس ( « القرطاس » ص 70١‏ ؛ « تاريخ 
البربر » ج؛ » ص 8" ) . وكان أبو يحيى يقدر بركة هذا الول" » الفشتالي » 
الى حد أنه هن بأن دن عر ار لوو ا يد 1 نون ساب لطا 
( ص #١‏ )وابن , خلدوث ( « تاريخ البدبر » الجزء » الرابع ص م4 من الترجمة 


الفرلسمة ) . 


أما يعقوب » أول ملوك هذه الدولة »؛ دولة بني مرين > فهم يصوارونه 
على أنه كان بوقر العاماء ورجال الدين ؛ وكان يصوم كثيراً » ويقضي شطرامن 
الليل في التبجد وقراءة الأذكار » وببده مسبحة »> وكان حمه للأولماء من 
تقواه لله » ويؤثر مجالسة أهل الدين » ويطلب منبم المشورة في أموره 
وقراراته . 

وقد رأينا أنه أمر ببناء مسجد جامع في مدينته الجديدة - فاسالبيضاء 
ودقول مؤلف « الدخيرة » ( ص لم١‏ ) انه لم يستخدم في بناما غير العمال 
النصارى المأسورين في أسبانيا . ولتكدوين رجال العبادة والقضاء » في قصره 
وإدارته » أمر بتأسيس أول مدرسة رسمية في عاصته . وسنتحدث عن هذا 
المعبد فما بعد بتفصمل أوفى . 

وكا فعل سائر الملوك » وخصوصا ابن عمه في تامسان » يغمراسن © أحاط 
نفسه الوزراء 6 وعدن قفضاة في المدن الكبرى في بلاده . وقد ذكر لننا 
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المؤرخون أسماء هؤلاء الموظفين الكبار » وكانوا من عاماء الأندلس أو المغرب 
كا هي الحال ايضاً في دولة تامسان ودولة تونس . 
وطلب الحديث ودراسته لتقرير الشريعة » وتفسير القرآن كما دعا الى 
ذلك - بناء على ما دعا المه ابن تومرت - كبا الخلفاء الموحدين - استمر 
بعدهم > على الرغم من انه في عبد السلاطين الأواخر في دولة الموحدين 
كانت العودة الى مذهب مالك سبيل ان تتحقق . وكان الامر كذلك في 
أيام ملوك بني مرين الأوائل : إذ كان ثم" كثير من عاماء العلوم الاسلامية 
والعربية » في عبد يعقوب المريني » منكبين على دراسته أو تعلم مذهب 
مالك » في العاصمة فاس »2 مثل الفقيه المالكي أبي الفضل رشيد » الذي كان 
بدراس هناك «المدوانة» وتوفى في فاس سئة 5106 ه ( 187 م ) »> وصلّف 
كتبأ كثيرة منها « كتاب الحلال والحرام » » وكذلك كتب أجوبة وحواثئي 
عن مسائل واردة في « المدونة » ( راجم « الجذوة» »هص ١١"‏ ) . 
وبين قضاة مراكش الذين عبنهم يعقوب استمر أحدم على الأقل على'سنة 
الموحدين > وهو أمر لا يستغرب في عاصمة خلفاء عبد المؤمن » وكان يحم 
مستنداً الى الأصلين ( القرآن والحديث ) » وكان من المجتبدين في الفقه» وعالما 
بعلوم الدين والدنيا » .أن غيره كثيرين في ذلك العصر حتى بين المالكمة . 
وفى فاس » عاحمة الشهال » كان القضاة الدين عينهم يعقوب من فقباء 
المذهب » على الرغم من لقب « محدث » و« حافظ » الذي يطلق على الواحد 
منهم أحياناً . وأحد قضاة فاسس الكبار هؤلاء وهو المفضل بن محمد > من 
ألمريّة » قام بأسفار كثيرة في المشرق وحصل علما واسعاً منوعا . وربما كان 
: هو الذي اقترح على السلطان المريني إنشاء مدرسة فى عاحىته » على غرار ما 
ان يحدث في الشرق وفي تونس » لانه بإرشاده بنيت « المدرسة القديمة » في 
حي الحلفاويين » عند قبلة مسجد القرويين . وهكذا أسس أول ملوك بني 
مرين أول المعاهد الرسممة التي ستؤمن اعادة مذهب أهل السكُنة على مذهب 


زضار 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


الحديث » . ظ | 

وقد أولى السلطان يعقوب أههمية عالية لوظمفة قاضي القضاة في عاصمته » 
لآئه جعل من اخخضاطة هراقنة صاحت" الشيرظة وصاحبي الحشة 17 

وفى فاس > على الاقل بقدر ما كان في تامسان »> ورما ا كثر مما كانت الحال 
عليه في عبد الحفصيين الأ”ول في أفريقدة » كان ولع الشعب والمثقفين بمذهب 
مالك » منذ أيام أول أمير لمسامين في دولة بني مرين » ظاهراً في عدد العاماء 
المتزايد الدين كانوا يعلّمون او يعكفون على دراسة كتب المالكية الاساسية. 


ومن الامثلة البارزة فى هذا الصدد عبد الرحمن بن عفان الجزولى > الدي 
نعته المترجمون بأنه أكبر عاماء مذهب مالك . وقد توفى بعد ان عمر اكثر 
من مائة سنة فى سنة 1/4١‏ ه بعد ان درس مذهب مالك فى فاس على عبد 
السلاطين الستة الال من بني مرين . وكان تدريس « المدو”نة » وسائر كتب 
المذهب ( المالكي ) مرغوباً فيها الى درجة ان دروس هذا العام كان يحضرها 
أكثر من ألف مستمع في الفقه » كما قال مم بعض المبالغة من غير شك 
ان القاضي ( « الجذوة ءص 8ه" ). 

وهذه الملاحظات تكفي لببان الاتحاه الديني الذي اتخذته دولة بني 
مرين » مع أول ملوكها . فبذا يبدو لنا مدافما متحمسا عن الدين والعلوم 
الاسلامية» يحسب مذهب مالك» الاثير دائما على الشعب ولم يستطع الموحدون 
القضاء علمه . 


)١(‏ اول من صارت له هذه الاختصاصات مقن قضاة فاس هو مفضل بن يمد | راجع 
« الجذوة » ص ٠١‏ ؟) . عن وظيفة « صاحب الشرطة » راجع « مقدمة » ابن خلدون (الترجمة . 
ألفر نسمة < ١‏ ص "اه ٠ع‏ ص وم-_لاج ء وعنوظياة « صاحب الحسبة » راجع ماكتبه . 
ج. س, كولان وايفاريست ليفي بروفنصال في مقدمة كتاب 501:1092/6هاءة 760/71/61 :01 
5 ع0 اريس منة ١1م+و١ ٠‏ فقد وفيا الموضوع حقه تام . 
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وهنا » ا في بلاد المغرب الإسلامي » نشهد ترك التوحبد بحسب رأي 
"العقدين © الكيننا لا نقيت روال الدراساكالقلسة عن القرات :واللدايف:.. 
ظ وأمير المسامين » يعقوب © أبدى توفيره للعابدين والمثقين والصوفمة ‏ م 
فعل أبوه عبد الحق» وأخوه أبو يحسى من قمل ‏ وازداد عدد الصوفية ونفوذهم 

في ذلك العصر . وخلفاؤه على عرش فاس » عن إيمان وعن سياسة » إذ بهذا 
يتملقون الشاعر العميقه لرعاياهم البربر مثلهم » سيتبعون نفس السببل الفقببة 
الدينة التي رسمها يعقوب > وهي تتلاقى مع تلك التي سلكها بنو عبد الواد في 
تلمسان وبنو حفص في تونس . 

وستنشىء هذه الحكومات مساجد ومدارس © للعسادات والدراسات 
الدينية » وكلهم سيشجعون العلاء ويحتذيوهم الى بلادهم وحواضرهم .و سيعطون 
مدن المغرب حضارة > أقل عظمة من تلك التى أعطاها لما الموحدون > وأقل 
تشودا وعد سامح م اموت والنص ار 7 ظ 

وهذا ما ينبغي علينا ان نفحص عنه الآن لفهم تطور الاسلام في افريقية 
الشالمة في عبود هذه الحكومات ( الدول ) الثلاث . 


جاليا 
ج ‏ الحالة السياسية الدينية في المغرب من القرن 
الثالث عششر الميلادي (السابع المهجري ) حتى 
. التقرن السادس عشر ( العاشر امهجري ) 


ان الحكومات الثلاث التي خلفت » من القرن الثالث عشر الى القررت 
السادس عشير »> دولة الموحدين في المغرب > أطرحت 5 قلنا المذهب الفقبى 
والكلامي الذي دعا البه المبديابن تومرت وأعادت الاسلام السني علىمذهب 


ل 


مفكتبة الففتدين الإسلاحية 


مالك » وأحلوا محل عدم التسامح الديني الذي سار عليه الموحدون الآ'ول 
تساعاً نسببا » واستفادوا » الى حد كبير » بالنشاط العقلى الذي فرضه على 
لجرب عدي الا و كر الو 1 واعراني بكر 
النصوف الإسلامي » خصوصا في القسم الغربي » من النمو » وكاذت قد أقرت 
منذ القرن الخامس الهجري في داخل الإسلام السسّني في المشرق »> ودخلت في 
الفغرب ىق فقيل القرن السا دمن .. 


ومنذ العبد المضطرب الذى تلا ضعف سلطان الموحدين» خصوصا ابتداء 
من المأمون » توالدت روح التمرد والثورة في بلاد دولة الموحدين » وشاعفي 
الامراء والولاة روح الاستقلال »© الامراء والولاة الذين كانوا زعماء للمدن او . 
للقبائل . 


واذا كان الحفصيون قد استندوا الى كونهم منذرية موحدي كيير لادعاء 
الخلافة » وكانت الخلافة قد ضعفت بين يدى خلفاء عبد المؤمن » فإنهم م 
بواصلوا التقالمد الديشة الموحدية . وبئو عبد الواد وبنو مرين ظبروا لنا 
على أنهم أقاموا دولتهم بفضل جسارة زعماء قبائل حربية انتفضوا على سلطة 
مرا كش الزمشة . وم يكن من مقاصد مؤسسيها القضاء على او إعادة مذهب 
المبديابن تومرت » وكان قد أهمل > ومنذ عبد طويل» من جانب السلاطين 
الموحدين انفسهم . وخصوم هؤلاء الاخيرين » في القررن السابع المهجري 
( الثالث عشر السلادي ) » في عصور الفوضى والاضطراب هذه » تبدوا في 
مظبر الدافعين عن سكان المدن والارياف» وأمّنوا لهذه نوعاً من الهدوء النسى 
بعد اراي الائن وقلع الطريق 2و 1ك أننوا دريس فارية مهب 
أهل السّنة وفقه مالك » كما .هوى جمبور الناس في أعاتيم » وكا انتظر 
كثير من الخصوم الالداء « لبدعة » الموحدين . 


وهوؤٌسسو الدول هؤلاء » بتوقيرهي للأواماء والعناد » م يفعلوا عير اركف 


فرفر 
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اتبعوا النوازع الصوفية الإسلامسة الأثيرة عند البربر ؛ وبهذا رفعوا مكانتهم 

وفضلا عن دلك » فان هؤلاء الملواكه ‏ اماعن سياسة ا عن عدم 
اكتراث - لم يتاوموا بقاء الأفكار الدينية التي قال بها الاصلاح الموحدي » 
لدى أولئك الذين تشكو ا © راعلا علّموها » الى جانب كتب الفقه 
المالى أو معبها . وسترى فما بعد ان الآ ثار الأخيرة » على الأقل في التعلم 2 
اذهب الموحدين لم تختف » ولااحى في مدن مثل فاس وتاسان » إلا فى 
النصف الثاني من القرن الثامن المحجري ( الرابع عشر الملادي ) . 

وهذا اللون من التسامح الديني كان من الخصائص المهمة لحتكومات المغرب 
في ذلك العصر . وقد امتد فشمل غير المسامين » من هود ونصارى » ويمشل 
تباينأ واضحاً مع عدم تسامح الخلفاء الموحدين الكبار الأوائل . وهؤلاء - 
على نحو اكثر مما فعل أصحاب النزعة العقلية في المشرق » وكان أبن تومرت 
تاميذا لهم أبدوا في تطبيق إصلاحهم في المغرب عن روح اضطباد ديني 
عنسف جداً » لبس فقط ضد ققباء المالكية » بل وأيضاً ضد غير المسامين . 
وعلى هذا الحو زالت نهائب] طوائف مسيحية كاذت لا تزال تعيش في القسم 
الشرقي من الشمال الافريقي في القرن الثاني عشر الملادي > وتم زوالا فى عبد 
عبد المؤمن . كذلك قضى الاضطباد الموحدي على الطوائف المهودية العديدة» 
وأحياناً كاذت مبمة” » في بعض المدن» وكانت تعيش فبها في حماية المرابطين. 
والمؤلفون المسامون صمتوا تقريبةً عن هذه الوقائع ؛ لكن بعض الم لفين السهود 
أخبروا عن مدى ما أصاب المبود من اضطباد الموحدين هم باستمرار»وخصص 
ان عزرا قصصدة هذا الموضوع ''! . وعلى الرغم مما هناك من مبالغة في هذه 


ترات ١‏ شمار ابن عزرا » » نشرة د . كبائ في كووهنطه ( فرسوفماء ح »)ء 


ظ وقد أوارده ناثان ١‏ .مرش في مرجع غم :8765060-16 ( مجلد ١:‏ 2 ص »عع وما يتلودا) ' ثم 
«دراسة عن مود مراكش» (ج1 عن 3667064068 470166068 ). كذلك بورد اسلوش عنهذه 


م 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


الروايات » فاتها تدل على ان المعابد المرودية د'مّرت والطوائف اليوودية التي 
كانت تسكن المدن شتت شملها ؛ وكثير من المهود قتاوا »؛ والبعض منهم 
اعتنقوا الاسلام 06 ظ 

لكن في أيام دول فاس وتامسان وتوذس عادت الطوائف المهودية الظبور 
بل إن ملوكها خصّصوا لليبود أماكن السكنى خاصة » قريبة من قصورهم» 
كا سبحدث في فاس ''! وتامسان '" في القرن الثامن الحجري ( الرابع عشر 
المملادي ) » وكذلك خصصوا أحساء لسكنى الجئود النصارى والمستوطنين 
النصارى . ومّتع هؤلاء وأولئك بالماية التي منحتها الشريعة الاسلامية لأهل 
الذمة . 

وليس معنى هذا ان المهود والنصارى كانوا من ثم بمأمن من كل خطر» لأننا 
ذعرف ان العامة كانت أحماناً » لأسباب متفاوتة الوجاهة » تحري مذابح في 
المبود '؟' » بل وفى النصارى **' ».لكن الحكومة كانت تعمل غاللئا على 
ملع دلك . 


الاضطرادات ما ورد في تاريخ ان دارود » وكتب زكولو ء وهاكوهين . وفر جا ء وجرددةس ؛ 
وراحم أيضا 1 :« المبودية في أفر يقءا الشالية » قستطياة » بدر: تاريخ » ص 
“نا ١‏ - لمآ ., 
(؟) العمري : « مسالك الأبصار » ٠ ١+‏ أفريقية ما عدا مصر » ترجمة جودفروا دوممين 
باريس سنة ١ا؟كة١‏ صءه ١وما‏ يتلوها ؛ جودفررا دعوممين» . 366118 دنوءه:ه3 فى « امحلة 
الآسدوية »» عدد مانو ابوامواسلة غم اواء ص60 م5 باص موه والمراجم المذكورةهناك. 
(+) .88 © © .2 ,عع ططع11 ع0 152611668 0685 175ناع140 068 18061065 ,لاء 113 .م4 


5 ,28515 ,لطععطرع11' 3 ططهظ 06 2665 و5عنرآ ,اع 0ع125م ,(1902 عروع1م) 
. (141-ع01111 )2 
(:) كا حدث في سنة :50 ه ( 11+05 م)لا ان اتهم بعض المسامين في فاس بهوديا يأنه 
أساء الآذن مع سبدة مسامة . فقتلوه وشرعوا في قتل أبناء دينه » ولم تتوقف المذحة إلا بأمر 
قوي من الساطا. يعقوب ( راجم « الذخيرة » ص 1م١٠‏ ). 
(ه) راجه نشرة دعومبين لكتاب « مسالك الأبصار » ( القسم الخاس بالمغرب ) » المذكور 
ف تعليق ؟ السايق » ص ١ ١:‏ وتعليق + هناك ٠‏ و كذلك يحثه 28661185 دفوءه 218 في المحلة 


الاسسودة » 1010 ٠‏ عدد مأبو - بونمو سنة :ا ةا ' صدا ١اه5-امه"*‏ . 


فض 


1١.01‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


والعنصر اليبودي في بلاد المغرب تزايد بسبب هجرة المهود من أسبانيا 
وما لقوه من اضطباد هناك كلا توغل النصارى في استرداد أسمانما » واستفاد 
كثير]» من الناحية الاقتصادية والسياسية أيضا من كرم الضيافة الذي وجدوه 
2 بلاد المغرب . 


الما رض الذين عادوا الى حواضر البلاد منذ بداية الربع الثاني من القرن 
الثالث عشر »> مع تولي الخلمفة المأمون وخلفائه الموحدين » بوصفهم جنوداً » 
نجدهم لدى ملوك الحكومات الثلاث بنفس الصفة ( مبليشيا ) ») خصوصاً 
عند بني مربن » وقد ظبر هناك أثرهم في بعض ثورات القصر ( المنازعات 
الداخلية بين الحا كمين ) )١'‏ . ومع ذلك فإن ملوك تامسان > بعد الحماولة 
الخطرة ة التي قامها يغمراسن لانشاء ميليشيا مسبحية ج الرل عع بن عبرل 
أبي سعيد الموحدي يمدو أنهم تخلوا عن اتاد ممليشا مسبححية 520007 
حفص فان ابن فض لالله العمري »> الجغرافي الذي حكن اريت التانيع القرن 
الراسم عشسر » فقول للا ا 00 يصم فرفة من الفر نحة 
كانوا يقومون بحراسة السلطان وكان لا يثق إلا بهم ا 

00 ن لصارى » كن بود في ادن مستوطون 
, ع » » وكانوا يسعون 0 000 المصنوعة في ور :كانت 
ساسة » وعلاقات تحارية بين المسامين والنصارى في كلا جاني البحو الأببض 
المتوسط . وم تغير املة الصليبية البائسة التي قادها لويس التاسع ضد تونس » 


)١(‏ أنظر مثلا « النقوش العربية في فاس » » ص * ومواضع متفرقة بمناسبتي ثورة أبي على 


احد بني مرين . 
(؟) راجع ترحمة جودفروا دعوممين المذكورة . ص ؟؟" ١‏ , 


0 


مكُتبة الممتدين الإسافية 


أسبانيا ‏ من ان تغير » بشكل ظاهر » في طبسعة العلاقات القائمة بين المسامين 
والنصارى في بلاد الشال الافريقي .00 ظ 

غير ان مصدر النور والحضارة الذي كان يشل الاندلس منذ عصر خلافة 
قرطبة ''! سينطفىء حما قليل اذ على الرغم من تدخل بني مرين النشيط 
المستمر من أجل نجدة الاسلام المتدهور في العّدوة الاخرى ( في الأندلس ) 
منذ هزية الناصر الموحدي في موقعة العقاب ( سنة 8ه/ 5م )فان 
تداعي السيطرة الاسلامية على الاندلس شيتضاءل » الى ان يزول الاسلام 
نهائياً من الأندلس في القرن الخامس عر السلاذي . 

وها هودا الشّقندي » في نجاية القرن السادس المجري ( الثاني عشر 
السلادي ) يندب حظ بلاده ( الاندلس ) في « رسالة » » وقد قدر للاندلس 
منذ وقت طويل ألا يفلتمن هجمات نصارىالشال إلا ليقع في قبضةالمسلمين 
المغاربة الأجلاف . وهذا ما عبر به العالم المترجم لهذه « الرسالة » الاستاذ 
اميليو جرثيا جومث في مقدمة ترجمته "!2 حين بين حال الإسلام الأسفة في 
أسبانيا وقد تحاذبه خطر النصارى في الشهال وخطر المغاربة في الجنوب . 

والواقع أن الموحدين منذ القرن السادس قد عوئدوا المثقفين في المغرب على 
منهج للعمل والبحث في العلوم الدينية والدنبوية . وم يصعب عليهم القنام 
بذلك في أسبانيا حيث بقي النشاط العقلىي قويا) منذ عصر الخلافة الأموية 
« التي ظبر في أيامها عاماءو شعراء ورجال مشهورون أسماوّهم أثبت على أوراق 
الزمان من الأطواق على أعناق المائه*'». وازدهار العلوم الاسلامية والثقافة 


)١(‏ عن هذه الفترة راجع خصوصاً ؛ دوزي « تاريخ المسهين في أسبانيا » » » مجلدات طبعة 
ددئددة قام بها ليفي بروفتصال ؛ ليفي بروفنصال : « أسمائما الإسلامية في القرن العاشر ؛ النظم 
والحماة الاجواعمة » بأريس » سنة ؟م#و١‏ ؛ م . تراس : « الفن الأندلسى ي المغربىي مند المداية 


حىّ القرن الثالث عشر » » بأريس » سنة ؟5م#و١ا.‏ 
)5( 0 .2 ,1934 ,8680110 ,6820101 131011 061 1510010 ,201 1امدووم 


69 8 068 1168116 198 06 عز0 قلط '1 لتاق 8عأعهلوتلق ,أوع211 .0 
.63065آ ,1 انآ .2 ,1 .1 ,1211001111012 ,لتوعاعلة1- 1ف 'نوم ,عسعهمة12 :0 
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العريبة هذا استمر في الأندلس في عبد ملوك الطوائف ١‏ » بحرث لم تستطع 
خشونة البرير » ولا الخسوف العقلي طوال نصف قرن من سلطان الموحدين » 
أن يقضيا عليه . ظ 

ولهذا فإنه من هذه الثقافة الأسبانية الرفمعة سيستمد المغرب » من القرن 
الثالك عقر يسدق القانتى عقدر #بخير عتاصر ثقافتة ونا استزوت المالكة 
( مذهب مالك ) المكانة الأولى في العلوم الجامعية ( في التدريس بالمدارس ) 
ابتداءً من مستبل القررن الرابع عشر الميلادي > فقد استمرت ممالك البرير 
الثلاث فيالشمال الإفريقي تستفيد من علوم الأندلس.والى هجرة عاماء الأندلس 
المتزايدة .الى إفريقية انضاف لصالح الدراسات الاسلامية والعرببة ما اتخذه 
المثقفون في المغرب منذ عبد الموحدين من عادة السفر البعيد في الأندلس وفي 
الشرق الإسلامي للأخذ عن شوخ العربية والعلوم الدينية . 

وحين نتصفح تراجم العاماء المغارية في الدولة الحفصية ودولة بني عبد الواد 
ودولة بني مرين » نفهم ليس فقط تنوع الثقافة التي بثوها 4 بل ونحد أيضا 
أنه بعد سقوط الموحدين بوقت طويل تضاف الى أسمائهم أوصاف تذ كثّر 
بالنسبة التي فرضها إصلاح ابن تومرت . فهم يوصفون بأنهم « محدثورن » »2 
و« 'حفاظ و «١‏ مفسرون » > و« أصومون » »> و« مجتبدون » يشتغلون 
على الأصلين ( القرآن والحديث ) . لكن حتى يكون الإنسان ححة في فن 
تفسير هذىن الأصلين الصعبين » لا بد من دراسات متينة للغة والنحو والأدب 
ون دعك من بين « أهل النحو » و« أهل الأدب » » يا "نسمون ؛ ومحب ان 
يكون المرء قادراً على فهم الشعر » والأفضل ان نكون هو نفسه شاعراً ؛ 
وان يكون ماهراً في عرض المسائل وعارفاً بعلم المنطق »> وقادراً على الإقناع 
الخنطابة والفصاحة والببان والبديع والمعاني » الخ . ومن هنا نفهم مدى سعة 
ثقافة أهل العم ورجال الدين في ذلك العصر . والبعض يضيف فروعاً أخرى 


(+) ه. بيرس : « الشعر الأندلسي بالعربية الفصحى » ٠‏ باريس » سنة ١5+19‏ . 


لاس 


مكنية المفتدين الإملافية 


العم » مثل الفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية والفلك والطب ٠‏ والعالم في 
ذلك العصر » على جاني مضيق جبل طارق »> سواء كان عربي" الأصل أو 
بربريه » - كا يقول المترجمون لهم » الذون يوردون ثبت بأسماء شوخه وبأسماء 
تلاميذه الذين أخذوا عليه » وبالكتب التي صنسّفها ‏ ذقول ان العالم في ذلك 
العصر كان « مشاركلا في العلوم الءقلية والنقلية » وفي « العاوم الدينية 
والدنوية ©» . 

وهكذا استمرت الحياة العقلية القوية » التى برجم الفضل في شطر كير 
منها الى النشاط الذي أوجده الموحدون » من أجل دراسة العلوم الدينية » في 
المغرب على عبد الحكومات الثلاث التى توزعت حكه ابتداء من القرن الثالث 
عشر . ولما كان عاماء هذا العصر 'محد”ثين ومفسرين ومتضلعين في « أصول 
الدين والفقه » فلا نستطبع ان نستنتج أنهم بقوا في نطاق دعوة الموحدين . 
بل نعم على العككس بالنسية الى عدد منهم أنهم ل يدرسوا هذه « الاصول » 
على سبيل الاجتهاد الحقبقي » أي وضع الشريعة »كا فرض ابن تومرت > بل 
كانوا فبا يتعلق بالشريعة يرجعون الى كتب الفروع التي وصنعها فقهاء المالكبة. 
ويكفينا ان نذكر من بين الآمثلة العديدة » مثال العالم الفقيه المحدث الحافظ » 
أبي القاسم بن عمد الغماري الذي تولى الاقراء » بعد وفاة شبخه الى إسحق 
الغماري » في مسحد الححامة في مدينة فاس » وكان يدرس «المدوانة ». 
ويقول مترجمه ابن القاضي ( « الجذوة » »ءعص )#”١8‏ إنه كان أعظم عاماء 
عصره في معرفة « المدو"نة » والتشريع على مذهب مالك . وكان يعيش في 
عبد سلاطين بني مرين الأول > وتوفى بعد سنة .لان ه/ ٠89.‏ م . 

ومن المفيد جداً أيضاً الاطلاع على الترجمة الطويلة » التي كتبها كثير من 
المؤلفين » عن عام من تامسان بعرف يأسم « الشريف التامساني » الذي ولد 
سنة ١٠لا‏ ه ( ١٠18م‏ ) وتوفى سلة 59 ( 18549 م ) ظ 

درس في تامسان أولاً على شيوخ مشبورين مثل ابني الامام وشيخ ابني 


اسم 
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خلدون» الآيلي ( المسمى مراراً خطأ بامم الأبلى ) » ثم درس في تونس .وكلن 
عالاً بالأصول > وصنف كتاب « مفتاح الاصول في بناء الفروع على الأصول » 
وهذا العنوان قد يحعلنا نظن أننا بإزاء عرض لنبج الاجتباد » وفقاً لمباديء 
الموحدين » بسنا هو 5 يقول من ترجموا له ( مثلا «الستان» >» ص ١7‏ ) قد 
اقتصر في هذا الكتاب على تطبيق الفروع نحسب مذهب مالك على الأصول 
( القرآن والسنة ) وكان من كبار عاماء المالكية » يعني بالأصول والفروع 
معأ ( الكتاب المذكور » ص ١78‏ ) » حتى ليمكن ان يقال ( الكتاب 
المذكور ص47١)‏ أنه بفضله أعيد في المغرب مذهب أهل السّنة نهائياً وزالت 
« البدعة » ( الموحدية ) . وهذا يكفى للدلالة على أنه إذا كان مذهب مالك 
قد انتصر في المغرب» منذ بباية القرن الثالث عشر المبلادي» فإن آثار حركة 
الموحدين الاصلاحمة الفقببة م تنمح على الفور » على الرغم من انف السلاطين 
والشعب والغالبية العظمى من العاماء اعتنقوا مذهب أهل السّنة يحسب مذهب 
مالك ., 

وكان فقه الشريف التامساني ومذهبه الكلامىي » بحسب مذهب مالك » 
سببا في اختبار أبي حمّد » ملك تلمسان » له لبتولى المدرسة التي انشأها هذا 
السلطانفي عاصمته من أجل هذا الشيخ ( راجع «البستان» » ص )١54-1١60‏ 
وقد تولى الندريس فيها حتى وفاته في سنة 59لا ه( 55١١م‏ ) . 


م 


مكنية المفتدين الإملافية 


العلم والدين؛ تطور التصوف 


الم كورة 5 اشميدا س1 اثالث من الكتائ ب الثاني ) را 
العاماء والآاو لماء في المغرب خلال القرون الستّة الاخيرة ىا وردت في الكتب 
الرئسسة التالمة : 
أحمد ابا : « نيل الابتهاج بتطريز الديباج. » » فاس سنة 99م٠١‏ . 
الإفراني (جحمد) : «صفوة ما انتشر عنأخبار صلحاء القرن الحادى عشر» 
فأس بدون تاريخ . اا 
البادسي (عبد الحق) : « المقصد الشريف والمنزع اللطيف فى ذكر صلحاء 
الريف » »© ترجم بعضه ج.س. كولاة © بارس سنة 5 أ 


اذى 


60 . لاع طح 4 ١2‏ - اج . ثانا نانانانا//: مأاا 


جزثين سنة ١19‏ اه و.وا. 
ابن عساكر (حمد) :«دوحة الناشر لمحاسن من كانمنا مغرب من أهلالقرن 
العاشر »» فاس 24١04‏ ترحمة 116نته5© » باردس سنة ١9١‏ .84000 .:1ه47) 
ابن عطاءالله : « لطائف اللمئن في مناقب الشيخ أبي العباس وشبخه أبي 
الحسن » »© طبع تونس »© سنة ؛.! ه »> القاهرة سنة إالالا١‏ > سنة ١اب«سمام‏ 
أبن فرحون ٠:‏ 2 الديباج المذهب 2 معرفة أعمان علاء المذهب 4 4 فاس 
سلة اا ه. 


(( (( : 2 مفتاح الفلاح ومصباح الارواح « ( على هامش 1 «ولطائف 
لمان ( الشعراني ) » القأهرة سنة ١باث ١‏ ه. 


الفاسي ( عبد الحفيظ ) : « رياض الجنة » » طبع فاس سنة .وم( ه / 
19م . ظ 

الفاسي ( جمد بن أحمد ) : «ممتع الاسماع في ذكر الجزولى والطباعوما لما 
من الأتباع » » فاس © سنة ه.م١‏ » سئة بم ه. ظ 

ابن القاضي : « جذوة الإقتباس فيمن حل" من الاعلام مدينة فاس » 
فأس سئة ه.ا ه. 

ابن القاضي : « درة الحجالني أساء الرجال » نشرة علدّوش للحزء الاول 
الرباط ©» سنة 33 : | 


القادري (خحمد) : 2 لسر المثاني لاهل اأقرن الحادي عسر والثاني « فأاس 
سنة ١١09‏ في مجلدين ؛ ترجمة ه1إنته» في مجلدين > باريس 991 ب 0و١‏ 
(.140700 .4707 ) . 


الككتاق #وسلوة الانفاس وعاوثه الأكاتن باق أقس كن التلاء والسلتحاء 
دفاس» »© ثلاثة يجلدات » طبع حر بفاس سنة ١٠١5‏ . 


ال 


مكنية المفتدين الإملافية 


مد العربي الفانني : « مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي الحاسن » » 
طبع حجر بفاس سئة ؛8١‏ م . 

ان مري : « البستان في ذكر الأولماء والعاماء بتامسان » » نشرة جمد ين 2 
اركب » الجزائر سنة 05د همى١وام.‏ ظ 

ان الموقّت ( عمد ) : « السعادة الأبدية فى التعريف بمشاهير الحضرة 
لمرا كشية » طبع حجر في فاس » في مجلدين » سنة 1585 م . 

كد 

الأخضري : « السملتم المنورق في عل المنطق » » طبع ( مع حاشية 
الباجوري ) في القأهرة سنة 7م١١‏ > سلة ١”.‏ »> سنة م.؟١‏ » الخمء تر حمة 
لوسمانى الى الفرنسمة » الجزائر » سنة ١917١‏ . 

الاشعري : « مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » » نشرة ه81 “في 
مجلدين »© استانبول » لميتسج » سنة ١9#. - ١9199‏ . 

الاشعري : « رسالة في استحسان الخوض في الكلام ») » لسيرة حدر 
أباد » سنة خ«م١‏ © سنة ١44‏ . 
للدعاء ) طمم الجزائر » سنة م«1 ؛ القاهرة سنة ١/8‏ > 6١"ا.‏ 


ابن الحاج » الفامي : « مدخل الشرع الشريف » » القاهرة سلة 29179١‏ 
واسلة ١9194‏ . ظ 


ابن حزم : « طوق المخامة 2 الآلفة والألا"ف»» طبع دمشق سنة 4 بسو 


ا 
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الترجمة الانجليزية لننكل» بأريس سنة١9721١؛‏ الترجمة الروسية لسلميه <1119ه85 
موسكو > سلة #لموا. 

ابن حزم : « الاخلاق والسير في مداواة النفوس » » القاهرة »© سنة 
1504 م. 

القردي ١‏ أعك )1+ القرودة 'الميصة ل الجمانة:التوسييارة 4 بعلن 
الاسكندرية » سنة ١1١8١‏ ؛ القاهرة ( ثماني طبعات ) من سنة ١١07+‏ الى 
سلة س«ابسا ىج »6 مع شروح وحواشي وتقربرات عديدة »© ولبوحد أيضا ف 
« تجموع من مبات المتون » » القاهرة سنة 118٠‏ ه 24) ه975 م. 

ابن زكري التامساني : « المسائل العشر المسماة بمغية المقاصد وخلاصة 
المراصد » »> القاهرة سنة ل" ظ 

جورجي زيدان : « تاريخ التمدن الإسلامي » » ص * ©» القاهرة سئة 
٠٠4‏ ( عن المدارس في الإسلام راجم ص ٠٠١‏ وما يثلوها ) . 


السنوسي ( شحمد ) : « عقيدة اهل التوحمد الصغري ( وتسمى : « آم 
البراهين » ) » نشرها وترجمبا الى الالمانية ماه/؟ .0ط > لميتسك > سنة مم١‏ 
ونشرها وترجمبا الى الفرنسمة نههاعدمة » الحزائر » سئة ١49“‏ . وقد 
شر حصت وحشتّي عليها مراراً عديدة ( راجمع بروكلمن ب41© ج7١‏ ص 76١‏ - 
ه47 والملحق الثانى ص90ة” ل وأوم ) وكذلك « الوسطى ») و «الكيبرى» 
لنفس المؤلف . و « مقدمة » السنوسي - رغم عنوانها - هي أيضاً نوع من 
الشرح على «العقمدة» الصغرى ( وقد نشرها وترجمما لوسبانى مدت عنوان : 

0 ,“ععطاظ ,867015835 06 11160100101868 2016901161163 وور1 

المهر قتع ا اللسث ) : « تنسه الغافلين » > القاهرة سنة م0١١‏ الى 
سلة ١44‏ ه > ماي > سنة ١.١‏ © سنة .م١‏ . 

السمرقندي ( أبو الليث ) : « قرة العبون و'مفر'ح القلب المحزون » » 
ولاق » سنة ؟+.* . 


سم 


مكنية المفتدين الإملافية 


العسبادي : « الجوهرة النتّيرة » » طبعة استانول © سنة ##«م؟ . 

العدوى ( حسن ) : « مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتمار » » بولاق 
ا م١‏ »6 القاهرة “ من /الالا ١‏ أن با ١“‏ ) ست طبعات ) ٠‏ 
طبعة « قسنطيئة » »سنة «5؟5١‏ > القاهرة سئة 1١.٠.‏ . 

العشاوي : « المقدمة العشاوية في العبادات » ؛ القاهرة » تسع طبعات 
من سلة ١1199‏ آلى سنة ١7٠١‏ > وشروح عديدة > القاهرة وبولاق . 

عليش ( محمد ) : « هداية المريد » ( شرح على « السنوسية ») »> القاهرة 
سنة أوسا هن 

الغزالى : « جواهر القرآن « طبع عمباي © سذة ١9١‏ ؛ القاهرة سنة 
4 . 
الغزالي : « المقصد الأسنى فى اسماء الله الحسنى » »© القاهرة سنة #باس؛ 
3*4 . | 

الغزالي : « المستصفي من عل الأصول » » بولاق » في مجلدين > 9ع 
١٠5‏ >2 ه#"١‏ > ونشسرها وترجمبأ «وخطغداه6 .رة » بارس > ه96١‏ . 

الغزالى : « منهاج العابدين الى جنات رب العالمين » » القاهرة ( مع 
أيضاً مسحمل أسين بلاوس 066:06 10 61 17640 72/880 87 : عذقة .34 ) . 


الغزالى : « كممماء السعادة » » القاهرة سئة م#8م١‏ © سنة سما . 


بض نض 
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الغزالي : « فبصل التفرقة بين الايمان والزندقة » » القاهرة ووس » 

الغزالى : « بداية الهداية » » طبعات عديدة فى القاهرة ؛ بولاق » 
اسلة ١98‏ . 

الغزايي : « الرسالة اللدنية » ( أو : « في بيان العم اللدني » )» القاهرة 
سلنة م١‏ . 

اللقاني ( ابرهم ) : « جوهرة التوحيد » > نشرها وترجمبا لوسياني » 
لوسياني » الجزائر سنة ١4٠1‏ ؛ بولاق» سنة ١84١‏ ؛ القاهرة سبا؟؟» سبوب 
ال4١‏ * 1015 “علا > عي 2 ودس 2 وء.سم( . مع شرح عبدالسلام 
اللقانى : القاهرة مع حواشيالعدوى » بولاق» سنة 4١74١‏ وحاششة 
الأمير ؛ القاهرة لم١‏ ا وءن ١‏ 4 دلخ ا © هم حاسية الباجوري ( « تحفة 
المريد » ) بولاق » سنة ١ج١١‏ ؛ القاهرة و.س؟ > .وسو > ووس , 

أبو العلاء المعري : # رسالهة الغفران »» ترحمة ووو1ء11 1- .5 ( مم مقدمة 
لولم مرسيه ) باريس © سنة و١‏ . 

ابن ممارة : 7 الدر الثمين والمورد المعين « فاأاس 4 ؟ ب ؟ ١‏ 3 تودسس 6 
سنة ١798#‏ ؛ القأهرة ؛ ه٠٠١‏ ( مع شرح ابن عاشر ) . 

النسفي ( حافظ الدين ) : « العمدة في أصول الدين »» نشرة و. كبورتن 
لندن سنة م١‏ 

النسفي : « كشف الأسرار » » مطبوع مع شروح وحواشي » في يجلدين 
بولاق > سنة 85م( . 

النسفي ( عمر ) : « العقائد » » نشرة «مغومين .77 » لندن سنة 48م ؟؛ 
وترجمبا الى الالماننة 1 .2 .0 “ هأمبورج ولمبتسج سنة ١1/919‏ . وقد 


رارف 


طبع لما عدة شروح في الشرق ( راجع بروكلمن» ١+‏ ص 478 - م ؛الملحق 
<ااص ولا )5١‏ . ظ 
النسفي ( ميمون ) : « بحر الكلام » القاهرة ١«9‏ . 
الاوشي ( على ) : « القصيدة اللاممة فيالتوحمد »> نشرة دةلطه80 جده؟ .2 


ف 1نمتدمنعه2 > سنئة ١849‏ ؛ القاهرة سنة .و. ١#‏ ( مع شروح وحواشر ؛ 
وطبع المتن في « جموع مبات المتون » » القاهرة ١م١١‏ © ١م7١‏ 2“ ه4"ا. 


1 


ابن شمسة : « جموع الرسائل والمسائل » 6 خمسة أسوداء “ القأهرة ١١مة‏ 

ابن تيمية : « جواب أهل الإيمان في تفاضل آي القرآن » » القاهرة 
سنة لالا ١8‏ ه. 

خليل : «المحتصر » » باردس سنة ه.ءه ١4‏ © فاس سنة ١#“ ٠٠‏ ؛ القاهرة 
١١9‏ »© ترحمة «ومتوط بعنو أن .001 6 ,111710066ههلا11 70/061106 هة«لاز 06 هأ60م 
وترجم بعضه مناعدهنه8 بعنو ان 1818 هختوط ,نتم «اناصدلة 0086 ور اجم تحت 
هذا العنوان في المراجع العامة في أول كتابنا هذا . 

الدردير ( أحمد ) : «وأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك » » شرح على 
مختصر خليل بولاق » سنة ١١88 - ١74١‏ »> مع حاشية الدسوقي » القاهرة 
في ؛ اجزاء سنة و.١‏ 2 .6# .١1وا,‏ 

ابن رشد : « المقدماتالممهدات لمسائل المرونة » »6 القاهرة»)سنة م9١٠‏ 

الزرقاني : شرحعلى<« مختصر » خليل » معحاشية الرهيني (8 اجزاء » 


بولاق سنة )١7.37/‏ » وحاشية الخرشى ( ه أجزاء » بولاق ١519‏ » القاهرة 
1.5 /) . 
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بشرح المنجور أحمد » فاس © سلة ..17 . ظ 
الزقاق ٠‏ « لامية أبن الزرقاق ») ©» همع شروح عديدة»فاس ١598‏ )2 


03888519268 فق .ا أ .60 20000 1701001١‏ 850011511116ؤ"لاز 011 03110 70000 :0 
.122 


السبكي ( تاج الدين ) : « العقد المنظم للحكام فيما بجري بين أبدبيهم من 
الوثائق والاحكام ن) م طبع مع )0 تنصره الحكام 4 العاهرة ١.؟"|!‏ . 
العناطين. ( ابزاهيي :6 ««عوان. التيترنك» بأضعول التلين + 
«كتاب الموافقات » ) »© تونس ©» سنة 9.”#!| . 
الشاطبي : « كتاب الاعتصام » ( هن البدع ) » في ثلاثة مجلدات» 
القاهرة 5/١111‏ . ظ 
الشعراني : « الميزان » »2 القاهرة ؟/ا؟! 2 ١ل/ا؟|‏ 2 ..#| 2ع9.لم؟ 


01 »© وترجمه الى الفرنسية وروم بعئوان -1501ام 103 18 06 2266و[وم 
8 اع 1800 17خ ,108116 


وتر جمهالىالفرنسية [ماتوآلةا +ه ههةده110 بعنو أن :7:0آباهه: 4#و+22 ه36 7116 
١‏ 01202 خلوغخطه1 19 


في الجزائر سنة 88 وباريس سنة 1888 »© وطبع النص أيضا في 
فاس ١81١9/ » ١".. ©» ١586‏ » الجزائر >2 علغم! 2 “كلما 2 “0"اه 2 
التسولي »© بولاق سنة 51 »؛ القاهرة ١".‏ 2 الخ . 
عليش ( محمد ) : شرح « محتصر »© خليل © أربع مجلدات ؛بولاق» 
بدون تاريخ "٠‏ 0 
سول الفقه » ©» 5 مجلدات ©» تونس ©» سنة 17.19 ,2 
| القرافي ( أبو العباس ) : « الاجوبة النافرة في الرد علىالاسئلة 


قثن 


الفاحرة ») »© الفاهرة سنة »؟؟١‏ . 


الميرواني ( ابن أبي زيد ) : « الرسالة » » طبع فاس ©» سنة 
6 *؛ الخ » ترجمة فانيان » باريس ©» سنة ١515‏ . 
النووي : « منهاج الطالبين ») © نشيره وترجمه فان دن برج بعنوان 


1:6 01406 063 26165 6101/0118 . 14011061 06 011181211116116 © 
361001 16 7116 06 )1:011 4, 3 7015. 8318718, 1582-4. 


أقر لفية والاندلس والمغرب 04 4 فاس 4 ؟ ١‏ محلدا 4 5 /ه 4 وتر جم 
بعضه 4700# © بارسس سسئة ١95.‏ .1407 .47) 
اين البنا : « المباحث الاصلية عن جملة الصوفية » » مع شرح ابن 


الجزولي ( محمد ) : « دلاثل الخيرات وشوارق الانوار في ذكر 
الصلاة على النبي المختار » » طبع بطر سبورج سئة 55 ؛ القاهرة 
5م5١(‏ »2 لالا؟١‏ ع 22155١ 2 ١؟مخإل 2) (١141‏ 1155 2 15955 2 15.5 2 
4 »؛ استانبول 1515 الى ١514‏ (5 طبعات ) » فاس » بغير تاريخ» 
الجزائر » سنة ؟؟١٠‏ 4 دهلي » ١5١١ 4 ١3.5 2 ١68(‏ »الح ٠‏ .و ضع 
شرح الفاسي ) مطالع المسرات » » القاهرة ١ ”".5 2 ١ ”".2١ 2 ١58‏ » 
»؛ فامن ١7١1/2‏ ... وشروح أخرى . 


الجيلاني ( عبدالقادر ) : « فتوح الغيب » »؛ القاهرة سنة »1١4١‏ 
65 4 18.5 »© مع شرح » القاهرة سنة ١*1‏ ©» وترجمداليالالمانية .. 
عتناو82 .97 بعنوأن ,13لوم8 ,منمو21-0 450 و06 طتوع-2[1 طنن8 علط 
تداعا 


الحموي ( سعدالدين ) : « علوم الحقائق » » القاهرة سنةم؟7اها 2 
( في « مجموع الرسائل » ) . ظ 


"١ 


1١.01‏ 21-1121122 . انالانانانا//: ماما 


الخاني ( قاسم ) ٠‏ « السسير والسلوكالى ملك الملوك» » فاس سنة 
١6‏ ها . 


الخاني ( محمد ) : « البهحة السنية في أدبالطريفةالنقشبندية» » 
الخوبري ( عثمان ) ١‏ « درة الناصحين » »2 بولاق ©» 2/84١5‏ 
استاسول سئة 153 . 


الخوربني ٍ أبنو الو فاء ) ٠.‏ 2 خزينة الاسرار وجليلةالاذكار 4 
العاهره: /ا9؟١‏ 2 ."| ) ه.”| . 


الدردير (أحمد ) : « تحفة الاخوان في بيان طريق أهل العرفان» © 
العاهرة ١م؟١ا‏ 2 6ى؟! 2 2.2"( 2 ؟ى" 1[ . 

الدينوري : )0 أخبار الحلاج )ن. 6 نشسره وتر حمه لويماسينيون 
وباول كراوس »© باريسسن سئلة ١985‏ . ظ 

الديربني ( عزالدين ) : « طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب»» 
القاهرة سنة ١1151‏ »© وطبع أيضا على هامش « نرهة المجالس» للصفتورى 
القاهرة سنة م."١!‏ 2 9"| ., 

الرشيدي : « ابتسام الفروس ووشق الطروس في مناقب أبي 
العباس أحمد بن عروس » »© تونس © سئلة ٠ |٠8.9‏ 

الر فاعي ( عزالدين ) : « المعارف المحمدية في الوظائف الاحمدية » »6 
الماهرة سنة هم.؟١!‏ . 

الرومي( جلالالدين ) : « مثنوى » ©» نشسة نيكلسون » جه 6 
كمبردج سئلة ٠ ١57.‏ 

( أبن ) زروق البرنسي ( أحمد ) : « الكناش » » ( مع شرح )) 

(أن) زروق ٠‏ « النصيحةالكافية لمن خصه اللهبالعافية » » القاهرة 
سنة 12181 »2 وقد اختصره ابن عبدالقادر الفاسي ( أبو مدين ) في : « المدارية 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


الشافية في شرح النصيحة الكافيه ... 6 © فاس سسنة .955١م‏ 

الزينبي ( عبدالمجيد ) : « التحفة المرضية في الاخبار القدسية » ) 
القاهره ١7٠١6 |١".5 62 ١7.5‏ . 

السراج ( أبو مضر ) : كتاب « اللمع في التصوف » » نشرةنيكلسون» 
ليدن ‏ لندن » سنة 1١515‏ . 

السمنودي(محمد ) : « تحفةالسالكين ودلالةالسائر ين بنهج المقر بين»» 
القاهرة ل/إلم؟١‏ » ه.؟١‏ . 

السهروردي ( شهاب الدين عمر ) : عوارف الممارف » »© بولاق © 
سنة 1584 » القاهرة ١5.51‏ © ؟١؟١‏ في 5 مجلدات . 

السهروردي ( شهاب الدين عبدالقاهر ) : « حكمة الاشراق » »)في 
مجلدين » شيراز » سنة ١1717‏ سنة ه١إلا١!|‏ ها . 

الشاذلي ( أبو الحسسن ) : «حزب البحر» » القاهرةه"8١‏ »© قازآن» 
سنة 14851 . وقد طبع في الشرق كثير من الشروح عليه( راجع بر وكلمن » 
الملحق.حى ١‏ ص 8.6) . 

الشاذلي (أبو الحسن ) : « مجموعة الاحزاب » » القاهرة سنة/11اهم 

الشرنوبي : «الكشصف الغيوبي» ( أو : « كتاب الطدقات» ) » ا(قاهرة 
17٠.5 2» 4١‏ 2 وفي شرح محمد البلقيني ٠‏ « طبقات العلامة الشيخأحمد 
الشرنوبي» بذكر فيها مناقب الاولياء الاربعة وكرامات أصحاب العشائر» © 
العاهرة ه. ١‏ . 

الشرنوبي : « تائلية السلوك » مع شرح » القاهرة سنة 17١.‏ ه.. 

الشعراني ( عبدالوهاب ) : « اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الإكار » ( عمائد الصوفية في التوحيد ) » القاهرة من سنة /ا/ا1١‏ الى 
سله أاه؟| ها. ١‏ 

الشعراني : « الكبريت الاحمر في بيان علوم الشيخ الاكبر » وهو 


منتزع من كتابه « لوافح الانوار القدسية فيبيان قواعد الصوفية » » وهنا 


م 


1١.01‏ 21-1121122 . انالانانانا//: ماما 


بدوره مستخلص من « الفتوحات المكية » ( أبن عربي ) »2 القاهرة /الا؟١‏ © 
/ا." ١‏ . 

الشعراني : « نلئية المفترين » » القاهرة سنة 4لا؟١!‏ . 

الشعراني 000 مدارج السالكين لو رسصسوم طريق العار فين 4 4 طبع 
< الشعراني : « البحر المورود فىيالموانيقوالعهود » »القاهرةم//ا؟١‏ )2 
للم" ١‏ . 

الشعراني : )) موازن العاصربن 14 4 القاهره سئة باللا 5 

الشعراني : « كثشف الفمة عن جميع الامة » ©» في مجلدين » القاهرة 
|ما؟١‏ ."| . 

الشعراني «١‏ لواقح الانوار في طبقات الاخيار » »> القاهرة من؟5؟١‏ 
الى 51؟١‏ .(5 طبعات ) »2 بولاق » سنة 5/ا؟1اه . 


الشهرزورى: « نزعة الارواح » نشسرة اشبيس »؛ اشتوتجرت سلة 
| . ابن عباد النغزيى : « الرسائل الكبرى » » فاس سنة .؟3[: 5 

ابن عطا الله ( تاجالدين ) : « الحكم العطائية ) » مع شرح أبن عاد 
الرندي » بولاق » سنة ١586‏ هه القاهرة » سلة ١7.5‏ . 

ابن عطاء الله : « تاج العروس وقمع النفوس » » القاهرة1/0؟١‏ 6ه. ١٠١‏ 

أبن عر بي (محيالدين ) : نصوص الحكم في خصوص الكلم ) » بولاق» 
سسلة 1 2 القعاهره © 5."؟| 2 55١‏ 2 55؟!| 6 وتوحد شروح عدندة 
مطبوعة لهذا الكتاب ( ١‏ الظريوو الم ديك ااضن 116 اب ١‏ اللسق جح 1 ان 
5/-؟) 


9 عر بي ٠‏ « الفتوحات المكية في معرفة أسرار الملوكية » © بولاق » 
سئة ١555‏ 2 5/؟١‏ »© القاهرة »2 .لم؟١‏ 2 ١551‏ 542""[ 2 55"( . 


أبن عربي ٠‏ « شجحر ه الوحود والبحر المورود ) © بولاق» سلة؟91؟١.‏ 
أبن عربي ٠‏ 0غ التديرات الالهية في اصلاح المملكة الانسانية ١ن‏ م نر 
ه . س ليبرج »© ليدن سنة 15115 . 


4ش" 


مكيْبة الففتدين الإملافية 


أبن عر بي 00 مواقع النجوم ومطالع أهلة الاسرار والعلوم » 6 القاهرة) 
سئلة ن؟"| . 

أبن عربي ٠‏ « الانوار فيما بفتح على صاحب الخلوة من. لسر أو > 
القاهرهة سنة ١١9‏ . 


ابن عربي : « الحجب » » القاهرة سنة ٠ ١5.17‏ 


ابن عربي : « الامر المحكمالمربوط فيما بلزم أه لطر يق الله منالشروط»» 
استانبول » سنة ؟.؟١‏ » بيروت ©» 1515 . 

ابن عربي : « القرعة المباركة الميمونة والدرة الثمينة المصونة » »القاهرة 
سنة 151/1 »2 بوهمباي » سنة ..117 . 
سنة 1558 » الحزائر » سنة ١١55‏ . 

أبن العريف : « محاسن المجالس » »© نششره وترجمه أسين بلاثيوس »© 
نارسس 6 سلة 15119 . 

الغفزالي ( أبو حامد ) «٠‏ أحياء علوم الدين » . 

الغزالي : «مشكاة الانوار» ©» نشره وز .1 .18.73 ا لندن 

سنة 11514 . كذلك تراجع كتب الفغزالي التي أسلفنا ذكرهافياثبات سابقة . 

أبن غاانم المقدسي ٠‏ « كشثشف الاسرار عن حكم الطيور والازهار >4 
طبعات عديدة في القاهرة وبولاق » نشره جارسان دي ناس بعئوان 


1 ,قاتة2 ,8”نا16/ 168 68 #ننمءوؤن » وتر حمه الى الالمانية «هوةع2 بعئوان 
0 ,81418080182610 71401061101101 :0681 قناه 5 


ابن غانم المقدسي : « تفليس ابليس ليكشف الناظر فيه تلبيسابلِيس ظ 
فيميز بين الجسيس والنفيس » اللماسكيةه سنة 9م١1‏ »© القاهرة » 
/ا/ا؟١‏ 2 1055 . 


القشيري (عبدالكريم ) : « الرسالة » » بولاق سنة 15854 » القاهرة 


مثا 
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سنة 117.6 1١791862‏ مع شرح سنة .117 » وترجمه 190808610 06 .0 


روما سنة 191١‏ » ولها شروح كثيرة طبعت في المشرق » انظر ثبتها في 
بروكلمن ج ١‏ ص 5/555 “ الملحق ج ١‏ ص ١/ا/ا/؟ ‏ "5/الا . 

العونوي ( صدرالدين ) : « النصوص في تحمقيق الطور المخصو ص»» 
طهران » سنة ه١8١‏ ( على هامش « منازل السائرين » للهروي ) ٠.‏ 

الكلاباذي ٠‏ ( محمد ) (١‏ التعرر ف لمذهب أهل التصوف » »؛ لشسره 
وترجمه آربري بعنوآن 80115 186 01 00015126 566 » كمبردج سلة 11175 ) 
ونشر النص في القاهرة سنة 19175 . 

المحاسبي ( الحارث ) : « كتاب الصبر والرضا » » نشره اشبيسس.( في 
مجموعة ه10ممع191 ١ل‏ ) ١ ٠.‏ 

أبو مدين (شحيب) : « أنس الوحيد ونزهة المريد » »© طبع مع شرح 
أحمد المشن : « البيان والمزيد في معاني التزبه وتحمقيق التوحيد» “القاهرة 
ب 017 لاو اع ٠‏ 

المرتضى : « اتحاف اللسادة المتقين» وهو شرحعلى«احياءعلوم الدين 
للغزالي ( في ١‏ محلدا » فاس © سنة ١7.5‏ ب سئلة ١7.5‏ © وفي ١‏ 
محلدات » القاهرة سنة !١"!١‏ © 15516 »؛ لكلو ©» سنة 18517 » بعباىي 
سنة 1755| ها . 

المستملي (اسماعيل ) : « نور المريدين وفضيحةالمدعين » » في ) 
مجلدات » لكنو » سنة ١51١5‏ © وهو شرح على كتاب « التعرف » . 

المي( محمد) : السيف الرباني فيعنق المعتر ض على الفوث الجيلاني») 

المنير ( محمد ) : « تحفة السالكين وفضيحة المدعين » » القاهرة سنة 

الهروي ( عبدالله ) : « منازل السائرين » مع شرح ابن قيم الجوزية » م 
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مجلدات » القاهرة 1777821151١‏ 2 دهلي » سنة 18156 . 


اليافعي : « روض الرباحين » » القاهرة سنة م6١‏ . 
ا د عو 


المراجع الاوروبية 
تر أاجع الكتب المشار المها سابقا فِ الابواب المتعلقة بالعقيدة والشريعة 4 
وكذلك دائرة المعارف الاسلامية المواد ٌ) والإشارات فمبا الى المراجع ) الى 
بأسماء كار المتكلمين والفقهاء والصوفية والمواد الرئيسية عن الاسلام» خصوصاً 
تلك التي كتبها : 


483 ...120 ( كلام » اعان » دين » بدعة ) 
هنا .212.99 ( فرض © الخ ( 
عل ستقحرء 177 37 ( تراويح » أسلكة ) 
ممقصسطهمة .د ( عادات ) 

##مدط .8 ( استحسان واستصلاح ) 

#عطنمة 01 .1 ( فقه ) 

غطعهط8 .3 ( تقليد ) 
جمد ابن أبي شنب ( تجويد ) 

555 © 08358 ( عقدة ) 


«مدها هموك ( طريقة » تصواف» الخ ) > الخ » الخ . 


وكذلك بر اجع : 
011١ 203“ 771711126 -‏ |1100 8 010 1050211401163 01681101158 ,1ش 
6ه 9 3 رفائتتة2 ,11 1760641 «لن1 


يحض 


1١.071‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


,88116 ,01-0620115 1200911:0117 2216 ,1م88 .11 
( وهو ترجمة العقيدة الواردة في القسم الاول من 'قواعد العقائد في «إحماء 


علوم الدين » للغزالي ) . 
١01. 818116, 1916-2‏ 3 ,1017141 1910184856116 ,831161 .11 


( ترجمة فصول من إحياء علوم للدين للغزالي )' 


: ,001011 6 000118 :04.1167 1101188 016101468 “ابه 61710111211165 (1-/101] 7011/06 
3 21011016 121016 06 (1929-1930) 41171016 295و) 1922 ,7تااء11 
ظ ظ . (1911068 12101468 


.81/0161 00:11561:6 7101111116 ,“اع طأج7010) .1 
06 101 10 © 200116 26 ,لاعط3جة01+) .1 
٠ 1216 150160118115618 8‏ 116[ 010152611816 001150116 1401101111116 ,11016 .11 


,80112 ,011181 3 063 11410 17110011 
ترجمة مع شروح 


رط1810111 +11 010852691 12011 176[عرط ‏ 067 010701656148117 تلات 01/6 86141 راطع مج[ 
,ع1021عآ1 


,112:0 11:01:5508 105 06 7611010506 77100 ,وناعدمرة (مسصلءط) 
,101020 ,1161021:181468 419002618 ,ع11110121 ."1 .ل 

,10128 710117440 0+ 10111110 01 131111121011 ,5821118128 .لآ 
,ع17108طمتنهةن0) ,07660 :3418111 17:6 ,عالء ستقدهء7؟7 .ل .مف 

,62 10عمط ,1770011101 :240110111116001 1701117 |0 :58011052001 ,عن ذقنت 77 .ل .ذه 


46 1101101111160 06 +1001 156111118 06 201 80110161011109 ,1[مطز2 .7797 .1 
5 61062[ .60 36 ,4:06 


فبه ذكر لمراجم وفيرة شرقمة وغرسة 


تر حمته «التعر ف »للكلاباذي 8 176 [0 000114116 2776 ,1117م .ل .مه 
5 ,عع10ط مرو 


طدع) 1925-5 ,1183:0110 ,4761101064 1111101010 112181160 87 ,298198108 تزقة .11 
.(68ثأطتهوم 4 


-30:11 10 06 62181010»> 10 : 01100114668 301167111168 06 281911095,15008 تاذق4ف .11 
1190130 ,قذأعناقة 06 1أطهتشف* 1052 ع0 <+21:000 
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مكتبة الففتدين الإملاهية 


رقف 01) 16 06 19اهاق 5011 06 1|18520110-16005117676 216091507 :779 002 م . 
. 41-4106115 ) 3 ,:8502 - 
4 15503553 ,6501610 لاق (1 45611110880730« سا 
 ) 1461. 1009111  0161:1. 06 1861[-‏ 0:191-071020114 11/511016 20 2 « 0 
711٠ ْ‏ .+ ,1914 ,8ه 
61١ ©6[ 181071١ 1‏ :7606106101 10 06 11666831000 10 06 كنوءخآ 1.0 4« 4 
.(41-4110015 ) 1935 ,1315013 ,ممأ 68001051 10 ١ه‏ 
..281:88028 رآ026 41-0 0 0 
.1554 ,281158 ,14601611 4501 414أت 110105011 0618516 011 7716 ,قنع 1231 


-]:0 5011801 :10 069 8301/1668 168 3111 1:101163 215110010 22601676763 ,238861 .1 
(18]68لقاط6 021 و06 وغطعدهه 223176 ياق) 1905 ,كمعام .سرجه 


(٠‏ 1912-19 ,. .ل ) 1919 ,عوط ”رون 06 828665 5وزامتتهوم] ,86 .ل 


فبه دراسة عن المدارس في عبد بنى مدين . 


, .1 ) 1912 ,قاتدة2 رعؤ غ86 ©1١‏ :115107 "لاد 0211 *0 7ه 6 4« 57 
-28 ,165 0 1200009 .110 110416 501 61 71601011 2011 8101 7 7 
.|1 .1 ,80556 .18 .3461) 1923 ,5م 
(.1.4) 19285 ,لاععلظ ,ع0 1511 1185101١‏ 2 » 
ر.8 21116 نات آ© 211 016 +11151117:101 000146111 911 11/151116ع 16 » 2 
:041061 8 0653 17001116 10 06 4111:0165 ) 1935 ,ومروط 

-0© 61 450 .07 00 1103020 06 26750111100963 168 “لات 174:06 ,طأع تع طعطة8 .11 
( 04611101185165 83 0011091865 2176 :091 .461 ) 1907 ,فوط رنعه61-1 31 


أ© .2.4 1902 ,قتتروط و770011أطاقلا!!1 1680167181116 3111 1941068 ,أعطء810 .127 
(44186011) 1910 ,نم7 1ام0ر1 


,28318 ,111814111:011 01108110181116 16 5117 17111068 2 2 
 2101/8911018176 0116160: 2211‏ 16 00115 01600386 2611866 10 0 2 
,8 ,) .1701 ,.غ6 017 +16 7*0 06 .نو ع1) 1931-4 


."1 06 606505 قر 8 31417 71810110168 0168 1611:01 201/6101168 ,ع اتطم و 1ع 
.2.1 1931 ,قأطتكا ,رعتعةين 


2 2 1711 1270:1116 1018106 111600111112: قت"‎ 8, 1930 ٠ 
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٠: 8101 11771101111860 © 1-‏ 31616 2676 011 12111814117041 804181 1715 رع طتو اق .1 
(.3.4) 1907 ,281185 ,130011013 


-:010 01/060011 561156111106 170880181 1101/11 146011:1 2851 ,لإقطجده<1 (ع06 ,1-0 ) 
5 5 ورىب,ر, 171200501186 ,.طأة1 .1180 أ» .60 رعم1:0م 


نشر وترحمة «اختصار تحفة الاريب ونزهة اللنديب» لابن هد د التليسانق 


(آمل-طآكظ8 .غ .كط .8 .12) 1900 ,28115 ,7140705015 168 ,12011116 .لز 


1111777 ,181115118 065 210111000 21/7 8611700 ,113212 .1 
231 و 1.1 


11001١ 061“ 11 6161/1014 1/110 0611 4101/19 618 065 8 80-‏ 171096 “27141 ,3111 م13 .2 
71 ,151011 ,ر18115/ 
4 ,272 1اطاع8 ,81/181165 065 12071611101090 35  41-1067:041‏ ,تلاق متا ه11 .0 
,عمتمظا ر(."17) 150616111 1111 ©801//181116 16 81/1 1704116 ,بتاء0عطع[1 06 .0 
711/511 10 06 71601111016 1612:1016 011 011911165 165 3111 1275301 ,118551811011 .هآ 
,221:15 :11118111110 01/6 
.(.4.ل) 1911 رفتطتةط .ا أء .60 ,[0112 041-18 171:61 6ر1 , » 


« . 0 7058101: 041-18 0116, 11101111 11/511016 06 1” 15101, 2 5701. 
283115, 32, 
0 ,22 01/411 06 1694:163 11160118, 0011661180111 1111510476 06 10 1711/814- 


0116 61١ 701/5 01510111, 28115, 9. 


 00116827011001106 01 21211050216 50111 121+ 2807218 00‏ ,تمع:1 111 .“1 ار 
'قلاغة ر.ك.ل) 1809 ,28115 را( ]801161151011 06 11 177606716 بلاج :11/111261 ”1 
٠‏ .711,1 

.(9 ,8 ,) ,5611 .كلامل رل(. 10.1 )  10411101:0111865‏ 1741068 11 وك خط 12 .0 


4 ,1001ممآ ,18310171 /0 1701/51165 176 ,7116201502 .هن .1 


,11086 مطهةن) ,:51شة 111/511 15101116 +11 8110163 2 

© 081221108) ,للطفقظ دأرط-0هم لهلاة) ع0 ,أنده:13ه71 065 .“خا أه .60, » 
١‏ 1730 .ا 
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5 الدارس والتعليم الديني الفقهى في المغرب 
من القرن الثالث عشر الى السادس عشر الميلادي 


ا نظام المدارس في المشرق الإسلامي في القرن الخامس الحجري (الحادي 
عشر المملادي) » لكنه م يظبر إلا في منتصف القرن السادس الثاني عشر 
الميلادي في أفريقية على عبد الحفصيين » ثم بعد ذلك في ملكتي فاس وتامسان 
وأخيراً في الأندلس ( في غرناطة سنة .ه/ ه/ و4١‏ م ). وفي كل هذه 
المواضم كاذت المدارس مؤسسات حكومية؛ ويدل انشاؤها على انتصار مذهب 
أهل السنة » وفي المغرب على العودة الى مذهب مالك واطراح « بدعة » 
الموحدين . 

والحفصيون في تونس هم - ا أشار برونشفج ( الموضع المذكور ص 70١‏ ) 
أول من أخذوا عن المشرق فكرة إنشاء هذه المدارس الحكومية. وفىي المغرب 
الإسلامي » خلفت' « دور الحديث » الى انشأها الموحّدون » وكاذت هذه 
الدور كا يدل اسمها مخصصة لدراسة الحديث ومذهب المبدي ابن تومرت الذي 
فرضته الحكومة . 

والمثل الشرقي ‏ ورما التونسي ‏ ما لبث ان اتشّبع في فاس على بد 
مؤسس دولة بني مرين © يعقوب . أما في تامسان فلم تنشأ المدارس إلا وقت 
. متأخر عن هذا » 


أة6* 


1١.01‏ 21-1121122 . لالالانانانا//: ماما 


وا زكريا » مؤسس دولة ا حفصيين » وخصم السلاطين الموحدين فى 
مراكش » هو أول من أنشأ مدرسة في تونس . ولسنا ندري على وجه الدقة 
متى تم ذلك »> لكن إنشاؤها تم" على كل حال قبل 7١‏ رجب سنة !44 ه 
( أكتوير سنة ١١44‏ ) وهو تاريخ وفاة هذا الأمير . وثاني مدرسة قدانشأها 
من تلاه » بان سنة ٠ه,١‏ و سئة ١‏ م ٠‏ وثم مدرسة الم ترجع الصالقرن 
الثالث عشر الملادي »؛ وأنشئت مدرستان في القرن الرابع ععشسر 0 
المدارس فى القرن الخامس عشر . 

وفي فاس جعل السلطان يعقوب الإشراف على بناء أول مدرسة لقاضي 
القضاة في حاضرته وهو أبو أمبة مفضل بن الدلائي » 5 قلنا من قبل . و 
كا بقول ابن القاضي ( «الحذوة » 6٠؟ )8‏ الذي وضع بذلك عادة بناء 
المدارس في العاصمة فاس. ومن الحتمل ان يكون ذلكقد تم في الشهورالأخيرة 
من سنة 51/8 ه ( ١781‏ م ) » إذ عين هذا القاضي في تلك الوظيفة في وسط 
سوال من تلك السنة » أي ما يناظر 7 فبراير سنة ١١8١‏ ( كما يقول صاحب 
0 الدخيرة » » ما ). 

وبعد ذلك أنشئت مدارس أخرى في دولة بني مرين » ليس فقط في 
فاس ( راجع كتابي : «نقوش...»)24 بل وأيضاً في مراكش وسلا ومتكتانس 
خلال القرن الرابع عشر الميلادي ؛ بل أسس بنو هرين مدرسة فى تامسان 
سلة 141 م . 

والمدارس التي أنشئت في فاس كان أساتذتها من المالكية . وتولى أحد 
البرير »> ابرهم التسولى ( المتوفى سنة 4 ه/ 5وس١‏ م( شرح رسالة ابن 
أبي زيد فى مدرس الآخل لين » الى امنبية سن “لاه («الجذوة »» 4م) 
وابن البنا المراكشي » وكان عالماً متضلعا في شت العلوم » ومنها الفلك» وكان 
واسع العم بالفقه » وخصوصا] ب موطأ مالك » كارن أول استاذ في مدرسة 
العطارين »© لأنه توفى سنة #«*؟ ه («مم١‏ م) وهي سنة إنشاء هذه المدرسة 


د 


مشتبة المفتدين الإملامية 


( الجذوة ص إلا ومايتلوها ) . وهناك مدرسة أخرى في فاس تدعى 
المصباحمة » أنشْئت سلة /ا4لا ه ( "ام ) ونسبت الى الفقمه الما ل الكبير 
مصباح بن عبدالله » المتوفى سنة ه.ا ه ]| وءس" م 5 4١؟‏ ) 
وما دام إنشاؤها تم تحت رعاية هذا الفقه المالى الكبير 6 فإنها كانت 
مالكمة قاماً . 


وعلى خلاف الحفصيين وبني مرين » الذين كان مؤسسا دولتمه) مبتماً بإنشاء 
مدارس في عاحصمتيه| تونس وفاس » لم ينشىء أول مدرسة في تلمسان إلا 
الملك اراب من بن عبد اراد ودر أبن او 01 ول الذي حك من سنة 7. ٠ه‏ 
(8١٠٠٠ا‏ م)ا اللو لقا ) . ونحن نعل أنها أنشئت من أجل 
عالمين سبيرين هما أبو زيد وأبو مومى »> ابنا الإمام ي] يسمبان غالبا 3 
وأسعي الإطلاع » درسا في تونس أولاً » م قرا عل أشهر علياء الشرق © 
وأحدهها بوصف بأند « مجتهد » وشيخ المالكية في تلسان > وكلاهما يعد 
ممارساً للاجتهاد » كا تصوره أصحاب النزعة العقلية » وأنه) هحرا التقلمد 
المطلق > أي آراء فقهاء المالكية كا وردت في كتب الفروع المالكمة . 
وبهذه الروح شرح أحدهما لتلاميذه « تنقيح الفصول في الأصول » للقراني» 
و اكب شرحه ( المفقود اليوم ) على « منتبى السؤل والامل فيعلمي الاصول 
والجدل » لابن الحاجب » الفقمه المالى الشبير ( «١‏ البستان » ص ١٠١١‏ وما 
بعدها والمؤلفون المذ كورون) 

وهذا يبين استخدام النهجين المتعارضين ظاهريا في تقدير الشرع > حى 
في المدارس الرسمية : هج الاجتهاد » ونهج التقليد . والاول يقوم على 
استنباط التشريع من « الاصول » ( القرآن والحديث ) لكن المقصود هنا 

هو احتباد أصحاب النزعة. العقلمة المشارقة » أي تفسير الحديث وفقاً لرأي 
7 الظن »> لا الاجتباد ىا فبهمه مهدي الموحدين » الخصم اللدود لارأي ( 
في تفسير « الاصول » ابتغاء تقرير التشريع . والمعلومات الي اوردها من 
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ترجموا لابني الإمام تمكننا من أن نفهم ان اجتبادها لم يكن الغرض منه 

١‏ دروم السب لايك التسنيد ا ا يد ري ل 

[ كن برا ايت أو غير المفصّلة في كتب اللالكمة 

مثلا فيا يتعلق بالتسلم في اية الصلاة كان امو ريد ابن الامام يشرح بحسب 

رأنه الحديث الوارد في « رسالة » ابن أبي زيد > تأيمداً للقاعدة التى ينبغي 

على المصلين اشساعبا (« الستان » ص ١٠١‏ 1 مط حا لشم ال ار 

به ذلك الفقيه .المالي الكبير الذي عاش في القرن الرابع المجري ( العاشر 
الميلادي ) . 


ولنذكر بهذه المناسبة أن هذه الطريقة في استخدام « الأصول » لتأبيد 
وإيضاح تشريم المدهب هب لم تككن موجودة عند الفقباء المرابطين »> إذ كارن 
هؤلاء يكتفون بالتقلمد دون أن برجعوا الى « الاصول » | القرآن والحديث) 
ودون أن ببتموا بالتفسير ولا بالاتمام . 


وكانوا يلجأون » فى القرت الرابع عشر أيضاً > مع أتباع فقه مالك » 
الى تصحمم هذا الفقه أو تنقسحه بمساعدة « الاصول » » فما هو ناقص © 
عدفض أو همسن » في كتب فقهاء المالكية . والاطلاع على تراجم هؤلاء 
العاماء مفمد فى هذا الباب. وكثيرون ثم الذين يذكرون على أنم متبحرونق 
اضَوّل الفقه والفروع ؛ مثل أبي البركات » وهو أند لسي» توفى فىسنة 46/اه 
( 144 م ) . وآخرون » مثل محمد القذرشي المقري - وكان قاضي القضاة 

0 في فاس ا سنو يوري تلعييد ا لان 
تعد 34 000 الحخديث و أشاء 0 والرواة» نحسب 
كتاب « تهذيب الأعناء ٠»‏ للنووي . 

' بالتدريس في المدرسة اليعقوبية في تلمسان »> بتكليف من السلطارن أبي حمّو ' 


هب 


مكنية المفتدين الإملافية 


الثاني هو الذي به انتهى الاجتباد » ليتم التشريع الواردفي كتب الفروع 
أو هكننا ينبغي أن نفبم ما قاله ابن مريم ( « البستان »> ص ٠١0‏ ) حين 
قال « كان آخر الأئمة المجتبدين الراسخين » . ؛ ويقول عنه أيضاً : « فحيت 
به السئة وماتت به المدعة » . 

ومن البيانات الموجزة الواردة في النصوص عن طبيعة التعلم واتجاهه في 
المدارس في بدايتبا ابالمفرب وعن مؤهلات الأساتذة الذين دعاهم السلاطين 
التدريس فيبا - يبدو ان الاهتام » سواء في تونس وفاس وتلمسان» كارن 
موجبا الى العقبدة أكثر: منه الى التشريم الديني . وكان الآمر كذلك في لى 
التعلم » في ذلك العصر » ولم يعد الاهتام في القام الأول عند العلماء موجهبا 
الى عم الكلام ومعطيات العقيدة » كما كانت الحال في أيام الميدئ ان توهرت 
كيار الخلفاء الموحدين . وما نعرفه يدلنا مع ذلك على أن الأحاث الخاصة 
بالعقدة قد أهمل التأويل في القركن» هذا التأويل الآثير لدى المدارسالءقلية 
والموحدين » بل صاروا يتمسكون أكثر فأكثر بالمعنى الظاهر الحرفي » الذي 
رفضه ابن تومرت بالنسمة الى العقمدة » بخلاف المذهب الطاهري » ولكنه 
أله قاما فيا فاق التدريعة .تومن زاحية أخرى أصبح المعنى الباطن » 
الصوىي “ في تفسير و الأصضول ») دور أكبر فأكبير 5 

وفي القرن الثالث عشر » فى المدارس الخفصية الأولى » كان يوجد صوفي 
هو عبدالله الشريف » ما يدل على أن التصوف لم يكن مستبعداً من هذه 
المدارس . بل نستطيع أن نتصور أنه نما فيها » كما نما خارجها . ويلاحظ 
أنه عند نهاية القرن الرابع عشر كان عدد من الصوفية يتعلمون في المدارس؛ 
ومن أشبرهم ابرهم المصمودي الذي تعم فترة من الزمن في المدرسة التشفينية 
في تلسمان ( « البستان » » ص 0 ) . وما كان يمكن أن يكون الأمر غير 
هذا : لأن السلاطين نذاك » في المالك الثلاث - وقد ذكرنا ذلك بالنسية 
الى بعضهم - كانوا يقدرون الصوفية في حواضرهم » وكانوا ينظرون الهم » 
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كا ينظر الشعب » على أنهم أولياء الله . ويهذه المناسبة » تمن المفيد أرنى 
و جيف اااي واوا 
منذ قليل » مشى السلطان الواثقفي جنازته وأمر بدفنه في المقبرة السلطاننة 
(«الستان »)»ءعص 5.). لكن الاخبار لا تتحدث عن تعلمم علومالتصوف 
في المدارس في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين (السابع والثامن 
الهجريين ) 

والأمر الأثست هو أن هذه المماهد الرسمية في المغرب كاذت منذ ابتدائا 
مدارس للفقه المالي. لكننا لا نستطيع أن نلح وتكرر هاهنا أنه على خلاف 
ما حدث في التعلم ومحام القضاة في زمان المرابطين » حيث كان كل الفقه 
مندرجاً في كتب الفروع اللمالكية » وأهملت دراسة الاصول » فإر: عاماء 
القرنين السابع والثامن أفسحوا مكانة كبيرة لعلم « الاصول » » أعني لدراسة 
الحديث والقرآن » بفضل ما قام به الموحدون من تشحمع لهذه الدراسة . 
وهذه الدراسة كانتتتم وفقا لمبادىء تختلف عن المبادىء التى اتخذها الموحدون 
وتسير جنب الى جنب مع دراسة كتب المالكية ؛ وكانت لها فائدتها العملمة 
حتى نهاية القرن الثامن » إذ ظلوا حتى ذلك الوقت ستنيطور. من هذه 
0 الاصول » تكلات : تسريعية » بل وتصحبحات للتفسيرات الواردة فى كتنن 
علماء المذهب ( مذهب مالك ) . ومع دلك فإن استعيال هذه الكتب في 
الفروع » المستبعد لكل اجتباد »© فرض نفسه شيئا فشيئا على أهل العم 
والتقوى وانتهى بالفوز والسيادة.ولم تعد لدراسة « الاصول » - التى استمرت 
مع ذلكبحماسة - غير قيمة نظرية دون مدلول عملي» اللبم إلا إذا استخدمت 
كما سنرى ازدياد ذلك - لاغراض صوفنة . 

وهكذا كا رأينا كانت المدرسة في المغفرب »> وكا كانت قملبا المدرسة 
في المشرى © وهي النموذج لها مدرسة حكومة 'سننة ؛ « فكانت تنشر 
المذهب الذي ارتضته الدولة... وتعد للتأهيل لكل الوظائف العامة» الديننة 
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مكُتبة الممتدين الإساهية . 


والشرعية ( القضائية ) » وتكوان شبوخا جديدين . وتفتح الطريق لبلوغ 
أعلى المناصب السياسية » ١‏ . وبالجلة » فقد كانت معبداً لتخريج الموظفين 
ولقد تحدثنا من قبل عن عل أحد أساتذة هذه المدارس الأغربية في القرن 
الرابع عشر > وهو الشريف التلساني ,. لقد كان سُديد الاهتام بتلامسذه ًُ 
يفيض عليهم من نعمه » ويطعمهم في بلدثله © وإن كنوا يسكلو :1 في 
المدرسة ''2 . وكا يقول عنه أحد من ترجموا له ( «١‏ السستان » ص ١74‏ ) 
إنه كأآن يحب البحث 6 وبرى في ذلك فائدة الطلاب ومصلحتهم 5 وكارت 
إذا رأى أن البحث في موضوع ما سيطول » كان يطلب منهم تحرير المسئلة 
وسرحبها بالتفصيل . ولتحضير دروسه كان 0 الى كثير و المراجع ,وقد 
روى أنجق تلاميذه ا ل) دخل مكتمة سمخه هذا » و -حده قرأ فى سبعللن 
كتاباً تقرييا »؛ كانت مفتوحة أمامه . [ 
وأبدىالسلاطين اهتامهم بالمدارس وتقديرهم للدور الذي تقوم بهوللأساتذة 
ودلك بحضورهم أحماناً لسماع بعض الدروس فبها . وكانوا أيضاً يجمعون بين 
الحين والحين » عاماء العامة فى القصر السلطانىي » ويحري البحث فى جلسات 
عاسة عميقة » أو كان السلطان يطلب من أحد العاماء الحاضرين أرن يفسّر 
أمامه نص يحدده » في مجال تخصص هذا العالى . ومن أمثلة هذه الاجاعات 
كن ان نقرأ ما رواه عن أحدها ابن مركم ) « الستار:. 2« ؛ ص ذ/ا١‏ من 
النص >» ص ١١١‏ من الترحمة ) . < 
حدث ذلك في فاس» في قصر السلطان المريني أبي عنان :اقترح السلطان 
)١(‏ أقادست هذا الوصف لوظيفة المدرسة مما يقوله فانبرشم “ في ي#ثى : « نقوش ... » » 
ص كم . 
(؟) راجم « البستان » ص ١١9‏ ( ويحب أن نقرأفي س + من أسفل : « بالمدرسة » بدلا 


من : « لسحاماسة © ) رصفحة + لاة ى 
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عل اد العاماء الحاضرين أن يلقى درسا في تفسير القرآن . فاعتذر » وأشار 
الى أحدد زملائه إذ هو أقدر منه على إلقاء مثل هذا الدرس . وانتدب هذا 
احا له عنان من عرشه وجلس على الحصير مع العاماء . ولما فرغ 
الاستاذ » صاح السلطان قائلا إن العم مخرج من مندت شعره !1- إذ دهش 
من عزارة عامه , 
والى حانب هذه الجلسات العاسة .. الى كانت تحدث عررضاً - فى القصر 
السلطانى » كانت هناك حلسات حرق - مناسنات أعباد إسلامية »؛ مثل 
المولد النبوي. ونحن نعرف جيداً تلك الأمسبات الأدببة أيام الاحتفال بالمولد 
الندوى » في بلاط تامسان في القرن الرايع عشر ( الثامن الهجري ) » بما 
رواه يحبى بن خلدون» في عبد أبي حمّو الثاني . لقد كانت لوناً من المسابقات 
الشعربة حضرة السلطان والوزراء وكمار رجال. الحاشة وأعمان العاصمة » 
مع لاه الطويه بوالمادت اخافلة . فكان كل شاعر يلقي 0 القصدة اللي 
نظمبا خصصاً هذه المناسة » وكاذت تدور خصوصاً حول مدح الي جمد - 
لأن الاحتفال كان بمولد الننبي - وحول مدح سلطان الوم . 
وفي ذلك العصر » كان العاماء في قة الدكم الاجّاعي ؛ وكان الكثيرون 
منهم أثرياء ؛ وكانوا جميعاً ينعمون بتقدير الجميع . 
والتجديد الذي مثمّله تأسيس المدارس الرسمية في المغرب يبدو أنه لم يلق 
| من العاماء تلك المعارضة التي لقيتها نظم دينية أخرى لم توجد على عهد الرسول 
والخلفاء الراشدين ( مثل المحراب » والمئذنة » والتبرك بالأولماء لاما 
ذلك فإن بعض شوخ العلوم الاسلامية رأوا في هذه المدارس ضرراً علىحرية 
العفث والدزايئة > أولا لاما تنم الطلاب من الذهاب لطلب العم عند أشبر 
الشبوخ في العالم الاسلامي ؛ ولأنما تجعلبم يستقرون في أماكنهم تحت إغراء 
المزايا العديدة : من مسكن وراتب أو جراية » واحترام لهم » ووظائف 
عامة تفتح أمامبم . وفضلاعن ذلك » ألم يكن الأساتذة الذين 'يدر”سون 


هةهب 
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فبها مرمين على قصر تعليمهم على المذهب الذي يدعو اله السلطان الزمني 
الذي كان يدفع لهم رواتمهم ؟! 

في كل مكان » وف كل العصور » وأججد قْ الاسلام عاماء شاعرون بدورهم 
الرئيسي بوصفهم مفسرين للعءقمدة والسريعة > وقد رفضوا الوظائف العامة » 
وخصوصا منصب القاضى ا ل يه “ كي يتفرغوا نحرية 
أكير للدر اسة ويعثّروا عن آراء مم نحرية» وينتقدوا باسمالدين مسلك السلطات 
العامة وسوء تصرفها . وحتى نقتصر على القرن الثامن الهجري والمغرب » 
يكفي أن نذ كر مثال ابن عرفه - تلميذ عالم تلمسان الآيلى - ي نبين كراهية 
العلماء لمنصب القاضي مخاصة . كان ابن عرفه إماماً في مسجد الزيتونة 
يتونس سنة هه ه > وخطيبباً في سنة «لالاه » وصار فقبهاً فى سنة 70 ه 
وانتدبسه للسفارة عنه السلطان الخفصي أبو العمساس “ وتوفى سئلة 7١م‏ ه 
14٠٠ (‏ م ) . ويتقول من ترجموا له إن الله رحمه إذ لم متحنه بمنصب القضاء 
وإن كان لديه كل ما ير شحه له . وكان برى فى ذلك فضلا من الله تعالى . 
وإذ كان حرص على الصوم والتبجد وقراءة القرآن » فقد كان في الوقت 
نفسه مبتماً بمصالحه الدنيوية» ونال الدرجة الرفبعة في الثروة والشرف والنفوذ 
كما يقول الزر كشي ( الترجمة» ص ١90‏ ) . 

وحتى البوم » فإن منصب القضاء » الماهظ على ضمائر كثر من الأتقماء» 
بل والوظائف دوات الرواتب في الحكومة الاسلامية لا ترضى كل رجال الدبن 
فما عدا التعلم » إذ بعد فرضاً . وهاك شاهداً بلبغاً على ذلك . كان مؤٌلف 
هذه السطور ( ألفرد بل ) » في مبمة كلفته بها الماية الفرنسية في مراكش 
(1نذاك ) لتنظم تعلم المسلمين » و كان من بين اختصاصاته تنقيح نظام , 
التعليم ؛ بالاتفاق مع بجلس العلاء في فاس يجامعة القرويين وكلفته الاقامة 
العامة في يونيو سنة ١941١4‏ بعرض منصب مدير الجامعة ‏ مع مرتب ضخمه 
علىأحد هؤلاء العاماء » وكان فقبها عجوزاً وأستاذ الأساتذة في الفقه في ذلك! 
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العصر » وأشهرم وأحظام بالاحترام » فذهبت اليه لعرض المنصب عليه »> 
ا ا وثيقة بحم اتصالاتنا اليومية . لكنه 
صرح لي قائلا : « م يكن لي رب غير الله تعالى » وم أتول” الأمر على أحد 
فأفي لن أقبل وظلفة تجعلني خاضعاً لرقابة السلطان والوزراء » وتفرض علي 
أن أصضدر أوامر الى الطلاب » بل والأساتذة من زملائي؟ » ول يقبل المنصب 
ولا المرتب اللذين كنا في نظره عائقاً في سبيل حريته » وم يعرض المنصب. على 
شخص غيره ؛ لكنه قام بهذه المهمة ‏ بوصفه رئيسا مجلس الجامعة » اختاره 
زملاؤه - نحيث كان في الواقع المدير الحقمقي لهذه الجامعة الاسلامية . 

ولنعد الى المدارس الرسمية في المغرب »> ولنقل ان الآيلى » الذي تحدثئنا 
عنه من قبل ذقدها قائلا ( « الستان » ص "١7‏ ) «وأما المناء [ بناءالمدارس | 
فلأنه يحذب الطلمة الغنا رتب فيه من الجحرايات» فيقبل .ها على من يعيئه 
امل الرثانة للاجراء والافر سحي 4 أن م رضي ليقت الوق وا ساكو 
ويصرفونها عن أهلالعلم حقيقة حقمقة “> اللذينلا "بد'عون الىذلك» وإندعوا لم يحسوا 
وإن أجابوا لم يوفوا لهم با يطلبون من عيرم 4ه 

ون براحن ةوفه اساتدة نقدوا المساوىء التي للتعلم الرسمي » 
وينبغي ان نقر" بأن المدارس ‏ وقد أنشئت لتخريج موظفي الدولة ‏ فقد 
راف الحكومة ان لما الحى في أن تعطى الطلاب التكوين الفقبي والديني 
الدق ننافيا : 

وعلى كل حال فإن رأي الآيل مفيد لنا في تكيننا من الحم على التعلم في 
المغرب في ذلك العصر » خصوصا لأنه وهو الأستاذ الحر” الممتاز » قد رفض 
دامًا ما عرض عليه من مناصب إدارية من جانب سلاطين فاس وتامسان؛ وقبل 
ل ا 

حكن كل العلداء ل يكواوا من الإباء بمثل ما كان الآيلي . فكثيرون منهم 
ولنسوا واعربيي سي ا برسي ؛ وبعضهم 
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كاف يتولى التدريس في عدة مدارس في نفس الوقت » مثل الشيخ ابن عبد 
السلام ( المتوفى سنة 744 ه/148 م ) >2 إذ كان يتولى التدريس في 
مدرستين حفصيتين في تونس ( الزر كشي > ص ٠١5‏ من الترجمة ) . 

وفضلا عن ذلك فإن عدد الآساتذة الدين كانوا يعامون في المدارس الرمصسة 
أقل بكثير جداً من عدد الأساتذة في في التعلم الجر" . 

و كثير من هؤلاء العلماء » أساتذة او غير أساتذة »؛ صنفوا كتياً في الفقه 
والكلام . وكان عدد مؤلفات الفقه هذه في القرن الثامن المهجري ( الرابع 
عششر الملادي ) كببراً جد “ وبفضل عرف قدي في الاسلام» سواء بالنسسة 5 
الفقه والى سائر العلوم » كان الفقهاء د يصافون.متونا حقظيا الطالت عن ظير 
قلب » ومختصرات »> وموجزات » الخ » فيها من الايحاز بقدر ما فببها من 
الغموض . وفي ميدان الفقه وحده »> شاهد القرن الثامن الهمحري ظبور عدد 
كبير منهذه المتون . وأشهبرها « مختصر » خليل بن اسحق الممري» المتوفى 
سنة 5/لا ه/ ١74‏ م ولا يزال حتى الموم اكثرها انتشاراً . 

57 هذه امختصرات من الايجاز يحيث لا يتيسر فهعبا إلا بالشروح 
واو اء شي التي كان يؤلفها المؤلف نفسه أحماناً » او يتولى ذلك غيره من الفقباء 
والمتكلمين القادرين او المشهورين » ابتغاء حل خموضها وتفسير النص الاصلي . 

وهذه الوفرةمن الكتب المتفاوتة القيمة صارت - بالنسية الى علم الكلام 
والفقة صر سينا ارسر لذن به ايت الروح النقدية ‏ وهي م 
تكن نامسة كثيراً في بلاد الاسلام » اللهم إلا في دراسة الحديث ‏ الى ان 
زالت هذه الروح النقدية تهائماً في بداية القرن التأسع المحري ( الخامسعشر 
الملادي ) . 

ولهذا ينبغي ألا ندهش إذا رأيناانه ينسب الى وفرة الكتب الرديئة 
المنتشرة بعض السبب في انحلال العلوم الاسلامية ابتداء من القرن الثامن 

المجري ( الرابع عشر الميلادي ) » هكذا كارن رأي الآبلى وتاسذه 
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مد القرشي المقري ( المتوفى سنة وهلا ه ح لاهم١‏ م ) . ومخلق بنا ان* 
نورد رأى الأخير » قال  :‏ 


« قال المقري 2١١‏ رحمه الله : ولقد استباح الناس؛' النقل من الختصرات 
الغريبة أرباءها » ونسيوا ظواهر ما فيها الى امباتها . وقد ننّه عبد الحق فى 
وتلقيب التيذيت #طل برها عتم فق ذلك »لو كان من" وضع[ وذيات كناد 
مثل عدد مسائله أجمع . ثم تركوا الرواية » فكثر التصحيف » واذقطعت 
سلساة الاتصال . فصارت الفتاوى تنقل من كتب من لا يدري ما زيد فيها 
ما نقص منبا » لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها . ولقد كان اهل الائة 
السادسة وصدر السابعة لا سواغون الفتما من « تبصرة »© اللخمي لكونه م 
يصحح على مؤلفه ولم يؤخذ عنه . واكثر مايعتمد اليوم ما كان من هذا 
النمط ؛ ثم انضاف الى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين » فصار يؤخذ من كتب 
المسخوطين » كا يؤخذ من كتب المراضيين ؛ بل لا تكاد تحد من يفراى بين 
الفريقين . وم يكن هذا فيمن قبلنا : فلقد تركوا كتب البراذعي على نبلها 
ولم يستعمل منها على كره من كثير منهم غير « التبذيب » الذي هو المدوانة 
البوم لشبرة مسائله » وموافقته في اكثر ما خالف فبه « المدونة » لآبي حمد. 
ثم كان أهل هذهالمائة عن حال من" قبلهم من حفظ المختصرات و شق الشروح 
والاصول الكمار . فاقتصروا على حفظ ما قل" لفظه ونزر حظه ؛ وأفئوا 


)١(‏ اورده «البستان» ص /!١؟  51١8‏ »© وتاربح وفاهة هذا العالم غير 
معروف بالدقة » وما ذكر صاحب «البستان» وهو عام 710 («البستان» ص 
)١ 6‏ ربما حدث فيه قلب للر قمين الاولين . كذلك لا يمكن الاخف بتاربخ 
4 1 715 الذي أورده «نيل الابتهاج» لان أبن خلدون : وكان تليمذا لمحمد 
القرشي المقري هذا » بذكر في ترجمته لنفسه (الرحلة) انه وصل الى فاس 
سنة مه/افلقيه هناكووجده قاضي قضاة الحاضرة فاس .ولهذا نفضل تاريخ 
نهائة سنة 4ه/ أو بداية 09/إ ه الوارد في كتاب «الاحاطة» (؟ ص 116) 
لابن الخطيب الذي كان على علاقة صدافة مع المقري هذا . 
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ظ أعمارهم في حل لغوزه وفهم رموزه » وم يصلوا الى رد ما فيه الى أصوله .. 
بالتصحبح » فضلا عن معرفة الضعيف من ذلك والصحيح » بل هو حل مقفل 
وفهم أمر حمل > ومطالعة تقسبدات زعموا أنها تستنبض النفوس . فبينا نحن 
نستكيبر العدول عن كب الآعة الل كن الشدوخ أتبحت لنا تقسدات للدهلة 
بل مسودات المسوخ . فإنا لله وإنا المه راجعون . فبذه جملة تهبديك الى اصل 
العلم » وتريك ما غفل الناس عنه ! » . < 

وفي هذا بيان شاف لأسباب تدهور الدراسات الفقبية الدينية » وهي ترجم 
الى فقر الثقافة والتحصيل لدى شبوخ المذهب »© وافتقارهم تماما الى الروح 
النقددة . 


والشخص الدى محدثنا عنه هو والشريف التلمساى »© معاصره ومواطنه» 
وكذلك بعض النوادر الآخرينمم بين أواخر كبارالفقباء والمتكلمين في المغرب 
الاسلامي ‏ و كذلك فان تلسذه في فاس 2 عد الرحمن بن خلدون » كان 
آخر المؤرخين المسلمين الجديرين بهذا الاسم في تلك البلاد ''" . 


)١(‏ يمكن ان نذكراسماء .مولفينمسلمين آخرين © وحتىفيعصرتاخر جدا 
عن هذا العصر » كانوا على: ثقافة ادبية واسعة . ومن اكبرهم مؤلف «نفح 
الطبب» (الذي نشر بغضه دوجا » الخ نشرة نقدية) . وهذا الكتاب عرض 
ثمين للتاربخ السسياسي والادبي لاسبانيا » ومؤٌلفه احمد المقري التلمساني © 
المتوفي سنة ١.5١‏ ه/111 من أقرباء محمد المقرى الذي نتكلم عنه هاهنا. 
بيد أن امثاله يعدون جماعين بارعين اكثر منهم مفكرين . 

لكن فيما يتعلق بالعلوم الدينية والفقهية في الاسلام » فلن نعثر من القرن 
الخامس عشر الميلادي فصاعدا على ابة روح نقدية » ولا على أقل مناقشةحرة 
لمساثل العقيدة والشربعة » ولا على أي تصور علمي مهما يكن متواضعا 

صحيح انه في العصر الحاضر خصو صا مع الشيخ محمد عبده فيما بتعلق 
بالتوحيد » نظهر في مصر محاولة لاحياء الدراسات الاسلامية . لكن المغرب ' 
لم بنتج ندا لمحمد عبده ©» واكثر من هذا انتهى بالمغرب الامر الى حد اطراح 
تعليم تفسير القرآن بحسب كيار علماء السئة © خو فا من سو ءتفسير النص 


قاف 
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ولهذا فإن شخصية عمد ال قري هذا » وهيى معروفة لنا بفضل الاخبار 
اق أوروهها العلايلتوة الذن :رههوا له 6 “تنعت ان زتر قف بعدوه) قلئلة:. 
فسنم بقولاة !الاين لاخدال تمتو سعا صر و فقل الرلتى الشون لماه 
الدين ابن الخطيب »؛ والسياسي المريني ان مرزوى الخطيب » أو المؤرشم عبد 
الرحمن بن خلدون ‏ حتى المترجمين له من احدثين » مثل ابن فررحون > واحمد 
بايا التنبكتي » وابن مريم يصورونه احد اثّة الفقه المالي» والتفسير والدوية 
والعقائد . بدأ دراسته في تلمسان» مسقط رأسه » وتابعها في تونس والقاهرة 
عمف عقي روس ملحي ماع يز اضر #اللشوور تن النفه امالك 
واكبر شبوخ العصر . ويذكر عنه انه كان مليح النكتة سريع البديية 
صافوها : 

وقد أعجب السلطان المريني أبو عنان بعامه » فعينه كبير القضاة في 
عاصته »> لكنه عزله في نهاية سنة +06 ه ( تهاية سنة ههم١‏ م ) » فذهب 
جمد المقري الى بلاط غرناطة . وبعد ان أقام بضعة أشبر بحضرة ابن الأحمر » 
عاد الى فاس ومعه رسالة من هذا الأمير الى سلطان فاس »© وشمله هذا بعطفه 
وتقدره من جديد . بل أخذه أبو عنان ممه في حملته الحربية في اتجاه الشرق 
قاضماً للجيش . ولدى عودة هذه الملة توفى محمد الأقري لما وصل الى فاس » 
أعني في الشهر الأخير من سنة 68/اه أو في بداية سنة 4ه/اه ( ديسمس 
سنة لاه"١‏ ) . 

وفي عصره م يكن المرء يدرس العلوم الدينية دون ان يأخذ التصوف على 


وافساد السنة السليمة »© ومن ناحية اخرى فأن الامر بالنسبة الى المسلمين 
في مصر وسوريا » بل والمفرب » يتعلق بمثقفين نشئوا على مناهج الجامعات 
الاوربية ©» فآتخذوا جحزئيا » مناهحها » على أمل أن بحيوا ‏ بتأبيد الشعور 
الوطني الاسلامي ‏ الحضارة الاسلامية كما كانت في وضعها القديم ودون 
ان يوافقوا على تصحيح تشريع الاحوال الشخصية والاجتماعية التقليدي » 
لجعله بتلاءم مع ضرورات العصر الحاضر . 


4م 


أحد الشبوخ . ويبدو ان حمداً المقري قد أولع بالتعلم الصوفي » لأنه كتنب 
رسالة في التصوف أطراها من ترجموا له كل الاطراء . ونعلم من ناحمة أخرى 
أنه سلفه في طريق التصوف بعض أفراد اسرته » فجده عبد الرحمن كان ل 2 
بحسب ما يقول ابن الخطيب - تاميذاً الصوني العظيم أبي مدين . ١‏ 

وفي هذا العصر بدأت دراسات التصوف في إغراء عدد متزايد من العاماء . 
وابتداءً من القرن الخامس عشر نمت في كل الأوساط » بين المثقفين وبين العامة 
على السواء . ويكفي للاقتناع بذلك ان ذقرأ تراجم العاماء المغاربة في القرنين 
الخامس عشسر والسادس عششر » وكلهم تقريبا بريفون الى التصوف بدرجات 
متفاوتة » التصوف الذي يؤدي الى الولاية ‏ وسنرى ذلك فما بعد لدى 

ودخول التصوف في الاسلام الرسمي سبغير هذا الدين تفييراً عميقا » 
وسبحول التصور العقلى للعقيدة الالهمة » بوصف الله هو الرب الجبار المنتقم » 
ال تور عمقي 4 وال مهي ىأني الاو انا ال لرري و أ 
بفضل المجاهدات الصوفية خصوص] - وقادر على ان يمنح ألطافه ولعمةو نطرا] 
من قدرته القادرة » لأولئك الذين اصطفاهم من بين عباده المخلصين المتحمسين 
وهم الصوفية . 

وبرى البعض ان تحول المعطيات الأولى الإسلام » بتأثير التصوف » في 
القرن الخامس عشر خصوهس] والقرون التالية » قد أدى ‏ الى جاذب وقائع 
سماسية وتاريخمة اخرى » ا سندين ‏ الى ضعف اأضارة الاسلامية في المغرب 
في كل المجالات »؛ ابتداء من ذلك العصر . 

ولهذا يهمناء في اللحظة الت نصل فيها الى تحول مجرى التاريخ الديني في ' 
المغرب والاسلام الغربي وتطوره ناحية التصوف المعمّم » ان نحدد مراحله في 
نطاق الاسلام بعامة والمفرب يخاصة . 


ين 
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القرآن» هذا القانونالذي أملاه الله وهوأساس الدين »> والعقئدة والفروض 
و ا إلا واحداً ليس كمثل شيء » لا شريك لهوم 
يكن له كفؤأ ةوقو العو القديم » المتميز كل التميز عن خلقه ومخلوقاته 
لا يشببه شىء من العالم الفاني . 
وبين الخالق والتحلاوق لا سسل الى أبة مقارنة» ولا مشاركة » ولا واسطة 
ولا اتصال . والنبى نفسه » كا يتحلى لنا في القرآن » وفي الحديث والسّنة > لم 
دقل عن ذفسه إن الله ذفخ فيه من روحه »© بل يتحلى لاجميع على أنه إنسان 
فان بسيط رسالته هي ان يبلغ سائر الناس كمة الله. بل إنه لا يتلقى كامة 
الله مباشرة »> بل بواسطة ملك »> هو جبريل مخاصة . 
وهذا الاله المعيد الدي لا سلغه احد» وم يستطم اللني نفسه أن يقتري" 


الصوفي» في أول اللمعقالة التي نشيرناها بهذا العنوان في «المجلة الافربقية» 
الإسلامي ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادى (الخاص الهجري) ٠.‏ 
(؟) نحن نعرراف القصة التي بقر بها اهل السنة منذ زمان بعيد © ومفادها 
أن النبي ٠‏ ذات ليلة ٠‏ بعد سفرهة معجزة على البراق 4 من مكةالىالمفد س» 
مرح به الى السموات السبع » حتى وصل الى مسافة «قاب قوسين» من 
عرش الله . وهذه القصة مبدؤها الابة القرآنية (سورة الاسراء ؛ آئبة [) )التي 
ورد فيها فقط ؛ «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لثربه من آباتنا » أنه سميع بصير» . 
ومن التعسف أن سستند الى هذه الآية (ولم وق ددن الاسراء في أي موضع 
آخر من القرآن) » مع استخدام بعفن الاحاديث الموضوعة للقول بأن فيها 
أصلا لما بزعم من مقابلة بين الله ونبيه وحديث بينهما . 


7 


مكُتية الممتدين الإملاحية 


بح ابا ا خف روي او ا ا - 


منه »هذا الرب الجبار الموهوب » الذي فرض الاسلام التام لارادته والطاعة 
" المطلقة له » سيكون الاك الأعلى بين الناس في يوم الحساب . ولن يقبو حكه 
إلاعلى الاحمال » يزنها في الميزان » وهذه الأعمال هي التي ستقرر مصير كل 
إنسان » خارج كل شفاعة » حتى شفاعة الني ٠.‏ 

ذلك هو تصور الألوهمة في الاعتقاد الاساسي للإسلام » معبراً عنه بقوة. 
وهو إذن يستمعد امأ كل فكرة عن التصوف » وكل اتصال صوفي بين العيد 
والرب » وكل إمكان للمسلم ان دتوجه بروحه الى الله لمتلقى شيئاً من فضله . 

أنى لمثل هذا المذهب الصعب فى تصور الالوسة ان ينص فى داخل » 
إبان تطوره» الخلاوة الالهمة للحب الصوفى والاتحاد الصوفى ؟ 527 توصات 
النزعة السنمة »> والنزعات غير السشة » ان تحمل من هذا الاله الجسار ملكا 
أقل بعدأ » ورباً قادراً على ان يتخذ له أحماء بين الناس وان ينزل لطفه 
على أولئك الذين استطاعوا ‏ بالمجاهدات والرياضات الروحية ‏ ان يصلوا الى 
عضرت ؟ 

لكن إذا كان القرآن يستبعد فككرة الاتصال الروسجي بين الله والنى » 
فإن الحديث وهو الأصل الثاني في الاسلام » يبين لنا في مناسبات عديدة 
الني على اتصال مباشر مع الله دون وساطة ملك او مسّه الفضل الالمي 
فحرت على بديه معحزات أفاض كتاب السيرة السوية القدماء فى ذكرها 
رق عار شي يي 4 و10 اله انك إن من لا شيل فى صا 
الامور الخمالمة او الموضوعة وضعاً . ١‏ 


ومن ناحدة اخرى فان النى > بعد زواجه من خديجة » كان يختلى فتردفى 
عار حراء ‏ خلال خمس عشرة سنة من حماته » من سن الخامسة والعشردن 
عليه فكرة ثابتة في إصلاح الدين والاخلاق بين معاصريه » وكان يأ كل قلملا 


١17 
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ولا يتم بطعامه إلا قليلا » مستغرقا في التفكير في الله . لكن لدس فىهذا 
ما يمكن ان يسمى تصوفاً » بل ولا زهداً . وفي تلك الفقرات م يكن الني 
يقطع صلته يزوجته واقاربه » بل كان يعود اليبم كثيراً . 

وقد استطاع لودس ماسينبون ‏ وهو الححة في التصوف المدييية 5 
برسم هذه الصورة الموجزة الدقيقة للنى . قال : « هذا الرجل » ثأنه دأ 
الزعماء الصادقين » كان قاسبا على نفسه » وأحماناً على ازواجه ... 6 
ما تشبد علمه حماته العامة : إرادة صلبة » ضمط للنفس » اعتدال وفطنة » 
رحمة ولطف » صبر وتدير > وكلها صفات مفيدة لقائد الحرب ورئس الدولة 
يسيطر عليها إيمان جميق؛ ولا تخلطن بها » دون دليل » كا يفعل بعضالمسلمين 
الجددين في الهند » ممارسة عملية لدرجة بطولية ‏ ا ورد في موعظة الجبل» 
وللرحمة المقدسة المسسححة )2١'‏ 

يككن محمد زاهدأ ولا صوفياً » لكنه خصوصاً مع الفترة الملكية مسن 
حياته بسن لمواطنيه القرشين ان الآخرة هي الغاية التى يحب ان يستعد لها 
اللزمن © وعل :هذا اؤءلا بتملق بالناتسا: القاننة «:ومن المفهوم ادن" إن يليه 
هذا الازدراء لمع الحياة الدنيوية بعض المسلمين الا'ول وان يقودهم الىالزهد 
بتفسير مبالغ فيه لتعاليم الني . 

لقد نسب الى النى انه قال : م لا رهبائية في الاملام ' *'» » وقد رفض 
لويس ماسنمونصحة هذا الحديث ونافشه مناقشة دقدقة مستندة الىالوثائى”'"ا) 


)١(‏ راجع « بحث في اصولالمصطلحالفني للتصوف الاسلامي» )ص 
ا 
(؟) بعقصد ««األرهبانية» هذا أن نذر المرءنفسه للتبتل وعدمالزواج والعزلة» 
وفي روابات اخرى لهذا الحدبث المكذوب نجد مكان كلمة : «رهمانية» كلمات 
اخرى بمعنى مقارب مثل «سرورة» . 
(9) «بحث في اصول المصطلح الفني للتصوف الاسلامي») » ص 1١59‏ 
١١١‏ . 


ين 


مكتبة الممتدين الإامية 
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فإن كان هذا الحديث موضوعاً ( مكذوبا ) » فإنه يدل على كل حال على 
افكار الني سواء فما يتعلق بالتجرد (عدم الزواج) وبالحياة الرهبانية والزهد 
لواحه عام ١)‏ , 

ومع ذلك فإن هذا كله لم يمنع بعض المسامين الورعين » من بين الصحابة » 
والتابعين » وتابعي التابعين » من أن يتجهوا الى الزهد . ويمكن المرء ارنف 
يدرك الى أي مدى كان ذلك الزهد و كيف كان إذا طالع العرض الذي 
قدمه لوي ماسينيون في كتابه « بحث في أصول المصطلح الفني للتصوف 
الإسلامي » رص ه١١‏ وما ئلوها ). 

في الجماعة الإسلامية الآولى » كان هؤلاء الزهاد نادرين وعلى سيل الاستثناء 
ونعرف من ناحية أخرى ان الطمع في الغناتم التى تبيئوها الغزوات الحربية ! 
يكن دافعاً ضئملا-لدى عدد من المسامين ‏ لجبعل بعض العرب القدماءيعتنقون 
الاسلام ( راجع في القرآن سورة 7 آية «ا؛ » سورة 448 آئة ١9‏ ) 5 بسنا 
من قبل . 

وقد قام دائًاً نفر من دعاة الفرار من الدنيا ضد ما كان ينعم فيه بعض 
المسامين من ترف وثراء فاحش »© بلون. من رد الفعل ضد هذه الحال» وليكف”" 
عدد الزهاد عن التزايد » وكانوا خصوص] من الأتقماء الذرن صدمهم الترف 


1 ا ال 1 نادي أن من صام باستمرار لم يحفقق 
الغر رض من الصوم 4 أو أن خيركم ليس من اه.دل الآخرهة في سسيل الدنياء 
ولا من فعل العكسس » بل خيركم من أخذ من كليتهما »(راجع ما أوردة جولد 
تسيهر ففي«العقيدة والشي بعةني الاسلام»)»؛ ص ١1‏ ترحمة فرنسية) . ومن 
الممكن ابراد احاديث عديدة اخرى ضد العزوبة أو انفا قكل المال في سبيل : 
البر والاحسان . وحتى لو كانت صحة هذه الاحاديث مشكوكا فيها » فأن 
النبي كارها للزهد . . 


١‏ ام 
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والساة الباذخة في بلاط الخلفاء و كبار العصر . 

ماذا كانت المجاهدات التي اتبعها هؤلاء الزهاد المسامون الآوائل » الذين م 
يكونوا صوفية بعد » لكنهم مبدوا الطريق لهؤلاء ؟ 

لقد بسّنبا جولدتسبهر في الفصل الذي عقده على الزهد والتصوف («العقيدة 
والشريعة ... » ص ١١+‏ وما يتلوها من الترجمة الفرنسية ) . ويكفينا ان 
نلخصبا هاهنا . 

كان الزاهد يقوم بمجاهدات وألوان من الحرمان المادي : من الصومالكثير 
والامتناع خصوصا من اللحوم » والفقر المقصود المبالغ فيه حت الحرمارن > 
والآا لام الجسانية التي تتحمّل دون سعي- لتخفيفها»والتواضع في الملبسوالزهد 
في كل ترف حتى في الأمور الضرورية . أما ان يكون الزهاد قد حر”موا على 
أنفسهم لبس الحرير » فهذا طبيعي » لكن يبدو أيضا أنهم تركوا لبس القطن 
والزهاد المسامون الأوائل فرضوا على أنفسهم لبس الصوف - ومن هنا قيل 
إن امم « التصوف » اشتق من ليس « الصوف » »© وسنعود الى هذه النقطة . 
فالزاهد كان إذن منذ ذلك العصر « فقيراً » » زري الملبس > يتأم من الجوع 
ويحسب أنه بمثل هذه المجاهدات » يستحق الجنة في الآخرة . 
. وكان بمارس مذهب « التوكل على الله » » أي برى أن مصيره في الدننا 
كله بسد الله ولا ذل مجبوداً شخصب] . وكا يقول جولدتسمبر (« العقيدة 
والشريعة ... » ص ه١١‏ من الترجمة الفرنسة ) مقتبسا بعض أقوال كبار 
الصوفية المسامين : إن من يتوكل على الله هو ابن الوقت © لا ينظر وراءه نحو 
الماضي » ولا أمامه نحو المستقبل » . ْ 

وتلاوة الآبات القرآ نئة باستمرار كان يعددائمًا من الورع والتقوى الشديدة 
يمكن ان يحلب الآخرة لصاحبها » وتكرار اسم الله» فها يسمى باسم«الن"كر» 
صار في النهاية ‏ حين “خلف التصوف” الزهدة - صار من المارسات الجوهرية 


كرض 


مشتبة الفهتدين الإملامية 


للصوفى » كا كات عند الزهّاد الأوائل ٠‏ . 

قال لوي ماسينيون *'' : « بدأ الشعب يتم بالعباد» وصار يسميهم بأسماء 
مختلفة » وفقا لمموهم في الزهد وألغيرة في التقوى : «قراء» يستثيرون التقوى 
بالمكاء ( بكاثين ) » « قصاص » يهاجمون الخال بأوصاف للآخرة » يصغي 
المها الفقباء الميتمون بالأخلاق والمحداثون الصادةو التقوى »> والنستابون المولعون 
بالنوادر والأخيار الطريفة » . وبذكر مأسسندون أسماء أبرز هؤلاء العساد في 
القرن الثاني للبحرة » في المرا كز الكبرى للإسلام في اللسرق . 


وتم الانتقال من الزهد الى التصوف في الاسلام على نحو غير مشعور به عمد 
نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني البحرة » ونظتم التصوف فما بعد حق 
بلغ نضوجه في القرن الثالث الهجري (التامع المملادي) . والمؤثرات الأجنسمة 
في نشأة وتطور التصوف مختلفة ومتفاوتة التأثير ”'" : ويحب ان نضع في 
المقام الاول » بحسب الترتيب التارخي - التأثير العبري - المسبحي الذيكان 
له أثر واضح في الاسلام الاول : ثم في القام الثاني » وخصوصا من السنة ٠٠١‏ 
الى م١‏ ه »> كان في البصرة تبادل مباشر للامور العامية بين الحند والاسلام » 
وبالتالي استعارات متبادلة في مختلف ممادين الفكر 47 . وعلينا ان نقول مع 


" انظر معنى كلمة « ذكر » في « دائرة المعارف الاسلامية » حى‎ )١( 
. ص "ىا‎ 

(؟) 8 بحث في نشأة المصطلح الفني للتصواف الاسلامي ) ص ١15‏ . 

(9) لم يكن للتأثيرات الاحنبية من أثر غير انماء وتنظيم وابضاح بذور 
التفسير الصوني التي يمكن ان نجدها في بعض آيات القرآن : ( راجع 
خصوصا في هذا الصدد الآراء التي ابداها بوضوح ميجل أسين فيكتابه 2 
2 الغزالي ..٠.‏ » © ص هلا /إل/إ ) كما أن نحاح التصوف بفترض لدى 
المسلمين الذينأخذوا به استعدادا للتقبل والتلقي يبدو انه ليسمن خصائص 
الجنس العربي » على الاقل في هذا الميدان الخاص . ظ 

(5) ماسينيون « بحث في نشسأة المصطلح ... » ص 56 وما بتلوها 


ححض 
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اسَاتلة الاستشراق مثل جولدتسيهر واسنوك 'هر'خرونيه وكرثر الخ... إن 
تأثير الهند في التصوف الاسلامي كان عظيم] في كل العصور » وخصوصاً في 
القرون الاولى . كذلك كان تأثير العناصر العامة الابرانية الحلمنشة كبيراً على 
تكوين وتطوير التصوف الاسلامي وتنظيم علومه > وهذه العناصر مي ما 
يسمه لوي ماسيشون بأسم « التوفيق الشرق ''' » لمغممله عسمت امع مره وي 
القرنين الثاني والثالث للبجرة » بتأثير الفلاسفة اليونانيين » وجد عم الكلام 
الاسلامي أسس تكوينه المذهى . ونحن نعرف كيف شاك النزعة العقلمة » 
وكيك رعزغت تهدوء العا :الاملامي :وه الفمل لودو الذى. عدت كان 
من ناحمة > تقليديا : فأدى الى قيام المذاهب السسّنية في الفقه > ومن ناحمة 
أخرى كان ثم رد فعل صوني وتطور وفقاً للناذج الهلينستية ‏ خصوصا ماذج 
مدرسة الاسكندرية ألافلاطو نبة امحدثة ‏ اذاهب التصوف الاسلامي . 

والزاهد » الذي لم يكن في القرنالاول غير عابد يجعل الرياضات الشديدة 
في صدر اهتاماته كوسماة لارضاء الحاكم الاعظم ( في يوم الحساب ) وضمان 
السعادة الدائمة في الحماة الآخرة» تحوال شيئاً فشدئا الى صوفى لا يعد مجاهدات 
التواضع والآ لام الجسمانية غير وسملة لتوجيه روحه الى الموجود الاعلى 
والفناء قبه . 

والحسن البصري ( المثوفى سنة ١١١‏ ه/ 788 م ) في تعاليمه يبين كيف 
ينبغي البحث عن الحب الالمي والوصول اليه لا بمراعاة الشعائر الاسلامسة 
بقدر ما هو برياضات الزهد ( لوي ماسينيون» « بحث في نثأة... » ص/م+١‏ 
؟١‏ ) »2 لكنله خصوصاً بإغراء بغداد للعاماء والمفكرين » في نهاية القرن 
الثاني للبجرة » والنشاط الشديد الذي اتخذته المناقشة في مسائل العقمدة 
والشريعة في كل المشرق الاسلامي » ازدهر التصوف ونمّى ممادئه الى أقصى 
الحدود . ٠‏ 


)1 الكتاب المذكور 6 ص همه وما نتلوها 5 


رفض 


مكنية المفتدين الإملافية 


وهكذا حوكم الحلا ج ( المولود حوالى سنة 344 همهم م في فارس» 
والمتوفى في بغداد سنة 9.” ه / 499 م ) وحك علمه بالقتل ونفذ فمه بوصفه 
ممتدعا وذلك بدعوى أن مذاهيه العرتع وخصوصا مذهب «الخلول » كان 
متنافياً مع الدين 2١١‏ . 


وعند الصوفي « أن على الانسان ان يسعى » بالتتل الماطن وكشف 
ال حجحب المادية » الى جعل الال والخلال الالهمين يؤثر ان فيه »> وبالعروج 
الروحي الى الله » ابتغاء التخلص من مظاهر وجوده الشخصى والوصول الى 
الفناء بشخصهفي الوجود الامهي ... وحد الشخصية هو الحجاب الذي يحجب 
الله عن العمد » 0" , 


والزاهد الذي يتخذ لنفسه مذ الغاية ؛ والذي يضمف الى المجاهدات 
الزهدية التي بناها يضيف التأمل الصوفي والتفكر » يصل الى إفناء ذاته 
الجمسدانية » ونقل روحه الى الالوهي » و «السكر من الحب الالهي » » 
والوصول الى اللطائف الرحمانية التي تحمله قادراً على القيام بأعمال خحارقة 
للعادة . 


ولما كان الصوفي تقد حافظ على ععادات الزاهد في اللبس »> و كان دسمى 
« صوفاً » لانه يلبس الصوف » فكذلك الحال بالنسة الى الصوفى بالمعنى 
الصحيح . . وقد اقترحت عدة اقتراحات لسان أصل هذه التسسة ؛ ذكرها 
لويس ماسينيون واستعرضها فقال : « فيا يتعلق بكلمة «الصوفي» ربا ينبغي 


)١(‏ عن حياة الحلاج ومذهبه ومحاكمته وتنفيذ حكم الاعدام فيه »؛ 
لدينا الكتاب الححة النهائية الذي ألفه لوي ماسينيون بعئوان : « عذاب 
الحلاج » الشهيد الصوفي في الاسلام » » باريسس » عند الناشر جيتنر © 
5 في مجلدين في 11415 صفحة ويضاف اليها 6/ا صفحة فيهائبت" 
المراجع والفهارس . ظ 

(؟) راجع جولد تسيهر : «١‏ العقيدة والشربعة ... » »ترجمة 
فرنسية /ا؟! ‏ ص 8؟|! . 


ذف 
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ألا ننحث ها عن اشتقاق واحد » > وسين من بين الاشتقاقات الممكنة ان 
تكون مشتقة من « الصُّوف » » أو من ١‏ الصفا »» أو من اشتقاق مشكوك 
فبه كثيراً وهو : « الصف » الاول ( أمام الله ) » أو « أهل الصفة » (أي 
الجالسين على مقعد في مسحد المدينة أيام الرسول ) © أو من اللفظ المونافي 
« صوفوص » ( حكيم ) 4 الخ ''' . 
شيا فشدئاً الى مواعظ العاماء الذين عملون الى التصوف . « وفى هذه الالس 
تككونت ( في القرن الثالث الهجري ) مجاميع الأخبار والنوادر الآولى عن 
التصوف الإسلامى م وقد قصد 5 0 ليور العادى 5 )ا ٠‏ و لكمار الصوفية 
كا امتكامين والفقباء » مذاهبهم الخاصة التي تختلف بعض الاختلاف من حبث 
الطرق والوسائل » دون ان تختلف في الجوهر ؛ وهم مريدوهم > وهم 
طر قهم ظ ظ 
ولقست حركة التصوف معارضة من هؤلاء 1 أو لثك» وأحمانا من السلطة 
المر كزية» ومع ذلك لم تنوقف عن النمو والانتشار ف الإسلام . وألف رحاها 
كت عديدة جداً في كل العصور © كتما مكننا من إدرا كبا . 
ومنذ البداية » وضع الإسلام الصوفي في المقام الاول للعلاقات بين الإنسان 

والله : الحب الصوفي 1 رد في القرآن ( سورةه » آبة وه ) : « فسوف 
يأتي الله يقوم يحبهم ويحمونه ... » . وهذا الحب يقسمه الكثيرون الى : 
و حب الذكر » » أي تكرار اسم الله ''' » مما يلزم المرء بعدم التفكير إلا في 

1 ١١5  ١7”١ بحث في نشأة المصطلح ... » ص‎ « )١( 

(؟) الكتاب المذكور ص 5.؟ ©؛ وبورد خصوصا اقوال البرجلاني 
(المتوفى سنة م١7‏ ه) والحنيد المتوفى ./ا1اه) واحمد بن مسروق 

(؟) عملا بما ورد في القرآن » سورهة 8" آبة 5١‏ . 


ام 
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الله وعدم ذكر سيء غير الله ؛ ‏ والى : و حب المذ كور » »> وهو الذى 
د فى في حبة للجلال الإلهي الى السعي الى روية الله والتقرب المه والفناء 
فنه والاتحاد به ! تقول |[ رابعة العدوية ] 3١‏ : ظ 

وأما الذي أنت أهل له فكشفكب الحأحِْبّحتى أرا كا 

وجلال الدبن الرومي يعلن ان حب الله هو السبمل الوحمد لضمان النحاة 
في الآخرة . دقول : « غداً » حين يدخل الرجل والمرأة دبوار: القضاء » 
ستصفر وجوهها| من خوف الحساب . وسأمثل أمامك» وحبي في عبني وأقول 
ليكن حسابي محسب حبي '" » . 

وهكذا فان طاعة الله » واتباع أوامره ونواهبه » وخوف الله والخونف 
من عذاب الآخرة - كل هذا سيصبح ف في المرتمة الثانئة ؛ أما حب الله» والفناء 
فره © والاتحاد به فبذا هو الغاية المطلوبة . 

وبالنسبة الى بعض الصوفية » ليست فروض الاسلام وتكاليفه مفيدة إلا 
في المداية للعروج في التصوف » بلسي ان يعض الصردة لحر لا انهه 
فى التكاليف .© والصوق رامل الى الدرجات العلما تسقط عنه التكاليف» إد 
لا حاجة به الها . 

وكان لا بد من انقاد الاسلام من خطر هذا التصوف المتزايد ؛ لكن م 
يكن ثم إمكان بعد فى القضاء عليه . والاضطبادات التي رفعت كيار الصوفمة 
الى منزلة الشهداء م تفعل إلا أن زادت في قوة تأثيره على روح المؤمنين . لهذا 
م يككن ثم مناص من إيلاج التصوف في الاسلام . وكاذت تلك مبهمة الصوفية 
المعتدلين » الراغبين في ان يبقوا مسامين صادقين وان يحافظوا على التصوف : 
فالطريقة ( المذهب الصوفي ) التي تفضي الى الحقيقة تفترض الشريعة . وبدون 

. ١55 أورده ماسينيون في الكتاب المذكور ص‎ )١( 

(؟) أورده جولذ تسيهر : « العقيدة والشريعة ..» ص 5؟١‏ . 


سن 
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الشريعة لن يكون للطريقة معنى + إنها الباب الذي يؤدي اليها 207 . 
وفي التوفيق الذي تم" ابتداء من القرن الخامس الحجري بين التصوف والاسلام 
“التي » الس رعلان دور اننا #بوقسا : النعرئ م الفوال .+ الأول > 
« برسالته » التي بعث بها في ستة بام؛ ه ( 6 م ) الى الصوفية في بلاد 
الاسلام. ( وهي خلاصة لممادىء التصوف وقد بئيت على ان لشب هة 
الاسلامية )2 »؛ والثاني '؛ الغزالي ( المتوفى سنة م٠ه‏ اه ( ١1م‏ ال 
الذيكان من أكبر أساتذ ة الجامعة العباسة في بغداد| >المدرسةالنظامية |» 
وقبل وفاته بعشر سنوات ت تخلى عن شرف التدريس لبنقطع عن الدنيا ويعيش 
عدشة صوفية في دمشق والقدس .وهناك كتب مو لفه العظم بعلوان : « إحماء 

علوم الدين ©(" . 


وهاجم أيضا طرق المتكلمين والفقهاء » وقال انها عقيمة وجدل زائف » 
وبين أنه ينغي ممارسة الدين بالقلب » وبالسمو الأخلاق . وعنده ان ما يرفع 
محرييي ايارم ويا 0 ولا بقصد بالقلب تلك 

من اللحم المدر كة. بالجواس» بل بعض الاسرار الربانية التي لا تستطيم 
0-0 ا" 

وكان برى ان المتكلمين وضعوا مذهيا مثافنا للاسلام الاول» وان الصوفية 
قالوا بوحدة الوجود وهي بإطلة ولمدذا بريدان يعود ألى قواعد الاسلام م 
كان في عبد الضحابة » وهذه القواعد يحب ان تكون إطاراً أساسا لتصوف 


0 الكتاب المذكور » ص ١55‏ . 
؟) راجع عن. الغزالي » وهو من اكبر المفكرين المسلمين واكبرهماثرا 
ل لدى اهل السنة » مقالة ممتازة كتبها د.ب. 
مكدونلد في « دائرة المعارف الاسلامية » نحت مادة « الغزالي » وما ورد 
ا فيها من اشارات الئ المراجع [ راجع كتابنا : 6 2 مو لفات الغزالي ( لتصحح 
بعض أقوال الولف هاهنا  .‏ المترجم . ]- 
؟) ذكره جولد تسسيهر : «العقيدة والشريعة»» ص 1١8.‏ . 


كا 0 
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قائم على حب الله والطهارة الاخلاقية . 

صحبح أن أفكار الغزالي م تقبل دون معارضة العاماء والمتكاين »> فقد 
هاحمه دشدة كل العاماء والمتكلمين فى بلاد الاسلام 5 
الرسمي - السّني وغير المسّنى - في المشرق » كان لا بد لما أن تحد أنصاراً 
لها في العام الاسلامي الشاسم وان تنمو فيه . وربما / تحد أزضاً أكثر مواتاة 
لها من المغرب الاسلامي )١١‏ وخصوصا في الشال الافريقى . 

وهكذا فإن هذا الاسلام الصوفي الذي سمتخذ» ابتداء من القرن السادس 
المجري ( الثاني عشر الميلادي ) كا في الشرق » مكانه بين علوم التدريس 
الديني في بلاد الشمال الافريقي »> لم يكن بربريا مخاصة » وم يكن اسلاميا 
خ#_الصاً . وعلى الرغم من تحريم كتب الغزالي » في الاندلس وفي الشمال 
الأفريقي » فإن ااتصوف مد" جذوره في هذه الملاد في عصر دولة المرابطين 
ووجد كبار ممثلبه » وشيوخه - الموقرين البوم - في القرن السادس الهجري 
( الثاني عشر المملادي ) > في عبد دولة الموحدين »2 على الرغم من مقاومة 
السلطة المركزية التي ل تستطع الاقرار أبداً بأن رجالا آخرين غير ابن تومرت 
قد مسهم الله بلطف مئه () , 


)١(‏ كان ابن مسسرةاول من ادخل التصوف في الاندلس » وذلك في 
القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) . راجع : أسين بلاسيوس : 
(( أبنمسرهة ومدرسته » مدرد »6 سئلة |١9١8‏ . 

(؟) ومع ذلك »© فهد ورد في « المفصد » (ص " وتعليق 9" ) أنأحد 
ابناء عبد المؤّمن قد استدعى أحدالصو فية المشهورين في بلاد « الريف »وهو 
أبو دأود مزاحم ليشفيه من داء عضال ؛ ويقال أنه شفاه منه بالنصق على 
الموضع المتوجع . 


فض 
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ج ‏ التصوف في الشمال الافريقي حتى القرن 
العاشير البجري ( السادس عشر الميلادي ) 
والنجاح الهائل الذي صادفه التصوف في المغرب برجع الى عدة أسباب . 
وبرى ج.س. كولانفي هذا النجاح أثراً للاختار الديني الشديد الذي أحدثه 
في المغرب الاسلامي المرابطون ثم الموحدون » و كذلك لا شعر به الصوفية 
للاخلاق والتصوف » على شكل بسيط مغر » كا وضعها ونماها الزهاد 
والصوفية في المشرق » ( « المقصد » » المقدمة » ص “7 ) . 
وندن انظ فدهي ان سيا كندنا 401 الأو الى اعدف 
في مشاعر الشعب الدينية استعراض الترف والبذخ والاستمتاع لدى الفقباء 
المرابطين » الذن حظوا بالمناصب الرفيعة وعاشوا عدشة متبذخة مترفة . 
وفضلا عن ذلك » قان إهمال الكمار والعامة على السواء لقواعد الدين » 
والسلوك » والشراب علنا » والتبتك الخلقي > كانت من الأمور التي 0 يحتملها 
المندينون المسامون من أهل السنة . ول يخل' المجمتع 7 نذاك من جماعة منالزهاد 
والعاماء الذين استنكروا انحلال الأخلاق وفساد السلوك » مثل قاضي أسبيلية 
الشبير ألى بكر ابن العربي )ع المتوق سلنة 4ه ه | ١١64‏ 5 بالقرب من 


فاس » حمث دفن في مقبرة باب محروى . 


)١(‏ عرف الامام الغزالي » اثناء رحلة طويلة للدراسة قام بها في 
المشرق أيام شيابه » ولهذا يقال عنه انه حمل تصوف الغزالي الى المغرب . 
وبقال انه اعطي الخرقة ( كدليل على تلقي التصوف لابي بزع ( المتوفيسنة 
الاهده / 111١م‏ ) وعلى بن حرزهم ( المتوفي سنة 0 ه / 156١١ام.‏ ( 
كما تلقاها هو من الغزالي ( راجع بحثي بعئوآن ٠‏ « سيدى بومدين » 6 ص 
ه” »2 تعليق ” ) . 
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كذلك كان للنزعة العقلمة التي اتحه المها الموحدون في إدراك الله وصفاته 
- أثر في تنسة التصوف الوليد في المغرب حمث وحد مكانه الحتار “يا حدث 7 
نفس الأمر في المشرق الإسلامي . 

وفضلا عن ذلك كان سيكون مثاراً للدهشة لو م ينجح التصوف في 
النفود في الاسلام المغربى والتغلغل فبه . ذلك ان كل الحركات الني ظبرت في 
الشرق الاسلامي منذ بداية الاسلام وحدت لما أصداءً في الشهال الافريقي . 
رأينا ذلك بالنسبة الى مذهب الخوارج ومذهب الشيعة في القرون الأولى » ثم 
بالنسبة الى حر كة السلفية وإقرار مذهب مالك » وأخيراً بالنسة الى النزعة 
العقلية المعتزلة الأشعرية التي اتحه المها الموحدون . 

وممارسة التصوف » الذي قوتى العباداتوهي أثيرة دائمًا للبربر » ومكن 
من رؤية الله » ومنح العابد إمكان الاتصاف بالخلة والأنس الله وتلقي ألطافه 
ومواهبه » كل هذا كان من شأنه اجتذاب المؤمنين فى تلك الملاد . 

وفي بلاد ا مغرب هذه > حيث الديانة الأساسبة ‏ مها ارتفعنا في الماضي 
السحيق اندو يناي التندات في قرى الخير » وخصوصا في قوى 
اقب انون وعائل ترق الاروات القسررية الفاهفة ‏ كان التصرت مقييرة 
النجاح . 


أم يأت التصوف - مع فكرة الله اللطيف بعساده » الأقوى من كل 
الارواح الشريرة ‏ بفكرة ان الله هب بعض عناده وأخلاائه شينئاً من 
بر كنه ؟ ان الوصول » بالرياضات الصوفمة » الى مرتمة هؤلاء الحاملين للدركة » 
أو حتى استحقاق تلقى شيء من التأثير الطبب الذي يطرد قوى الشر 
ويدمّرها ‏ كان أملا ينشده المع . [ 

وسنرى > حين نصل الى تقديس الاولباء حالياء أنه قبل ان يقر" الإسلام 
في المغرب بهذا التقديس »2 كان يوجد ناس »> بل وأشياء » تقدس على أنبا. ‏ 


حضي 
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مصادر 0 الطي : 0000 د ا ا 
الوردث الوثدين » في ممتقدات البريري الملا 


ومن أوائل المفسرين لتضوف الغزالٍ في المغرب ابن العريف المشهور 
(أجد) » »؛ وأصله من طنجة» وهو بربري من قبيلة صنهاجة "2 . وقضى الشطر 
الا كبر من حماته في أ مرية » التي كانت آنذاك مركراً ب اللدراساتالصوفية 
وفي ألمرية « ترددت الصبحة الاولى والوحمدة للإحتجاج المجماعي ضد تحريم 
واحراق كتب الغزالي التي لعنها الفقباء التقليديون في قرطبة» ( أسينيلائيوس) 
وَأ العزيق فز تانجو عراس الخال 1 عرد دا فيه للفو و عط 
أحوال الصوفية ومقاماتهم بحسب تعالم الإمام الشرقي العظيم ( أبي حامد 
الغزالي ) . وتوفى ابن العريف في. مراكش سنة ببه ه/ ١4١1م‏ » وريمنا 
كان سبب موته ان السلطان المرابطي 1 نذاك » عليا بن يوسف » قد أمر 
بدس” السم له ("2 . وكان ذلك في العصر الذي عاش فيه في فاس بعض شبوخ 
أبي مدين الصوفي الكبير » وخصوصا] محمد الدقاق السجاماسي » الذي كتبت 
عنه يحثاً (راجع مراجع هذا الفصل) وأخذ عن ابن العريف عدد من المريدين 
من أيرزهم أبن قسي « الذي ثار في سنة ١١4١‏ في رباط شلب وفرض» طوال 
عشر سنوات » على منطقة الغرب ( في سبه جزيرة ايبريا ) دولة المريدين 
وفتمل: في سف :اه وقد ترك لنا هذا المنصوف البرتغالي كتابا [ -خلع 


)١(‏ ينبغي ألا ندهش اذا رأينا النسابة المسلمين بحاولون ان يجعلوا 
من قبيلة صنهاجة بطنا من بطون عرب حمير في المغرب . راجع ترجمة حياه 
ابن العريف التي كتبها أسين في مقدمة نشرته وترجمته وشرحه« ملحاسن 
المجالس» .باريس » عند الناشر جيتنر » سنة 111719 ص ١ه‏ 
68 راجع أسين في )0 محاسن المجالس ») ص -/ا ٠‏ 


«م؟ 
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النعلين ] شرحها ابن عربي > الذي تتامذ على العريني وابن برجان "١‏ تاميذي 
ان العريف » ( ماسشون >« نصوص ... » ص ٠١١‏ ؛ « محاسن المجالس » 
ص ه). 


ومع ابن عربي ( محبي الدين ) » المولود في سنة ١5ه‏ ه/ 50١١م‏ في 
مر'سيه » نجد أنفسنا ‏ في هذا القرن الثاني عشر الموحّدي ( قرن ابن رشد 
وموس بن ميمون وغيرهما من أعلام الفكر فى أسبائما ) بإزاء ازدهار رائع 
لحركة التصوف »© مثله من الجانب الافريقى » فى المغرب » أبو مدن» قطب 
التصوفق 157 , 0 

وقد صارت لدينا معرفة كافية بالتصوف في المغربفي ذلك العصر وممثليه 
الكبار» بفضل كنتب تراجم الصوفمة عديدة كلها المعماصرون هم او المقاربون 
لعصرم . ويخلق بنا الرجوع الى الكتب الرئيسية في هذا الباب » وهي : 
« رسالة القدس )لابن عربي »؛ وقد كتببا في سنه 60ج ها س.لا معلى 


)١(‏ راجع حولد تسيهر : « أبن برجان » » في مجلة الجمعيةالمشرقية 

الالمانية » .2.18.85.06 المجلد 8" » سنة 1516 . 

(؟) أعلىمرانب الصو فية هو « القطب» » الذي بدور من حولهعالم 
التصوف ؛ ويسمى أيضا : « الغوث » اىالعون الاكبر »© ولا بزال الشعب 
صف أبا مدين بهذا الوصف ؛ « الغفوث » . راجع فيما بتعلق بدرحات 
الصوفية ومعانيها ‏ ما ذكره بلوشيه 81062866 استناداالى كتب 
التصوف ©» وخصوصابالنسبية الى الدرجات الكبرى » ص7.6ه اله فى 
« المجلة الاسيوية » .3.4 العدد الاول سنة 1١1.١‏ » ومع تفاصيل عديدة 
في « المجلة الاسيوية » عدد » سنة 9.5 ص ال ه.| . 

(9) هي مختصر «للذرة الفاخرة» لابن عربي »© ولهمؤلفات عدبيدة 
اخرى »© ولها قيمة كبيرهة لمعرفة التصوف المغربي الشرقي في ذلك العصر . 2 
وقد ترجم ميجل أسين الى الاسبانية :في ترجمة مختصرة ( بحسب ر 
مخطوطين ) اقساما من الرسالة تتعلق بالحياة الصوفية كما شاهذها ان . 
عربي في المشرق والمغفرب ( خصوصا في مكة ومصر ) » ونتعلق بمحاسبة 


١م‏ ؟ 
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شكل رسالة الى صديق له في تونس هو الصوفي محمد عبد العزيز ؛ و «كتاب 
الى رجال التصوف » ليوسف التادلي »> الذي ألفه سنة 019جه/ء7١ام‏ 
و كتاب « المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ذكر صلحاء الريف ١7‏ » لعبد 
الحق الباديسي » وقد كتبه سنة ١الاه‏ ( ١0م‏ - 8إابسام) . وهؤلاء 
الكنات شار كوا في حياة التصوف والزهد في عصرم » ورسموا لها لوحة 
أمينة حمة وضّاءة.وك) قال أسين عن «رسالة القدس» (راجم 12.م ,ممهة7) 
« ان عدداً جما من الزهاد والصوفية وأصحاب الرؤى والكرامات والاعمال 
الخارقة » من كل الاعمار ومن الجنسين ومن كل المبّن والوظانف '' والطيتقات 
الاحواعة عت هرون تباعا في صفحات هذه التراجم الشائقة » ويتحر كون 
على مسرح القرى والمدن» كما لو كان ذلك على شريطسينائي » مع شخصياء 
العقلية والجسمانية والاخلاقية » والقسمات العامة لحياتهم الصوفية ( زهاد» 


000 وبالالطاف الالهية التي بنالها الصو في 4 ونر جم ترحمة كاملة الحجرء 
المتعلق بتراحم الصو فية» وفيها نجد معلومات مفيدة عن 0ه صو فيا (منهم 
بعنو أن.1933 ,808 ته 10-6سعقهة]1 8-صذ .701 1 روعمنآه4::0 8010165 06 71005 
ذات اهمية بالفة فيما بتعلق بهذهالفترة من التاربخ الدبني للمغرب . 

)١(‏ بنقسم هذا الكتابالى اربعة أقسام» والثالثمنها بعدد الصو فية 
كولان »© المجلد "" من 246000468 و6هةع47 سنة 572 أو فقا لثلاث مخطوطات 
وأاشار الىمخطوط رابع »؛ وعنديمخطوط خامس» اما النص فلم بنشر . 

(؟ك) كان الصوفية آنذاك »؛ وكما هم أليوم ©» بمارسون مختلف المهن 
واحيانا بعض الوظائف الدبنية (ذوات الرواتب احيانا « المقصد » 2 ص94 
وفي مواقع متفرقة منه ) »2 لكن كثيرين منهم كانوا بعيشون على الصدقات 
التي لم ببخل احد عليهم بها» اومن الكرامات »© و « الفتوح » كما يقال 
١‏ راجع « المفصد ») ص "5" /!3 © وتعليق المترجم رقم ٠٠6"‏ سس للالما ب 


م 
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حجاج » منقطعون » مرابطون »2 فرسان » صيادون ؛ الخ ... ) مع طرقهم 
الخاصة في تككوين المريدين » وبجاهداتهم ورياضاتهم ( الصلوات > الاذ كار > 
القراءات > الدعوات » التأملات » المحاسات » التبحدات » الخلوة » الصمت 
امجإهدات البدنية» الصوم ١”‏ > استعمال الاوقات »> الخ ... ) مع مواهبهم 
اللدنية » والككرامات التي تولدها الصلوات» ومع دموعهم» ورؤّاهم» وأنوارهم 
و كراماتهم » ومواجيدهم 6 الخ 6 . 

وبعص الرجال-بل وبعض النساء ‏ من كل الاعمار وكل الدرجا تيسلكون 
طريق التصوف . فهبذا أمير بربري دعاه الشيخ عمد السلام التونسي الى 
التخلي عن مكانته ( « ملوك تامسان ») » الترجمة ج١‏ ص ”١‏ ) وهذا عحوز 
نمف على الؤانين » وقد أخذ فى طريق التصوف 9(! ,1008/ا » وهذا شاب 
استبدل حساة اللبو واللذات حماة الزهد ( « الأقصد » ص ه١‏ ) . 

وكا في المسرق » وجد بين متصوفة المغرب عدد من عامة الشعب الجبلة 
الربانية التي تؤهلهم للولاية » ولاجراء الكرامات على أيدهم »> وفة] 1اماتهم 
ودرجاتهم في سلم التصوف . ويمكنيم ان يصلوا الى درحة القطب الربانى » 
وبالاول الى الدرجات الادنى هن درحة القطب» مثل الاوتاد والابدال والنقماء 
والنحماء 6 وطالفت أدوارهم فى التصوف 0 ٠‏ 

وما يعدش فيه الصوفية من جوف الله» وبغضهم للذنب والكذب والدنس 

١١‏ المقصود من الصوم هنا اكثر من الصوم المعروف في الشرع من 


الفجر الى المغرب ؛ بل صومهم صوم دالم في الليل والنهار طوال عدة ابام 
متوالية احيانا . ونجد أمثلة عديدة على هذا اللون من الصوم بمارسه 
الصوفية » في تراجم حياتهم . 

(؟) «مقدمةابن خلدون ») حا" ص ؟.١ ١.5‏ 136 ,11086 


وخصوصا.راجع مقال بلوشيه في « المجلة الاسيوية » يوليو ب اغسطس 


م 
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بكل أشكاله ‏ يثير شُكوى الصوفبة ويدعوهم الى البكاء ويروى عن بعضهم . 
أن دموعه كانت كافية ي يبتل منيا الحصير الذي يجلس عليه ( « رسالة 
القدس» ص ه١١‏ مثلا ) » وعن المعض الآخر ان دموعه كانت عطرة كالمسك 
الفاخر ( « رسالة القدس » هعص هه١‏ ). 


والصفاث المطلوبة فى الصوفى بعضها ميسور لعامة الناس » مثل الصبر في 
الشدائد » و تحمل الآلام » والفتوة ( روح الفروسية ) التي تجعله يحتقر 
الإهانات ويكراس نفسه لخدمة الآخرين خصوصاً الضعفاء ( « رسالة القدس » 
ص 1١١‏ »4 تعليق ه ) 4 وكذلك المجاهدات الزهدية الشديدة . لكن بعض 
الفلقاف الأخرئ لآ :شوافر إلا للصفوة والفة .. 


ومناقب السالك في الطريق للوصول الى المعرفة الكاملة التي تتوج الاتحاد 
هي المنازل وقد تختلف: عدو أ © لكا تمل 0 5 
وان العريف سردها كا يلى فى كتاب « محاسن المجالس » : الإرادة» الزهد» 
0 » الصبر » الحزن 520 ظ العامة » الشكر » المحمة » التوبة » 
الأنس . وتلك كانت الموضوعات الرئيسية في تعالم الصوفية » مع .شرح الشيخ 
والنصائح التي كان يسديها الى المريدين عن الرياضات والمجاهدات ( تلاوة 
الأوراد والأذكار » الأدعية » المجاهدات البدنية » الخ ) التي يحب عليهم ان 
كار سوه 0 1 


» ابان الحركة الصوفية الكبرى في القرن الثاني عشر فوالمفرب‎ )١( 
وكانت في المقام الاول جركة تجري في المدن » ببدو ان الصو فية كانوا‎ 
بدرسون في بيوتهم أو خلواتهم » لا في المساجد العامة . واحيانا كان‎ 
التدر سس جاردا نا وكما لا كولان في مقدمة نشرنهلكتاب«المقصد»‎ 
ص 8 ) : « اذا حاولنا ان نحدد مواد التعليم التي كان الشيوخ المشاهير‎ ( 
بلقوتها لمريديهم . .. لا نجد في نهاية الامر غير بعض الاداب البسيطة عن‎ 
” © ريف الحا الدنبا وفضائل الرهد فها‎ 
وكان عدد المريدين قليلا لدى الشيخ الواحد . وبذكر كعدد كبير انه‎ 
. كان للشيخ ابي محمد عبدالعزيز في تونس 18 مريدا‎ 
لين‎ 
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وبعض شوخ التصوف من البربر كانوا يحدون عنتا بالغا في شرح تعالم 
التصوف لمريدين لغتهم العرببة » حين لا يعرف هؤلاء الشبوخ اللغة العربية » 
( «المقصد » صم ). 


كن ضرورة إبقاء التصوف في إطار الشرع الاسلامي فرضت على الجيع 
معرفة الغروض والتكالمف الدينية » وقواعد الاخلاق والحماة الصوفية » 
يضاف الى ذلك تأويل القرآن وأمماء الله والأحاديث تأويلا باطناً وتفسيرات 
أهل الطريق ٠١‏ . وكان للجانب العقلى مكانته بفضل العاماء الأندلسيين الذين 
هبأوا للتصوف في القرنين السادسوالسايع شيوخاً عديدين فيالأندلس والمفرب 
والشبوخ يفسرون لتلاميذهم كتب الغزالى والقشيري ومشاهير الرجال فيالشرق 
وكذلك كتبالصوفية المغاربة . و كثيراً ما يقوم هؤلاء بشرح كتبهم المريديهم 
وهؤلاء بدورهم ينقلوها الى تلامبذهم . ومن الأمثلة على هذا ابن عربي الذي 
درس في يحاية كتب يحبى بن الحسن على مؤلفها (1783 ,5ه7:4) كو كذلك أبو 
عرو العزفي الذي تلقى من البادمي الاجازة بتدريس « المقصد » » بعد ار 
در سه مع المؤلف ( « المقصد » © ١#‏ ) . 

لكن يلاحظ مع ذلك »> أنه خلال هذه الفترة من التصوف المتأثر بالغزالي 
في المغرب ©» م يشارك في التصوف كثير من المحدثين والفقباء ٠‏ فابن عربي 
يلاحظ بدهشة (171 ,همهة7) ما جرى لشيخه في التصوف» وهو اللمحد”ث أبو 
الحسن يحبي السبتي . وبناسبة أبي عبدالله بن العاص »> الباجي المتوفى في 
أسسلية ؛ وكان زاهداً وفقمبا » دقول : وهذه حالة نادرة » ان يسكون الفقمه 


امور : اسماء الله » الانوار الالهية » التجليات الالهية » كمال الموجودات 
الروحية وعلاجها . 


6؟ ول 
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زاهداً > إذ هذا لا يشاهد . وهناك أيضاً مغربي آخر هو أبو جمد صالح » 
وهو صوني شبير روى كراماته حفيده في كتابه : « المنهاج الواضح في تحقيق 
كرامات أبي جمد صالح » الذي يؤكد في كتابه : « تلقين المريد » أنه لما 

. أنكر عليه الفقباء زهده » رأى في المنام ملكا يقول له : أراك مبموما 
باستنكار الفقباء ء لحالك ! لا تهتم بهم فكلهم دنيويون » ولبس بينهم أحد من 
أهل الآخرة 2١!‏ . 

كذلك إذا كنا ند في المغرب كثيراً من الصوفمة غير المتعامين بل والجبلاء 
اما » وإذا كان الكثير منهم يعوزهم الثقافة 'الدينية التي لا يمكن عبادة الله 
بدوها (190 ,هم786) »> فإن مشاهير التصوف في ذلك العصر كانوا متضلعين في 
علوم الشريعة الإسلامية » حريصين كل الحرص على الالتزام بالفروض الدينية . 

وخير دليل على ذلك ما أورده ابن عربي في رحناطياه ان سوم 
المتوفى سنة 4.5 ه (و. ال لي روسن 
ترجمة أسين ص م - .4 ) > قال عنه : 

« قسم ليله ونهاره على ما أقول لك : إذا صلى الصبح ذكر الله حتى تطلع 
الشمس »2 فير كع ركعتين » ويدخل منزله فيأخذ كتبه ويخرج الى الطلبة » 
فيقرؤون عليه العم الى ارتفاع النبار . فإذا لم يكن صائًا أخذ شيئا من 
الغذاء » وصلى ضحاه » ونام يسيراً . ثم يقوم » فيسبغ الوضوء . فان كان له 
تقسد © قسده » وإلا ذكر الله . فاذا جاء وقت الظبر فتح المسجد وأذ“ن » 
ودكل متزله يتفقل .ويك كن الل قعال لوقت دخول الصلا: مشكاء مغل 
الى المسجد يقيم الصلاة لا يتنفل » يتايل في محرابه تمايل النسوان مما يحد في 
باطنه من الوجد بكلام الله تعالى . فإذا سسّم خرج وتنفّل راتبة الظبر» وأخذ 

١ (١)‏ المقصد » ص *1 وخصوصا التعليق رقم 11؟ للمترجم . غير 
انه يبدو ان الجمع بين الفقيه والمتصوف لم يكن من الندرة كما بو كد مؤٌّلف 
كتاب « المقصد »4 راجع خصوصا جورج مرسيه في « المجلة الافريقية » 
سنة 4م91١1‏ » ص 1١5-1١76‏ . 


0 
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المصحف ففتحه على ركبته » ومشى بسده على حروفه » وعناه فى المصحف 
برتثّل القرآن نحنان وتدبر » حتتى يتم خمسة أجزاء وقد حان العم ” فأذ”ن 
ودخل مسجده يتنفل حق تجتمع الماعة فيصلى بهم » ثم يدخل منزله يذكر 
الله حتى تحيء المغرب > فبخرج يؤذن > ويصل » ويدخل بيته فيجيء بين 
العشائين » فإذا جاء وقت العشاء أو قربها أسرج القنديل في المسحد وأذ"“ن » 
ودخل منزله يتنقل حتى جتمع الماعة فيخرج ويصلى بهم ثم يغلقياب المسحد 
ويدخل منزله ويحاسب نفسه في حركاته وألفاظه وجميع ما يعم أن الملك 
يقيده عليه » فتكون حالته على حسب ما يجده في صححفته . 

ثم يقوم ألى سريره فينام . فإذا مضى من الليل جزء قام . فان كارن 
أصاب أهله اغتسل ودخل 'مصلاه يترثم بالقرآن ويتلذذ به : تارة في حضرة 
التوحمد » وتارة في الجنة » وتارة في الاعتبار » وتارة في الأحكام بحسب ما 
تعطيه الآية ؛ حتى يصبح فبخرج من صلاته وقد أطلع على علوم كثيرة في 
تلاوته من الله تعالى لم تككن عنده > فبمه الله إياها من القرآن . قال اللهتعالى: 
د واتقوا الله ويعامم الله ١١‏ » . فإذا طلع الفجر فتح المسجد وأذ“ن وأسرج 
ودخل منزله فركع سنة الفجر وقغد في منزله يذكر الله . فإذا أسفر خرج 
فصلى بالناس . ظ 

هكذا ديدنه ودأبه . لا يأتدم '' في المعة إلا مرتين في لملة الاثنين ولملة 
المعة ؛ ' سنى الحال والمقام » كثير المعرفة » قل" أن برى مثله » . 

وإذا كان كثير من الصوفية » خصوصاً من بين أهل الاندلس » المتعاين 
المتضلعين في الشريعة مثل ابن قسوم الذي كان نحوياً وفقيها ( ابن الأبار : 


. سورة البقرة آية الم؟‎ )١( 
] . المترجم‎  . (؟) [ترجمها المؤلف بمعنى : لابنام  فلا بد انه قرأها كذلك‎ 
(؟+) [ ترجمها المؤلف بمعنى أنه كان يلتزم حدود السنة » اي انه قرآها‎ 
] . بضم السين وكسر النون اللشددة‎ 


. ا 
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ظ د تكلة الصلة » ) يسلكون مثله حماةالتصوف» فإن كثيرين آخرين»*5 قلنا » 
كانوا يستبدلون بالدراسات والتأملات الصلوات النضرة والاذ كار الدسطلة 
والادعية والصوم والمجاهدات . وهؤلاء وأولئك كنوا “منحون ألطافا إلهمة .. 
وكانت تأتييم النذر من الله والملائكة والني والاولماء » في البقظة وفي المنام. 
وكانوا يعدون الرؤيا صادقة حقيقية . 

فمئلا كان الصوفي أحمد بن منذر » الذي كان يعيش في أمبيلمة » إذا. 
أعضلت عليه مشكلة فقهبة» وهو فقبه مالكي بارز » كان الإمام مالك بنفسه 
يظبر له في اللمنام ويقدم له الحل . 

وقد ذكرشاً في موضع آخر ( و سيدي بودي » » م +5) ان القاق 
ظبر في المنام لاحد مريدبه كأنه الشمس »> عي لمريده قائلا : 
مثابة هحمس هذا العصر . 

كذلك بدا كالم » في الام » القطب. أنو مدين لخادمة ومربده 
الموروري »> حين كان يعلكّم الصوفية» و كالقمر حين يسكت ٠.‏ ويفسر الشيخ 
له هذا الرمز فيقول إن الشمسستبدد الظلام وتبعد الاحزان - مثل أبي .مدين 
بالنسبة الى مريديه ( « رسالة القدس » > ١١١‏ من الترجمة الاسبانية ) . 

وبجناسبة هذا التشبيه للشيخ الصوفي بالشمس يخلق بنا ان نلاحظ أنه ء 
يوخ تعساليم الفزال > كتنت الصوني عبد الكل مودي الاتضتري عن اروب 
الكلية انها تشع على الارواح الهيولانية ما تشعه الشمس : انها جوهر بسط 
يتكاثر بتعدد النفوس البشرية » كا ان الشمس جوهر بسيط يتكاثر على المراا 
المصقولة حين تواحبهبا ( ( رأجم « المقصد » ؛ ترجمة كولان »ص١١‏ ). 

.هذا ينبغي ألا نعجب إذا رأينا الصوفية يشبهون القطب الغوث أبامدين 
بالشمس > ملكة النجوم . إن هذا الأندلسي ١‏ أيا مدين ) الدي درس أولا في 
الأندلس» ثم في فاس حمث سلك طريق التصوف وأخذ على الشيخ أبي يعزى 
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( الدي توفى بعد ان نف على المائة ؛ فى سنة مالاه ه ]00١١م‏ ) وتلقى مله 
الخرقة 2١١‏ , وعلتم في نحاية وتوفى في تاساردل »© العامة 
المكان ؛ وكان في القرن السادس المجري (الثاني عشر الميلادي) الشيخ القطب 
التصوف المتأثر بالغزالي » في نطاق الشريعة » في المغرب الاسلامي . 

وكثيراً ما حدث ان قام تلاميذ أبي مدين » منذ النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري ( الثاني عشر اللميلادي ) بنشر تعاليمه في بلادهم الأصلية 
والأقتداء به . ويمكن ان نتبين كمف كان يحرى ذلك من قراءة الترجمة الأولى 
من التراجم الؤاني والأربعين الواردة في كتتاب اللي 70 الا وم 
ترجمة أبي داود مزاحم . كان هذا من « الريف » » من بني بطويه » وتوفى 
سنة لاه ه / 1١41٠‏ »6 وبعد ان أخذ عن أبي مدين عاد الى بلاده » وانشأ 
رابطة ( ح زاوية ) عاش فيبا عيشة الزهد والتصوف »> وجرت على يديه 
الكرامات » وكان له أتباع ومريدون . 

ومن ذلك الحين » وطوال القرن السابع كله » تكاثر الشبوخ والاتباع في 
تلك المناطق الجملمة . واقتدى كثير من هؤلاء الصوفية البرير بأبى داود ؛ 
وكانوا في زواياهم حاطين بأسرهم ؛ وخدمهم ومريد.هم - فقراء الزاوية 1 


)١(‏ في المجلد الثاني ( في الفصل الخاص بالطرق الدينية ) سيجد 
القارىء معلومات عن «الخرقة» ٠‏ ويمكن الرجوع الى الكتب المذكورة في. 
كتابي عن سيدىي أبي مدين لمزيد من المعلومات عن الاشخاص الوارد ذكر هم 
هاهنا. 

ويلاحظ أن تلقين المريد يتم بتعليم يتوجه اعطاء الخرقة للمريد)بيسند 
يصاعد حتى يصل الى الفزالي وبالنسبة الى أبي مدين يرد هذا في موضع 
من كتاب « المعرى في مناقب الشيخ ابي بعزى » أاوردته في بحثي عن . 
« سيدي أبي مدين اص 5" وتعليق ١‏ . 

(؟) « الفمير » ( والجمع : فعراء ) هو كما بقول البادسي ( ورقة +؟ 
من المخطوطة التي أملكها ) هو من نجرد عن كل شيء في سبيل الله .ولا 
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وفي الزاوية كان المسافر والحاج الصوفني (السائح) يحد مكانا للنزول والضمافة 
ومؤسس هذه الزاوية هذا الصوفي الدي جرت على يديه الكرامات “ ولي' 
ذاعت ولايته وانتشرت الى الأماكن النائية ئبة» فبأتي المريدون لزيارته» والتبرك 
به » والهّاس الدعاء منه . وإذا توفى »> دافن هناك » وتنتقل ادارة الزاوية 
وتعالم الفقراء الى أحد أولاده “او أقاربه او تلاممذه . وهكذا انتشر 
التصوف في تلك الملاد . 

وقراءة « المقصد كال بر عرس كولان » المزودة بتعلمقات كثيرة 
مفيدة > تساعد على فهم كيف استقر قر التصوف في جبال « الريف » المرا كشي 
وتمكن من ادراك كيف أمكن الحصول على نتائج ماثلة » حر كة مشاببة » في 
سائر مناطق الشمال الأفريقي »> ابتداءً من 9 السادس المجري ( الثاني 
عشر الميلادي ) . وعن هذا الطريق نتبين ولع أهل الأرياف وكثير من سكان 
المدن بهذا الإسلام الشعبي القريب من منازعبم ومشاعرم الدينبة , وبعضص 
الوقائع الحددة في « المقصد » تفمد في ببان هذا المل الى التقوى . 

ولم يكن ثم حديث للقوم غير كراماتهذا الصوفي أو ذاك» مثل كرامات. 
الول الريفي أبي عبدالله الفرد » وكان ذكرهما ومقدارها سلوى المسافر 
( « المقصد »حص ١م‏ ). 

وكان تأثير صوفية أقليم «الريف» على سكان البلاد البدو من القوة يحسث 
اضطر ثاني ملوك بني مرين في فاس » يرسف بن يعقوب ( تولى الملك من سنة 
6م؟ ه / 85 الى سنة .لاه | سا ( الى اتاد احراءات لتحلب 


كان الفقر الاختياري هو العلامة المميزة للصوفية الاوائل » فليس بمجبان 
صفة « الفقير » تدل على خدم ومربدي الشيخ » وبالتالي علىأعضاء الفرقة ( 
الصوفية . ومع ذلك فان كبار المؤٌلفين المشارقة الذين كتبوا عن التصوف 
يترددون في اطلاق اسم « الفقير» علىمرتة الصو في »2 لانه بربدالفقر من 
أجل الحنة والمواهب اللذنية » بينما الصو في لا بنشد اغراضا ذاتيةوليست 
له ارادة غير ارادة الله . راجع بلوشيه في « المحلة الإسيوبية » ص.6١١1-‏ 
ص 6»6١‏ وهو في ص اه وما بتلوها يبين معاني كلمة « خادم » 5 


س٠‎ 


امكان قيام ثورة شعبية ضد سلطانه ( «المقصد» ص ١١5 ١١6‏ م4 وتعليق 
“لا” ) . وفي الناحمة الشرقية من الشمال الأفريقي كان على السلطان الحفصي 
في تونس سنة 1717 ه ( - م171 م ) أن مخمد فتلة صوفية قامت في الجنوب . 
أثارها صوفي كان تامذاً لعبد الرحمن التسولي'١'‏ . وبعد ذلك بقرنين قام صوفي . 
آخر كان رئيس طريقة الشابسّة فاستولى على الحم في القيروان ضد شار لكان 
سنة هبه ١‏ وضد الحسن الخفصي فى سلة ٠64١'"ا‏ , 

وكان الناس يلحأون الى الصوفية التخلص من حاع ظالم » وكذلك 
لاستجلاب دعام »؛ وشفاعتهم وبركاتهم » ووضع حد لموقف بائس » وللشفاء 
من المرض و لتفريج الككروب... ومن الآمثلة على ذلك امرأة مسكينة التسست 
من أحد الصوفية ان برد ابنها الاكبر ووحيدها > بعد ان أسره النصارىفي 
البحر » وقد أجمسبت طلبتها ( « المقصد» ص مم - 4م ) . 

ولهذا كان القوم يتباهون بزيارة الصوفمة لهم » وكانوا برحموا بالصوفي 
كأنه ولى مبحّل و شخصية عظيمة ( الكتاب المذكور » ص .٠ه‏ ١ه‏ ). 
وكان الخدم يعطون « فتوحا » (هدايا) سنوية ‏ في القرن السابع المهجري 
كا هي الحال الوم - و كانوا بذلك يحصلون على أموال عظيمة ( الكتاب نفسه 
ص ١١4‏ ). 

وهذه الامثلة وكثير غيرها تكفي للكشف عن مدى تعاطف الشعب مع 
الصوفبة . وهؤلاء في القسم الغربي من الشمال الافريقي »> ابتداءً من القرن 
الرابع عشر اللميلادي ( الثامن المجري ) وجبوا انتباههم الى المهدية » يم 
بحدث كثيراً في العصور المضطربة من التاريخ الاسلامي . وابن خلدون مورخ 


١١ راجع كور : « استعرار دول الشر فاء في مراكش » ») ص‎ )١( 
(؟) راجع تتامو قطعده134 في « المجلة التونسية ») رقم ١ال؟| ص0‎ 
. 5٠١6© 
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البرير العظيم > المتوفى سنة 8١م‏ ه ( 4٠1١م‏ ) يذكر في « المقدمة » ( ١+‏ 
وداب ووو ودر و ع وي 

شر الصوفية يظبور رجل سيجدد الدين ويعيد الحق » وهم ينتظرون ظبوره 

في القريب . وبعضهم يقول انه سيككون من نسل فاطمة الزهراء » والبعص 
الأخى نجيوة قن احديك عله . 

وفكرة المبدي - التي بينا فها سبق أصولها في الإسلام السسّني - تعمقها 
الشيعة الفاطميون ( راجم ما قلناه ة في الفصل الرابع من الككتاب الأول فق 
4 اكاب ع بولااعيه ف الاناغة يا ضوف المغرب . فمين الفاطسين 
والصوفية تشابه في النزعة » وذلك في اعتقاد كلسها بأن الألوهية يمكن ان 
« تحل » في انسان: الإمام المعصوم عند الفاطميين» والقطب الصوفي الواصل 
الوأعلى الدرجات والمقامات. وكا أن آخر الائمة المعصومين سمكون هو المبدي 
عند الشعة» فرمكن ان نتصور ان الصوفمة تصوروا ل 
« القطب » الدي هو سيد علم الباطن و شيخ العارفين ''' . 

ولما كان المبدي الذي أعلن عن بجيئه الصوفية البرير العرب » في زمارن 
ابن خلدون '"! > يحب ان يكون من نسل على وفاطمة > بنت الرسول» ففي 
وضع المع أن يلقي مسرعةارنا تخلقه هده النككرة من تحية للمل اللى.... 
وهذا يكفي لتفسير ما تتم به الشرفاء وأشاه الشرفاء من مكانة » فنحزر 
مقدماً الدور الهم الذي سبلعبونه على المسرح الديني والسيامي والاجتاعي » 


)١(‏ راجع رأي ابن خلدون(« المقدمة » ح ا ص )١.5 1٠.٠.‏ فيما 
أخذه الصو فية عن الشيعة الفاطمية . 
(؟) كان النصارى قد اخذوا شيئًا فشينا بسيطرون في اسبانيا 
وبيهددون سواحل المغرب الاقصى »؛ وقد رأىالمسلموننفيٍ ذلك محنة امتحنهم 
الله بها لاعادتهم الى الدين والشريعة . ومجيء المهدي » سيد الوقت »)هو 
الذي سيعيد الى الاسلام معياره الاساسي وبرد الناس الى الخير والايمان 
الصحيح . وقد ظهر كثيرون من « اللمهدبين » في بلاد المغرب فيك ل العصور. 


بض 


ابتداء“ من القرن الخامس عشر والسادس عششر في المغرب الاقصى . 

وقد نببنا منذ قلمل الى التعاطف الذي لقبه التصوف في القرن الثالثعشر 
ومستهل الرابع عشر الميلادي في بعض مناصق المفرب الاقصى . فكيف 
نفسر قول بن خلدون ( «المقدمة» ج # ص م8 ) ان قلملا من الناس بحا كون 
الصوفية لان الالتفات الى التصوف شائع بين الجيع ؟ تفسير ذلك ان هذا 
المؤرخ لا بريد ان يتحدث إلا عن عال المتأدبين . وهو يصرح بعد ذلك 
( « المقدمة » جم ص ١١٠١‏ ) بأن عدداً كبيراً منالفقباء والجدلمين انكبوا على 
تفنيد مذاهب الصوفية المحدثين . ويشملون باستنكارهم كل ما يعامه الصوفية 
سنا كانوا يمارسون المجاهدات الي تفرضبا طريقتهم . ذلك انه ابتداء من 
منتصف القرن الراسع عششر م يعد الصوفية ينتسبون الى نفس الاوساط المتعامة 
كا كانت الحال في أيام أبي مدينوابن عربي ( القرن السادس الحجري ) والتادلي 
( القرن السابع ) والمادسي ( بداية القرن الثامن ) » وابن خلدون يقرر ذلك 
صراحة حين يصرح بأن أبا يعقوب البادسي - وكان إماما وفقبباً مالكا » 
عاش في بداية القرن الثامن المجري - كان كبير الاولباء أي كبير شوخ 
التصوف في المغرب. وهذا الولي - ولا يزال ضريحه حتى الوم مقصداً التبرك 
والزيارة في اقلم « الريف » ( راجع « المقصد » ص 5؛١‏ ومابلوها © 
والتعليق رقم 444 أو ما يتلوه) - يمكن ان يقال عنه انه يختم السلسلةالاولى 
الغنية بالمشاهير من أقطاب التصوف الإسلامي في تلك البلاد . ظ 

وابتداء من هذه اللحظة يلوح التصوف »> وطوال قرن تقريبا » وكأنه 
توقف >2 اذ لا بظير بعده » على مسرح التاريخ » مشاهير في التعاليم الصوفية 
الى ان نصل الى منتصف القرن الخامس عشر » عصر الجزولى ( المتوفى سنة 
٠م‏ ه/ 50؛١‏ - 5 م ) في غربي الشمال الافريقي» وأجمد بن مخلوف الشابي 
(المتوفى سئنة الهم ١48]‏ م ) قي أفريقبة ( نونس ) . وانعدام وجودتعلم 
صوني على مستو عال. ولو قليلا - وفضلا عن ذلك لم يشمل عامة الشعب » 
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بل عدداً صغيراً من المتعامين ‏ ل يمنع الحركة الصوفية من مواصلة سيرها في 
داخل الطرق الدينية الصوفمة . وزعماء هذه الطرق الصوفية نزلوا بمستوى 
التعليم المذهبي والعامى لمجعلوه في مستوى فهم العامة . وم ينبص بعد ذلك 
أبنداً . ظ 
وهكذا اق التصوف المتأثر.بالغزالي م وفد لقي حسن فقول 2 الإسلام 
المغربي - الى ازدهار كمار الاولياء في القرنين السادس والسايع الهجريين » 
وكانوا أساتذة ممتازين في علوم الصوفمة » ونشروا التصوف في المدن أولا . 
و سينا فشيئاً (:ابتداء من القرن السابع الحجري ) نقل تلاميذهم التصوف الى 
الارياف » وأنشأوا زوايا للتعاليم الصوفية داخل إطار الشريعة دائًاً . وبفتح 
باب التصوف لاهل الريف والعامة » ساعدوا مراراً كثيرة على نشر الإسلام 
أو إعادة نشره في الارياف . وبهذا مهدوا السبيل للحركة الصوفية الكبيرة 
الشعبية الى ستنتشر » ابتداء من القرن الخامس عشر ومع الطرق الدينية » 
من الغرب الى الشرق في كل الشمال الافريقي > وستعطى الإسلام الصورة التي 
لا يزال عليها حتى اليوم . 


عد د بد 
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التَصل الغاليث 
من القرن السادس عشر حتى اليوم 


المراجع 

بالعربية : 

- التامساني (عحمد) : « الزهرة النيرة » فها جرى فى الجزائر حين أغارت 
عليها جنود الكفرة » ( تاريخ حملات النصارى ضد مدينة الجزائر حتى سنة 
6 ه/ ١1/070‏ م ) ترجمة روسو » الجزائر » سنة 1١84١‏ . 

ابن زيدان ( عبد الرحمن ) : « اتحاف أعلام الناس حال أخبار حضرة 
مكناس » الرباط © في جزئين » سنة ١847‏ .وس | ورور بإسوز . 

- ابن زيدان ( عبد الرحمن ) : « العلائق السياسة للدولة العلوية » » 
طبع الرباط » سنة «وم٠‏ | ١٠984‏ . ظ 

- العامي ( حمد ) : « الخحلل السندسية في الاخبار التونسة » » تونس 
سلة لم١١‏ . 

- السلاوي ( أحمد الناصري ) : « طلعة المشتري في النسب الجعفرى» 
فى جزثين ©» فاس سنة ه.ا ه. 


- الطاهري ( حمدون ) : «تحفة الإخوان سعض مناقب شرفاء وزكان »» 
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طبع حجر في فاس © سنة ؛«#"١‏ . 

العشماوي ( أحمد ): « الانساب الوافبة والماقوتة الصافية » ترجمة 
جاكوبتى > الجزائر » سنة ١5٠1‏ (.له .8) . 

العامي (محمد) : « الانيس المطرب فيمن لقمه مؤلفه من أدباء المغرب»» 
طبع حجر » فاس © سئة 1١١8‏ ه. 

عنان ز محمد عبدالله ) : « تاريخ العرب في اسباذيه » » القاهرة »> 
سلة ١9194‏ . 

- ابن غازي المكناسي : « الروض الهتون ... » 

- العربي ( مد الفاسي العربي ) : « مرآة المحاسن © . 
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والى جانب هذه الدراسات» 'يراجع أيضاً ثبتا المراجع السابقان » والمراجع 

العامة ( ؛ ). 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


أاثر التصوف في الدراسات الفقبية الدينية 

ان القرن السادس عشسر »> الذي شبد سقوط الحنكومات الثلاث الإسلامية 
الي توراغت الشال الافريقي : بي مدبن - وبني وطاس ( سنة 98ؤه١‏ م)»6 
بني عبد الواد ( هوهه١‏ : ؛ » الحفصيين ( سنة  ) ١61/4‏ قد أحدث تغميرات 
عميقة في تاريخ الديانة والحضارة في تلك البلاد . ما شبد تطور الاسلام نحو 
تصوف شعبي عام » قد يتسم بعدم التسامح » ونحو قدرية قانعة تمترض 
النشاط والسعي الى التقدم ؛ ومبذأ بدأ به عصر تأخر العحضارة الاملاممة فى 
كل الممادين » وخصوصاً في ممدان العلوم الدينية والدنوية . 1 

ولفهم هذه التغييرات في اتحاه العالم الاسلامي في الشمال الأفريقي > وهذا 
الضعف العام الذي لا بزال مستمراً حتى البوم» يحب ان نلقي نظرة الى الوراء 
على تاريخ الاسلام في المغرب » لنتبين ملاحه الرئدسية . 

من خلال تغميرات السماسة والدين » ونحت حم الحكومات الاسلامية 
المتعاقبة طوال العصر الوسبط » نتبين أولاً تساحاً كبيراً ‏ لا يكاد يقطعه غير 
فترات قصيرة من التعصب في بعض الأحيان ‏ بإزاء النصارى والمبود»وكانت 
الضرائب الت يدفعها هؤلاء ( خصوصا الجزية ) مصدراً للال لا بأس به. 
وكانت بعض فرق النصارى في خدمة هؤلاء السلاطين وخير حامية لهم كا 
يقول ابن خلدون .. وكان النصارى واليبود يشغلون مناصب » أحماناً مبمة» 
في إدارات الدولة الاسلامية » ويعملون في التحارة ويمارسون ديانتهم حرية 
كافية . وبضان المعاهدات > قامت علاقات ساسة وتحارية بين النصارى فى ' 
الجانب الآخر من المحر .الأببض المتوسط وبين المسلمين في الشمال الأفريقي / 
وشبه جزيرة ايبريا ( أسيبانيا ) كانت وحدها مسرح الجبهاد . بل اف هذا 


1٠١ ةي‎ 
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اه ا 


وليس من شك في أن العلاقات المستمرة بين الإسلام في المغرب وبين أورما 
م تخل من فائدة بالنسبة الى الحضارة الاسلامية » والتطور التجحاري »2 والعلوم 
والفنون في الشمال الافريقي . فإن كثيرا من السلاطين المفاردة استخدموا 
مبندسين وصناعا نصارى في تسشسمد وتزيين فصورهم وا آثارهم ؛؟ والفنانون والعاماء 
المسامون والمعتنقون الخدد للإسلام في الاندلس الراقي الحضارة » سواء في عبد 
خلافة قرطبة وعصر الموحدين » زودوا بقرائحهم وسعة معارفهم وأفكارهم 
بلاد المغرب فأفاد من ذلك كل الافادة . وابتداءً من القرن الخامس عشر » 
وخصوصا في القرون التالية » سينظوي الشمال الافريقي على نفسه في تصلّب 
ضسّق وسلةاىق أبوابه دون ما عسى أن تقدمه أوربا من فوائد محسة . 

والطابع الابرز للإسلام في العصر الوسيط في المغرب هو أنه كان قبل كل 
شيء دين ساكني المدن . فالفاتحونالمر ب والبربر الذين اعتنقوا الاسلام الحذوا 
منذ القرن السابعحتى القرن الرابع عشر الملاديين في تأسيس المدن والحواضر 
والعواصم الاسلامية » 8 أهها وهي : القيروان » أم القرى كي سماه_ا 
المؤرخون ( ( القرن السابع ) ثم تاهرت الجديدة ة ( سنة 74١‏ م ) © وفاس 
( بداية القرن التاسع ) 8 الفاطمية وعشير الصنباجمة ( القرن العاشر) 
وقلعة بنيحماد وخاية ( القرن الحادي عشر )2 ومراكش وتامسان - تاجررت 
( القرن الحادي عشر ) »© ورباط الفتح ( القرن ؟١‏ ) © وفاس الجديدة 


6 راجع خلاصة حجيدة لاحوال العلاقات السلمية والتجارية مع 
نصارى أوربا في كتاب جوليان :7 تاريخ الشمالالافريقي » ص 2١١‏ 2 (#غ 0 
ومواضع متفرقة . وبعض حملات نصارى صقلية والحملة الصليبية الني 
قادها لويس التاسع في القرن الثالث عشر » وكذلك بمض الاحتكاكات 
غير ذات الاهمية لم تعكر صفو العلاقات السلمية بين المغرب الاسلامي 
وأوربا كثيرا . 


؟' *1 


فكتية الففتدين الإملافية 


وتامسان - المنضورة ( القرن ١‏ ) 4 وهي تدين بوجودها للسلاطين . وهل 
لنا ان نذ كر بأن وهران نفسبا قد أسسبا في القرن العاشر الملادي تجار 
مسامون من الاندلس ؟ 

لانه اذا كان الفاتحون العرب لامغرب من البدو » فان قادتهم كانوا منسكان 
مدينتي مككة والمدينة . وهؤلاء » »م يقول وام مرسيه "2 » كانوا منظمين 
لقوافل وتحاراً مبرة كونوا أركان حرب الجموش الغازية » وصاروا بعد ذلك 
ولاة على الولايات والنواحي» ونظموا المجتمع في مناطقهم سواء يجتمع المسامين 
ومجتمع المعتنقين الداخلين في الاسلام » وفة] لنمو الحياة 0 هم » أعني 
مط الحماة في المدينة : ومن هنا قامت الحاجة الى تأسيسالمدن . واتخذ صنيم 
عقبة في تأسدس القيروان مثالاً يحتذى . 

وقد روى ان إدريس الثانى » بعد ان أسس فاس > ناجى ربه قائلا انه 
م يؤسس هذه المدينة طمعاً في الشبرة ولا المجد » ولا زهواً وغروراً » بل 
ليعبد فيها الله > ويتلى فيها كتابه العزيز » ويتبع فيها شرعه الحكم وأوامره 
ونواهيه » ويقتدى فيها بسنة نبيه » طالما بقيت الدنيا . 

وسواء كانت هذه الكلمات قياتت أو ل تقل » فإنها تعبّر عن المعنى الذي 
قصد اليهمن تأسيس المدينة ومدجدها . إن هذا التأسيس يتجاوب مع الحاحة 
الدينية والاجتاعية. والقرآن يفرض على المرأة الحجاب » وهذا لا يمكن ان 
يتحقق بالنسمة الى المرأة في البادية ولا في الارياف » إذ تقوم ولا تزال بالاعمال 
ال الى تنولاها وهي سافرة الجا . وبعض المتشددين من فقباء المالكية ينكرون 
على المسل » الذي تخرج امرأته سافرة الوجه » الحق في إمامة المصلين في صلاة 
الجماعة . واتفق فقباء الاسلام على ان صلاة امعة ‏ ونحب ان ثتم في المسحد 
وجماعة” - لا تصح الافي مسحد مشيد” حاط ببيوت ثابنة سكانها مستقرون »© 
أعني دعاستس 


فية 
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والمدينة ‏ وهي مر كز علوم الدبن » تصير نحامعما مر كز الدراسات 
الاسلامية » يخلاف الارياف والبادية . والسلاطين كا في عاصتهم “ وولاة 
الاقالم في حاضرة ادارتهم » حتذبون العاماء المشاهير » الدين ينون العلم ف 
المسجد الجامع ‏ الدي هو بمثابة جامعة حقيقية - وفي سائر المساجد »2 ثم في 
المدارس فما بعد » ويدرسون علوما مختلفة » وخصوصا علوم الدين . 
والمغرب »> والمشرق الاسلامي . والكتب التي ألّفوها تدل على مدى علمهم . 
وأسبانيا الاسلامية برزت كثيراً في مبدان العلوم والآداب والفنون » وكان 
علماؤهاء الذين انتقلوا الى المغرب بدعوة من السلاطين » في مر كز الصدارة في 
العالم العقلى المغربي 5 نذاك . 

وهكذا كانت المدن في الشمال الافريقي » طوال العصر الوسيط » مراكز 
الحضارة الاسلامسة » بسنا كانت الأرياف مبملة تماما . وإذا تصادف وجاء 
العودة الى القرية » إذ لن يحدوا فيها ما يستخدمون فيه علومهم ؛ فيبقونفي 
المدن » و'يدر”سون بدورهم . وهذا ما قاله ان خلدون عن أهل القرى الذين 
لا يستطيعون أن يجدوا في قراهم الفرصة "١‏ للتعلّم . 

لككن معقبول التصواف في الاسلام ودخوله - على شكل تصوفالغزالي- 
في الأندلس والمغرب» ابتداءً من القرنالثاني عشسر المملادي (السادسالهجري) 

ظ ومع تدريس علوم التصوف في المدن أولاء وما سسلقاه من تعاطف بين الشعب 

الاسلام وحضارته . 


)١(‏ « مقدمة» ابن خلدون» ح " ص 118 5155 وص ره 
' وما بتلورها 8 
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وقد رسمنا بإيحاز كيف نفذ التصوف» في القرن السابع الححري (الثالث 
عشر الملادي ) » لدى سكار: البوادي فى منطقة « الرديف » وبوادي بلاد 
الشهال الافريقي »> بفضل شوخ تعاموا اولا في المدينة » حتى اذا ما عادوا الى 2 
أريافهم احيرا زوايا وهناك» في إطار علوم السنة الاسلامية » در”سوا للطلاب 
ممادىء التصوف ورو”ضوهعلى المجاهدات الصوفية الضرورية لسلوك الطريق. 

وهذه الزوايا » الريفية أو المدنية ( في المدينة ) » مع ما فيها من خدم 
ومريدين » أي من «فقراء» » كانت تخضع لارادة الشيخ المؤسس للزاوية » 
مرشدهم > أو لمن خلفه على رأس الزاوية ؛ وكانوا يجمعون التبرعات في البلاد 
لصالح الزاوية » ويدر”سون الدين والتصوف أحرى من تدريسهم لعم الكلام 
أو الفقه» كما كان بدر”سه العاماء فيالجامعات ( المدارس والمساجد الجامعة) . 

وهكذا استطاعت الزاوية أن تكتسب ثقة الجاهير » بفضل التعلم الذي 
جعلته في متناول الجمع» وبفضل شيخبا الذي كان من أولاء الله المبار كين 
وصارت بديلا الى حد كبير عن علماء العلوم الديشة في الجامعات ( المدارس 
والمساجد الجامعة ) ؛ ونشرت الاسلام الصوني في الأرياف » وفي المدكف »* 
ومبدت لانتصار الطرق الدينية القريب . والطرق الاولن في المغرب نشأت في 
غير المغرب » ابتداء من القرن السابم الهجزي ( الثالث عشر الملادي ) » 
خصوصا الطريقة القادرية ( التى تنتسب الى عمد القادر الجبلانى » ولى" بغداد 
التوفى سنة 1١54‏ م ) والشاذلية ( التي تنتسب الى أبي الحسن الشاذلي » 
المتوفى سنة ١١54‏ م ) » وكان تلميذاً لأكثر الاولياء في المغرب حظا من 
التقدير من بين أولماء منطقة « الريف » الحالمين » وهو عبد السلام بن مشيش 
(المتوفى سنة لالا؟١‏ م ) . 

لكن التصوف» وإن لم يكن له مثلون مشهورون في المدن ذات الجامعات ‏ 
كما كانت الحال في القرن الثاني عشر المملادي ‏ ابتداءً من مستهل القرن 
الراسع عشسر وحتى بداية القرن الخامس عشر ‏ م مختف من المغرب مع ذلك 


يق 
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بل واصل سيره » وعلى نحو أضعف » في الزوايا المتواضعة » كما يعود الى 
الظبور وبزدهر بأولماء عديدين سيتزايد عددهم باستمرار . ومن بين أوائل 
صوفمة القرن الخامس عير نذ كر ولى وهران الحالي » جمد الذواري ( المتوفى 
اسنة #م ه/ 4م6١‏ م ) وبعض تلاميذه '' ؛ وقد أقام زاوية » وفقاً 
للاسلوب الجاري »2 كان الفقراء يحتمعون فمها للذ كر » واليها كان يذهب طلبة 
العلوم الدينية والفقهمة » من تلمسان وغيرها» يستمعون الى الشمخ عحمدالهواري 
وأدرك ملوك العصر والاغنماء مدى فوته وخافوا منه على غرار سائر شوخ 


الأعصر )50) 1 


ومثل هذا التأثير للصوفية كان لا بد أن يحدث أثره في نفوس الاوساط 
الادببة . ولهذا فإنه ابتداءً من القرنالخامس عشر سنجد أساتذة في الجامعات 
المغربية ينضمون الى حر كة التصوف . ويحد القارىء أسماءهم وتراجمهم في 
كتب أخبار الصوفية» التي ألّفت منذ نهاية القرن الخامس عشر . وفيالقرون 
التالية تزايد عدد هذه الكتب الخاصة بتراجم الصوفية » الى درجة ان هذا 


)١(‏ عن هذا الصوفي »© تكوبنه وثقافته البسيطة » وحياته وفقا 
للتراجم الاسلامية وخصوصا بحسب ما وردت في « روضة النسرين في 
التعريف بالاشياخ الاربعة اتأخرين » تأليف ابن سعد الذي صنفه في ثهابة 
العرن الخامس عشر الميلادي ل ستطيع المارىء ان يقرأ السحث الممتاز 

الذي كتبه عنه ومالةه»0 .ع بعنوان ‏ 514 ,هاعءفاء هلالا به ,قةصسأندياص عماود ونا 
( 906|ا .066 - موة .لى.ل ) أعقبهول-اع لمصستصمد طلم 
وسائر الصوفية في ذلك العصر الذين ذكرهم صاحب « روضةالنسرين » 
هم ؛» الحسن ابر كان ) المتوفي سنة لاوبم ه / '115ام) ابراهيم التازي 
المتوفي سدة 11م ها ١165م‏ )2 احمدد بن الحسسن الغماري ( المتو في 
سنة ؟لالم ها / 1556م ) . 
(؟) رأجع| ‏ همومه بحثه المذكور ») ص ."” من الفصلة »© تعليق): 
نعلا عن « الروضة » » « المستان ) ص 59١!‏ ومابتلوها » كور :«استقرار 
حكومات.. ) ص ل . 
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اللون منالكتب صار منأغزر ألوان التأليف في الادب الحديث فى المغرب''., 


ومن بين شبوخ العلوم الاسلامية في نهاية القرن الخامس عشر الذين سلكوا 
طريق الصوفية » نحتزىء بذكر مثل واحد هو العام المتكلم الكبير » مد 
السنومي 0 » المتوفى سنة 46م ه/ ٠ة؛ا‏ 0 ولا تزال رسائله قي التوحمد 
متون الطلاب في العلوم الاسلامية في المغربحتى الدوم . كان محمد السنوه.ي 
تلميذاً للولي الحسن بن مخلوف أبركان » وتلقى الذرقة عن الول ابرهم التازي 
زفسه . ومن بين مؤلفات الشبخ السنوسي نذ كر رسائله العديدة في التصوف» 
التي أوردها خصوصاً « نبل الابتهاج » و « البستان » في ترجمته| له . 
عشر حتى منتصف القرنالخامس عشر ) في تطوره بين علماءالعلوم الاسلامية 
بعد أن أنتج في القرنين الثاني عشر والئالث عشر بعض الشيوخ المشاهير من 
بين علرماء المدن ذوات الجامعات » من أمثال أبى مدىن » وان عربى وغيرهما 
لكنه استمر مع ذلك في الانتشار بين اماهير الشعمية » في الارياف والمدن 
في المغرب . 

وكان على شيوخالتصوف ‏ من أجل أن بحعلوا تعاليمهم في متناولتلاميذهم 
القلملى الثقافة ‏ ان يقللوا أو يحذفوا الاجزاء التحريدية فى المذهب والسلوك» 
وأن متموا أكثر بالالتزامات المادية » والاذكار والمجاهدات . وبعض هؤلاء 


69 راجع خصوصا ليف بروفنصال : «موؤرخو الشس فاء» ص‎ )١( 

وما بتلوها» ص ."25 وما تلوها . 

(؟) عله وعن مولفاتهة ر اجع #لقانافنات همأوماه54 عن عنامي غاعه8 ,أمواءن) 
الحزائر سلة 5كثلما وكنب التراجم ٠‏ وأهم كتبه هي : « العفيدة » 
بصورها الثلاثك (الصفرى » الوسطى ؛ الكبرى ) و « المقدمة » نشره 

وترجمه لوسباني بعئوان : أ055ا566 6ل وعناواعهأه4ط قهمشقموهوؤ6اوم2 وعا 
الحزائر سنة ١5.8‏ . ولا تزال هذه المتون في التوحيد مع شروحها هي 0 
كتب الدراسة لطلاب العلوم الدينية في الشمال الافربقي راجع ابضا ١١‏ 


7و 


1١.01‏ 21-1121122 . لانالانانانا//: ماما 


الصوفية شطحوا شطحات غريبة جداء مثل « اللامتية » الذين كان عدم . 
. حمامم العام ولغتهم السوقية هدفاً للتأندب من جانب المؤمنين العقلاء ١”‏ . 

ومن هنا نفبم لماذا لم ينظر المثةفون في ذلك العصر الى مثل هذا التصوف 
بعين الرضا » وابتعدوا عنه » وحاربه الفقباء على أنه بدعة شنيبعة . وحتى 
البوم ند المسلمين المتعلمين » ومنهم أولئك الذين انضموا الى إحدى الطرق 
الصوفية ( التحاذئنة ؛ الدر كوية » الخ .. ) يزدرون كل الازدراء التصوف 
الزائف للجماعات الصوفية التى مثل العيساوية » والمادشة » وسائر الفرق 
الممخرقة . 

ومن المؤ كدعلى الاقل أنه حين عاد للتصوف ‏ الذي تمي فى الاوساط 
الجاهلة أو القلبلة الثقافة » في الزوايا والماعات الدينية ‏ الى الازدهار» في 
منتصف القرن الخامس عشر » بين الاوساط الجامعية والفقباء والمتكلمين في 
المدن » فاق انتضارة قفتن ضار هو كد من الآن. .قضاعد] . وسيعطى الاسلام 
في الشمال الافريقي شكلا جديدا مختلفاً بعض الاختلاف عن شكله الذي كان 
له خلال العصر الوسبط . 

ومن بين تصوراتهم المذهبية فكرة « التوكل » ( على الله ) وهي ليست 
جديدة على الاسلام » لكن الصوفية أعطوها معناها الأقصى . فابن عطاء الله 
( « اللطائف » ١+‏ ص ١8‏ ) برى أن الفضياة السائدة عند الأولماء هي الثقة 


)١(١‏ راجع ا . كور :« استقرار الحكومات... » ص 8. واللملامتية 
فرقة صوفية ( وان كان البعض بنكرون عليها صفة الصوفية) رجالها 
يسترون اعمال الخير التي يقومون بها » حتى لا بطلع عليها فير الله ؛ 
وسسترون احوالهم الصوفية ©» وبتصفون « بالاخلاص » » لا« بالصدق». 
راجع عنها خصوصا ما كته 810 في « المحلة الاسيويدة » 
ص م.ه » ص 5.5 »© .٠١ت‏ في المقال المذكو. سابقا : 
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الكاملة بالل » والرضا التام بالمقدور » والصبر في الشدة ١١‏ . .وهذه الفكرة في 
« التوكل على الله  »‏ وهي إسلامية عمبقة اذ وردت ف القرآن بهذا اللفظ. - 
توسّم فيها الصوفية » ول تقتصر على إلغاء الحرية والاختيار ») ونفذت في لل 
الأوساط المتعامة والجاهلة على السواء . وعبّرت عن نفسها في عدم الاكتراث 
ناما لكلما لا يتملق بالالتزامات الدينشة»مفهومة بالمعنى الأضيق . و«التوكل» 
عسّر عنه العامة ب « المكتوب » » أي ما كتبه الله على الإنسان . 

وكانت النتدحة الأولى لهذا هي القدرية الماحقة للإرادة » المضادة لكل 
تبر » ولكل سعي » مما يؤدي الى القراخي التام » وعدم الاهتام بمزيد من 
تحسين الحال » وما يتبع ذلك من نتائج يفضي البها مثل هذا الاتجاه العقلي . 

ومثل هذه النزعة في التصوف بتصوراتها القدرية كان حيّاة أن تؤدي الى 
انحطاط الدراسة » والعلوم والفنون » وباماة الى النمحطاط الحضارة الإسلامية 
وفي رأينا ان هذا أحد الأسباب الرئيسية في الانحلال الذي غزا الاسلام كله 
وخاصة في المغرب > ابتداء من القرن الرابع عشر » والدي تزايد في القرن 
الخامس عشر وف القرون التالمة . 

وينبغي أن نبحث عن سبب انهبار الدراسات الدينية والدينوية » في هذا 


)١(‏ عن معنى « التوكل » عند الصو فية » راجع التعليقة والمراجع 
الني ذكرها وواةةو»0 .6 في دراسته عن سيدى محمد الهواري ص 
ه” تعليق 6 ) وقد اورد الكاتب التعريف الذي قال به الصوفي الحديث 
أحمد بن عجيبة ( في « كتاب المعراج » ©» وهو مخطوطة ) 2 ومفاده أن 
التوكل هو ما بضعه القلب من ثقة في الله » ثقة تجعل العبد لا بعتمد الا 
على العنابة الالهية » لان الله بكل شيء عليم . وبفضل التوكل يكون العبد 
اوثق بما بين بدي الله مما هو بين بدي عبيده . والدرحة الدنيا » ويعول 
بها العامة » معناها ان تكون صلةالعبد بربه مثل صلة الموكل بوكيله ثقة 
واحسانا . وفي الدرجة الوسطى ( درجة الاخيار ) بكون موقف العبد من 
الرب موقف الطفل مع امه التي بحتاج اليها في كل أمر . وفيالدرجة 
العليا ( درجة الممتازين ) بكون العبد بين بدي الله كالحثة بين بدي الغاسل . 
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العصر ‏ هذا الانبمار الذي سيزداد بالنسبة الى المفرب الأقصى حين يغلق المغرب 
أبوابه » في بداية القرن السادس عشر بعد طرد المسامين من أسبانيا واذقطاع 
العلاقات معبا » يغلق أبو ابه دون التيارات الخارجية » ويحر”م التعصب 'الشعبي 
نببجه الصوفية » ضد كل ما هو أجني . 

والانمخطاط المتزايد - ابتداءً من القرن الرايع عشر الميلادي - للعلوم ' 
الاسلامية في المغرب يناظر انتشار التصوف المتزايد فى الاوساط الريضضة 
والشعبية » كا لاحظنا من قبل » بحيث لم يعد من المسكن البحث عن أسبابه 
في غير ذلك.. والوقائم بالغة الدلالة في هذا الباب. 

وسبوخ الزوايا والرباطات في القرن الثالث عشر والقرون التالمة » هؤلاء 
المرابطون الجد'د » قاموا 5نذاك بنشر الأسلام من جديد في الارياف والمدن 
نفسبا ( وني ذلك مشابه ما فهله « المرابطون » الرواد في منتصف القررن 
الحادي عشر المبلادي ) . وجعلوا الاسلام في متناول فهم العامة وأهل الريف 
ملتزمين بالشعائر الدقمقة » ورادين العقيدة الالهمة الى تصور بسبط قداري 
لالقضاء والقدر على تحو 'يعفي المرء من السعي والعمل . 

وهذا التعلم المزين بصفة الولاية عند الشبخ - وهو مصدر :بركة ‏ 
والذي كان يقدمه في الزاوية » كان من شأنه أن يلقى القمول لدى السكان 
البرير العرب . وفي هذه الظروف > وبفضل تأثير الزوايا والماعات الدينئة » 
انتشر الاسلام الصوفي بين أهل البوادي وسكان المدن وعال المثقفين » وفرض 
نفسه على الفقباء وعلاء الددن في الجحامعات . 

وهنا ( في القرن الرابع عشر المبلادي ) ظبر اضمحلال عام في الحضارة 

الاسلامية في المغرب > وخصوصا في ميدان الدراسات الدينية . 

فاختفت نهائياً فى المغرب دراسة « الاصول » أعني القرآن والحديث من 
أجل الاجتهاد في أمور الفقه والدين » كا دعا اليه الموحدون في القرن الثاني 


بدارة 
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عشر المملادي » وكانت هذه الدراسات لا تزال موضوع عناية العلماء فيالقرن 
الراسم عشر الملادي ١١‏ . 

والشريعة » والتزامما كان أساس التصوف عند الغزالي » صارت مادة 
الدراسة للطلاب الدين يغشون الجامعات » وصارت تتصدر الدراسات الاسلامية 
لكنها بدلا من أن تقوم على « الاصول » أو على الدراسة النقدية لمؤلئمات 
كبار علماء المالكية ‏ والمذهب المالي صار هو المذهب الوحيد لكي 
المغرب ‏ أصمحت جدلا عقمما وألفاظاً حوفاء . وهذا ما أبرزه بوضوح أحد 
شبوخ الفقه في المفرب وهو محمد القرشي المقرتي ( المتوفى في منة وه ه 
لاه ٠1‏ م) > وقد ذكرنا رأيه من قبل . والمؤلفون المغمورون صاروا يصنفون 
مختصرات في الفقه يستظبرها الطلاب . وحل نحل التحصيل والعلم في العصور 
الاوال ‏ سغاوية مغرورة . وافتصر الفقهاء العلماء على الشرح والتحشية ووضع 
التقريرات على هذه المتون التعلمسة . وفى هذا الماب »© الدي ضار اساس 
الدراسات الدينية ‏ و كذلك الفروض الديتية الشعائرية صارت تكون أساس 
الدن - كان الاستاذ يلتزمبتدقيقات الجدل العقم والفروض المتحذ لقةالسةممة. 

وكا يتجلى الفقه من خلال مؤلفات الكتاب في الفقه بالنسة الى العصور 
الماضة» كذلك بقي حتى الوم . ومثال جامعة فاس »> ولا تزال لها سمعتبا 
الطببة » مفيد في هذا الصدد . ففي الوقت الدي كان يعسش فىه مؤلف هذه 
السطور في فاس > في بداية الماية الفرنسسة على مراكش » كان ثلاثو نأستاذا 
في جامعة القرويين يدرسون « مختصر » خليل في الفقه المالى . وأشهر 
هؤلاء الآساتذة كانوا يقضون من خمسة عر الى عشربن عاماً لبفرغوا من شرح 
هذا النص الموحزا اؤلف ا صفحة »© وقد علته الشروح والحوائي 
ودذلك ف دروسهم 11 لوم تقرسساً . وطول المدة اللي بقضيها الاستاد ف تفسير . 


اي 
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هذا النص كان يعد" دليلا على سعة عامه والفيوضات الربانية التي تنثال عليه 
في هذا العم . ولحذا فإن درسه الأخير ‏ «الذاتمة» أو «الختمة» ‏ في «مختصر» 
خلمل كان فرصته لاحتفال الطلاب وأصدقاء الاستاذ والجهور . وكان المفزى 
'الواضح لهذه المظاهرة هو ان الاستاد العلم كان ارتقى في ذلك الوم الى 
مقام الولي 2١"‏ . 

وني دراسة القرآن »> م يعد الشموخ يتناولون تأويله » واقتصر الأمر على 
حفظه عن ظبر قلب وتلاوته نحسب القراءات المقركرة '"2 . واقتاصر على 
تفي النتى الطاس ان السساط ارلا كينا نكما قرو انون ابطر 
تفسير القرآن في الجامعات » إد خاف الشبوخ من الحاطرة بتفسير لكلام الله 
يشتم منه رائحة البدعة . و هذا التزموا البحث عن المعنى الصوني لآلفاظ 
القرآن واسماء الله »وتكائثرت الكتب التي تعالج هذا الموضوع» وتعالج موضوع 
القسمة السحرية لحروف الانحدية . ظ 

واستمرت دراسة الحديث في الجامعات بحسب الاوضاع التقليدية لتعلم 
الحديث وبحسب مذهب مالك . لكن م يكن لدراسته ولا لدراسة القرآن 
نتائج عملية » لان العقائد والفقه استقرت نهائبا ولم يعد ثم فائدة ‏ ولا من 
المسموح به الرجوع الى هذبن « الاصلين » . 

وخلا تدريس العلوم الاسلامية من الروح النقدية على نحو لم يشاهد مثله 


. 5555 راجع بحثي بعنوان « لمحة عن الاسلام » » ص‎ )١( 
(؟) أهمية تلاوة القرآن صارت بحيث بطلق على من بعرف عدةقراءات‎ 
للقرآن مقررة عند أهل السنة لقب : « روابة » و« روائي » بدلا مسن‎ 
قارىء » ( وجمعها قراء ) . والمسلم الذي درس القراءات السبع بسمى‎ « 
السبعي » وهناك مدرسة قديمة في فاس اهتمت خصوصا بقراءات‎ « 
» القرآن » فصارت في القرون الاخيرة تسسمى باسم « مدرسة السبعيين‎ 
. وما بتلوها‎ ١58 راجع بحثي بعئوان : « نقوش عربية في فاس ©» » ص‎ 
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من قبل ؛ وبقي في المجال النظري » دون أي اهام بالتطميقات العملية 2 . 
وتدهور شيئا فشيئًا الى المحث في الاحوال الفرعمة الجدللة » لتنظم حياة 
المؤمن وفقا لادى تفاصمل الفرائض الدينية » لتحديد مجال الحلال فت 
تفصصل وتدقيق 

والطالب 5 الذي كان في العصر الوسبط يسافر في طلب العم متجولا 
في كل بلاد العالم الاسلامي الشاسم الارجاء » وكان يقرأ على مشاهير الشيوخ 
في المدن » صار يحجم عن ترك بلده من أجل التعلتّم . وف السفر البعيد ما 
دام الى جواره شوخ الجامعة القريبة وششوخ الزوايا في بلده » وهم في نظره 
مستودع العم المنقول !؟ 

وهؤلاء الشبوخ تحرزوا في تعلممهم من إبداء رأي شخصي في أمورالعقيدة 
أو الشريعة ؛ والتزموا بآراء عاماء المذهب الذين سبقوههم » وصاروا يطبعون 
لهم طاعة عساء . وهكذا بقوا بروح هؤلاء الشموخ والتزموا بحروف كلامهم 
في كتمهم . واتخذوا أسسا التدريس » في كل فن من الفنون » متونا تعلممسة 
يحفظبا الطالب عن ظبر قلب ؛ ويشرحونبا للطلاب » معتمدين على الشمروح 
المعتمدة » دون أن يسعوا الى نقد عم موُلفي هذه الشروح أو المتون » ولا 
الى ان يحسبوا حسابا للعصر والوسط اللذينفيه! كتيت المتون وعاش المؤلفون 
ما دامت معتبرة مطابقة لامذهب.والشيخ بنفس الروح واستناداً الى نفس 
المصادر » يستطيع بدوره ان يضع شرح] جديداً أو حواشي تنضاف الى 
الشمروح والحواشي ي السابقة » وبهذا يزيد في عدد هذه الككتب التي تتشابه كلها 
وتنسسم مستوى منحط فى الغالب . 

وعلى الطالب » مها يكن هدفه » أن يبدأ نحفظ القرآن كله عن ظبرقاب 
وفقا للقواعد المقررة منذ القدسم . وفي نفس الوقت يكون قد تعم القراءة . 


. 51" ١96 ص‎ 4 568١ ص‎ 
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والكتابة بالعرببة . ويمكنه أن يقف عند هذا الحد » بل وأن يفتح بدوره 
كتابا ( مدرسة قرآنية ) وهنالك سيقتصر على قراءة بعض كتب السحر 
والاوفاق والحروف»>ليستطيع أن بحرر تعاويذ ومّائم ويكمل بذلك ما يكفل 
له المعاش بما يناله لقاء كتابة هذه الفوائد والاححمة والتعاويذ لزبائن من 
العامة السادذجي الاعتقاد . 


وه« حامل القرآن » ( حافظ القرآن كله ) الذي بريد مواصلة دراسة 
العلوم الدينية “يبدا بالقراءة على شوخ العلوم المساعدة الضرورية لهذهالدراسات 
وخصوصا التهر » في مون تعليمية منظومة في العادة » مع الشروح الحتارة 
الى مختارها الاستاذ » وكذلك معلومات عن العروض والقوافي » والملاغة » 
والمنطق “ والحساب والفلك . ويدرس الفقه (المالي في المغرب) والتوحيد'؟) 
-- »؛ ويسثمر على دلك جملة سنوات »© تختلف عدتها بحسب الاستعداد» 
والرعمة والامكانيات المأدية . 


والطالب الدي تابع فترة الدراسة الاتفاوتة الطول هذه » طوال عشرة أو 
حمس عشرة عامأ واستطاع ان يحصل ‏ دون أي امتحان ‏ من شسوخه على 
0 وفيها ذكر المواد والككتب التي سمع شرحبها من الشيخ » يمكنه ارنف 
وم قوم بالندريس بدوره > دون أية شكليات أخرى + وسبقوم بالتدريس ا 


)١١‏ اكثر متون التوحيد شيوعا في الششمال الافريقي كانت ولا تزال 
« العقيدة » بصورها الثلاث ( الكبرىء الوسطى : الصغرى) لمحمدالسنو سي 
من القرن التاسع الهجرى | الخامس عشر الميلادي ) . وكانت لها الافضلية 
في تلك البلاد على « الجوهرة في التو حيد» لابراهيم اللقاني المصري١‏ المتوفي 
سنة ٠655‏ هاه 15581 ) بشرح المؤلف وحاشية الباحوري . لكن انتداء 
من نهابة المرن السالععشر كانت الحظوةعند التلاميذوالاساتذة ل «المرشد 
المعين الضروري من علوم الدين » لانه اليق بميول وذوق المعلمين فى هذه 
البلاد ٠.‏ و فيه تفصيل للفروض الدينية الشعائربة . واسم مؤّلفه وهو ابن 
عا «احبوو ري الي كادي ل حي يوي العري المع ١‏ 


1: 


مكيْبة الففتدين الإملافية 


الاستاذين الذين قرأ عليهم . ولهذا نمن الصحمح ان ذقول إن التعلم المعطى في 
عصرنا في جامعات ومساجد الشال الافريقي لايختلف كثيراً عن التعلم الذي 
كان يعطى فيها في القرن السادس عشر '' . ومن هنا يمكن أن نطبق على 
سائر هذه البلاد الرأي السلم الذي آبداه ليفي ‏ بروفنصال عن مراكش فقال 
« إذا كان ثم" وجه ل يتغير منذ أربعة قرون » فذلك وجه العام المراكشي . 
إنه لم يتعم ولا 'يعلّم إلا ما تعامه أجداده » ويكفي سؤاله لنعرف منه ثست 
المعلومات التي ملآت عقوهم ''"' » . 

والدراسات الدينية ‏ أي ما هو أقرب الامور الى قلوب سكان الشمال 
الافريقى منذ فحر العصور الحديثة ‏ لما كانت مصابة بهذا الانحطاط » فيمكن 
اماق دري ان اا ل الوفك قي الا الدسل ان اسان ااه 
فخارج العلوم المساعدة الدراسات الدينية مثل النحو واللغة العربية ©» ولا 
يتعم منبا غير القدر الضروري لفبم النصوص الفقهية والدينية » ثم عم 
العروض والقوافي من أجل المنظومات التعليمية والشعر الصوي » ثم البلاغة 
والمتطق هن أحل الخطب والمواعظ وعم التوحيد » ثم مبادىء الحساب ‏ 
الضرورية لقسمة المواريث ‏ وعم الفلك لتحديد الاوقات الشرعية للعبادات » 
ذقول إنه فها عدا مذا أهملت سائر ألوان النشاط العقلى المتعلق بالامور 


)١(‏ اجمد بن الامينالشنقيطي:« الوسيط في تراجم ادباء شنقيط») 
وكذلك الدراسات الخاصة بالتعليم في الازهر ( بالقاهرة ) التي كتبها 
ارمنجون وصقلي وهنري لاؤوست »؛ وليون برشيه و 8.6.200 (مجلة 
الدراسات الاسلامية ) سنئة ١19815175‏ عن الدراسة في جامعة 
الزيتونة بتونس » ودراسة الفرد بل عن الجزائر » ودلفين وليفي بروفنصال 
الخ : عن جامعة القروبين بفاس . وفيما يتعلق بهذه الاخيرة بجد القارىء 
بيانات وافية بالمراجع في كتاب ليفي بروفنصال « مؤرخو الشرفاء » ص 
©" تعليق » وعن مورتتانيا براجع بحث (١8.1.ظ‏ ها روهميرهط .| سنة ح*”؟|ا 
ص 6" وما بتلوها . ظ 

(؟) راحم « مؤرخو الشرفاء »2 ص ١٠ ١١‏ 5 
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* اقائلة متنا أن .مكل‎ "١ الديقة #بوغنى المتضل الدن:والاموو الآشة »وغوت‎ ٠ 
. الفلسفة لا تفيد إلا في التشويش على العقل وزعزعة الايمان‎ 
ومع ذلك فانه وسظ هذا الانحطاط للانتاج العلمي والادبى في الشهال‎ 
ش الافريقي في العصر الحديث » انسثق نوع ان من الكتب ذنا مزدهرين في‎ 
الاسلام في كل العصور؛ بل بلغا درجة عالية منالنمو الرائعواتخذا أسلوباً خاصا‎ 
0 ابتداء من القرن السادس عشر م وههمأ كنت التراجم © وكتب الانساب‎ 
00 0 وبعص‎ ٠ 0 ف المقا د سار‎ 0 00 
3500 0 00 أبي اب‎ 
فمها تراجم للصوفمة والعلماء والمشاهير 7 ومئل هده الم لفات كاذت تتصل‎ 
الانساب الشريفة الأشخاص والاسر . وكا سنرى »> سستخذ النسب الشريف‎ 
أي الى ددت النى ) أهمة كبرى ابتداء من القرن السادس عشر » وسيرتبط‎ 
. بحر كة المرابطين . وكلاهما سينمو في مراكش وينتشر في كل بلاد الشمال‎ 
الافريقى‎ 
والتاريخ عثله» دين ا الم لفين المسلمين في الشيال الافريقى » مصنفات‎ 
لسشيتك خالئية من القدمة »© ايتداءً من القرث السابع عسشر وحتّى عصرنا‎ 
لكننا لا نحد بعد تلك النظرات العالمة التي كانت لدى كبار‎ 20١ . الحاضر‎ 
وهوؤرحو العصر‎ ٠ المؤرخبن ذي العصر الوسسط وعند ابر زهم وهو ابن خلدون‎ 


١‏ 5( عن همه الكتب الخاصة بالتار يخ والتراحم » ٠»‏ فيا يتعلق خصوصاً عا كش 6 يراجسام 
كنا ب الممتاز الدي كيه لمفى - بروفتصال دعثوان : « مؤرخو الشرفاء » 
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فبه ؛ وعندهم حلنحل التسامح النسى عند مؤرخي العصر الوسبط : كراهية 
كل ما ليس باسلامي » فهم يلعنونه حين يذاكرون اسمه > او ينعتونه بنعت 


)( : 


يناع عر كاب مسرن جا تدر ومقاعر لسر ارين 
يؤيدون حدوث ذلك التغير الكمير الذي تحدث عنه دوششه4)6:نهم ولخصه فى 2 
العبارة : « يخيل الى المرء » حين ننتقل من قراءة ابن خلدون ( القرن الرابع 
عشر الميلادي ) الى قراءة الإفراني '"' أنه يقرأ تاريخ شعبين ختلفين » 
( « الإسلام في سنة 19.٠.‏ » »)ص م" ). [ 

وسنشرع في الفحص بإيحاز عن نتائج هذه الحركة الصوفية لنشر الاسلام 
بين الشعب » في فجر العصور الحديثة في الشهال الافريقي » في ممدانى السماسة 
والاجتاع » كما نصل الى العصر الحاضر . 


ب الغزوات المسيحية في الشمال الافريقى 
وردود الفعل الديلية 


سنا قام المنيضيوت: ف الإركقال .وف أسبانيا إسقزداد الاك الق. فتحيبينا 
المسامون» وقام التصوف بزعمائه الديئيين (الدين سنسممهم المر أيطين818585011]8 
من. أجل التبسيط ) بتسهيل السبيل أمام النزعة الانفصالية القبلية بين البربر 


. . ربما كان موّرخ الثرفاء العلوبين »© الزباني ( القرن الثامنعشم)‎ )١( 
 عجار‎ ( هو الوحيد الذي يفلت من هذا الحكم العام ومن ضيق الافق‎ 
,.. وقد خصص ليفي بروفنصال للزياني‎ ) ١158 مؤرخو الشرفاء » ص‎ « 
.» من كتابه عن « موّرخي الشرفاء‎ ١195 الى‎ ١55 ومؤلفاته الصفحات من‎ 

(؟) راجع عن هذا الؤؤرخ المراكشي الذي عاش في القرن الثامن. 
عشر «موؤرخو الشرفاء» ص 1١١" ١١”‏ . 1 
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في الشمال الافريقي خصوصا في المغرب الأقصى » - حدثت أزمة حم في 
حكومات الدول الثلاث التى كانت تتوزع » منذ النصف الأول من القررنف 
: الثالت عسر الملادي » بلاد المغرب . وضعف السلطان السياسمي الاسلامي ف 
الشمال الافريقى أمر كان مألوف] جد في تلك الملاد . وقد تحلى في عبد أكبر 
وجيزة جداً من حم أكبر سلطانين أو ثلاثة في بداية كل منه)ا . و'يفسّر هذا 
الضعف أساسا لأسباب داخلية » تتمحة ألوان الشقاق بين أبناء السلاطين 
الحتلفي الأمبات»وبسيب تعدد الزوجات والسرايا الشرعمين في أسرة السلطان 
ما أدى كثيرا الى ثورات في القصور ( أي بين الأبناء ) . ومن ناحمة اشر 
كانت السلطة المر كزية مبددة من الخارج بسبب الافتقار الى الروح القومبة » 
إذا صحّ هذا التعبير ؛ ذلك ان السلاطين لم يعودوا يثقون إلا بأخلاص قبيلةهم 
أو حلف القمائل الذي ينتسب المه أسرته » فقد صاروا هدفا لامنافسات بين 
زعماء القبائل الدين يعلنون استقلاهم :. 
وطالما كانالاسلام أمام بلاد يستطيع غزوها والاستيلاء عليها منالمسيحيين 
غير المستعدين للدفاع عنبا » وطالما كان جنود الجهاد قادرين على الاستبلاء على 
الغنائم تحت قيادة قائد حربي ممتاز أو سلطان قوي » كان هذا موضعاحترام 
رعاياه . وفي الوم الذي يبدأ فيه السلطان بفرض الضرائب للانفاق منها على 
جنوده وإداراته » تدأ الصعوبات > وحين ينتقد العاماء فرض هذه الضرائب 
لأنها غير شرعمة يفقد الأمير مكانته » ويصير هدفا للازدراء من جانب رعاياه 
خصوصا إذا انضاف الى ذلك كونه يعيش في ترف ويذخ وبهمل الدين ‏ وهو 
الحارس الآمين عليه - ويعكف على حماة اللبو مخالفا أوامر الدين ونواهه . 
إن ما كان يطلبه المغرب الاسلامي من السلطان هو أن تكون له حكومة 
'قوية حازمة مستبدة » لكن هذا الحاكم المستبد يحب ان يحافظ على فرائض 
. الدين والشرع بكل دقة ويعمل على أن برعاها الجبع . 
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وهذه الصفات » الت كانت من صفات رججل مثل يوسف بن تاشفين » أو 
عبد المؤمن أو يعقوب بن عبد الحق وخلفامم الأوائل - كانت تعهوز »> على 
الأقل الى مثل هذه الدرجة » معظم سلاطين هذه الدول . وكانت هذه حال 
زعماء الدول الثلاث البريرية الاسلامية في الشمال الافريقي في القرن الخامس 2 

ومن ناحمة أخرى »> فان الجبهاد الذي كان يقوم به الأمراء المغاربة في شبه 
جزيرة اببريا ( اساننا والبرتغال ) في العصر الوسيط » وكان هو الأساس في 
عانة كان لطن اراي وار سا ان ولب ريد كك ) 
ذلك ان المسحبين ذظموا أنفسهم وشعروا بقوتهم . ومن هنا ل يعد النشاط 
الحربي للبربر والعرب » ذلك النشاط الذي ولّد.غزوات الأراضي »> ومغائم 
وأسيرات » نقول إنه لم يعد له متصرف في الخارج » ولا حتى في البحار » 
إلا مع وصول الأندلسيين الى سلا » وخصوصاً بعد وصول الأتراك الى الجزائر 
. العاصمة وتونس في القرن السادس عشر . وهنالك م يعد المسامون م الدين 
يقومون بالغزوات أو الغارات المثمرة على الشواطىء الأوروبسة » بل بالعشكس 
صار نصارى أسبانيا والبرتغال هم المتفوقون في البحار وفي الب . 

لقد شاهد النصارئ في أوربا المطلة على البحر الأببض المتوسط ما صارت 
اله بلاد الشمال الافريقي من فوضى © ففكروا في احتلال اموانفيء الافروقية 
الركيسة الملل نعل الجر حيط الأظلسق.) وغل النخر الانيض المتوسيط : 

فإلى جانب تطوان التي استولىعليها ودمرها الأسبان في عبد هنريالثالث 
القشتالي في سنة 9و١‏ م » بدأ البرتغاليون فاحتلوا سبتة في سنة 6١4١م‏ > 
وطنحة وأسمله في سلة 1١141١‏ م » وأسسوا مزغان في سنة ١6١4‏ »> واستولوا 
على صافي في سئة ١6٠0‏ وأزمُور في سنة ١615‏ والبلاد التى خلف مذه 
الموافى . أما أسمانيا فقد تضخمت قوتها العسكرية في نهاية القرن الخامسعشر 
كل ا فردينند الأرغونى من ابزابلا القشتالية . وتمقت عملمة الاسترداد 
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8 بالاستملاءعلى غرناطة 00 فقضى نبهائيا على دولة الاسلام 
- <“ق"الاندلس:. . ووضع الكرد ينال خمسمنس خطة واسعة لمباحمة سواحل الشهال 

و الافرئاي: المظلة هل النكن الا مض :| خررسط ع ونيد رك الفنيوا ع كل انان ذ 

| الافريقي » بالهجوم على مليله (سنة )١48١‏ '' وتواصلت يغزو المرسي الكبير 
: ِ ( سنة 4١6١م‏ ) وبلش ه7616 6 تووه2( سئة 4١16م‏ ) > ووهران ويحاية 
+ ( سنة 4.وام ) » والجزائر ودلس وطرابلس الغرب نفسها ( سنة ٠1آم)‏ 
الخ ... وبسط الاسبان سيطرتهم حق على تامسان ودولتها وكانت قد تضاءلت 
وصار أمراؤها الود بدينون بالولاء لوك أسبانما ( ٠6١+‏ ) . واحتل 
البحارة الجنواويون ( نسبة الى جنوةفي ايطاليا ) ميناء جبجل (سنة؛١6١م).‏ 


وهذا السرد لموجز كفي لسان أن سواحل المغرب.الاقصى كانت أشدها 
تعرضاً للغزو المسبحي ؛ وكانت المنطقة التى تتكون منها مراكش الحالمة » 
أكثرها تعرضا للتبديد . وهنااخصوصا بدأ رد الفعل في تنظم نفسه مواجبة 
الغزاة المسحمين . 

منذ بدأ المسحيون غزواء تهم الظافرة على سواحل مرا كش » اهتزت مشاعر 
الفلاحين البربر - « ولم يكونوا أقل تعلق بأرضهم ومصالحهم المادية وأعرافهم 
القديمة منهم بالدين  »‏ لفكرة الغزو الأجني لبلادهم » خصوصا وقد جاء 
من أعداء الاسلام . وحكومة السلاطين » وكانت عاجزة عن فرض سلطاتهانفي 
بلادها هي» كانت عاجزة عن طرد النصارى الغزاة . بل اكثر من هذا كانوا 
أحماناً يعاونون هؤلاء الاخيرين » ما حدث في المنطقة الشرقمة » فان الملك 
الحفصي مولاي الحسن طلب حمابة شرلكان والاسبان» لمحمي عرشه من تهديد 
روما وتوهيت: انظاز الشعب الى المرابطين» أي كبار الصوفية فياماعات 
الدينية » والتمس النجاةعلى أيد.هم . والخطر الذي مثله النصارى على استقلال 


)١(‏ استرد المسادون مليله » لكن هاجها الأسبان من جديد سنة ١440‏ واستولوا علمبا 
وبقوا فيها نهائياً . 


ارك 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


البلاد آثار المبة الدينية بين سكان الشمال الافريقي في الغرب »> وقوى تأثير 
ال مجاعات الصوفية . وعلى هذا النحو أفلح سبدي عرفه © زعم جماعة الشابية 
في اعتلاء عرش القيروان وأحوازهاءومقاومة الملك الحفصي (67١-1647١م)‏ 
الذي كان لسأنده المسمحمون . وكا قال مؤرخ مسبحي ف القرنالسادس عسر: 
أثار سبدي عرفه » بامم الدين » المواطئين ضد مولاي الحسن وأعلن انه « كفر 
بالشر بعة الاسلامية لازه حالف 00 النصارى ضد اشاء دسه («( ل" 

ومنذ الغارات الاولى للنصارى على السواحل الافريقمة » سعى المرابطون 
(- الصوفية) الى جمع الاموال الضرورية لفدية الاسرى المسامين » ونشطوا 
قُْ الدعوة لزيادة عدد الماعات الصوفية في المغرب الاقصى » وكانت تنتسب 
الى الطريقة الشاذلمة أو فروعها . 

ومن أهضبا الجماعة التي أسيا مراكشي من الجنوب الغربي هو البربري أبو 
عبد الله عحمد الجزولى 0 وقد تكاثرت الزواءا الى تنسب ان هده اجماعة من 
تمان حتى السكوس الاقصى . 

وكان لهذا الصوني تأثير هائل على الحركة الدينية الشعبية في الناحمة 
الغرببة من الشمال الافريقى في القرن الخامس عشر » ولهذا فانه من المفمد أن 
نعرف الوقائع الرئيسية في نشاطه السياسي الديني من أجل دراسة التطور 
الدينى في تلك الملاد 5 

درس الجزولي التصوف الاسلامي والفقه المالكى في بلده » ثم في فاس ؛ 
وعلىغرار كثير من الطلية المفاربة البربرارتحل الى المشرق وأقام فده | غناوه 
الطول في مدن الاسلام المقدسة : مكة » المدينة» القدس . وفي تبت » في 
نوب مرا كش الغرسة » تلقى خرفة الصوفمة على و _راد الشادلمة وبعد 

)1( تبعا لبوزيو ه809 ) وقد أورده مونشيكور فيمعال ) بالمحلةالتو نسية »6 
سلسلة جديدة برقم ١1-ل؟١‏ » ص هوط|"”# . ١‏ 


فرق 
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ذلك أمضى فترة في الخلوة والتأمل . وبهذا ظفر باحترام عامة الناس » ونسب 
الريك اماه وهار ذا عن الفا سس لامر فلن 6 تار 0 
الشاذلية » هي « الطريقة الجزولية» » سرعان ما لقمت نجاحا كبيراً »> فأكثر 
هن انشاء فروع لها بذرها في كل المغرب الاقصى »> واتخذت بعد ذلك مسلكا 
شما سيا صوفياً 5 وبلغ علد اناق مد أو ه٠.و؟|‏ ف سية م5 ١‏ لمأ 
توفى الزولى . لكن قوة هذا الصوفي الذي استطاع ان يعبىء هذا الجيش من 
المؤمئين المتعصبين أثارت مخاوف والى أسفي » مقر ال+زولي . فطرد الجزولي 
منبا وتوفى - وقبل مسموم] - حوالى سنة ١450‏ في قول البعض » أو سنة 
6 فى قول المعض الآخر . وفي نفس العصر تقريباً أسس الصوفى أحمد بن 
لوف الشابي ( المتوفى سدة 14 م) ) الطردقة الشابسة التي ضمت البرير 
القاطنين بس 7 000 فى الشال وتوزر والأوراس في الحنوب 
ورقفا لناد ةر كانت 00100 الفقير "عام #ا عقن الوى ؟|دعن 
الجزولى أنه مس الاشراف ١‏ أي من ذرية النى جمد » وهو قد جد النى في 
كتابه في الاذكار وعنوانه : «دلائل الخيرات » الذي لا بزالٍ واسع الانتشار 
جداً ومقداراً في كل المغرب . وبهذا أسهم الجزولييقوة في تجيد الني تمجيدا 
عظمماً في المعتقدات الشعبية » وبالتالى في تمجيد الاشراف أعني ذرية 7ل 
المديكا . 
ومن ثم صارت صفة « الشريف » ( أي الذي من ذرية النى محمد ) 
)١(‏ المقصود هنا من « الإاشراف » ( والمفرد شريف ) من هم من اهل 
السيت ( أي من ذرية النبي محمد مباشره ©» وتفسر بعض آبات الغفرآن 
( مثلا سورة 7# آبة *" » سورة 5 آبة » ) سورة 58 أبة >؟” © وبعض 
ا المطرة الصحة على أن اهل البيت لهم في الدبيا نيا والاخرة 


نفة 


مَكُبية الففتدين الأملاىة 


وكان لها سحرها عند البربر وانما منذ مغامرة ادريس في القرن السابع 
المملادي » لقنا هاما حتى ان معظم روساء الفرق الصوفية والصوفمة العاديين 
ادعوا انهم من الاشراف» او خلعها عليهم » عن خطأ او صواب » من ترجموا. 
هم من مؤلفي كتبتر اجم الصوفية وواضعي كتب الاذساب''وخلالهذا|القرن 
الخامس عشر نفسه ادعى النسب الشريفعالم التوحيد والصوني البربري محمد 
السنوسي_الديم يكنمن المسكن جعله ينحدر مننسل الني من جانبابيه ولهذا 
أجعل حسنيا من ناحية امه . وهناك صوفي كبير آخر »© وبربري أيضا » 
هو محمد الهواري »© وهو ولي وهران الحالي حمث دفن فببا » كان بحسب 
ما يقول من ترجموا له شريفا من جبة أببه» وفي يعوان ء ان نكثر هذه 
الامثلة ٠‏ لكن ام يكن الامر كذلك في الشمال الافريقي في القرون السابقة 
وخصوصاً بالنسبة الى صوفية القرنين الثاني عشر والثالث عشسر . وقد لاحظ 
ج. س. كولان ( « المقصد » ص ١١‏ تعليق ١‏ ) ان التادلى في «ه كتاب 
التصوف » الذي ألفه في سنة ١١7٠‏ وفيه يذكر أسماء أكثر من ١*٠‏ صوفيا 
عاشوا في نواحي مراكش وتادلا وتامسناوبنيدكاله_ل يِذ كراسم شر دف واحد 
حتى ولا بين أبناء الاسرة المشهورة ( الشريفية اليوم ) : بني أمغر في تبت 
ان فطر. ومؤلف « المقصد » »> وهو المادسي » الذي ذكر في بداية القرن 7 


)١(‏ ولع البربر بالاقفراف لا يزال قويا حتى اليوم فيكل المغفرب 
الاقصى . وحدبثا أدعى زعماء زاوبة تامجحروت في مراكش ( وهم من 
نسل محمد بن ناصر ) - أنهم اشراف جعفرية ( اي بنحدرون من أحدابناء 
عم النبي »وهو جعفر بن عمه ابي طالب ) »© ولا شك في ان هذه الشريفية 
أقل صفاء من شريفية المنحدرين مباشرة من نسل الرسول من اولاد علي 
وفاطمة ؛: لكن لها مع ذلك قيمتها ©» كذلك كانت للشريفية المنحدرة منأحد 
الحلفاء الراشدين الثلاثة : ابي بكر ؛ عمر » عثمان »© قيمتها فى العصم, 
الوسيط » ويمكن القارىء ان يرجع الى الدراسة.العميقة الكاملة التي 
كتبها 5000م مدا .© في « ذائرة المعارف الاسلامية » نحت مادة : 
«١‏ شريف » معناها وتطورها في الاسلام » وكذلك الى المراجع التويذكرناها 
في هذا البحث وفي المراجع التي استهل بها هذا الفصل . 


ف 
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الرابع عشر 48 صوفيا في اقلم الريف » وترجم لهم » لا يصف بلقب شريف - 
غير واحد منهم فقط . ويلاحظ ج.س. كولان انه من بين أولياء « الريف» 
هؤلاء « كل من نجدهم البوم موضوع تبرك يعدون من نسل الني »> وأحفادهم 
ب الحقبقون او غير الحقيقيين - يتحلون بنفس اللقب ©» ( راجع 
« المقصد )وص ١١‏ ). 

وهذا الطوفان الشريفي الذي أصاب الصوفية ورجال الدين والاشخاص 
المبمين » خصوصا فى غر بلى الشال الافريقي > ابتداء من القرن الخامس عشر 
تضاعف على مدى القرون التالبة ؛ وولد في القرنين السابع عشر والثامن عسر 
جموعة من « كتب الانساب » الشريفية هى بثابة تكلة « لكتب المناقب » 
الى عالجت سير الصوفية و كراماتهم . ولا شك ان المكانة الممتازة التي أوليت 
الني في عالم الآداب آنذاك إنما ترجع الى نمو الآفكار المهدوية في تصوف ذلك 
العصر . وحمد م يعد جرد إنسان بسبط مختار لتلقي كلام الله » بل صار - م 
عند الشبعة - انسانا أعلى » مملوءا بالروح القدس » وبالعم اللدني ؛ وفيبه من 
قدرة الله » وقد توارثت ذريته كل هذا منه . 

ولهذا تحد أن المتعامين والعامة يدلون على تقديرهم لنسل النى باضافة صفة 
« المولى » قبل اسم الشريف إما مع أل التعريف أو مع النسبة الى المتكلم : 
مولاي ( واللبجة الدارجة : 'مولاي ) أو مولانا » وهو وصف خاص الله 
وأحياناً بالني . وأحياناً يسبق العامة اسم الشريف باللفظ سيدي ( حسيدي) 
بينا يستعمل اللفظ : سيدنا ( - سيّدنا ) لسلطان مرا كش الحديثة » وهو 
من الاششراف . ويطلق على النى نفسه البوم وصف « سيدنا » و«مولانا» » 
خصوصاً في « التصلمة ' ( أي الصلاة على الني ) ف رؤّوس المكتوبات 
والرسائل الخ ... 

والخلاصة أنه بفضل التصوف في الشمال الأفريقي » من القرن الثاني عثسر 
الى الرابع عشر» قويت فكرة ان لأولياء الله والصوفية بوه العام قوة إلهبة» 


4ك 


مكتبة المفتدبن الإسلاحية 


وصارت فكرة عامة ابتداء من القرن ادر عت واطيرت عن لير 
وأضمف المبها صفة « الشريف » المنسوبة الى أهل التقوى والامان . 


ا 
ج النتائج السياسية 


إن الصوفية البرير - العرب »6 منذ القرن الخامس عشر »> غلو'ا! فى قوة 
الشريف » الوارث لصفات جله العظم » وذلك نتيجة لتعظم شخصية الني 
مد يكل المناقب التي يمكن ان ينسبها المؤمن لأول المسامين الذي تلقى من الل 
عاما لدنيا وقوة إلهمة وراثها لذريته . 

ومن هنا نفهم كيف أن تولى السلاطين الأشراف في مراكش » في القرن 
ذلك ان السلطان الشريف - مخلاف سائر الحكام السنيين » حتى الخلفاء 
المشارقة » فبؤلاء / تكن هم غير سلطة زمنية فحسب قد جمع الى السلطة 
ال زمضة السلطة الروحمة الصوفية التى ورثها من جده الرسول . 

كيف وصل السلاطين الشرفاء في المغرب الأقصى الى السلطة ؟ 

منذ بداية القرن السادس عشر تحلى عجز “حكام فاس » من بيني وطاس © 
بني عم بني مرين وخلفامم على عرش بلي مرين - عن طرد الغزاة المسسحمين 
من سواحل مراكش . وحاولوا عبثا النضال ضد الأسبان في شمالي مراكش . 
البرتغالبون » لم يستطيعوا شيئاً ضد هذا الاستقر 
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وأمام هزال حكومة بني وطاس > اتحبوا الى زعمامم الدينيين : من الصوفمة 
ورجال الطرق الصوقية . 


بحسب أبن عسكر ( القرن السادس عشر ) والمؤرخ الافرافي ( القررن 
الثامن عشر ) قرر عبدالله بن المبارك» كبير صوفية السوس © ومصير الشرقاء 
السعيدين واعتلاءهم العرش . كان هذا الول تامبذا للجزولي ؛ وقد لجأ المه 
أعبان البلاد » وأعلنوا استعدادهم لمايعته» باسم القبائل ‏ إذا شاء ان يكون 
على رأس الحاربين ويوسئد بذلك بين ابيع ضد البرتفالين . ويقال أنه رفض 
هذا العرض لانه أراد التفرغ لحياة التقوئ» لكنه أشار عليهم بشريف سعدى 
استقر في واد درعه ( في جنوب مراكش ) هو أبو عبدال محمد » وذلك فى 
سنة ١609‏ م ليكون زعيما للبلاد وقائداً للمحاربين . 

ووافق كل مندوبي السوس على هذا افراع » وأرسلوا في طلب هذا 
الشريف » فحاء ومعه أسرته وخصوصاً ابناه : أحمد الاعرج ومحمد المبدي» 
فبايعوه رئيساً أعلى في سنة ١61٠١‏ »> ولقب ب « القائم بأمر الله » . 

وسدو ان سلطان فاس من بني وطاس ل يفزع من هذا الحادث . وسعى 
لاسترداد بعض القوة «الاستناد الى الصوفية والاشراف » وزواد مذا الزعم 
الحربي ضد برتغالبي السوس بلمال والسلاح . وقام الشريف أبو عبدالله من 
ناحيته » بمعونة ولديه » بالجهاد ضد البرتغاليين دون ان ينال نجاحا كبيراً . 

ولكي يستنم يقظة سلطان فاس عن مشروعاته » أرسل الشريف ولديه 
الى سلطان فاس > فاستقبلا بالترحاب في القصر السلطانى » خصوصا وقد كانا 
على ثقافة أديية ودينية واسعة » وتديّن متين . ولهذا عينها السلطارن في 
وظائف التعلم . وف تلك الاثناء استركا في قتال وحملات ضد الاسبان في 
مواني شمالي مرا كش . واستأثرا بثقة السلطان الى درجة ان هذا الاخير سمح 

الما بناء على طلبه| بتعبئة جيش ببنود وأعلام (وهي دلائل على القيادةالعليا) 

النضال ضد البرتغالمين المستتقرين في الجنوب الغربي . 


حرف 


وبعد مسيرة ظافرة فى البلاد » دلت على ما لهؤلاء الاشراف من مكانة ‏ 
عظيمة في النفوس »> وصلا الى حمث كان أبوههما . وزاد في شبرتيها ما ظفرا 
به من انتصارات على البرتغاليين . 

ولما توفى الاب فى سئنة ١6١١‏ م تولى مكاته ايه الا كبر |حمد الاعرج بعبد 
من أبيه سنئة ١9198 ١6١9‏ .. وكان أول ما عنىبه الامير هو دفن أبيه في 
أفوغال » بالقرب من قبر الجزولي » فكان لذلك أثر بالغ في جاهير البرير 
والطرق الصوفية . وبعد ذلك » حينا استولى على مراكش في سنة ١699‏ » 
ادر كس راي فدلا فى سود ان اديه كرد 1ه 0ه كترم 
مراكش عاصمة له . 

ولما عم سلطان فاس الوطامي باحتلال الشريف الاعرج لمرا كش وقد 
عين أخاه محمدا المبدي ولاس وى تارودتت: غل. السوس الاقضى .ىت 
فضّل ان *يسلتّم بالامرالواقع بدلا من ان يحاول انيسترد بقوة السلاح مناطق 
الجنوب الغربي ل ل ا . واكتفى بتلقي ولاء 
الشريف وقبول بعض الهدايا التي أرسلها هذا البه كنوع من الجزية كان من 
دهائه ان أرسلها المه . 

ولما شعر محمد المبدي بقوته > استولى على السلطان من اخيه الا كبر احمد 
الاعرج في سنة ٠689‏ ورفض الاقرار بالولاء لسلطان فاس ودفع الجزية 
له ( سنة ه54١‏ ) . وكان استبلاء الشريف محمد المبدي على فاس في سنة 
4 تناية حم بني مرين وبني وطاس وجلوس اسرة السعديين ‏ من واد 
درعة ‏ على عرش مرا كش : 

وهذا الموجز التارمخى يكفى للسان كف مكنت الحركة الصوفية 
والشريفبة » في المغرب الأقصى > في 52 السابة ©هن :استيلا: الأسن 
الشريفية على الحم » ولا تزال أسرة العلويين الشريفية على عرش مرا كش 
( المغرب الآن ) حتى البوم » والعلويون هم شسرفاء تافيلالت . 
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ويرجم نجاح الشرفاء في القرن السادس عشر- الى حدكبير - الى غزوات 2 
المسحمين على الشواطىء وعجز الحكومة القائمة آنذاك عن ردم وإزالة 
خطرم. فأثار الصوفية ورجال الطرق الصوفية الجية الدينية في المدنوالأرياف 
.من أجل مقاومة الغازي المسبحي وحاية البلاد » واسكتوا الشقاق القائم بين 
القبائل وعملوا على مبايعة الشرفاء السعديين زعماء قادرين على حك البلاد . 

وفي وسط الشمال الافريقي وشرقيه » حل الاحتلال الترع محل احتلال 
الأسبان للشواطىء الذي كان مقدمة لغزو المسبحمين الملاد ؛ وكان للاحتلال 
الترى على كل حال ميزة أنه يحمل راية الإسلام . 

وفي مستبل القرن السادس عشر كانت دولة بني عبد الواد في تامسان قد 
تقلصت أراضيها جدأ» وصار يبددها أو ينخر فيها الزتماء ا حل.ون والصوفة 
الذن اقتطعوا لأنفسهم نواحي استقلوا بها ؛ ووضع حاكهبا الضعيف نفسه 
منذ سنة ١6١1‏ نحت حابسة الأسبان في وهران . وم يكن على رأس دولة 
تونس» منذ موت سلطانها الحفصي عؤان سنة 1444م24 غير حكام تافبينعاجزين 
واضطربوا في حومة الصعوبات الداخلية التى أثارها في البلاد العرب المدو » 
ومنافسات الاسرة المالكة وازدياد انتثار التصوف والطرق الصوقئة » مثل 
تحلقه الكاسة: الد سرغل وى الوط 

وهنا قام الترك بطرد المسبحيين الذين استقروا في مختلف مواني الساحل 
وم يحدث ما حدث في مراكش من اتحاد المع في الداخل تحت قبادة زعم 
ينظم المقاومة ضد الغزو الخارجي كا فعل شرفاء مرا كش . 

وهؤلاء الترك الذين سيلعبون » ايتداء من مستبل القرن السادس عشر » في 
تاريخ الشال الافريقي دوراً مبما » وطردوا الأسبان من المدن الساحلية التي 
احتلوها » وسبطروا بعد ذلك على الملاد كلبا » وأسسوا عاصمة جديدة هي 
الجزائر» و “خلفوا الحفصيين في تونس - نقول إن هؤلاء الترك كانوا منالمغامرين 
والقراصنة والمسبحيين الذي اعتنقوا الاسلام » وكانوا علىاستعداد أحمانا لتغمير 
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دينهم إذا كانت مصالحوم المادية في خطر . ومثل هذا لارارس اينوم 
يحفلوا كثيراً بتطوير الدين الاسلامي ولا حتى الدفاع عنه . 

ومن تونس» حيث ممح له السلطان الحفصي بإيواء سفنه» قام زعم القراصنة 
ابا عروج بالغزوات العديدة على السواحل الافريقية للمحر الابسض المتوسط . 
ففي سنة ١61٠‏ و4١6١‏ هاجم نحاية دون جدوى ؛ لكنه فى سنة ١6١١‏ » 
بمساعدةالزسماء الحليين » استولى على شر شالثم على جزائر بني مزغنا (الجزائر 
العاصمة حالياً ) . على أنه لم ينتظر هذا الغزو التدخل في السياسة الداخلية 
للملاد » مما مكلنه من الغزو حرا ور اهما : وى سنة ١٠6١1‏ استولى عروج 
على تامسان بعد أن استنحد به أحد أمراء بني عبد الواد الدى طالب بالعرش 

من أحد أقريائه الذي كان في حاية الاسبان ؛ وأمر بذيح أمراء الاسرة الحائمة 
الموجودين هناك > ومنهم الأمير الذي استنجد به . لكن أسبان وهرارت 
استردوا منه تاسار:_ »© وأعادوا الى الحم الامير الذي كان في حايتهم » 
وطاردوا عروج الذي فر ناحمة مراكش على أمل أن يحد عونا في فاس 
لدى سلاطين بني وطاس» لكنهم لحقوا به وقتلوه على مسافة قلملة من واجدة 
في نواحي واد مويلح سئنة م١6٠١‏ . 

هنالك تولى القيادة أخوه القرصان خير الدين ( بربروسه ) الذي كان والما 
على الجزائر. ونظراً لصعوبات الفزو» كان في حاجة خصوصاً الى المالوالرجال 
فتلقى ذلك من سلطان القسطنطينية وأعلن ولاءه له . ويهذا طبع فتوحاته 
بطابع إسلامي » و كذلك حكه للسكان المسامين في الشال الافريقي عسل 
الرغم من المقاومة التي حاولا ملوك بني عبد الواد والحفصيين » وفي الغالب 
كان يساعدهم الاسان وقد صاروا حماة لهم » تابع خير الدين وخلفاوٌه في 
الجزائر انتصاراتهم . فسقطت عاصمتا الدولتين القديمتين » تامسان وتونس ©» 
نهائماً في أيدي لتك فى سة ههه و سنة إلإن١‏ على الترتدب . وصار الترلك 2 ! 
سادة البلاد التي تسمىالبوم الجزائر وتونس . وأحد الزعاء الاتراك هؤّلاء وهو 
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صلاح رئيس » في الجزائر » عاصمة الاوجاق ( - الملطقة ) واصل زحفه 
حتى بلغ فاس في سنة 6هه١‏ »2 لتأييد السلطان المريني الوطامي ضد الشرفاء 
لكنه م يستقر هناك »> وعلى الرغم من العلاقات الواهمة غير الساسة كثير ,فم 
بين زعماء أوجاق الجزائر وشرفاء مملكة الغرب» فان الحدود بين الدول كانت 
.غير مستقرة وتحت رحمة الجبوش بحمث كانت قّتد أحماناً من تافنا ‏ بل ومن 
تاسان - شرقا حق الملوية غرباً . 


ولما صار الترك سادة البلاد ‏ و كذلك كان الاششراف في القسم الغربي من 
الشال الافريقي ‏ اضطروا الى اتخاذ سياسة صوفمسة ٠‏ فاذا كانت المناطق 
الغربية من الشهال الافريقي تحتوي خصوصا علىزوايا شاذلية » فإنه في القسم 
الدي كان يسسرطر عله الاتراك كاذت السمادة للزوايا القادرية . واعتمد 
الترك على جماعات هذه الطريقة القادرية » و كذلك على سائر زعماء الطرق 
' الصوفية والصوفية الحليين » « وأحاطوهم ‏ كا قال عنرون .م بالدعاية 
ومتظاهر. 0 ورفعوا من ثأنهم في نظر العامة ول يقصروا في مجازاة 
خدماتهم : : بسخاء ولا في عقاب مظاهر المعاداة بقسوة » . اما ميلهم الى 
القادرية بصفة خاصة » فكانت له أسيات عدندة 12 ولما ان سلطان القسطنطينية 
وله بدن بالولاءولاة الزائر وتونس» كان حاميا هذه الطريقة الصوفمةالقادرية 
في الشرق وحتى بغداد حيث كان مقر الطريقة الرئيسي . ومن ناحية أخرى 
كانت وا هده الازيقة :وها كتن خرص 4ق التون الشادمى حكن 14لاو زه 
بنى وطاس ٠‏ وحين سقطت هذه الاسرة الى ساعدما أتراك الجزائر ضد 
الشرفاء » وحاء هؤلاء الاخيرون الى لمعء كان القادرية في وضع حرجج 
بالنسبة الى الشرفاء » وبالتالي » على تعاطف مع الاتراك . 


وما يفسّر أيضاً ان الاتراك في القسم الشرق من الشهال الافريقى وجدوا 
في القسم الغربي من الشمال الافردقي ان القرصنة في البحار والصراع ضد 


ب 


الاسبان ظبر كنوع من الجهاد الديني في نظر الاتقياء والصوفية . وكأ يقول 
“نزول .هخ « كان الصوفية يستطيعون مع الاتراك ان بدعوا الى الجهاد 
ومحمعوا التبرعات بأمم الجباد » . اما الشرفاء فعلى العككس من ذلك ١‏ 
يستطيعوا عدم مراعاة الاسبان » الذين كانوا خطراً دائم) عليهم . ثم انهم 
كاذوا في معمعة التصوف والطرق الصوفمة اللملتببة المدة . ومراكش البربرية ‏ 
يساعد على ذلك الروح الانفصالمة القملبة ‏ كانت دائماً نبا لامنافسات بين 
زععاء الجماعات الصوفية 4 الذين سعوا لبسط سلطاهم الترابي والديني على 
حساب جيرانهم » ونهسا للصراع بين الصوفية الذين كاذوا يتولدون في كل 
القبائل « ويؤسسون © .نحت ستار الدين » اقطاعيات فم لا يزال الكثير منها 
اقيا حت اليوم » . 

وهكذا فان هؤلاء الصوفمة الرياطمة “الدين ساعدوا الشرفاء على الاستملاء 
على الحم الملكي ضد بني مرين وبني وطاس وضد النصارى » أرادوا ان 
يحتفظوا باستقلالهم الكامل بازاء السلطان . وكان لا بد لهذا الاخير من كثير 
من الحملة والقوة التخلص من ولاية هؤلا الصوفية المضايقة له وهؤلاء الاش.راف 
العديدين . فكان أحياناً يحاريهم ليخضعهم لطاعته » وأحياناً اخرى كان 
يعنحبم المنح » كا فعل السلطان عبدالله » ابن مولانا اسماعيل » مع جماعة 
الشرفاء من أولاد حمُو » من قبيلة أولاد جامع > وفقا لفرمان وجد كاتب 
هذه السطور نصه في فاس ( راجع .1.4 عدد مارس - أبريل سئة 1911 ). 

وفي بلد سيطر عليه الدين الشعبي في شكل صوفي ضيق الافق جداً » كان 
على السلطان أن يكون نموذجاً للزهد والتقوى الشديدة وأن تتكون كل أفعاله 
متفقة دل الاتفاق مع الاسلام الصوفي المتشدد » الذي ازداد تعصباً ضد ما هو 
أجني » الاسلام الذي وفّرت له النصر زوايا أرياف البربر . 

تلك كانت النتائج السياسية ‏ سواء في القسم الغربي ( مراكش ) والقسم ٠‏ 
الشرقي ( الجزائر وتونس ) - الحركة الكبرى للإسلام الصوفي والشعبي التي 
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تحلت في القرن السادس عشر في الشال الافريقي . فلننظر الآن في نتائحبا 
الاجّاعبة . 


د النتائج الاجتماعية 

ذكرنا من قبل ما كان من أهمة »> في نفوس الشعب » للاشراف وأشباه 
الاشراف » بوصفهم ورثة للقوة الماطنة التى كانت دهم الني - ابتداء من 
القرن الخامس عشر . ولاحظنا أيضا ان توقير البربر لذرية البي تحلى منذ 
وقت طويل » خصوصا في القرن الثامن المبلادي (الثاني المجري ) فيا يتعلق 
بادريس الاول وذريته . لكن لفهم ما لدى البرير من فككرة عن « الشريف » 
يكفي ان نقرأ ما يذكره المؤرخون الحدثون للسلاطين الشرفاء على مراكش 
وذلك فيا يتعلق بمجيء جد هؤلاء السلاطين من تفيلالت ‏ في القرن الثاني 
عشر او الثالث عشر الميلادي » وهم الذين سيحكمون البلاد ابتداء من 
منتصف القرن السابع عشر . وهاك خلاصة ذلك كا رواها كتاب « الاستقصا 
لاخبان دول انوت الاقضين 4 . 

توقف بعض أعبان تافيلالت » في أثناء عودتهم من الحج » في ينبع» مقر 
نسل على > أبن عم الرسول وجد الاشراف وحملوا احد هؤلاء الاشراف وهو 
الحسن بن القاسم » على السفر معبم الى المغرب والاقامة بين ظبرانبهم . 
واحيط بالتجلة والخيرات في تافيلالت» وهناك اسس اسرة » وتكائر أبناؤه 
ويتفق المؤرخون الدين يروون انتقال شريف ينبم الى تافيلالت على انه م 
يكن يوجد أي شريف في تلك البلاد ولهذا أراد السكان في تافيلالت ) 
ان يكون بينهم شريف يكون بثابة بركة مستمرة لهم . وبعضهم يقول ان 
تخيل تافيلالت كان مصابا 1نذاك بآفة تصيب بمحصول البلح » لكن منذ ان 
جاء الشريف حسن بن القاسم زالت الآفة وصار المحصول وفير 2١7‏ . 
)١(‏ راجم مثا « كتاب الاستقصا لاخبار دول المفرب الاقصى » ٠‏ القسم الرابع » طبعة 
القاهرة سنة عو.+*١‏ ص ” , 
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وصفة البركة هذه التي نسبها بربر تافيلالت الى الأشراف » زادت و'عمّمت - 
صار القسم الغربي من الشال الافريقي حبث اذتشرت الحركة الصوفية والولع 
بالشريفية انتشاراً كبيراً  »‏ بورة للصوفية الأشراف تصدار وتزود قبائل 
البرير كلها بأشراف وأولباء حاملين للبركات. ولهذا صدق دوتيه 20:16 حين 
قال إنه «ابتداءً من القرن السادس عشير تغير كل شيء : فم تعد لهذه القبائل 
نفس الاسواء 4 1 مدت لنفسها اسواء أولياء « ) ,2 الاسلام قِ الجزائر» قَْ 
سئة 61١19٠٠‏ ص 8[ ) . 


هنالك توحه كثير من الصوفية الأشراف »؛ حقا أو ادعاء ؛ وحدهم أ 
ومعهم أسرم» من مرا كش هو الشرق . وااو لفون المساءون يجعلون الكثيرين 
منهم بردون من أقصى الجنوب الغربي الارا كشي » من ساقية المراء . ووحدوا 
في كل مكارن خير ترحيب من جانب القبائل البريرية العربية . وما من هذه 
القبائل خلا من الأسر الصوفية أو الشريفية كان يستيقي بين ظبرانيه أمثال 
هؤلاء الرجال > ويءطونبم الآر ض والمنافع العديدة » ويجماون منوم شيوخ] 
روحمين و'حماة صوفمان . وهككذا نشأت نبالة دينية في القبيلة ؛ وجرى تنظم 
اجّاعى جديد وطبقة جديدة . 

وحين يريد المرء إيضاح التغيراتالتي من هذا النوع» ونشأةوتكوين احدى 
القبائل وبطونها الحالية» يحب عليه ان ياجأالىنوعينمن المعلومات:أولا ماعسى 
أن يورده التاريخ وهي قليلة في الغالب إن وجدت» وتلك التى تقدمها التقاليد 
القبلبة وتتألف من روايات أسطورية منتششرةف القبدلة ؛ وهذه الآخيرة كثيراً 
للا لي افر كي لكاب القرييية إو كي قورت بر زرا عن 
نشرها وجعل الناس يصدقونبها بعد ذلك . ونحن هنا فى منداتن الاساطير 
الدينية الشعسة » رالعطروة التي من هذا الذوع هي الاساين في المسة ليام 
للجماعة » وينبغي استخدامها بالتحفظ اللازم . 
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وهذا ما فعلناه بالنسبة الى قبيلة بني هذيل في منطقة تامسان » في بحث 
اجتاعي ديني "١‏ . وعن طريق هذا المثل العيني الذي نرى ابراده هنا ء 
سيتمين المرء الى أي حال صار موقف القبائل البربرية » والبربرية - العربمة» 
أو العرببة في الشهال الافريقي » في فجر العصر الحديث » في زمان سسطرة 
المتصوفة والشرفاء . 

إذا سألنا بني هذيل 2 عن أصل اسم قبيلتهم أجابوا بأنه اسم 
بأدت »6 لكنها كانت تسكن »قبل أجدادالسكان الحاليين 6 الأرض 0 
فيها اليوم » واتخذوا اسمها . 

واذا يحثنا عن معلومات تتعلق ببني هذيل في كتب التاريخ » وخصوصاً 
عند أبن خلدون أو عند جورج مرسه نجد ما بل : ا 

قبيلة بني هذيل قبيلة عربية “مضرية تنحدر من هذيل بن مدركة بن 
الماس » وقد هاجرت من الحجاز ورافقت بني هلال في المغرب في القرن 
الحادي عشر الميلادي ( الخامس الحجري ) . ثم استقرت بين البحر وباجة 
وامتزجت هناك ببرير 0 الوم تعد في قبيلة هوارة البربرية 
ا يقول ابن خلدون ) , 


أما الاسطوزة فتمدو الى قبيلة بني هذيل مكانة مغمورة » وتحدئنا 


صو ف 0 اعمال وتم نمر الوطني الثاني للعلوم التاريخية 4 
115 ابريل سنة .19 » الجزائر سنة ١989‏ ). 

(؟) هذا هو الاسم كما ينطق به محليا »2 ولكن الادارة الفرنسية 
أاطلفت عليه بدون سيب أسم « عيبن الغربا )) وهو أسم عين في الشمالالغربي 
من مشضارب القبيلة . 

ل لد و ا جود بر 
د العرب في الشال الافريقي » ٠‏ ص م50 . 


لكي 


خصوصاً عن قسلة عربية اخرى »© هي قسلة بني حبيب . وهذه الاخيرة 
تنحدر من مرداس بن 'سلم التي كانت تسكن آنذاك في نفس اقلم باجة 
وكانت مندرجة في عداد قمملة هوارة البريرية وكانت تدفم معبا الخراج 
لل 100 

وهكذا في عصر ابن خلدون ( القرن الرابع عشر ) كان برابرة هوارة 
ممتزجين بعرب غزوات القرن الحادي عشر من بني هذيل وبني حبيب 
وكانوا مستقرين في شمال تونس . ولم يبق هؤلاء الهوارة في ارض باجة » بل 
فعلوا ما فعله كثير من بطون هذه القببلة » فتوجبوا و الغرب وانتقل معهم 
حلفاوهم العرب » ورما كان ذلك في ماية القرن الرابع عشر أو بداية القرن 
امن عر , 

وادا كانت كتب التاريخ لا تمكننا من تحديد التاريخ الدقرق هذه الفحرة 
ولا من متابعة هذه المجموعة البريرية العربية في ترحلبا» فاننا نحد الموم المكا 
الذي توقفت فيه هذه الجموعة » في جبال تاسان » بفضل اسم بني هذزيل 
الذين كانوا بطنا من بطونها » وربا أهمبا » ولا يزال باقبا حتى اليوم . 

وما بدعون الى الظن بأننا هنا بازاء نفس القسبلة المضرية العربية المذ كورة 
سابقاً» هو الأسطورة التى سنوردها وفيبا الحديث عن بني هذيل وبنى حميب 
أحلافهم التدماء .00 

ولهذا نميل الى القول بأن قبملة بربرية عرببة © مؤّلفة من عناصر هوارة 
بربر ومن بني هذيل وبني حبيب » هي الآساس في القبيلة العربية التي نتكلم 
«غنيا. 
ويمكن تأييد هذا الاصل ‏ الى حد ما :خط السكنى . فقد كاذت كل 


عناصر مجموعة هوارة وبني هديل و سي صلب من المدو الرحل . ثم صاروا ‏ 


(١ )‏ الكتاب نفسه في نة نفس الموضع 


م4 
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مثئل غيرهم » مستقرين ؛ واليوم» كا في وقت استقرارهم على هذه الأرض الجبلية 0 
( ارتفاع .الى ءه.ه؟١ا‏ مترأ ) صاروا مالكين لاراضر زراعمة وحدائق 5 
لككن لم يحدث إلا في عصر متأخر عن الاحتلال الفرنسي ان قام بعض الآأسر 
النادرة بشناء سوت مسقوفة بالطين ولا بزال العدد الأكبر من هذه القمملة 
يسكئنون في الخيام ”2 »> بيها جير انهم البربر من بني سئوس » في الجانب الآخر 
من تافنا . أو « القبائل » كا يسميهم بنو هذيل» بشيء من الازدراء - يعيشون 
كلهم في ببوت مبنية . 

فاننظر الآن تلك الأسطورة ”" : ومنها يفسر السكان الجالنورن أصل 
القسلة : 


« منذ وقت طويل كانت بلاد القسلة يمثلها بنو هذيل الخاضعون لسلطان 
بنى حبيب . ولا كان ينو حمدب حكوا بالظم والاستبداد » أرسل الله المهم 
0 حطمت كل شيء حتى إن بني حبيب ومعظم بني هذيل تركوا 
ْ دعل لها ل بطئين من قسلتنا هما أولاد سلمان وأولاد داود 
0 توجد البوم مضاريهم وأراضيهم ( الأجزاء الغربية والشالة 
الغرببة من الأرض الحالية ) . - 


)١(‏ حين تسستقر القبيلة الرحالة تتفير السكنى والاعمال » كما 
لحك ترايت 0 00 ٍ في الشمال اافربني ص ) الى أن م 
(؟) المعلومات الواردة هنا التقطت من افواه افراد القبيلة )خصوصا 
افراد البطون النبيلة © أثناء .اقامات طويلة أقمتها خلال هذه السنوات 
الاخيرة بين ظهر أنيهم 5 وهن بني خير من أخبروني أذكر أسم رجل جاوز 
المائة هو ا لرباوي سي الطيبع 6 من غرأء الغران وقد توفي سئة 00 


أولاد د 1 


هد 


مكبية الففتدين الإملافية 


عِِ عِِ 
السرحانى . وكان له ستة أولاد : محمد > أحمد » عبدالله » عمر» علي » والحسن 
وبنتان هما فاطمة ورفمة 000 1 


آواة أن تأخذ بالقوة إحدى بنات مسعود . وَأهر مس ودقسد الأب ليده 
ظ أربعين بوم هو واخوة هذه المنت » وعدبوم عذايا كسيد 0 ١‏ :ف عشوا 


حفاة على الشوك . 


« لكن الله بكرمه ومنله خلئّص هذه الفتاة من مضطبدها » وقتل أحد 
أبناء مسعود هذا الطاغية » وهرب الجيع ناحية الغرب . 


« حتى بلغوا وادي قصوب ( بالقرب من تافنا الوسطى »> غير بعبد من 
محطة سبدي مجاهد الحالبة ) وهناك انفصلوا بعضهم عن بعض . 


« وعند منشأ وادي قصوب ( على رأس وادي تمكسالت »> غير بعبد عن 


)١(‏ هذه المعلومات والتي تتلو ها نوجد في كتاب احمد بن معمر 
العشماوي ©» وهو مخطوط وعنوانه : « الانساب الوافية والياقوتة 
الصافية » ( مخطوطة مدرسة تلمسان برقم 88 ورقة /7؟١1‏ ب ) وقدظهر 
لها ترجمة فرنسية قام بها الاب جاكوبتي في « المجلة الافريبقية » سنة 
٠6‏ )© كلكني لم ارجع اليها . ظ 

وعن العشماوي الذي ربما عاش في القرن الثامن عشر راجع«تاريخ 
الشرفاء » تأليف ليفي بروفنصال » ص !"اا 99”؟ . 

)١(‏ صار زعيم قبيلةمكناسة سيداحاكمابفضل فتوح الفاطميين العبيدبين 
لقسم من المغفرب الاإوسط » وقد دمر سلطان ذربية ادريس »© فيالنصف 
الاول من القرن العاشر . وطارد الادارسة وهذهالاسطورةتشيرمنغيرشكالى 
حادث اضطهاد الاشراف الادارسة . وفيها غلط تاربخي © ومجيء شريف 
من الغرب في اقليم اهسسا اندرج في قبيلةبني, هذيل لا برجع ألىما قبل 
القرن السادس عشر . 


ئضة 
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بدت موطاس ) توفى مسعود السر حانى ١١"‏ 3 وهناك دافن وشبد له ضريح 


« واتحه أولاده فى اتحاهات مختلفة : إذ عاد أحمد ومحمد الى مراكش 

. واستقر في اقلم دمناة ''' بالقرب من مرا دكش ؛. واستقر عبدالله وعمر في جبل 

بني أسناسن وهو جبل الكواكب ؛ أما الحسن وعلى وأختها فقد ذهبوا الى 

نواحي تافسره » وهي فرية لمني سوس» حمث رحب مهم خير ترحيب ولي 

بدعى شميت الانصاري بن عبد اكلم 51 © الذي( يرال فيوه ست البوم 
مبجلا في هذه القرية ( قبيلة أزائيل من بني سنوس : سبدو مختلطة ) . 


صعير . 


« ومن ثم جاء الحسن فاستقر بالقرب من عين اسمبا اليوم « عبن بوشوك » 
نسبة الى اللقب : « بوشوك » الذي أطلق على الحسن تذكارا للعذاب الذي لقبه 
في فاس . والجبل نفسه صار منذ ذلك الحين يسمى باسم جبل بوشوك © وهو 
لا يزال اسمه حتى الموم . 


« وحين عادر على تافسيره » جاء غير بعسد من هناك ( ناحصة الشرى وعللى 
الشاطىء المقابل لتافنا ) فاستقر على أرض هحرها سكانها القدماء ينو حبيب» 


)١١‏ هذا غير موجود لدى العشماوي الذي بقول في موضع آخران 
مسعوذا انحازهو وابله الحسين وابئنتيه في جبل بني سنوس عند رجل 
اسمه شعيب بن عبدالحليم . 

(؟) هنا تنتهي رواية العشماوي الموجرة وهي تتحدث فقطا عن 

00 بسمى مسعود بن احمد بن محمد بن ميمون © الخ ويتلو ذلك النسب 


14 


الوم - على بعد كبلومترين تقريماً من تافنا 214 , 


0 وهذه الارض وهسهبا له مضلفه قي تافسره » شعسب 6 الدى صار رعم 
المنطقة بعد رحيل بيني حنيب 4 . ٠‏ 

وقد سكدت الاسطورة عن مصير الاختين : فاطمة وأرقيّة ؛ لأن قصتهما 
خالية من الفائدة في نظر هؤلاء القوم دوي الجتمع الابوي . وفى مقابل ذلك 
نحد هذه الاسطورة تفسح مكاناً كبيراً لعلي الذي هو الجد الحقيقي البطورن 
الرئيسية النبية في القبيلة . 

« وولد لعلى ولد هو أحمد » وقد لقب بلقب « الشريف » ( ويسمع 
أحيانا هكذا : « الشارف » - وهذا يعطى معنى مخالفاً اما ) » وقد ولد 

وخالد هو حد أولاد سباق خالد » ولا تزال مضاربهم حول صر بح 
تؤلف بطنأ من بطون القسلة . 

ومحمد انمحدر منه بطن اولاد سبدى دمد *من أيئة عند القادر (وسكنون 
في النواحي الجملية القمملة » بالقرب من عمون تافنا وجمل تالترنى » وكذلك 
الاجزاء الجنوبية من القسملة » حوار عين قطة ) كأ المحدر منه اولاد احمد 
الدءن ولدوا من ولد آخر أاسىء | مكف . 

ويحبل ابناء القبيلة أبن “دفن هؤلاء الاشخاص الثلائة : محمد وابناه : 
عمد القادر واحمد . 


"” بالعرب من هناك توجد اضرحة الاجداد الاولياء وحدائقالقسلية‎ )١( 
٠ وفي هذه النواحي, المسماة « المطمر » لوجود كثير من صوامع‎ ٠ آلر بيسنية‎ 
الغلال فيها » تجمع في بعض البيوت عدد صغير من الاسر خصوصاامسرة‎ 
. العائد ورئيس الحماعة‎ 
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أما محمد القاضي فلم يعقب غير البنات . 

ويبدعى أحد بطون أولاد بو مدبن أنه بنحدر من إحداهن ؛ ومن واحدة 
اخرى بتحدر أولاد بو نوار » وهم بطن آخر من بني هذيل . لكن لمأ كن 
قد تزوجن شرفاء مغمورين » فان نبالتهم أقل قيمة من نبالة سائر البطون 

وقد بقي احمد الشريف » أبو البطون النسلة في القبيلة » موضوع احترام 
الجيع . ودفن في المطمر > على 7٠.٠‏ متر من عين قطة » نهدت صر دح مريمع 
مغطى بالقرسد الاخضر © وهو الولى الشفيع والمحامى عن القسلة . ويحردط 
القسيلة » المعروفين في الناحمة » لبركاتهم » باسم « رجال بني هذيل » . وعلى 
شرفهم جمبعاً » وخصوصاً على شرف سيدي احمد الشريف » تقام في كل سنة 
« وعدة » القسلة » وهو عمد واحتفال . وهناك أيضاً يدفن شرفاء كل القسلة 
( فما عدا شرفاء أولاد سبدي خالد » فكثير من هؤلاء الاخرين يدفتون 
بالقرب من ضريح جدم في تراب بطنهم ) . 

والتقالمد القسلشة » المنقولة شفاهاً» تذهب الى أبعد من هذا »> ابتغاء تفسير 
اصول البطون النبيلة في القبيلة . وتقدم لنا أصل أحد هذه البطون > وهو 
أولاد بو خريس ويتزج بدمامهم دع أسود وفير : 

ذلك ان خالداً ( جد بطن أولاد سدى خالد ) كان له عبد | فود 
سمى مسعود بو خريس »2 وقد رضى عن خدمات هذا العبد فأعتقه ووهةه 
هو ودريته أرضا من أرض القساة 0 بزال بعسش على هده الارض أولاد 


بو خريس )١'"‏ ' 


)١(‏ والقسم من القبملة الذي يشغله الموم أولاد بو خريس هو في الجنوب تاماء على اطراف 
القسلة من هذه الناحمة » وعلى حانى تافنا ١‏ 


حك 
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والدين زودونى بهذه المعلوما ت“أضافوا أحماناً وهم بروون هذه الاسطورة 

عن أصل قبيلتهم » أنه منع] لكل مناقشة او نزاع بين مختلف البطون » 
قال سبدي محمد الشريف : « أولادي خليتيم درباله » وللى يفتشس 
فيهم الجذام »» أي تركت أولادي شبه ثوب مصنوع من قطع مختلفة » 
والذي يفتش عن أصوهم يصاب بالجذام . 


وقالوا لي إن سبدي أحمد أراد أن يقول ان البطون التي تتألف منهبا 
الفيل ان سق قر الول مج : نبيلة » خرة أو عبيد ؛ ومن الألمق 

عدم الخوض في هذه المسألة . 

وهذه الحاوف المنسوبة الى سبدي أحمد ليس لما ما يبررها البوم » لان 
العناصر المقراصة من النبلاء وغيرهم » تحت قبادة زعماء من أثمل م 
القبيلة » يعيشون في وثاء » مما ؛ وكلهم يشعرون بما لهم من مكانة اجمّاعبة في 
المحموعة . ولهذا فان الزواج لايتم إلا بين شاب وفششات نفس المجموعة من 
المطون 'الشريفة أو غير الشريفة . 


وهذه المجموعة من تمانية بطون في قبيلة بني هذيل هي ما يلي : 
القسم الاول 
بطون شريفة رئيسية ( من ناحية الرجال ) : 
نت أولاد سبدي محمد ( ذرية عبد القادر » ابن محمد بن أحمدالشريف) 


و .سب أو لان ايك (. دوية أحمد بن عمد بن أحمد الشريف ) 


2 
1 


ي. 
55 5 
الهنة.- 


م« أولاد سبدي خالد ( ذرية خالد بن أحمد الشريف ) . 


الفسم الثاني 


بطون شريفة ثانوية ( من ناحمة النساء ) : 


44١ 
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ا درية بو نوار ودرية بومدين>»2 وههما زوجا ابنتى همد 
4 أولاد بو نوار . 0 1 
م مس أولاد بومدن 


القسم الثالث 
بطون من أصل حر ( غير شرفاء ) : 
؟ - أولاد داود ]| ذرية بقايا القسلة القديمة البريرية العرسة : هوارة » 
٠0‏ - أولاد سلمان | ينو هذيل »© يبنو حبيب . 


القسم الرابع ظ 
يطن من أصل عبيد سود : ظ 
وهذه البطون الثانئة تؤلف أقساما تنفاوت في الانغلاق > وموعبا يكو”ن 
القسلة الحالية لبني هذيل . والزواج يتم عادة في داخل كل قسم » لكن قد 
تحدث مصاهرات يين أفراد القسم الأول والقسم الثاني. لكنلا يمكن قيامزواج 
بين أفراد القسمين الأول والثاني من ناحية » وأفراد القسمين الثالث والرابع 
الآخيرين . 
تلك هي الوقائع التي أوردها المؤرخون والتقاليد الشعببة في أساطيرها » 7 
كي توضح لنا بعض الايضاح أصول قبيلة وتلقى ضوءأ أوفر على مضمونم+ با 
الاجتاعي 6 
ظ لكن نقاطأً عديدة في تاريخ قسلة بني هذيل تبقى غامضة © وكثير من 
التواريخ الدقيقة تعوزنا 2١‏ . فنحن لا نعرف مثلا لماذا وتبعا] لاية هجرة 
)١(‏ لا عحب في هذا ءاذ الامر نفسه يحدث تقريياً لكل قبائل هذه البلاد التي لم تلمب غير 
دور مغمور في التاريخ العام . وفقط تلك التي وصلت الى دست الحم او ساعدوا بقوة مو سس 
الدول » في وقت معين » هي التي ذكرها المؤرخون بالتفصيل وفي شيء من المحاباة . 
144 


مكتبة المفتدين الإملافية 


حاءت المجموعة القملئمة البريرية العرسة : هوارة ‏ شو هذيل 5 
بنو حبيبمن” تونس مساكنها القديه-ة ( من القرن الحادي عشير الى 
الرابع عشر الميلادي ) لتقم في وادي 0 ادت منبا - 
اذا كانت قد بادت على الاقلجزئيا ‏ لتخلى مكانها على أرضها السرفاء الادارسة 
أمناء مسعود السرحاني الوافدين من مراكش » و كذلك للزنوج المنحدرين من 
بو خريس والدين ن كأنوأ من قبل عبيدهم أو خدمهم . وانه لمحرد افتراض ذلك 
الدي قادنا الى ان تنسب الى هذا العصر وصول الصوفى الشريف ( او المدعي 
ذلك ) مسعود السرحاق وأولاده > اقاراض يسكند تفل ال ما تم فه عمسن 
هجرة الصوفية ف القرنين الخامس عشسر والسادس عشر من مراكس في 

احا اشر نب 

ومن وجبة النظر التي ننظر منها هاهنا » فان معرفة هذه الدقائق لس 
له غير أهمية نظرية فحسب . والتقاليد الشفوية المحفوظة في القسلة ‏ ويوجد 
شطر منها في كتاب العشماوي ( من القرن الثامن عشر من غير شك ) مع 
نفس الاخطاء التاريخمة - تروى على طريقتبا ‏ وهي وحدها التي تهم 
المجموعة تاريخ القسبلة في القرون الاخيرة»والاصل النبيل لبطونها الاساسة 
عجحي ء ء الاثيراف المرا كشبين الدين كانوا في نفس الوقفت صوفية سحرة» ودقوأ 
كذلك في نظر السكان الحالمين . 

وتلك هي النقطة الاساسية » وهي التي تمكن من فبهم الوضع الاجتّاعي 
القسلة » وحماتها الماطنة »؛ والقممة النسسة لمطونها » وما تحظى به الاقسام 
النبيلة فدها منتوقير شبه دينيلدى الجميع »وهؤلاء ينحدرون من الاولماء 7 
الماة » والتزاوج الداخلى الناشيء عن ذلك فى مختلف المطون . 

وهذه الواقعة التي تنتسب الى عل الاجتاع الديني تبين لنا- استناداً الى 
مثل عمني - ما نتج عن الحركة الشريفية الصوفية الكبرى» بين امماعات 
الريفية في الشمال الأفريقي» منذ فجر العصر الحديث » من ناحمة الدور الديني 
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المنسوب الى بعض المجاميع القبلبة دون البعض الآخر » ومن ناحمة الترتيب في 


السسْلم الاجتاعي داخل القبيلة . 

والبطون الشريفة في قبملة بني هذيل » لما كان أجدادما صوفية شرفاء 
صاروا أولياء *حماة للمجموءة كلباء فقد عبد اليها من الميع بمبة الخدام الأول 
للأضرحة التي يرقد فمها الأجداد . وهم وحدمم الذين لهم الحق أثناء العيد 
السنوي » ٠‏ الوعدة » » في تقدي الطعام المشترك للجميغ حول هذه الأضرحة 
وهم المختصون بتقدم المطالب الماعية لاقبيلة كلها الى الأولياء » وخصوصا الى 
نعود الشريف الولي الاكبر . والخلاصة أنهم الممثلون الأحماء لأولئك الأولماء 


ومن هذه الزاوية الخاصة ‏ التى ازداد ظبورها فى القرن السادس عشر 
ا رن تهون 4 ال عه كود » الحماة الاجتاعية والابنئةفي 
عدد كبير جدأ من قبائل الشمال الافريقي . [ 

وهذا التنظم » أو بالاحرى هذا التصور الاجتاعي ‏ الديني »© المواتي 
لتقديس الاحجداد والاولياء » يسود طابع الإسلام فيالارياف . والجدالمنسوب 
اله وهو شريف مغمور حقبقي أو *مداع > قد صار غالبا الول الحامي للقميلة 
أو لاحد بطوتا الرئدسة . والقبيلة أو المطن تتخذ أسم الولى الجد وتسمي : 
أولاد سيدي محمد ( بطن من قبيلة بني هذيل ) » أولاد سيدي شريف 
( قبيلة في قرية سان لوسان في الجزائر ) »> الخ . 


وهذا الجد المنسوب اليه القببية » وقد صار الولى الكبير الحامي للقسلة 


يصير أحياناً موضوع تقديس جماعي سنوي يعبر عن نفسه بنوع من «المومم» 
أ والوعدة» » وطعام مشترك وزيارة متبتلة لضريحه» بإرشاد ذريته المباشرة 


المزعومة . 
وحول ضريح الجد الكبير تفتح قبور أبناء المطن الصوفي وأهلبم في بطن 


1 


أو عدة بطون . وهكذا ينعم الموتى بالراحة الابدية التي يدينون بها لوجود 
هذا الولى الحامي . ظ 

وهكذا فان البطن او القبيلة كلها تؤلف جماعة ابوية متحدة في تقدرس 
من تراه انه جدها » ومبهدة هذا الجد هى ‏ منذ قرون - حاية الارض 

ويمكن ان نتصور - كا بينا بالنسبة الى بني هذيل ‏ أنه قد انضم الى 
المطن أو السطون الصوفمة ‏ التى تككون النواة المركزية » والقوة الشريفة 
الصوفية ‏ عناصر خارجية وأجندية » تستمتع هي الاخرى بحماية الولي 
الحامى ومثليه الاحماء . 

ذلك هو الوجه الاجتاعي الديني الذي يتبدى عليه معظم القبائل الريفية 
المستقرة في الشمال الافريقى وعدد من القمائل شيه الر “حل او الرأحل . 

أما عن مدن الشهال الافريقي» حيث العناصر العمرقية أكثر اختلاطاً من 
عناصر القسلة الريضة » فإن دور الول الحامي او 5 دسمونه )2 مولى الملد » 
الذي لا يمكن ان يعد جد الماعة فى المدينة » أقل أهمة من الناحسة 
الاجماعبة . وسنرى في المجلد الثاني من هذا الكتاب »> أنه مشارك باستمرار 
مشاركة وثيقة في حماة مجتمم المدينة . 
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إن تاريخ الشهال الافريقي الاسلامى ي » طوال الثلاثة عشر قرنا التي مضت 
مند الفاح العربى > ديد هذه الحقمققة وهى هى أنه لما كان الاسلام دين الدولة ©» 
فان السلطان هو الحارس الساهر عل الود الدينى » الدي بأسمه بح : 
ومن هنا ينتج ان كل حر كة سياسية ضد الحكومة تقوم على الدين 
بدرحات متفاوتة . 
صحمح ان عقبة بن نافع » مؤّسس القيروان © أول مدينة اسلامية بذيت 
في الشهال الافريقى » قد حمل كلام الله ونسه الى آخر حدود المغرب الاقصى 
لكن هذه الغزوة الواسعة لم تكن لما غير قيمة رمزية » اذ م يعتنق الاسلام 
كذ لمن بين البرير غير عدد ضشّمل حين مات في نه +58 م دلك القائد 
العربي العظ 
واب تقر الأبلاء ضور ماطلفة إلا بعد رهوكة بوموتك الككامنة: ‏ وريه 
4) وبجيء مومى بن نصير لم افريقية مستقلة عن مصر ( في بدايةالقرن 
الثامن المملادي ) وفتحه للشمال الافريقي واحتلاله له . 
200 ونشر الاسلام » الذي لقي فى المداية مقاومة من الدرير» تلقاه عدد كبير 
ملهم بعد ذلك بالقمول واماسة ٠‏ ومن ثم سيسعون لاستقلاهم ودقومون بأسْد 
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ثوراتهم وانتفاضاتهم أولاً في نطاق الفرق الممتدعة ثم في إطار الاسلام السني 
وكل هذا سكو ن اسم الاسلام / 

و ينتقض المربر انتقاضة شاملة حمن) يعار ميسرة وتحت قمادة زعماء 
منهم ضد العقيدة الاسلامية »؛ بل اتتقة نتقضوا على الحم العربي السني في 
القيروارف (8*لا ‏ 5ؤلاا م ( يسم مذهب م » وصاروا خطراً على 
سلطان الخلمفة حرق فى الشمال الافريقى 


الاغالمة اي على عبد 520 5 2 اللروافين 0 وبلنا 
ازدهر مدهب الاباضمة 2 وسط الشمال الافراقي 1 ف تأهرت »© على عبد 
الرستممين ‏ كان البربر يدرسون الدين الجديد ( الاسلام ) بحاسة شديدة . 
وعلى الرغم من مظالوجدود المشرق إزاءالمرير» ومظام كثير منالحكومات 
السْنبة » وازدراء العاماء العرب في العلوم الدينية السنية لهؤلاء المرير لانهم 
رأوا فمبخ مثلين لاولئك الخوارج الذين ملأوا بلاد الاسلام في القرن السالف 
بالدماء 0 » فإن العدد الاكبر من المتعامين في الشمال الافريقي اتحبوا نهائياً 
الى الاسلام الس < 
وفي القيروان وتونس © في أفريقية المتفتحة دائما لتعالم الشرق » نضج 
حمث بوجد ضريحه > وهو الرسول العظم اذهب مالك نقول إنه مكن 
وحل غله عر احماسة للرعوة الإسلاممة 5 
لدهم حين تسنح أية فرصة لمعارضة المذهب السّني والرسمي ببدعة قبلية أو 
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ودح بخن ام © بوشرديه التلظة: الفائة.. 


إد بفضل مساعدة قبية كتامة المستقرة ( في منطقة القبائل الصغرى 
حالياً ) نج حمذهب الفاطميين وسلطانهم وانتشر في كل الشال الأفريقي تقريباً 
في القرن العاشر المملادي .وهل ذذ كر هاهنا بأنه فى نفس العصر» على شاطىء 
الحبط الأطلسي » كان بربر برغواطة » منذ القرن الثامن المملادي يمتنقون 
بدعتهم - المستلهمة منالاسلام - وكان بزو غمارة في القرن العاشر المبلادي 
حاولون إقامة بدعتهم في منطقة « الريف »© . 

ومع القرن الحادي عشر المبلادي الى حادثان سباسسان للبرير أن يتولوا 
حم أنفسهم لقرون عديدة وفتح مذهب أهل السنة هم واسة ستمراره بعد ذلك 
في الشال الأفريقي . 

كان بنو زيري وبنو حماد من البربر » وبعد أن نبذوا مذهب الشبعة 
الفاطمية أعادوا مذهب أهل السنة على مذهب مالك » وحكوا مستقلين مع 
اللا الديني خلافة دغداد > ابتداءء من القرن الحادي عشر المملادي في القسم 
الشرقي من بلاد الشال الأفريقي 

كذلك كان المرابطون من البربر » وكانوا دعاة لامالكية ديدي الماسة ؛ 
وقضوا على المدع البريرية بين برغواطة وغمارة » وأخضعوا المغرب الأقصى 
ا لسلطانهم ولمذهب الفقباء المالكية وعقائدم . 

وعلى الرغم من ان الاسلام السسّنى على مذهب مالك هو الدين الحبب الى 
قلوب المربر والمه سسعودون باستمرار» فإن بني زيري وبني حماد والمرابطين ظ 
الدين اعتنقوا في القرن الحادي عشر الميلادي هذ المعيار الديني قد زعزعتهم 
جموع العرب اللالية النهابون الرقيقو الدين» وسيطردهم من الحم بربر آخرون 
لد ول ضعف في قوتهم العسكرية . لآن كل شيء جرى دائًا كا لو كارن 
شعب الشال الافريقي كان في حاجة الى سلطة حكومية وإدارية قوية » من 
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وها نحن أولاء في القرن الثاني عشر المبلادي » وفي هذه المرة ستأق 
المقاومة من جانب مهدي إسلامي »2 هو المتكلم البربري أبن تومرت » الذي 
أثار الأهاليضد المرابطين والفقباء النقليين الضيقي الأفق - أثارهم بام الاسلام 
المصفتّى » الموحّد » ذى النزعة العقلمة . ظ 

وسرعان ما انتصر ال موحدون» دك همره فُْ التاريخ صار سلطان بربري 
يحم الشمال الأفريقي كله حكا مطلقاً مستقلاآ كل الاستقلال . 

والسلاطين الموحدون الآ'ول الأقوياء فرضوا في كل بلادهم س ومن بينها 
أسبانيا - مذهياً دينياً مستلبما من النزعة العقلية الالصة وتشريعا برفض 
مذهب مالك وسائر مذاهب الاسلام السنية . 

وفما عدا النزعة المبدوية - التى يمدو أنها زالت مع ابن تومرت في سنة 
11م 6 ل يلاثم مذهب ا أوحددن شعوب المربر » لانه كان نزعة عقلمة 
جدأ ومجردة جداً في تصوره الألوهة . ولهمذا نبذه » في القرن الثالث عشر 
المملادي 6 اتلقاء الموحدون أنفسهم المأمون ( 8 

وابتداء من هذا العصر » ومع مجيء دول البربر الثلاث التي تقاسدت حك 
الشال الافريقي > من القرن الثالث عشر حتى القررف السادس عشر » سأد 
مذهب مالك نائياً وم يعد أحد" يفكر في معارضته حتى القرن العشرين . 

وسيطرة مذهب مالك على دُعوب الشال الافريقى » تلك السسطرة التى 
كانت قوية في عبد الاغالمة الى درجة ار:_ المشارقة اتهموا أهل المغرب بأنهم 
وهكذا نجد اليوم أن ذرية الترك القدماء» الذين س.طروا على الشهال الافريقي 
هن المأوية الى سعرأت 2 وهن القرن السادس عشر الى التاسمع عسر تت ذو 
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جميعاً المذهب الحنفي الذي اتبعه أسلافهم واتخذوا مذهب مالك مثل البربر 
العريي لقان 

وتمسلك المريبر بالاسلام كان من القوة بحيث حظي الفقباء وشبوخ العم 
بالثقة والتقدير والتقديس من شعب المدن والارياف على السواء . وم يحظيهذه 
المكانة الاعسان ولا الامراء ولا الوك . ولهذا وجب ان يظل عم الدين 
ودراسته مستقلين عن السلطة الزمنية حتى يكون لما هذا النفود . والعاماء 
الدين كانوا يقبلون المناصب العامة» وخصوصا] وظيفة القاضي» وكانت معذلك 
مبمة 5 نذاك »> كان أهل التقوى يستنكرون عملهم » ويعدونهم كأنهم تخاوا 
عن حريتهم في الحكم على أعمال السلطة المركزية والادارة . وإذا لم يرفضوا 
قال أحد أصحاب سحنون في القبروان لسحنون الذي رضي بوظفة القضاء : 
كنت أفضل ان أراك على نعش الموتى على أن أراك على منصة القضاء ! 7') 
وهم ذلك فإن سحمولن الدىي رفض ان يتقاضى أجراً عن وظظفته هذه »كأن 
يصدر أحكامه وفقا للشريعة حتى ضد السلطان .وقد ذكرنا من قمل (الكتاب 
الثالث الفصل الثاني ) أمثلة أخرى بلمغة عن تحفظ العاماء من قبول الوظائف 
العامة دوات الرواتب » فما عدا وظلفة التدريس . 


صحمح ان الاستثناءات لهذه القاعدة لا تعوز » وقد أمكن دائمًا المثور » 
من بين العاماء » على قضاة وموظفين كبار » في الشهال الأفريقي وفي غيره من 
المناطق. وقد شاهدنا كمف أن الفقباء» على عبد المرابطين» قد تمَتعوا بسلطات 


)١(‏ لا تزال توجدمم ذلك محكة تسير عل المذهب الحنفى في ا+زائر العاصمة ؛ لكن المتقاضين 
أمامها هم من القلة الى درحة أنه كان هناك تفكير في إلغاءها . كذلك يوجد مفى حنفى فيتونس 
ومن الطبيعى ان يكون مذهب أبى حنيفة قد بقي أكثر في تونس . 

6 هده الممارة أوردها حورج مرسيه في كتايه : « الشيال الأفريقى الفرنسى في التاريخ » 
ص «هه١ا.‏ 
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' واسعة جداً على الشعب » وحصلوا على ثروات أحمانا فاضحة وأنحى عليهم 
باللوم بسببهبا . لكن منذ ذلك الحين صار نمو التصوف بسير مع روح الفقر 
والتواضع والخضوع لارادة الله. ذلك أنه في تواز مع تطور العقيدة والشريعة 
في الشهال الافريقي » نما التصوف منذ القرن الثاني عشر الملادي » والتصوف 
هو الآخر موروث عن المشرق الاسلامى وقد حوره البربر نحسب تصورهم 
الخاص وعقليتهم . 

والتصوف ظفر بنجاح هائل ابتداء من القرن السادس عشر © يعد ارن 
عرففي القرن الثاني عشر المملادي شروخا ممتازين فيالشال الافريقى والأند لس 
وهذا التصوف وضع رابطة محبة بين الله والانسان ء وأضفى على أو لماء الله 
نصيبا من القدرة الاهية يجعلهم يقدرون على دنع الكرامات . 

وقمل قبول أهل السنة للتصوف » ينبغى أن نرجع بدرجة كبيرة ناح 
المعتقدات في المبدي الى الاعتقاد بأن الله يصطفى بعض عباده ليكونوا ذوي 
فضائل خاصة . وتلك كانت حالة ادريس الأول وهو من نسل النى حقا » 
ق شاعة بن قنيلة أورية والقرن:الاقضى.وكذلك خالة ‏ البدي. المدعوم. + 
صالح » مؤسس بدعة برغواطة في المغرب الاقصى كذلك . و كذلك كان هذا 
هو السبب في نجاح الداعى أبي عبدالله الشبعى لدى كتامة في نهاية القررنف 
التاسع الملادي » وقد دعاتهم الى مذهب الفاطممين والى اعلان السمعة لامبدي 
عممد الله 5 

كذلك لا نستطيم أن نمل نصيب لقب «١‏ الهدي » الذي ادعاه »2 في 
بداية القرن الثاني عشر الملادي »2 ابن تومرت - فى اقرار المذهب الدينى 

ولما انتشرت فكرة إمكان وصول الانسان المجاهدات الصوفمة الى مرتمة 
الاننان القار و سيتتى لو كانامن أدتى الشاوقات الشرية سصان غاء التصوف 
مؤكداً . وابتداءً من قبول أهل السنة التصوف في الشرق في القرن الحادي 


أه6؛ 
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عشر الميلادي» حدث اتحاد بينالاسلام السنى أو الاملاميحسب الفرق الاخرى 
وبين التصوف »> وصار كلاهما يقوي الآخر وسيده عند عامة الناس . ومن 
ثم صارت الطرق الصوفية والاعتقادات في الأولباء وسائل شعسة لتقوية الدين 
الاسلامى وقد شماوه مر أسمهم وحوالوه بأفكارثم 1 

وبفضل الأفكار الصوفية صار الاسلام الاول ‏ وهو دين بغير كهنوت ولا 
وسطاء ولا روابط بين الله والعبد - دينا أكثر انسانشة » واقرات الى فهم 
المجاهير غير المتعامة والى قلوب المؤمنين . ول يعد الله هو الاله البعيد المجرد 
الذي لا يرو الانسان الفقير أن يتخمله ولا يقدر على ذلك ؛ لقد نزل الله بين 
عبيده بفضل مثليه على الارض من زعماء الطرق الصوفية والاولماء العديدين » 
الاحياء منهم والاموات» أولماء الله وأحبته . لقد صار قريباً منهم يستجبب 
لدعواتهم » بشفاعة وكلائه على الارض »© أو لمائه » وبركتهم سلاح لا أيقهر » 
و نحت تصرف الجبع »؛ محاربة فوى الشر الغامضة الرهيبة » « جن » بلاد 
العرب الوثنية الذين أفر بوجودهم الاسلام وذكرهم القرآن »> وقد عرفبم البربر 
في العصر القدم والعصر الحاضر بأسماء أخرى . 

توحيد الاسلام الاول ضد تثليث النصارى » مع فكرة غامضة عن القضاء 
والقدن داو المكتوب بلغة العامة - وتشرهم” نحسب مذهبا مالك» 
واعتقادات وممارسات التصوف - ذلك هو المجموع الذي انتبى بأرن صار 
يكوان الديانة الاسلامية في الشال الافريقى . لكن هذا ليس كل ثىء . ذلك 
أن هذا المجموع قد شيد فوق ممارسة السحر .. الذي امتد في الشيال الافريقى 
امتداداً واسعا حتى في المراسم الاسلامية الخالصة ؛ ولم يطرد تماماً المقايا 
السحرية - الديذية للعصر القديم البربري © كا سنرى في الجا الثالث من هذه 
الدراسة . وهذه البقايا الوثنية» في تحلياتها » استعارت أحماناً صلغاً وأعرافاً 
من الاسلام الاول والاسلام الصوفي على السواء . 

تلك هى العناصر الختلفة التي تتألف منها ديانة المربر - العرب في الشال 


2-1 


مكزية الففتدين الإملافية 


الافريقى » بعد ثلاثة عشر قرنا من التطور والنفود المتمادل . 

ومن هنا نفهم على نو أفضل ©“ لماذا لم تستطع محاولات الاصلاح » سواء 
كانت شيعمة النزعة مثل الفاطميين في القرن العاشر » او عقلية النزعه مثل 

لكن ماذا سبحدث للاصلاح الديني على الاساس الوطني الذي ينمو خالا 
في الشهال الافريقى ؟ اذا كانت الرغية الى عبر عنها المصاحون لتطبير الدمن 
من أدران الوثنة والسحر - ترضى بعض المثتفين » ففى وسعنا ان تو كد ان 
الامر لبس هكذا بالنسبة الى عامة الشعب . أما نضال «المصلحين» ضد مذهب 
مالك والتصوف مصيره الاخفاق 8 
أهدافهم السياسية» كا ينجحوا بعد ذلك في محاولتهم للاصلاح الدينى» ويحب 
كذلك أن تكون للدولة الاسلامية التى تنشأ على هذا النحو فى الشمال الافريقى 
عد مايا كان للموحدين في زمانهم - القدرة على فرض إرادتها ومذصبا في 
بلادها . وحتى لو أمكن هذه الاهداف السماسة أن تتحقق ... فسمكن ان 
نتساءل كم من الزمن سيستمر هذا الاصلاح الديني لر 'طبّق ؟ إن تاريخ 
المأضي سمح إنا أن لتصور أنئسة في الوم الدي تصبح فمه هذه الحكومة 
الاسلامية المفترضة في الشمال الافريقى عاجزة عسكريا عن حفظ النظام بين 
إصلاح دولة ال موحدين 1 

ومثل هذه المحاولة لو حرت لاحدثت اضطرابا في الماعات الاسلامية فى 
الشمال الافريقى الذي سيعود الى التقالمد الدينية الاثيرة لديه » لدى أول . 
ضعف لسلطة الدولة . وهذه التقاليد الدينية يرجع تاريخها الى حوالي ألف عام 
بالنسبة الى مذهب مالك »2 والى عدة قرون بالنسسة الى التصوف . 


ود 
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: 
., ريال الوح فب 


ف بكثازة يم 7 
3 تراللة مأ عور 


مويية كر 
3 و 


.كت 


نارودات 0 ا 


0 
تصدبر عام ه ‏ © 
ارشادات ان المراجع العامة ٠‏ 5 
الكتاب الاول 
اللويى قبل الانبلام والبري بعل لاقلا 
الفصل الاول 
مراجع أ ) عن الجغرافية الطبيعية ظ ف 
ب ) عن سعوب اليربر ظ 4 
< ) ديانة البرير 55 
أ- الملاد والسكان 8 
55 ديانة الدربر القدماء ٠‏ مه 


الفصل الثاني : الفتح العربي وقما ' الاغلام السنى في مال افريقية 


م6؟ 
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المراجم 
أ ) أسباب نجاح الغز اة العرب في الال الافريقي 
ب ) الفتح ش 
ح ) استقرار المذهب السُّني 


الفصل الثشالث الذفرن الاسم المبلادي شرن الاغالية ب تككوبن العقددة 


والسردعة 4 النقلمون والعقلمون ‏ المدارس السذمة 
المر اجع 
| ) جحوميات 
ب ) العقائد 
الفصل الرابع : الفرقى الاسلاممة : الخوارج والشبعة 
المراجع 


أ ) الخوارج او الخارجمة 
ب ) الشيعة او الفاطسة 


مصمودة فى القرنين الثاني والرابع للهحرة 


المراجع 
(- ردود فعل خوارجمة النزعة 


ح< ‏ دبانة غارة 


165 


مختبة الممتدين الإملامية 


7 
م 


١و‎ 


ا 


١ "5 
كفل‎ 


الكتاب الثانى 


المغرب والاسلام من منتصف القرن الحادى على الميلادى 
الى منتصف القرن الثااث عشر الميلادي 
الفصل الاول : العودة الى مذهب مالك » والغزو العربى الثاني 
5 زوال المذهب الفاطمي هه ١‏ 
ب - الغزو العربى الهلالل _ 0 


الفصل الثاني : المرابطون يفرضون على المغرب الاقصى والاندلس 
اسلاما سنأ على مذهب مالك ( القرن الخامس اللهجري ) 


المراحم ظ ١‏ 
ب مذهب المرايطين في الفقه والعقبدة 0 


الفصل الثالث الموحدون واصلاحهم الديني التشريعي غل: سان غفلي 
وانتصارهم على المرابطين ومذهب مالك 


المراجع /ؤ”"ا 0 
أ ابن تومرت » مصلحاً ديشا 6٠ ٠‏ 
ب هذهب الموحدين : ظ 35-0 
1 
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١‏ المهدية 
 *:‏ التوحيد 
م الفقه - 

.د نباية اصلاح الموحدين والعودة الى مذهب مالك 


٠‏ الكتابالثالك 
المغرب والاسلام 
الفصل الاول المالبك البربرية الثلائة من القرن الثالث عشر الى 
السادس عشير : بنو حفص » بنو عبد الواد » يبنو مرين 


لمراجع , 
أ الحفصمون 
ب - بنو عمد الواد وبنو مرين 
الحالة السياسية الدينية في المفرب من القرن الثالث 
عشر المملادي ) السابع المحري ) حتى القرن 
السادس عشر ( العاشر الهجرِي ) 


المراجع 
أ المالرس والتعلم "الذدني.والفتتهي_في)| المغرب 
من القرن الثالث عتمللا السّادس عشر الملادي 


4 


منارم 1 | 


4 


تقرس 


أوب 


ب التصوف في الاسلام عض 
1 2 الافريقى حق القرن العاشر 
الفصل الثالث الشمال الإفريقي) والاتثلام من( القن [السادس عشر 
الميلادي حت اليوم 
أ ٍ نأجانا 
1ك التصموف في الدراسات الفقبة الدينمة أ.؛ 
0 المسبحية في الشمال الافريقي وردود 
الفعل الدينة ١‏ 
5-3 النتائج السياسية ,1 
النتائج الاجتاعة 5 
الخائمة 1.5 
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3 
وأر(شرب توي 
سيروت . للنان 1 
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